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مؤاخذة المتخلفين الأغنياء بخير عذر 
O‏ ص ر 2و ر 2 ۹ و لون 
مع الخال وطبع اله ۴ بهم فهر 6 


إِنَمً ألسَّبيلٌ) بالمعاتبة [ دوك ) في التخلف عن الجهاد وهم 
اا واجدون للأهبة إرضو يان يدا مَمَ اراي ) استئناف لبيان 
ماهو السبب لاستئذاہم من غبر عذر» وهو ر بالدناءة والانتظام ٤‏ 
اة الخوالف من النساء والصبيان والعجزة» إيثاراً للدعة والراحة إوطبم 

أله عل لويم ختم عليها بسبب تقصيرهم حت غفلوا عن سوء العاقبة 
نهد کک لا يمون ) لا يدركون مغبة عملهم. 
امناسبة: 

لما قال الله تعالى في الاية السابقة : ما عَلّ ألْحْسِيِينَ ِن سبيل) قال في 

ا 


هذه الآية: إنغا السبيل على من كان مستأذناً من ُ إن طريق المعاتبة 
بالتخلف عن الحهاد هوؤلاء المنافقين. 


النفسير والبيان: 


لابين الله تعالى من لا سبيل عليه وهم ذوو الأعذار بحقء ذكر من عليهم 
السبيل» أي إن الملامة والمعاتبة لا على الحسنين» وإغا على هؤلاء الذين 
يستأذنون في القعود عن الجهاد» وهم أغنياء قادرون على إعداد العدة من زاد 
وراحلة وسلاح وغير ذلك فلا عذر هم ألبتةء والسبب في استحقاقهم 
المؤاخذة: أنهم رضوا لأنفسهم بأن يكونوا مع الخوالف والخالفين من النساء 


۹۳/۹ : لل (۱۱) - الیک‎ ٦ 


والصبيان والعجزة والمرضى والمعذرين المغسدين» فكان شأنهم قبول المهانة 
والمذلة والانتظام في جملة الخوالف» وذلك من اخس مظاهر الخزي والعار في 
عرف العرب وغيرهم. وقد تكرر هذا مع الآية السابقة [۸۷] لترسيخ هذا 
الوصف فيهم» وللتأكيد في التحذير من سوء أفعاهم. 

وترتب على تقصيرهم ما قاله تعالى في الآيتين : وطح أله عل فلويى) ٠‏ 
أي وختم عليهاء حت لا يصل إليها الخيرء ولا ينفذ إليها النورء فهم لذلك 
لا يهتدون» ولا يعلمون ما في الجهاد من منافع الدين والدنيا» بسبب ما 
أحاطت بم خطاياهم وذنوبهم» فأصبحوا لا يدركون حقيقة أمرهم» وسوء 
عاقبتهم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


الإسلام دين العقل والمنطق والواقعية» كما أنه دين الرحة والحق والعدل» 
لذا فإنه تعالى نفى السبيل على المحسنين» أي رفع العقوبة والإم عن المؤمنين 
ذوي الأعذار» وأوجب العقوبة والمأغم على المنافقين المستأذنين وهم أغنياء 
ذوو قدرة على الجهاد بالمال والنفس. وقد كرر تعالى ذكرهم للتأكيد في التحذير 
من سوء أفعاهم. 

فلا عذر م بالتخلف عن الجهاد» وإنغا كان السبب في استئذانمم رضاهم . 
بالدناءة والخسة» وخذلان الله تعالى إياهم» ون الله طبع على قلوهم» بسبب 
سوء أعماهم. 


ویاطا من حسارة! فقد شل فيهم عنصر أو أداة التمييز بين الخير والشر› 
وبين المصلحة والضرر. وإنهم خسروا الدنيا والآخرة» ففي الدنيا أصبحوا 
قوماً منبوذين عن الجتمع» وفي الآخرة ينتظرهم العذاب الأليم. 


۷ ۹٦-۹٤ / ٩ : لل (۱۱) - الیک‎ 


اعتذار المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك 
وحلفهم الأيمان الكاذبة 


يرون ك إا عش إل فل لا ندرا لى ومح كم د بات 
cg‏ إن ال 
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القراءات : 
ا ون : 
وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً: (ماواهم). 
الإعراب: 
َد َأ) نّا : بمعن أعلم» وهو يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل» ويجوز أن 
يقتصر على واحد» و يجوز أن يقتصر على انين دون الثالث. ومذا لا يجوز 


أن یکون pمن)‏ ف قوله : من أْبَارڪہ) زاأئدة» وإغا تعدی إ9 مفعول 
واحد» م تعدی بحرف جر. 


حرا جرا با ) جوز أن یکن فضدرا: وأن يكون علة أي مفعو 


ت 
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البلاغة: 


لإعللو أَلْمَيّبٍ وَلسَهدَ بينهما طباق» وقوله: 3 E‏ 


۸ للع (۱۱) - ایی : ۹٦-۹٤/٩۹‏ 


علي ) أي إليه» فوضع الوصف موضع الضمير» للدلالة على أنه مطلع على 
سرهم وعلنهم» لا يفوت عليه شيء من ضمائرهم وأعماهم. 
ل يَرْصَى عَن اَمَو أَلْمَسِقَي) فيه أيضاً إظهار في موضع الإضمار؛ 


لزيادة التشنيع والتقبيح › وأصله: لا يرضی عنهم. 
امغردات اللغوية: 


مدرو ليك في التخلف إا َع إل ) من الجهاد أو من هذه 
السفرة لا تدروأ بالمعاذير الكاذبة؛ لأنه إلى وي ك لن 
نصدقكم؛ لأنه َد بأ أله مِنَ أَخْبَارك) أي أخبرنا بأحوالكم» وأعلمنا 
بالوحي إلى نبيه بعض أخباركم» وهو مافي ضمائركم من الشر والفساد 
[وسيرى أله عَمَلَكم ورسوأمٌ) هل تتوبون عن الكفر أم تبقون عليه» وكأنه 
إعطاء فرصة للتوية لإ ثروت ) بالبعث إل عر ألْمَيْب وألشَهدة) 
أي إلى الله. والغيب: كل ما غاب عنك علمه. والشهادة: كل ما تشهده 
وتعرفه من عام الحس فينم با كث بَمَمونَ) فيجازيكم عليه بالتوبيخ 
والعقاب عليه ([إ أنفََتَرّ ‏ رجعتم إليهم ووصلتم من تبوك لز لتعرضواً ع ) 
لتصفحوا عنهم ولا تعاتبوهم اعرا عَنم) ولا توجخوهم م رجش ) 
قذر» لخبث باطنهم» فيجب الإعراض عنهم» ولا ينفع فيهم التأنيب 
لإ ومأوهُرٌّ جَهَكَّمُ ‏ من تام التعليل» أي إن النار كفتهم عتاباًء فلا تتكلفوا 
عتابہم إن ترضوا ع فإ أله ) المقصود من الآية : النهي عن الرضا 
عنهم والاغترار بمعاذيرهم» بعد الأمر بالإعراض وعدم الالتفات نحوهم. 
فلا نفع رضاکم مع سخط الله وتأكد عقابه إياهم. 


سبب النزول: 


روي عن ابن عباس أن هذه الآيات نزلت في الج بن قيس»› ومَعَتّب بن 


لو (۱۱) - الو : ۹٦-۹٤/۹٩‏ ۹ 


سير وأصحابهما من المنافقين» وكانوا انين رجلا أمر النبي بل المؤمنين لا 
رجعوا إلى المدينة بألا يجالسوهم ولا يكلموهم. 

وقال قتادة ومقاتل : إنها نزلت في عبد الله بن ايء فإنه حلف للضي إلا بعد 
عودته أ یتخلف عنه آبداء وطلب أن یرضی عنه» فلم يفعل. 
المناسبة: 

بعد أن لام الله تعالى المنافقين المعذرين الذي انتحلوا الأعذار للتخلف عن 
غزوة تبوك» وعڌر احقين من أصحاب الأعذارء» ورفع الحرج عن الضعفاء 
والمرضى والفقراءء أخبر المؤمنين بما سيكون من أمر المنافقين الذين تخلفوا في 
المدينة وما حوها عن تبوك» بعد عودتهم. وهذا من شأن الوحي على الي يلا 
ومن الإخبار عن المغيبات في المستقبل. 


التفسير والبيان: 

هذا كلام مستأنف قصد به الإخبار عن المنافقين إذا رجع المؤمنون من تبوك 
إليهمء أنهم يعتذرون إليكم أا المؤمنون عن سيئاتهم وتخلفهم عن القتال بغير 
عذر إذا رجعتم إليهم من غزوة تبوك. قل هحم أا الرسول: لا تعتذروا 
بالأعذار الكاذبة؛ لأنا لن نصدقكم أبداً. 

والسبب في عدم تصديقكم أن الله قد أخبرنا سلفاً بالوحي إلى نبيه بعض 
آخباركم وأحوالكم : وهو ما في ضمائركم من الشر والفساد ومناقضة 
الحقائق. وسیری الله عملکم ورسولهء أي سيظهر أعمالكم للناس في الدنياء 
ويعلم مستقبلكم من الإصرار على النفاق أو التوبة منهء فإن تبتم فإن الله يتقبل 
توبتكم» ويغفر لكم ذنوبكم» وإن مكثتم فيما أنتم عليه من النفاق» عاملكم 
الرسول بما تستحقون. 


وني هذا ترغيب هم بالتوبة وإمهال لإظهارها وإصلاح شؤونهم. 


۱۰ ل (۱۱) - الو : ۹٦-۹٤/٩۹‏ 


ثم يكون مصيركم إلى الله عالم الغيب والشهادة» فيعلم ما تكتمون وما 
تعلنون» فيخبركم بأعمالكم خيرها وشرهاء ويجزيكم عليهاء علماً بأنكم 
أشد عذاباً من الكفار» كما قال تعالى : ل أَلََفِيَينَ فى أَلدَرَكِ اَّمَل مِنَ 
ألتّار ) [النساء: ]٠٤١ /٤‏ وقوله: وفښّنک) تصريح بالتوبيخ والعقاب على 
أعماهم. 

وهذا يتضمن ضرورة تجنب المعاذير الكاذبة» وتحاشى كل ما يعتذر منه من 
السيئات» كما قال ية فيما رواه الضياء عن أنس: «إياك وكل أمر يعتذر 


منه). 


ثم أخبر الله تعالى عنهم أنجم سيؤكدون تلك الأعذار بالأبعان الكاذبة 
فقال: «[سَيَحْلمُونَ إألَّه) أي إنهم سيحلفون لكم بالله معتذرين» لتعرضوا 
عنهم» فلا تعاتبوهم ولا تؤنبوهم على قعودهم مع الخالفين من النساء 
وأمثاهم. 

فأعرضوا عنهم ولا توجخوهم › احتقارا هم ؛ لأنهم رجس أي قذر معنوي» 
وخبث نجس بواطنهم واعتقاداتہم » لا يقبلون التطهيرء» وهذا علة الإعراض 

ومأواهم في آخرتہم جهنم» جزاءًَ بما كانوا يكسبون في الدنيا من الآثام 
والخطايا. وهذا من تام التعليل» وكأنه قال: إم أرجاس من أهل النار» لا 
ينفع فيهم التوبيخ في الدنيا والا خرة. 

ثم أعلمنا الله تعالى بأن أعانهم الكاذبة التي يجحلفونها هي مجرد استرضاء 
لكم» لتستدعوا في معاملتهم کأهل الإسلام. 

وإنكم إن رضيتم عنهم» فلا ينفعهم رضاكم» إذا كانوا في سخط الله 
وبصدد عقابه» بسبب فسقهم › آي خحروجهم عن طاعة الله وطاعة رسوله› 


۱۱ ۹٦-۹٤ / ٩ : للع (۱۱) - ایی‎ 


فلیكن همهم إرضاء الله ورسوله» لا إرضاؤكم» كما قال تعالى : مخفو 
من الاس ولا حفن من أله وهو مَعهم) [النساء: ]٠١۸/١‏ وقال سبحانه : 
اود دو 


ا ی ا ر 7 7 2 
سن آله ذلك بام قوم لا تهون 9©) 


a‏ 2 د 


ولات اشد رة ف صدورهم 
[الحشر: ]۱۳/٥۹‏ . 

وهذا إرشاد إلى منع المؤمنين من الرضا عنهم» والاغترار بأعانهم الكاذبةء 
وكفى بالله شهيدأً» وكفى بالله عليماً ومعلماً للمؤمنين طريق الاستقامة 
والصواب ومواقف الحرم والسداد. 

ونظراً لأهمية هذه المعاني أعيدت هنا مرة أخرى» ويكون الكلام شاملاً. 
مناهج المنافقين كلهم سواء كانوا من أهل الحضر وهم من سبق أو من أهل 
البادية» وهم المقصودون هنا. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على الأحكام التالية : 

ا - عدم تصديق المنافقين في اعتذاراتهم» بعد إعلام الله جقيقة أمرهم 
وأخبارهم. 

؟ - المستقبل خير شاهد وكفيل لإظهار كذب المنافقين. 

٣‏ - الله تعالی عام بکل شيء» یعلم السر وأخفى»› ويعلم ماني بواطن 
المنافقين من خبث ومكر ونفاق»› وکذب وکید. وفي هذا تخویف شدید» وزجر 

١‏ - الجزاء على الأعمال ثابت» يردع كل فاسق وعاتِ وظال. 

ة - المنافقون أنجاس أرجاس رجساً معنوياً يقتضي الاحتراز عنھم» کما 
يجب الاحتراز عن الأرجاس الحسية» خوفاً من التأثر بأعماههم والميل إلى 


۱۲ للع (۱۱) - ال : ٩‏ / ۹۹-۹۷ 


طبائعهم. وزادهم رجساً أنہم حصب جهنم هم ما واردون» جزاء بما كسبوا 
في الدنيا من أعمال النفاق وخبث الأفعال وسوء الأخلاق. 


- ينبغى الابتعاد عن كل ما يقتضى الاعتذار من الذنوب والسيئات. 
۷ - لا ينفع رضا الناس مع سخط الله» فإن المعول عليه عند العقلاء وأهل 
الإعان الحق التماس رضا الله تعالى» أخرج الترمذي عن عائشة أن رسول الله 


ية قال : «من التمس رضاء الله بسُخط الناس» كفاه الله مؤنة الناس» ومن 
التمس رضاء الناس بسخط الله » وكله الله إلى الناس». 


۸ - إن سخط الله على المنافقين وأمثاهم إنغا هو بسبب فسقهم وخروجهم 
عن دائرة الطاعة الواجبة لله وللرسول. 


كفر الأعراب ونفاقهم وإيمانهم 


yi NILA grr f و2 .2 و‎ 7 I1 
[الاعاب اشد مرا ويماقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما آنزل أله على‎ 
س ا کر ر غا کر ۰ ا کی‎ 

5 ۳ َا ت 


رسولیہ واه لیم سک © و الاعراب من جد ما ينق رما ياربس 
ا ولون ار وا با م قري و ار ووت 
اسول آلآ ا ف ل سیه آله ن َيه له َر يحي @) 
القراءات: 

لإدايرة السو : 

وقرأً ابن كثير وأبو عمرو (داثرة السوء). 


و رکد 


قر ¶ : 


۳ ۹۹-۹۷ / ٩ : الیک‎ - )۱٩( لل‎ 


وقرأً ورش (قربة). 


الإعراب: 


ر 


0-4 دابرة ألسَوءٍ) مبتداً مۇؤخر وخر مقدم› والدائرة ف الأصل : 
مصدر أو اسم فاعل من دار يدور» مي بها دورة الزمان» وهي هنا ما بحيط 
بالإنسان حت لا جد له منه خلصاًء وأضيفت إلى السوء (بضم السين وفتحها) 
للمبالغة والتأكيد والبيانء كقومم : مس النهار» ورجل صدق. 


فرت عند أ وفركت): مفعول ثان ليتخذء ولإعند أل): 


صفتها» أو ظرف ليتخذ. 
البلاغة: 
2 .2 ا 2 ء 
سيدخلهم أله في َء جاز مرسل أي في جنته» من باب إطلاق 


الحال وإرادة امحل أي عل الرحة. 
الفردات اللغوية: 


ھج ر2 


الراب لفظ عام معناه الخصوص ني جماعة من أهل البدو من 
العرب» والعرب: من ينطق بالعربية» سواء البدو والحضر و“ميت المرب 
عرباً ؛ لأن ولد إماعيل ن نشؤوا من عَرَبة» وهي من تهامة» فنسبوا إليها اشد 


⁄ + 


ڪورا ونا من أهل المدن» as‏ وغاظ طباعهم› وبعدهم عن e‏ 
ای راون ا 2 لإ يعلموا ر ا 


رن 


مَعَرَما) غرامة واا ا انه لا يرجو توابه» بل ينفقه خوفاً 


Fao 


وهم أسد وغطفان $ وباربص) ينتظر ل ل دوائر الزمان ذات 


۹۹-۹۷ / ٩ : لل (۱۱) - اوی‎ ۱٤ 


الضرر والسوء أن تنقلب عليكم فيتخلص من الإنفاق عه دايرة السو 
اعتراض بالدعاء عليهم بنحو ما يتربصونه» أو الإخبار عن وقوع ما يتربصون 
عليهم» أي يدور العذاب واههلاك عليهم» لا عليكمء والسوء: اسم لما يسوء 
ويضر وله سَمِيعٌ) لأقوال الناس ولا يقولون عند الإنفاق علي 
بأفعاهم وبما يضمرون. 


رت آلامَراب من بُوّمئ بال كجهينة ومزينة «(فركتٍ) جع 
قربة : وهي ما يتقرب به إلى الله تعالى» ويقصد بها هنا الخاذ المنزلة والمكانة عند 
الله إوصلوتِ ألرَسولٍ) جمع صلاة ويراد بها هنا دعاؤه واستغفاره» فالصلاة 
من الله تعالى: الرحة والخير والبركة» قال تعالى: هو الى بص مک 
ومکتیکته) [الأحزاب: ۳۴ والصلاة من الملائكة: الدعاءء وکذا هي من 
الني کیو؛ كما قال تعالى : إوصل إن صاؤتك سکن ر [التوبة: ۹/ 
۳ أي دعاؤك تثبيت همم وطمأنينة [أًل ) استئناف بحرف التنبيه ([ إتًا) أي 


و رور 


4 


نققتهم فة لهد أي تقريهم من رحة الله لإ سيديلهم أله فى َي 
7 ۹ 2 

جنته إن الله عفورٌ) لأهل طاعته (رَجم) بم 

سبب النزول: 

نزول الآية :)٩۷(‏ 
ل[ لمأب قال الواحدي: نزلت في أعاريب من أسد وغطفان» ومن 

أعاريب حاضري المدينة. 

نزول الآية :)۹٩(‏ 


(إوي الراب من بوم ): أخرج ابن جرير الطبري عن مجاهد 
أا نزلت في بني مُمَرّن الذين نزلت فيهم: ولا على انيت إدا ما اتوك 
لَِحَمِلَهُ ‏ [التوبة : ۹۲/۹] وأخرج عن عبد الرحمن بن معقل المزني قال: كنا 


عشرة ولد مقرّن» فنزلت فينا هذه الأية. 


1٥ ۹۹-۹۷ / ٩ : الیب‎ - )۱۱( 


بعد أن ذكر الله تعالى أحوال العرب مؤمنيهم ومنافقيهم بالمدينة» ذكر 
أخرال الأعراب خارج المدينة وهم سكان البادية» وأخبر أن في الأعراب 
كفاراً ومنافقين ومؤمنين. ويرى الرازي أن هذه الآيات كسابقتها مباشرة 
تخاطب منافقي الأعراب وأصحاب البوادي أي الصحاري. ويرى المفسرون 
الآخرون أن ما سبق كله في منافقي المدينة وهذا في منافقي الأعراب. 


التفسير والبيان: 

إن كفر بعض الأعراب سكان البادية ونفاقهم أعظم من غيرهم وأشد» 
وأحرى وأو ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله آي فرائض الشرع؛ 
لأجم أغاظ طا وأقسى قلباًء وأكثر جهلاًء روی أحمد وأبو داود والترمذي 
والنسائي عن ابن عباس عن رسول الله ية قال : «من سكن البادية جَمَّا» ومن 
اتبع الصيد عَمَلء ومن أتى السلطان افتتن» ورواه أبو داود والبيهقي أيضاً عن 
أي هريرة مرفوعاًء وزاد فيه : «وما ازداد أحد من سلطانه قرباً إلا ازداد من 
الله بُعْداً» لأن السلاطين لا يريدون غالبا النصح وصراحة القول» فلا يتقرب 
منهم إلا المراؤون عادة. والله عليم واسع العلم بارال ف ل ا 
والبوادي» حکيم فيما شرعه هم وفيما يجازي عسنهم ثوابا ومسيئهم عقابا. 


- وليس هذا طعتاً في الأعراب وإغا هو وصف لأحوالحم» وذم لواقعهم ما 
داموا راضين به» وكل من نزل البادية فهم أعراب. وأما من استوطن القرى 
والبلاد فهم عرب» ولا يقال للمهاجرين والأنصار أعراب» إنغا هم عرب» 
وقد قال الي ي : حب العرب إعان». 

ومن الأعراب أناس ينفقون أموالمم رياء أو تَمَيّة» وتقرباً للمسلمين 


(1) حديث ضعيف رواه الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك. 


۹۹-۹۷ / ٩ : ال‎ - )۱٩( للع‎ ۱٦ 


ويعدون ذلك مغرماً وخسارة؛ لأنہم لا يرجون به ثواباً عند الله وينتظرون 
بكم الحوادث والآفات» فيتخلصون من الإنفاق» وقد كانوا يتوقعون انتصار 
المشركين على المؤمنين» فلما يئسوا انتظروا موت النبي ييل ظناً منهم أن 
الإسلام ينتهي بموته. 

روي أنهم أسد وعَظفان كانوا يفعلون ذلك. فرد الله عليهم: «عَيَهِ 
اير ال أي هي منعكسة عليهم» والسوء دائر عليهم وحدهم»ء أو أن 
هذا دعاء عليهم بنحو ما ينتظرونه في المسلمين» وقد تحقق هذا الدعاى 
فدارت دائرة السوء والشر عليهم» وأصيبوا باهزعة والخيبة والخذلان»ء والله 
ES‏ ولدعاء عباده عليهم› عليم بما يضمرون وبمن 

يستحق النصر ممن يستحق الخذلان» ما قال تعالى: قل هل ترتصوت را 
إّ ال و را ص کہ ن بک آله بداب ّت 

و أو بايا( [التوبة: ]٠۲/۹‏ . 

وک الأعراب كفاراً ومنافقين» فيهم أيضاً مؤمنون لقوله تعالى : 
(إويت الاعراب من بقَّمُِ) أي وبعض آخر من الأعراب يؤمنون إعاناً 
صحیحاً٬‏ > مثل جهينة ومُرَيْنة» وبنو أسلم وغفار» وقال مجاهد: هم بنو مُقَرن 
من مرَينةء وهم الذين قال الله فيهم: وا عل آییے ا ول 
يلهد ) وهوؤلاء الذين يتخذون ما ينفقون في سبيل الله قربة يتقربون بها 
عند الله تعالى» ويبتغون بذلك دعاء الرسول مء أي صلواته. 

ألا إن ذلك قربة حاصلة هم» وهذا شهادة من الله بصحة معتقدهم»› 
وتصديق لرجائهم وتنيهم» على الاستئناف مع حرف التنبيه» وإ الحققة 
للنسبة. وضمير ([إا) لنفقتهم. ۰ 

سيدخلهم الله في رحته أي في جنته ورضوانه» وهذا وعد هم بإحاطة 


الرحمة بهم إن الله غفور رحيم واسع المغفرة والرحمة للمخلصين في أعماهم» 


لل (۱۱) - ایی : ٩‏ / ۹۹-۹۷ ۱۷ 


فهو يستر هم ما فرط منهم من ذنب أو تقصير» وير حمهم بہدايتهم إلى صالح 
الأعمال المؤدية إلى حسن الختام والمصير› NOE NEE,‏ 
إثباتہا هم في مثل قوله تعالى: رهم رهم َْمَة ينه وَرضَوَنِ وَجَّتِ 
هم فا قَيمُ ميد © ) االتوبة: ۲۱/۹] . 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على أن في الأعراب كفاراً ومنافقين ومؤمنين. أما الكفار 
والمنافقون فهم أشد كفراً ونفاقاً من غيرهم» بسبب قسوة البيئة التق يعيشون 
فيها» وضعف مستوى الثقافة والمعرفة والعلم في أوساطهم» مما يجعلهم قساة 
الطباع والأكباد والقلوب» ويرتعون في مفاسد الجهل والأهواء ونقص 
السياسة والتأديب. 

وهم اشا لذلك أول بالا يعلموا حدود الشرائع وا التكاليف 
والأحكام وما آنزله الله على رسوله بالوحي الثابت. 

وترتب على ذلك أحکام ثلاثة: 

أوها - لاحق مم في الفيء والغنيمة» كما قال النبي اة ني صحيح مسلم 
من حدیٹث بريدة : م ادعهم ی التحوّل من دارهم إل دار المهاجرين› 
وأخبرهم بأنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين› 
فإن أبوا أن يتحولوا عنها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري 
عليهم حکم الله الذي يجري على المؤمنين› ولا يكون هم في الغنيمة والفيء 
شیء» إلا أن مجاهدوا مع المسلمين». 

وثانيها - إسقاط شهادة أهل البادية عن الحاضرة؛ لا في ذلك من تقق 


() تفسير القرطي: ۲۳۲/۸ ' 


۱۸ للع (۱۱) - ال : ٩‏ / ۹۹-۹۷ 


التهمة. وأجازها أبو حنيفة قال: لأنها لا تراعى كل عَبمَّة» والمسلمون كلهم 
عنده على العدالة. وأجازها الشافعي إذا كان عدلا مرضياء قال القرطي : 
وهو الصحيح. 

وثالثها - أن إمامتهم بأهل الحاضرة ممنوعة؛ لجهلهم بالسنة» وتركهم 
الجمعة. وقال الشافعي والحنفية : الصلاة خلف الأعرابي جائزة. 

ومن الأعراب حماعة منافقون يعدون النفقة خسارة» وينتظرون أن تبط 
الدواهي والمصائب والحوادث بالمسلمين ليتخلصوا من الإنفاق. فقوله: 

([ ویربص بک آل يعني الموت والقتل» وانتظار موت الرسول بلا 
وانتصار المشركين. ولكن الأمر سيكون بالعكس مما يتوقعون» فعليهم 
وحدهم دائرة العذاب والبلاء. 


وبعض آخرون من الأعراب مؤمنون» وصفهم الله بوصفين : 


الأول: كونهم مؤمنين بالله واليوم الآخرء وهذا دليل على أنه لابد ني جيع 
الطاعات حت الحهاد من تقدم الإعان. 


والثاني: كونهم ينفقون أموالمهم تقرباً إلى الله تعالى» وبقصد التوصل إلى 
صلوات الرسول ييه أي استغفاره ودعائه؛ لأن الرسول ية كان يدعو 
للمتصدقين بالخير والبركة» و > كقوله: «اللهم صل على آل آي 
أوفى» وقال تعالى : ( وصل صل حهيً) كما تقدم. 


کہ پر ور 


وقد شهد الله تعالی بقوله : آل إا فة لمن ) للمتصدق بصحة ما اعتقد 
من کون نفقته قربات وصلوات› أي إن نفقاتهم تقرهم من رحة الله» وذلك 
حاصل هم» وهو وعد من الله » والله 5 عخلف الميعاد. 


۱۹ ٠١١-٠١١/۹ : ال‎ - ٩1( ل‎ 


أصناف الناس في المدينة وما حولها 


3A CO CK 7 A 7C CK <A CY‏ ت 
وز والسرمون الأولون من المهجرن والانصار والزين اتبعوهم بحسن خی 
و ا ر ت وو e‏ ر < rk‏ ا 
اله عنم ورضوا عته وعد هم جَنَّتِ تجرى ها الأنهنر خرس فما 

چ رر ص مہو مور ر e TE:‏ ا م چر2 صي م و ي 
آبدا ذلك الور لظم 6 ومن وکر م الاعراب مقون ومن آهل 
فاس ور ری ا ا ص س توو یی وو ووو د شد کے 
ألمَدِيَة مرذوا على الفاق لا نعلمهر عن تعلمهم سنعديهم مَرتَينِ نم 
ر4 ر ل رس ور م ديه ٠‏ ر 7 
بردو إل عزاب عظم وءأخرون اعترفوا دوم خاطوا عملا صلخا 
a‏ ر . ور 2 ع 6 N £ TG BAC f‏ 
وء خر سیا غ الله أن توب عم ِن الله عفور حم ®( 
القراءات: 

2 ا ل a‏ 2 ی 


وقرأً ابن كثير (جنات تجري من تحتها). 
ar‏ ء۶ 2 و دور ر 
ار والسرعون) مبتدا» وخبره # رض الله عم ) ومعناه: رضي الله عنهم 
لأعماهم وكثرة طاعاتهم. 
م > a‏ محم ر“ PF.‏ 0 £ ر ا فوا رد ہد ۶ 
وَين آهل المَدِيَةِ مردواً) عطف على : ومين حولد) أو حر 
محذوف تقديره: قوم مردوا على النفاق» فحذف الموصوف وأقيمت الصفة 
مقامه. مثل: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا. 
البلاغة: 
عملا صلا وََاحَرَ سَيّنًا) بين الصاح والسيء طباق. 
امفردات اللغوية: ۰ ۰ 
رھ اکر ر ھج وکر ر م تور د ر ا ٍ ع 
فز والسرقون الاأولونَ من المهجرن والاسار) وهم من شهد بدراًء أو 


2 ۰ لل (۱۱) - ال : ٠١١-٠١١/۹‏ 


الذين صلوا إلى القبلتين» أو الذين أسلموا قبل الهجرةء وأهل بيعة العقبة 
الأولى وكانوا اثني عشرء وأهل العقبة الثانية وكانوا سبعين» والذين آمنوا 
حين قدم عليهم أبو رُرّارة مُصعَّب بن عمير» أو جيع الصحابة لواليِيَ 
أتبعوهُم إإحَسّنٍ) اللاحقون بالسابقين من الفثتين» أو الذين اتبعوهم 
بالإإعان والطاعة إلى يوم القيامة لإ رض اله عََْمّ) أي قبل طاعتهم وارتفى 
أعماهم 3 E E‏ ق 


و sS‏ 
جهينة ومزينة وأسلم واشجم وغفار» کانوا نازلین حوهطا و مردوا) مرنوا 
EAD‏ لا تعرفهم بأعيانهم أا الي (سنعذيم 


ا 


مُرتانِ )€ بالفضيحة والقتل في الدنيا» وعذاب القبر» أو بأخذ الزكاة وإنهاك 
الأبدان لثم يروت في الآخرة إل علا عَظي) هو النار. 
حاطوا عمل صلًا) هو الجهاد السابق قبل ذلك أو إظهار الندم والتوبة 
واخ سيا( وهو تخلفهم»› وهم ابو لبابة وحماعة من المتخلفين أوئقوا 
أنفسهم على سواري المسجدء لا بلغهم ما نزل في المتخلفينء > وحلفوا 1 
ی ر ا 


يحلهم إلا الني وي فحلّهم لما نزلت لإعَسّی َه أن سوب عَلَنّمًٌ) أن يقبل 


4 I 2ر‎ 


توبتهم إن أله عفورٌ رَحم) يتجاوز عن التائب ويتفضل عليه. 


سبب النزول: 
ل[ وألسَرمُون ألأَوَونَ : الصحيح عند الرازي أنهم السابقون في المجرة وفي 
النصرة. 


وَمِكَنْ حوَكَكٌ) : قال البغويء والواحدي نقلاً عن الكلبي: نزلت في 
ی ور وأشجع وأسلم وغفار من أهل المدينة أي كانوا حول المدينةء 
يعني عبد الله بن ابي» وجَد بن قيس» ومع بن فير والجلاس بن سويد 


الع (۱۱) - ال : ۲١ ٠١١-٠٠١/۹‏ 
زو اخروت اعتروا بدو ): أخرج ابن مردويه وابن ابي حاتم عن ابن 

عباس قال : غزا رسول الله طا فتخلف أبو لبابة وخسة معه» ثم إن أبا لبابة 
ورجلين معه تفكروا وندمواء وقالوا لنوثقن أنفسنا بالسواري فلا نطلقهاء 
حت يكون رسول الله َيه هو الذي يطلقهاء ففعلواء وبقي ثلاثة نفر لم يوثقوا 
أنفسهم» فرجع رسول الله ييو من غزوه فقال: من هؤلاء الموثقون 
بالسواري؟ فقال رجل: هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا فعاهدوا الله أن لا 
بلقو ا ی کون ابت الي سا فقال: لا أطلقهم حق أؤمر 
بإطلاقهم› فأنزل الله : و اخرون أعترفوا يذنوبي) الآية. فلما نزلت أطلقهم 
وعذرهم› وبقي الثلاثة الذين ل يوتقوا أنفسهم لم يذكروا بشيء» وهم الذين 
قال الله فيهم : اخروت مرَجَوَ لأس أل الآيةء فجعل آناس ا 
هلکوا إذ لم ينزل مدره وآخرون يقولون: تی اله أن بوب ع ب 


ill‏ ا 


حت نزلت : وع اة الت خلفوا). 
المخاسبة: 


بعد أن ذکر الله تعالى فضائل قوم من الأعراب ينفقون ت تقرباً إلى الله تعالى 
ومن أجل دعاء الرسول» أبان فضائل قوم أعلى منهم منزلة وأعظم» وهي 
منازل السابقين الأولين› ثم أتبعهم ببيان حال طائفة من منافقي المدينة وما 
حوها» وإن كانوا غير معلومين بأعيانہم» وحال طائفة أخرى خلطوا صالح 
العمل بسيئه وهؤلاء يرجى قبول توبتهم» ثم عاد بعدئذ لبيان حال طائفة 


أخرى يرجى أمر قبول توبتهم إلى الله : ([ وء اخروت مرج لأ آله ) [التوبة: 
1/4[ . 
التفسير والبيان: 


بخبر الله تعالى عن رضاه على أرفع منزلة في المسلمين وتفضيلهم على من 
عداهم» وهم السابقون الأولون› وهم ثلاث طبقات : 


۲۲ ل (۱1) - ال : ٠١٠-٠٠١/۹‏ 


الأولى: السابقون الأولون من المهاجرين الذين هاجروا قبل صلح 
الحديبية» فتقدموا على غيرهم في الهجرة والنصرة. وأفضل هؤلاء الخلفاء 
الراشدون الأربعة» ثم العشرة المبشرون بالجنة» وأول السابقين من 
المهاجرين: أبو بكر الصديق رضي الله عنه؛ لأن المعول عليه في السبق: 
الإعان واهجرة والحهاد والنذل والنصرة. 

والثانية: السابقون الأولون من الأنصار: وهم أصحاب بيعة العقبة 
الأول في مى سنة إحدى عشرة من البعثة» وكانوا اثني عشر» ثم أصحاب بيعة 
العقة الانةة. وكاتوا ميجن رجلا وامراتت: 


والثالثة : التابعون للأولين بإحسان: أي بالإبعان والطاعة إلى يوم القيامة. 


وهؤلاء جميعا أ رضي الله عنهم بقبول طاعتهم وارتضاء أعماهم» ورضوا 
عنه بما أسبغ عليهم من نعمه الدينية والدنيوية› فأنقذهم من الشرك 
والضلال» ووفقهم إلى الخير» وهداهم إلى الحقء وأعزهم وأغناهم» وأعز 
بهم الإسلام» وأعد هم جنات تجري من تحتها الأنهار» خالدين فيها أبداء 
وذلك هو الفوز العظيم الذي لا فوز غيره» وهو فوز شامل»ء كما أن نعيم 
الجنة شامل للبدن والروخ معا 

ويلاحظ أن الاتباع المطلوب هو الاتباع بإحسان»ء أي إحسان الأعمال 
والنيات والظواهر والبواطن» أما الاكتفاء بظاهر الإسلام فلا بحقق شرط 
الإحسان, وحينئذ ينطبق عليهم قوله تعالى : | ACES‏ جت لاس4 


2 ا 


[آل عمران : / ۰ وقوله عز وجل : طز وكدلك جعلتکہ أ َه وَسَصًا) [البقرة: ۲/ 
[ér‏ . 
المدينة وفيهاء فقال: (إوَمِمَنْ 
رلك ) آي إن في المدينة وما حوها مردة المنافقين الذين مرنوا غلى النفاق 
وأتقنوه» و و فيه ولم يتوبوا» وهم مزينة وجهينة وأشجع وأسلم 


للع (۱۱) - الو : ۹ ٠٠٠١-٠٠١/‏ ۲۳ 


وغفار» الذين كانت منازهم حول المدينةء وكان جماعة منهم آخرون في المدينة 
من الأوس والخزرج» لا تعلمهم أو لا تعرفهم بأعيانہم ہا الي ولا تعلم 
O TEM‏ : }م 
یب ایت ف ووم رش ا لی ى ا ته اعنم 9© وکو ا 
E e‏ و لخن الول وال بتار اقل 
© اعمد: ]۳۰-۲۹/٤۷‏ . 


وقوله ([وَمِمَنْ) يشير إلى بعضهم» أما الآخرون فهم مؤمنون بدليل ما 
رواه الشيخان عن أبي هريرة أن البي بيا قال: «قريش والأنصار وجهينة 
ومزينة وأشجع وغفار موالي لله تعالى» لا موالي هم غيره» وقال ية أيضاً 
داعا لبعضهم : «أسلم سالمها الله » وغفار غفر الله اء أما إ إني م أقلهاء > لکن 
قاهها الله تعالى». 


هولاء المنافقون سنعذبمم في الدنيا مرتين : بالفضيحة والمصائب في أمواهم 
وأولادهم أولاًّء ثم بآلام الموت وعذاب القبر ثانياًء أو بأخذ الأموال وإنماك 
الأبدان. قال ابن عباس: بالأمراض في الدنيا وعذاب الآخرة. فمرض المؤمن 
كفارة» ومرضص الكافر عقوبة. 


م یکون هم عذاب جهنم › وهو شد العذاب. 


والغخرض من الآية بيان مضاعفة العذاب عليهم. 


oA lr >a رو‎ 


وهناك فريق آخر حول المدينة وفيها وهم : : و اخرون اعترفوا بوي أي 
إنهم جماعة أقروا بمعاصيهم واعترفوا بها لربهمء ولمم أعمال أخر صالحة» 
خلطوا هذه بتلك› فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه» إن الله غفور لمن تاب» 
رحيم بمن أحسن وأناب: إلا َم آله قرب ت اليد 
[الأعراف: ]٥٦/۷‏ . 


٠١٠-٠٠١/۹ : لل (۱1) - ال‎ ۲٤ 


وهذه الآية» وإن كانت نزلت في ناس معينين إلا أنها عامة في كل المذنبين 
الخطائين الخلطين المتلوثين. قال مجاهد: إا نزلت في أي لبابة لما قال لبني 
قريظة : إنه الذبح» وأشار بيده إلى حلقه. وقال ابن عباس وآخرون: نزلت في 
أبي لبابة وجماعة من أصحابه تخلفوا عن رسول الله ية في غزوة تبوك. فقال 
بعضهم : أبو لبابة وخسة معه» وقيل: وسبعة معه» وقيل: وتسعة معه... إل 
ما ذكر في سبب النزول. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على مايأتي : 


ا - تفضيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار: وهم الذين سبقوا 
إلى الهجرة قبل صلح الحديبية» وإلى النصرة في بيعقي العقبة الأولى والثانية. 
وقيل: هم الذين صلوا إلى القبلتينء أو الذين شهدوا بيعة الرضوان» وهي 
بيعة الحديبية» أو أهل بدر. 


وأفضلهم الخلفاء الأربعةء ثم الستة الباقون إلى تمام العشرة المبشرين 
بالحنة» ثم البدريون» ثم أصحاب آ ثم آهل بيعة الرضوان بالخحديبية. ولا 
خلاف أن أول السابقين من المهاجرين أبو بكر الصديق. 


وقال ابن العربي: السبق يكون بثلاثة أشياء: وهو التقدم في الصفة أو في 
الزمان أو في المكانء فالصفة: الإعانء والزمن: لمن حصل في أوان قبل 
أوان» والمكان: من تبوًأً دار النصرة واتخذه بدلاً عن موضع الهجرة. وأفضل 
هذه الوجوه: سبق الصفات. والدليل عليه قول النى ميه في الحديث 
الصحيح : نحن الآخرون الأولونء بيد أنهم أوتوا اكاب لا ار 
من بعدهم. فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه» فهدانا الله لهء فالیهود غداء 
والنصاری بعد غد» فأخبر البي بي أن من سبقنا من الأمم بالزمان» فجئنا 
بعدهم» سبقناهم بالإعانء والامتثال لأمر الله تعالى» والانقياد إليهء 


۲o ٠١٠-٠٠١/۹ : ل (۱۱) - ایی‎ 


والاستسلام لأمره» والرضا بتكليفه» والاحتمال لوظائفهء لا نعترض عليه» 
ولا نختار معه» ولا ل ٻالرأي شریعته» کما فعل أهل الكتاب» وذلك 
بتوفیق الله لا قضاه» وبتیسیره لا يرضاه»› وما کٽا لنهتدي لولا أن هدانا 


اش" . 


والصحابي في علم الحديث: كل مسلم رأى رسول الله يية. والتابعي: من 
صحب الصحابي. قال أحمد بن حنبل : أفضل التابعين سعيد بن المسيّب» فقيل 
له: فعلقمة والأسود؟ فقال: سعيد بن المسيب» وعلقمة والأسود. وني 
التابعين طبقة تسمى الخضرمين: وهم الذين أدركوا الجاهلية وحياة رسول الله 
يي وأسلموا ولا صحبة لهم وعددهم كما ذكر مسلم عشرون نفساًء منهم 
أبو عمرو الشيباني» وسويد بن غفلة الكندي» وعمرو بن ميمون الأودي. 
وممن لم يذكره مسلم: أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثَوّب» والأحنف بن 


" 


فیس . 


لكن رجح الرازي: أن السبق ليس في زمن الإعان أو الإسلام؛ لأن لفظ 
السابق مجمل أو مطلق» بعكن حله على السبق في سائر الأمور» لكن وصفهم 
بكونهم مهاجرين وأنصاراً» فوجب صرف ذلك اللفظ إلى ما به صاروا 
مهاجرين وأنصارأً» وهو المجرة والنصرة» فوجب أن يكون المراد منه: 
السابقون الأولون في المجرة والنصرةء إزالة للإجمال عن اللفظ". 


؟ - الرضا الدام عنهم؛ لأن قوله تعالى: رض الله عم ورضوا 
ع( یتناول جميع الأحوال والأوقات»› بدلیل أنه لا وقت ولا حال إل 
ويصح استثناؤه منه» مثل وقت طلب الإإمامة» ولان ذلك الحكم معلل 


بكونهم سابقين في الهجرة» والسبق في المجرة وصف دام في جميع مدة وجوده» 


(۱) أحکام القرآن: 44۰/۲ ٩٩۳‏ 


۱٦۹ - ۱۹۸/۱٩ تفسیر الرازي:‎ )۲( 


٠٠١-٠٠١/۹ : لل (۱۱) - الیک‎ ۲٦ 


ولأن إعداد الجنات ضحم يقتضي بقاءهم على تلك الصفة التي لأجلها صاروا 
مستحقين لتلك الحنات. 


وبعض العلماء أثبت هذا المدح لجميع الصحابة؛ لأن كلمة ([منَ) في 
قوله : لمن ألمهجرنَ والأنصار ) ليست للتبعيض» بل للتبيين» فأوجب الله 
جميع أصحاب النبي ية الجحنة والرضوان. وشرط على التابعين شرطاً هو أن 
يتبعوهم بإحسان في العمل: وهو أن يقتدوا بهم في أعمالهم الحسنة» ولا 
يقتدوا ٤ r‏ غر ذلك. 1 


- الرضا عن التابعين والثواب إلى يوم القيامة مشروط باتباع الصحابة 
بإحسان» أي إحسان القول والعمل» فمن لم يحسن القول في المهاجرين 
والأنصار لا يكون مستحقاً للرضوان من الله تعالى» ولا يكون من أهل 
القرات شهدا السيت 


٤‏ - هناك قوم منافقون مردوا على النفاق» أي بتوا واستمروا فيه ولم 
يتوبوا عنه» وهم قوم من الأعراب حول المدينة» يعني مُرَينة وجُهَينة وأسلَّم 
وغفار وأشجَّع» وقوم من أهل المدينة أيضاً. وهؤلاء هم عذاب مضاعف : :ي 
الدنيا بالأمراض والمصائب» وفي الآخرة بالإصلاء (الإلقاء) في نار جهنم. 
وقيل: بالفضيحة في الدنياء ثم عذاب القبر. وقيل بغير ذلك. والأولى في رأي 
الرازي حمل قوله تعالى: إسنعدِيم مَرَتَبّنٍ) على عذاب الدنيا بجميع 
أقسامه» وعذاب القبر» وأما قوله: 47 مرو إل عدا عَظي) يراد منه 
العذاب في يوم القيامة. 


ة - ومن أهل المدينة ومن حوهما قوم قروا بذنبهم» وآخرون مرجون لأمر 
اله» يحكم فيهم بما يريد. والصنف الأول: إما قوم من المنافقين» تابوا عن 
النفاق وما مردوا عليه» أو إنهم قوم من المسلمين تخلفوا عن غزوة تبوك» لا 
للكفر والنفاق» لكن للكسل» ثم ندموا على ما فعلوا ثم تابوا. 


لل (۱۱) - الا : ٠٠١-٠١۳/۹‏ 


وجرد الاعتراف بالذنب لا يكون توبة وإغا هو مقدمة للتوبة» فإذا اقترن به 


وقد تاب هؤلاء؛ لقوله تعالى: عى أله أن ينوب عَم ) والمفسرون 
قالوا: إن (عسى) من الله a‏ 


قال ابن عباس: نزلت في عشرة تخلفوا عن غزوة تبوك› فأوثق سبعة منهم ۰ 
أنفسهم في سواري المسجد. وقال بنحوه قتادة› وقال : وفيهم نزل: خد من 
ميم صَدَهً) وهي الآية التالية. 


أخذ الصدقة وقبول التوبة والأمر بالعمل الصالح 


د من اموي صدفة نطهرهم وركيم با رصل عله لن وتك سکن 
ر اله سی تي © آل بنا 1 A Ce‏ 


م 


ام ايو ترص رو کو 


سكت أن ا خر لزان ريم م 8 قل اعَملوا سیرک آله ورسولم 
7 وہہ ف با كم سرد @) 


القراءات: ™ صلؤتك ): قرئ : 
-١‏ (صلاتك) وهي قراءة حفص» وحزة» والكسائي» وخلف. 
۴ (صلواتك) وهي قراءة الباقين. 

الإعراب: 


ف هره طورشم ورکیم جماتان فعلیتان في موضع نصب على الخال من ضمیر 
خد أو أن يكون طهر رهَّ) وصفاً لصدقة» وتزكيهم : سالا من ضر 
خد 


۲۸ للع (۱۱) - ال : ٠٠١-٠١١/۹‏ 


البلاغة: 


ھی ی ع ن ااي 


ع َه f‏ ۰ ء 
له صلَوَْكَ سك هَ) فيه تشبيه بليغ» وأصله كالسكن» فحذفت أداة 
التشبيه ووجه الشبه. 


أل يلمي استفهام للتقرير في النفس» قصد به حثهم على التوبة 
والصدقة. 

«وَبَحدٌ أَلصَدَقَّتٍ) مجاز عن قبوله ها. 
امفردات اللغوية: 

«إصَدََةً ما ينفقه المؤمن قربة لله (ورگيم ا) تنمي بها حسناتم 
ادع هم واستغفر ([سكن) أي تسكن إليها نفوسهم وتطمن بها قلوبهم» 
والسكن في الأصل: ما تسكن إليه النفس وترتاح من منزل وأهل ومال ودعاء 

2 8 ت ررم مص 

وثناء أله سَمِيم) لاعترافهم عي بندامتهم لوأخذ الصَدَقَتِ) 
يقبلها [ الّاّبُ) صيغة مبالغة» أي يقبل توبة عباده ارجم ) بهم» صيغة 
مبالغة أيضاً .الوأ ماشتتم «(وسردود بالبعث إلى عر ألمي 
ینت اه یگ با کُم َر چازیکم بہ. 


سيب النزول: 
نزول الآية :)١۳(‏ 


خد م سريم ): آخرج ابن جرير عن ابن عباس: أن هؤلاء الذين 
أطلقهم الني بي من سواري المسجد لا اعترفوا بذنوبهم وتاب الله عليهم» 
وهم أبو لبابة وأصحابه» جاؤوا بأموالحهم» فقالوا: يارسول الله هذه أموالنا 
الى كانت سبباً في تخلفناء فتصدق بها عنا واستغفر لناء فقال: ما أمرت أن 
آخذ من أموالكم شيئاًء فأنرل الله : خد من اميم صَدَقَةً) الآية. فأخذ 


لو (۱۱) - الو : ٠٠١-٠١۳/۹‏ ۲۹ 


الرسول َة من أموام الثلث. قال الحسن البصري: وكان ذلك كفارة الذنب 
الذي حصل منهم. وقال جماعة من الفقهاء: المراد هذه الآية الزكاة المغروضة› 
وعلى هذا يكون قوله: َد مِنَ َموي ) هو لجحميع الأموال والناس» وهو 
عام يراد به الخصوص في الأموال» إذ يخرج عنه الأموال التي لا زكاة فيها 
کالدیار والثياب. 


وهذا النص» وإن كان خاصاً بالرسول ية وذا سبب خاص» فهو عام 
يشمل خلفاء الرسول ومن بعدهم من أعة المسلمينء لذا قاتل أبو بكر الصديق 
وسائر الصحابة مانعي الزكاة من أحياء العرب» حى أدّوا الزكاة إلى الخليفةء 
كما انوا يؤدونها إلى رسول الله بء وقال الصدّيق : «والله لو منعوني عقالاً 
- أو عناقاً - كانوا يؤدونه إلى رسول اله بيا لأقاتلنهم على منعه). 


امناسبة وتعيين المراد بالصدقة: 


إذا كان المقصود من كلمة ((صَكََةً) كفارة الذنب الذي صدر من المتخلفين 
عن غزوة تبوك» كما قال الحسن البصري فيما تقدم» فالمناسبة بين هذه الآية 
وما قبلها واضحة؛ لأن المراد علاج خطأً هذه الفئة من الناس» وتكون الآية 
خاصة بهم. وعكن تعميم المراد بالآية بأن يقال: إنكم لما رضيتم بإخراج 
الصدقة التي هي غير واجبةء فلأن تصيروا راضين بإخراج الواجبات أولى. 


وأما إذا كان المقصود من الآية الزكوات الواجبة أو إبجاب أخذ الزكاة من 
الأغنياء» وهو رأي آكثر الفقهاء» وهو الصحيح» فالمناسبة تكون على النحو 
التالي : لما أظهر هؤلاء التوبة والندامة عن تخلفهم عن غزوة تبوك» وأقروا بان 
السبب الموجب لذلك التخلف هو حبهم للأموالء وشدة حرصهم على صونها _ 
عن الإنفاق»ء فكأنه قيل ههم: إنغا تظهر صحة قولكم في ادعاء هذه التوبة 


(۱) البحر الحیط: ٩۹۵/۰‏ 


٠٠١-٠١١/۹ : الو‎ - )۱١( لل‎ ۳٠ 


والندامة لو أخرجتم الزكاة الواجبة؛ لأن الدعوى لا تتقرر إلا بالمعنى» وعند 
الامتحان يكرم المرء أو بان. فإن أدوا تلك الزكوات عن طيب نفس» ظهر 
کونہم صادقین في توبتهم» وإلا فهم کاذبون. 

مما يذل عل أن المراة الصدقات الوانجة قرلهء فز طهر ا 6( 
أي تطهرهم عن الذنب بسبب أخذ تلك الصدقات. 


قال الجصاص : والصحيح أنها الزكوات المفروضة» إذ لم يثبت أن هؤلاء . 
القوم أوجب الله عليهم مدق درن سار الان ویز کرات الا وال 
وإذا ۾ يثبت بذلك خبر»ء فالظاهر أنهم وسائر الناس سواء في الأحكام 
والعبادات»› وهم غیر مخصوصین ہا دون غيرهم من الناس. 

ولأنه إذا كان مقتضى الآية وجوب هذه الصدقة على سائر الناس لتساوي 
الناس في الأحكام إلا من خصه دليل» فالواجب أن تكون هذه الصدقة واجبة 
على جميع الناس» غير خصوص با قوم دون قوم» وإذا ثبت ذلك كانت هي 
الزكاة المفروضة؛ إذ ليس في أموال سائر الناس حق سوى الصدقات 
الممروضة. 

وقوله: (تطهرهم وركم ا( لا دلالة فيه على أنبا ت 
غير الزكاة المفروضة؛ لأن الزكاة المفروضة أيضاً تطهر وتزكي مؤديها؛ وسائر 
الناس في المكلفين حتاجون إلى ما يطهرهم ويزكيه 


التفسير والبيان: 


خذ أيها الرسول وكل حاكم مسلم بعدك من أموال هؤلاء التائبين ومن 
غیرهم صدقة مقدرة بمقدار معين»› تطهرهم ہا من داء الببخل والطمع› 


٠٤۸/۳ أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 


۳١ ٠٠١-٠١۳/۹ : لل (۱۱) - ایی‎ 


وتزكي أنفسهم با» وتنمي بها حسناتهم» وترفعهم إلى منازل الخلصين. 
والتزكية : مبالغة في التطهير وزيادة فيه» أو بمعن الإنماء والبركة في المالء أي ٠‏ 
أنه تعالى مجعل النقصان الحاصل بسبب إخراج قدر الزكاة سيباً للإنماءء وني 
الحديث الذي رواه أحمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة: «ما نقصت صدقة 
من مال». 


ےر رر ع ٤‏ 
#إوصَل عليَهمٌ) أي ادع همم واستغفر وترحم فإن دعاءك واستغفارك 
سکن هم یسکنون إلیه وتطمئن قلوبهم بان الله قد تاب عليهم. والصلاة من 
الله على عباده: الرححمة» ومن ملائكته: الاستغفار» ومن النى والمۇمنين : 
الدعاء. 


قبول وإجابة» عليم بما في ضمائرهم وبإخلاصهم في توبتهم وصدقاتهم وبما 
فيه لبر والمصلحة هم. 


فالصدقة مطهرة للنفس› مرضاة للرب» وحصن للمال. 


آم يعلم أولئك التائبون وجميع المؤمنين أن الله هو الذي يقبل توبة عباده» 
ويتجاوز عن سيئاتہم» ويأخذ الصدقات أي يقبلها ويثيب عليها ويضاعف 
اجرھاء کما قال: إن قرشو آله کا سا دیف لک ووِر كك 
[التغابن : ]۱۷/٠٤‏ وني الحديث الثابت الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة: «إن 
الله يربي الصدقة كما يربي أحدكم فَلْوّه» أي ولد الفرس» وهذا تمثيل لزيادة 
الأجر. وني هذا حث على التوبة وإعطاء الصدقة سواء كانت فريضة أو 
تطوعاً. قيل في سبب نزول هذه الآية: قال الذين لم يتوبوا من المتخلفين : 
هؤلاء انوا معنا بالأمس» لا كمون ولا مجالسون» فما هم الآن؟ وما هذه 
الحاصة التي حصّوا بها؛ فزلت: ألم يعَلمراً) فالضمير في يعَليرا) عائد 
إلى الذين لم يتوبوا من المتخلفين. 


٠٠١-٠١۳/۹ : ال‎ - )۱٩( ل‎ ۳۲ 


: وان الله هو التواب الذي من شأنه قبول توبة التائبين › والتفضل عليهم › 
وهو الرحيم بعباده التائبين» الذي يثيبهم على أعماهم الصالحةء كما قال 


ك 


تعالی : ونی قار لمن تاب وام وَل صلا ےم هی © ) [طہ: ۲۰/ ۸۲] 


قال عز و ودی إا ا ا و 2 ا ا ا 
AL of‏ ڑ4 ر مو ا 3 

فاستَغفروا لوبهم ومن يعفر آلذنوب إلا آله ولم يروا عل ما فعلوا وهم 
ا @( [آل عمران: ]٠٠/۳‏ والتوبة مفيدة فى تجديد همة النفس 


والعهد» وغو الذنب. 


وقل أيها الرسول همؤلاء التائبين ولغيرهم: اعملواء فإن عملكم لا يجخفى 
على الله وعباده» را کان أو شرا فالعمل أساس السعادة» وسیری الله 
عملكم» ورسوله والمؤمنون بإطلاعه إياهم على أعمالكم. وهذا وعيد هم 
وتحذير من عاقبة الإصرار على الذنب والذهول عن التوبة» ولكل الخالفين 
أوامر الله » بأن أعماهم ستعرض عليه تعالى» وعلى الرسول» وعلى المؤمنين› 
وهذا كائن لا عالة يوم القيامة» كما قال: وميد رود لا ى يك 
َة (@)) [الحاقة: 11۸/1٩‏ . 


وقال البى ييه فيما يرويه أحد والبيهقى عن أبي سعيد الخدري : «لو أن 
أحدكم يعمل في صخرة صماءء لیس ها باب ولا كَوَةَ» لأخرج الله عمله 
للناس» كائناً ماكان» وقد ورد: أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات من 
الأقرباء والعشائر في البرزخ» كما قال بو داود الطيالسي» روي عن جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله يلة: «إن أعمالكم تعرض على أقربائكم 
وعشائرکم في قبورهم» فإِن کان خیراً استبشروا به» وإن کان غير ذلك قالوا : 


اللهم أهمهم أن يعملوا بطاعتك». 


وستردون يوم القيامة إلى الله الذي يعلم سرائركم وعلانيتكم» يعلم الغائب 
والحاضر» والباطن والظاهرء فيعرفكم أعمالكم» ثم بجازيكم عليها إن خيراً 
فخير» وإن شراً فشر. وهذا كلام جامع للترغيب والترهيب. 


لئ )۱٩(‏ - ال : ۹ / ٠٠٠١-٠١۳١‏ ازا 
فقه الحياة أو الأحكام: 
يستنبط من الآيات الأحكام الثلاثة التالية: 


- فرضية أخذ الصدقات وهي الزكوات الواجبة لتطهير النفوس 
وتركيتها وتتمية الأموال. والركة فهاء. وأن صلاة الرسول E‏ شفاغة 
وطمأنينة. 

- قبول الله توبة التائبين بحق أي التوبة الصحيحة» وقبول الصدقات 
الصادرة عن خلوص النية والإثابة عليهاء وسمى تعالى نفسه باسم أله ) لينبه 
غل أن كوه إها يوجب قبول التوبة».والتخصيضن باه يدل عل أن قول 
التوبة وردها إلى الله لا إلى الرسول كلا 


۴ - كل إنسان مجزي بعمله» إن خيراً فخير» وإن شراً فشر» والعمل 
مشهود عند الله ورسوله والمؤمنين» وفي ذلك وعيد من الله تعالى للمخالفين 
أوامره بأن أعماهم ستعرض عليه تبارك وتعالى وعلى الرسول ية وعلى 
المؤمنين» في عام البرزخ» كما قال تعالى : لومي ا ی 


. ]1۸/1٩ [الحاقة:‎ (@ 


لكن آية : خد مِنْ أَمَوَِْيِمّ ) عامة في أصناف الأموال» م تبين نوع المال 
الأخوذ منه ولا مقدار المأخوذ. فيقتضى الظاهر أن يؤخذ من كل صنف 
بعضه؛ لأن من نوم ) تقتضي التبعيض » فدلت الآية على أن القدر الأخوذ 
بعض تلك الأموال» لا كلهاء لكن البعض غير مذكور هنا صراحة في اللفظ› 
فجاءت السنة والإجاع لبيان مقدار المأخوذ والماًخوذ منه» ومقادير الأنصبة 
ووقت الاستحقاق» ويكون لفظ الزكاة جملا في هذه الوجوه كلهاء مفتقراً إلى 
البيان فيما ذكر كما قال الجصاص. وقد نص القرآن على زكاة الذهب والفضة 
بقوله تعالى: (اێت کر لشت وَأَلْفْصَةَ ولا بفِمَوتَبًا ف سيل 
الله برهم بدا ب آي !ا [التوبة: ]۳٤/۹‏ ونص أيضاً غلل زكاة الزروع 


٠٠١-٠١۳/۹ : ال‎ - )۱١( لل‎ : ۳٤ 


والثمار في قوله سبحانه: وهو آلرۍ أنكاً جت مخروشت) إلى قوله: 
ڪلوا من مرو ل RIS E REE‏ [الأنعام: ]١٤١/١‏ 
وأوضحت السنة زكاة سائر الأموال الأخرى التق جب فيها الزكاة» وهي 
عروض التجارة» والأنعام الساعمة (الإبل والبقر والغنم) وبينت مقاديرها 
وأنصبتها. روى الأعة عن أبي سعيد الخدري عن النبي يي أنه قال : الس فيا 
دون خسة أوسُق من التمر صدقة» وليس فيما دون خس أواق من الورق 
صدقةء» وليس فيما دون خس ذَوّد من الإبل صدقة»“ وأجع العلماء على أن 
الأوقية أربعون درهماً؛ فإذا ملك الحر المسلم مئتي درهم من الفضة» وهي 
الخمس الأواق المنصوصة في الحديث»ء حولاً كاملاًء فقد وجبت عليه 
صدقتها» وذلك ربع عشرها خسة دراهم. 

وإنغا اشترط الحول لا أخرجه الترمذي من قوله بيه : «ليس في مال زكاة 
حت بحول عليه الحول. وما زاد على المئتي درهم من الفضة فبحساب ذلك في 
کل شيءَ منه ربع عُشره» قل أو کثر. 

وأما زكاة الذهب فتجب في رأي حهور العلماء إذا كان الذهب عشرين 
ديناراً قيمتها مثتا درهم» فما زاد» عملا بحديث علي الذي أخرجه الترمذي. 

وأما زكاة الغنم ففي كل آریعان کا شات غل ماجاء في كتاب: الصديق 
لأنس لا وجهه إلى البحرين» وأخرجه البخاري وأآبو داود والدارقطفي 
والنسائي وابن ماجه وغيرهم. 

وزكاة البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع أو تبيعة» وق کل ربعن م و لا 
رواه الدارقطني والترمذي عن معاذ بن جبل حينما بعثه إلى اليمن. 
)١(‏ الخمسة أوسق ٠٠۳‏ كغ» والورق: الفضةء والذود من الإبل: مابين الثلاث إلى العشرة. 
التبيع : ولد البقرة في أول سنة» والمسنَ: ما أتم سنتين ودخل في الثاللة. 


o ٠٠١-٠١۴/۹ : ال‎ - )۱١( لل‎ 


ولا زكاة في رأي الجمهور على الأنعام إلا إذا كانت سانمة ترعى في البراري 
ونحوها؛ لا روى الدارقطني عن ابن عباس أن رسول الله ية قال: «ليس في 
البقر العوامل صدقة» وروى الخمسة (أحمد وأصحاب السن) عن معاذ رضي 
الله عنه عن النبي بيا قال: «وفي البقر في كل ثلاثين تبيع» وفي الأربعين مَسنَة» 
وروى أبو داود والدارقطني عن علي «ليس على العوامل شيء» وني حديث 
البخاري غو ای أن النى ل كتب لان بکر الصديق كتاباً في الصدقات› 
جاء فيه : «اصدقة الخنم في ساتها إذا كانت أربعين» فيها شاة» فنفى بذلك 
الصدقة عن غير الساغة. 


وقال مالك والليث: في العوامل صدقة» لعموم قوله ييا في حديث أنس 
المتقدم: «في مس من الإبل شاة» والجواب: ذلك خخحصوص بالأحاديث 
المتقدمة. وظاهر عموم هذه الآية يوجب الزكاة في مال المديون وني مال 
الضمان أي الكفالة. 


وأما قوله تعالى: «إتطهَرهم وركيم با) فقال الزجاج: والأجود أن 
تكون الخاطبة للبي ييه أي فإنك تطهرهم وتزكيهم اء على القطع 
والاستئناف. ويجوز الجزم على جواب الأمر» والمع: إن تأخذ من أمواهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم. وظاهر الآية يدل على أن الزكاة إنغا وجبت طهرة عن 
الآثام» وبما أن الإثم لا يتقرر إلا في حق البالغ» فوجب ألا تجب الزكاة في 
حق الصغير» كما قال أبو حنيفة رحه الله. وأوجب الجمهور الزكاة في مال 
الصبي والجنون؛ لأن الآية تدل على أخذ الصدقة من أمواهم» فتكون طهرة 
للأموال. 


وظاهر قوله تعالى : صل عليَهمٌ) أنه جب على الإمام أو نائبه إذا أخذ 
الزكاة أن يدعو للمتصدق بالبركةء وهذا رأي الظاهرية. وأما سائر الأعُة 
فحملوا الأمر على الندب والاستحباب؛ لأن النى ية قال لمعاذ في الحديث 


٠٠١-٠١۳/۹ : ل (۱۱) - ال‎ ۳٦ 


وترد في فقرائهم» ولم يأمره بالدعاء لهم» ولأن الفقراء إذا أخذوا الزكاة لا 
يلزمهم الدعاء. 


ومع هذاء روی مسلم عن عبد الله بن ابي أوفی قال : کان رسول الله 5 
إذا أتاه قوم بصدقتهم : قال: «اللهم صل عليهم» فأتاه ابن أبي أوفى بصدقته» 
فقال : «اللهم صل على آل أبي أوفى» والصلاة هنا : الرحمة والترحم. وبناء عليه 
قال الحنابلة والظاهرية في صيغة الدعاء: لا مانع أن يقول آخذ الزكاة: اللهم 
صل على آل فلان. وقال باقي الأمة: لا جوز هذا القول؛ لأن الصلاة صارت 
٠‏ خصوصة بالأنبياء عليهم السلام. ولا خلاف أن يجعل غير الأنبياء تبعاً هم» 
فيقال: اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه؛ لأن 
السلف استعملوه» وأمرنا به في التشهد. 

والسلام في حكم الصلاة؛ لأن الله تعالى قرن بينهماء فلا يفرد به غائب 
على غير الأنبياء. أما استحباب السلام في مخاطبة الأحياء تحية هم وني تحية 
الأموات فهو ثابت في السنة. 


واستحسن الشافعى أن يقول: آجرك الله فيما أعطيت» وجعله لك 
طهوراًء وبارك لك فيما أبقيت. 


0 lL 


وقوله: یری اله عد دلیل على کونه تعالی راثیا للمرئیات» ودليل 
لأهل السنة أن كل موجود فإنه يصح رؤيته» أي إبصاره؛ لأن الرؤية المعداة 
إلى المفعول الواحد معناها الإبصار. والعمل المرئي يشمل أعمال القلوب 
كالإرادات والكراهات والأنظار» وأعمال الجوارح» كالحركات والسكنات. 


ر ا ا 


وقوله تعالى : [وباخذ ألصَدَفَتِ) نص صريح ني أن الله تعالى هوالآخذ ها 
والثيب عليها وأن الحق له جل وعزء والني بيا واسطة» فإن توفي فعامله هو 
الواسطة بعده» والله عز وجل حى لا بعوت. وهذا يبين أن قوله سبحانه 


۳۷ ٠١١/۹ : الیک‎ - )۱٩( لع‎ 


وتعالى: خد من ميم صَدَقَةَ) ليس مقصوراً على النبي بي وإنغا يشمل 
الأعة بعده» کما تقدم. روی الترمذي عن أي هريرة قال: قال رسول الله 
ب : إن الله يقبل الصدقة» ويأخذها بيمينه» فیربیها لأحدكم» » کما ري 
أحدكم مُهُره» حت إن اللقمة لتصير مثل أخُده» وتضديق ذلك في کتاب الل : 
قبل الوه 7 اوو واا ألصَدَفَِّ). ولا یحی اله آلريدا وري 
ادت ). وني صحيح مسلم : «لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا 
أخذها الله بيمينه» فتربُو في كفت الرهمن» حت تكون أعظم من الجبل». وهذا 
كناية عن القبول والجزاء N N‏ 
تعطفاً عليه بقوله في الحديث القدسي: «يا ابن آدم» مرضت فلم تعڏني». 
وحص اليمين والكف بالذكر؛ إذ كل قابل لشيء إنما يأخذه بكفه وبيمينه» أو 
يوضع له فيه؛ فخرج على ما يعرفونه» والله جل وعز منزه عن الجارحة. 


الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك والتوبة عليهم . 
و اخروت مرج لاس الله ي يعدم وما بوب E‏ ع 
©( 
القراءات: مرون ): قرئ : 
1- (مرْجّون) وهي قراءة حفص » وحهرة» والكسائي› وخحلف. 
۲- (مرْجَؤون) وهي قراءة الباقين. 
المذردات اللغوية: 
وءاحروت ) من المتخلفين إمُرَجونَّ) مؤخرون عن العقوبة» وموقوف 


آمرهم یش لَه في شأنہم بان یأمر فیهم بما شاء لما د دیا عدم( بان عيتهم 
بلا توبة وإما يتوب عليهم لوأل عليم ) جخلقه حك ) في صنعه. 


٠١١۹/۹ : ال‎ - )۱١( لل‎ ۳۸ 


سبب النزول: 

قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك وآخرون: هم الثلاثة الذين 
و 3 5 ء 
خلفوا عن التوبةء وهم مرارة بن الربيع› وكعب بن مالك»› وهلال بن أمية 
من بنى واقف» قعدوا عن غزوة تبوك في جملة من قعد كسلاً وميلاً إلى الدعة 
والحفظ وطيب الثمار والظلالء لا شكاً ونفافاً. 

وکان المت لمتخلفون عن غزوة توك أصنافاً لد : 

أ - المنافقون الذين مَرَدُوا على النفاقء وهم أكثر المتخلفين. 

۴ - التائبون المؤمنون الذين اعترفوا بذنوبهم وتابوا فتاب الله عليهم» 
الذين ربطوا أنفسهم بالسواري وهم أبو لبابة وأصحابه» فنزلت توبتهم. 

- الذين بقوا موقوفين وهم المؤمنون الذين حاروا في أمرهم ولم يعتذروا 

إلى الني ية عن تخلفهم» وأرجؤوا توبتهمء فلم يربطوا أنفسهم بالسواري» 
فأرجا الله الحكم في أمرهم» فوقف أمرهم خمسين ليلة» وهجرهم الناس حقق 
نزلت توبتهم بعد» ورم هؤلاء ا المذكورون» والذين نزلت فيهم هذه 
الآية: ول اة ليت لفو حى إا ساقت عكنيم آلارض يما رحبت 
[التوبة: 11۸/۹] . 


التفسير والبيان: 


وآخرون من المتخلفين موقوفون مرجون آي مۇخرون لأمر الله في شأنهم» 
ولا يدري الناس ماينزل فيهم› هل يتوب الله علیهم او لاء وقد د نہی الرسول 
َيه عن ع وأمرهم باعتزال نسائهم وإرساهن إلى أهلهن» إلى أن نزل 
وله ولتد گے اه َل التي مجر ولا نار ) - إلى قوله - زول 
اة الت خلفوا) [التوبة: 1۱۸/۹] . 


(۱) تفسیر الرازي: ۱۹۱/۱٩‏ 


۳۹ ٠١١۹/۹ : ال‎ - )۱٩( ل‎ 


هؤلاء في هذه | لاي أمرهم متردد بين بين أمرين: التعذيب والتوبة. وقد ترك 
أمرهم غامضاًء لا للشك» فال تعالى منزه عنه» وإغا ليكون أمرهم على 
الخوف والرجاءء وإثارة الغم والحزن في قلوممء ليقدموا على التوبة» ويصير 
أمرهم عند الناس على الرجاء» فجعل ناس يقولون: هلكوا إذا لم ينزل الله 
تعالى هم عذراً» وآخرون يقولون: عسى الله أن يغفر هم. 

ولا شك أن القوم كانوا نادمين على تأخرهم عن الغزو» فلم بحكم تعالى 
بكونهم تائبين؛ لأن الندم وحده لا يكون كافياً في صحة التوبةء ثم ندموا على 
المعصية لكونها معصية» فصحت توبتهم. 


والله عليم بمن يستحق العقوبة ممن يستحق العفو وبما یصلح عباده 
الصلاح. ومن حکمته : إرجاء النص على توت 


فقه الحياة أو الأحكام: 


إن الحكمة الإمية قد تقتضى البت في شأن بعض العبادء وقد ترجئ ذلك» 
لیظل الناس في أمل ورجاء ورهبة وخوف» وقد آرت هذه الحكمة في دفع 
والع› کا بجحسول ry‏ عذره حت أنزل I‏ 


رر 


مايدل على قبول توبتهم في قوله: وَل ألَكََةٍ اليت خلفرأ). 


, وقوله: | ا يعَدمم ولا وب عيرم ) دليل على أنه لا حكم إلا أحد 
هذين الأمرين» وهو إما التعذيب وإما التوبة. أما العفو عن الذنب من غير 
توبة فغير معتبر. 


٠٠١-٠١۷/۹ : ال‎ - )۱٩( لل‎ ٥ 


مسجد الضرار (مسجد المنافقين) 
و مسجد التقوى (مسجد قباء) 


5 م٤س‏ ده و ر ا 3 رو ا ر I‏ ت 
رالذِت اخذوا مسجدا ضرارا وڪھرا وتفربقا o‏ ارمز وارصکادا 
۳ ع ا 4 8 ص ع 4 
رو ر ار 2 4 f Ter ses A ol” gol‏ رو ر ت 3A r‏ رھ 
لمن حار أله ورسولَم من قبل وليحلعن إن أردتا إلا الحسى واه يشهد إن 
ج ۾ 4 


2 و‎ i A2 چ کا د . چ گے ۶ ت‎ aS 
کذوت (€9 لا قم فيه أبدا لمسجد اس الَمَوى من اول يوم أحقَ أن‎ 


a es r4‏ ر ا ر ٤‏ 8 ر ۶ ےھ om‏ کچھ 24ے 
تفوم فيه فيه رجال عبور أن وا واه ی المطهرن 2 فمن 


ورو 
كد 9@) 
القراءات : 


OARS 


لی بوا 


وقرأً نافع» وابن عامر (الذين اتخذوا). 

سے بیت : 

وقرأً نافع » وابن عامر el‏ 

جرفي ): قرئ: 

أ( جرف وهي قراءة أبن عامرء وحزة ولف 


-٣‏ (جُرّف) وهي قراءة الباقين. 


لل (۱۱) - ال : ٠٠١-٠١۷/۹‏ ` ا٤‏ 
-١‏ (إلا أن تَقَصع) وهي قراءة ابن عامر» وحفص» وحزة. 
۲- (إلا أن تَمَصّع) وهي قراءة الباقين. 

الإعراب: ) 


رای ادرا عطف على اخروت مرون € أو مبتداأء وخبره : 
طلا ا ينهد أو خره حذوف» 1 وفیمن وصفنا أو ممن ذكرنا 
الذين اتخذواء أو كما رجح ابو حیان منصوب على a‏ کقوله 
تعالى : 3 والقيمينَ ألصَلَاةً) [الساء: ]٠١١/١‏ . 

ضر( إما منصوب على المصدر أ مضارة للمؤمنين› وإما واو 
وما بعده من المنصوبات عطف عليه لسن قل € متلق ازب أو باغذو: 
أ اتخذوا ا من قبل أن ينافق هؤلاء بالخلف› ll‏ روي أنه بن قبیل 
غزوة تبوك. 


3 ا ور )€ فيه مضاف عحذوف»› تقدیره: من اسيل اول يوم ؟ لأن 
[ين) لا تدخل على ظروف الزمان. ويرى الكوفيون أنها تدخل على ظروف 
الزمانء فلا تحتاج إلى تقدير مضاف. 


إهار) صفة» أصله هائرء فقلب» کما قالوا: لاثِ في لائث› وشا في 


2<4 >$ 
افم اسس) من : بمعنى الذي مبتداأًء وخره : حار €. 


e‏ به ڪل تقو تقوى ) استعارة مكنية » حيث شبهت التقوى 


۲ لل (۱1) - ال : ٠٠١-٠١۷/۹‏ 


والرّضوان بأرض صلبة يقوم عليها البناءء ثم حذف المشبه به وأشير إلى شيء 
من لوازمه وهو التآسيس. والاستفهام معناه التقرير. 


للا يرال بَْشْمُمٌُ) مصدر أريد به اسم المفعول. 
الفردات اللغوية؛ ٠‏ 


إوات) أي ومنهم الذي او سد رار وهم انا عشر من 
المنافقين . إضِرَرًا)مضارّة لأهل مسجد قباءء والضرار: إيقاع الضرر بالغير 
ولا منفعة لك فيه» والصرر: إيقاع الصّرر بالغير وفيه لك منفعة. وكلاهما 
ممنوع للحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس: «لا ضرر ولا 
ضرار» .[وَفًَ) لأنهم بنوه بأمر أبي عامر الرّاهب» ليكون معقلاً له» 
يقدم فيه من ياتي من عنده» وكان ذهب ليأتي نود من قيصر› لقتال الني بيا 


Ll رو‎ 


وتفربًا بى لمر ) الذين يصلون بقباء» بصلاة بعضهم فيه» أي 


۳ ۰ س 5 2 2 0 4 
الذين جتمعون للصلاة ٿي. مسجد قباء .ولد( ترقبا وانتظارا مع 
العداوة .لمن حاربت أله وَرسولَمٌ من فَبَلٌ) يعن من قبل بنائه» وهو أبو 

4 ھر < وہ 2 4 فو ا ء 
عامر الراهب .إن أرداً ) ما أردنا ببنائه .إلا الْحسّيَّ ) الفعلة أو الخصلة 
أو الإرادة الحسنى من الرّفق بالمسكين في المطر والحرٌ والتوسعة على المسلمين. 
a» s1 E ANN‏ ۴ ت اا 0 
انم لكذوت) في حلفهم ذلك» وكانوا سألوا التي بل فتزل: طلا 
رو ٤‏ 
قد ). 
YY}‏ ا فيه دا( ل تصل فيه أبداًء فأزرسل حماعة هدموه وحرقوه 
وجعلوا مكانه كناسة تلقى فيها الجيف. 
پک > م م 2 ا ٣‏ ا ت ٤‏ 
مسجد ايس عل ألتَمَوى) أسسه رسول الله ية وصلى فيه أيام مقامه 
بقباء من الاثنين إلى الجمعة. والتأسيس: وضع الأساس الأول الذي يقوم 
عليه البناء .س و بور )€ أي بني م ول أيام وجوده» يوم حللت بدار 
اهجرة» وهو مسجد قباء» كما في البخاري. والتقوى: ما يرضي الله ويقي من 


لو (۱۱) - ال : ٠٠١-٠١۷/۹‏ ۳ 


4 4 hl& 


سخطه .ای ی َم ِد أجدر بآن تقوم فيه .فيد راّ) هم 
الأنضار .حب ألمْصَهْرنَ) أي يشبهم. 


عل ك تقوى) عافة من الله .#إورضَوَنٍ) ورجاء رضوان منه وهذا مثال 
مسجد قباء .عل سَمَّا) طرف أو حرف أو حد .لإ جرفي جانب الوادي 
ونحوه .[مار) مشرف على السقوط .انار بو سقط مع بانيه .في ار 
ج وهذا تمثيل للبناء على غير التقوى بما يؤول إليه» وهو مثال مسنجد 


الضرار. 

رة ) شکا وحيرة .تق تنفصا وتتفرّق قلو ہم أجزاء» بان موتوا. 
وه ع جخلقه .(ڪکد) في صنعه بہم. 
سبب الذّزول: 

نزول آية را ا وأ : 

قال المفشرون: إن بني عمرو بن عوف وهم من الأوس اخذوا مسجد 
E‏ وبعثوا إلى رسول الله اة أن يأتيهم» فأتاهم فصلل فيه» فحسدهم 
إخوانہم بنو عَم ا وم من اززج وقالوا : تبني مسجداًء ونبعٿث 
إلى التي ية يأتينا فيصلي لنا فيه» كما صل في مسجد إخوانناء ويصلي فيه آبو 
عامر الراهب إذا قدم من الشّام؛ فأتوا الي بيا وهو يتجهز إلى تبوك» 
فقالوا: يا رسول الله قد بنينا مسجداً لذي الحاجة» والعلةء والليلة المطيرة» 
ونحب أن تصلي لنا فيه وتدعو بالبركة. 

فقال الي بلا : اإي عل مفو وخا شيل > فلو قيمنا لأتيناكم» وصلینا 
لکم فیه». 
() لا هاجر الي اة إلى المدينةء نزل أولاً قباء على كلثوم بن الهدم شيخ بني عمرو بن عوف» 


وهم بطن من الأوس. وقباء: قرية على ميلين جنوب المدينةء وأقام بها رسول الله ية من 
الاثنين إلى الجمعةء وأسس مسجد قباء. 


٠٠١-٠١۷/۹ : لل (۱1) - الیک‎ ) ٤ 


فلما انصرف الى ية من تبوك أتوه وقد فرغوا منه» وصلوا فيه الجمعة 
الضرار. 
۰ فدعا الي ي مالك بن الحشم» ومغن بن عدي» وعامر بن السكن» 
ووَّحشياً قاتل حمزةء فقال: «انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله» فاهدموه 
وأحرقوه». 

فخرجوا مسرعين» وأخرج مالك بن الدحشُم من منزله شعلة نار» ونهضوا 
فأحرقوا المسجد وهدموه»› وکان الذين بنوه انی عشر رجلاً. 

وأما أبو عامر الراهب: فهو رجل من الخزرج» کان قد تنصّر» وکان له 
مازلة كبيرة في أهل الكتاب» فلما قدم الي بلا إلى المدينة مهاجراًء واجتمع 
عليه المسلمون» وت کلت الإسلام» خرج فاراً إلى مكة» والب المشر كين 
N aE‏ ولا فرغ الاس من الموقعة فر إلى هرقل ملك الردم 
يستنصره» فوعده وحباه. 

وكتب أبو عامر إلى جماعة من قومه من أهل التفاق : أنه سيقدم بجيش يقاتل 
به حمداً ويغلبه» وأمرهم أن يتّخذوا له مَعْقَلاً يأوي إليه من يقوم من عنده 
لأداء كتبه» ويكون مرصداً له إذا قدم عليهم بعد ذلك. 


والخلاصة: أن هذا المسجد بناه اثنا عشر رجلا من المنافقين» بمشورة أبي 
عامر الراهب»› ولقي هوى في نفوس آبناء عم بني عمرو بن عوف»› لينافسوهم 
غل ان مسجد قباء» ومضاهاتہم به» ولیکون مقرأ لاي عامر إذا قدم» 
لیکون فيه. 
سیب نزول فيد رکال یرت آ بطد : 


س 


أخرج التّرمذي عن أبي هريرة قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء: فيه 
جال ) قال : کانوا يستنجون بالماء» فنزلت فيهم. 


f ٠٠١-٠١۷/۹ : لل (۱۱) - الو‎ 


وأخرج ابن جرير عن عص قال : : أحدث کک با ماء من آهل قباء» 
فنزلت فيهم : : فيه جال ورس آن آن يطهَرواً و وال ب ألمْطهْرن). 

وقال ابن عبامس: ما تزلت هذه الأية: فقي جال ا کیا 
بعث رسول الله كا إلى عوعم بن ساعدة» فقال : «ما هذا الظهور الذي ات 
الله علیکم؟» فقال: يا رسول الله» ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا 
غسل فرجه أو قال: مقعدته» فقال الت ية : هو هذا». 

وقیل : ا نزلت مشی رسول الله کا ومعه المهاجرون› حت وقف على 
باب مسجد قباء» فإذا الأنصار جلوس» فقال عليه الصّلاة والسّلام: ٠‏ 
«أمؤمنون أنتم؟» فسكتواء فأعادهاء فقال عمر: إنهم مؤمنون» ونا معهم»› 
فقال عليه الصّلاة والسلام: «أترضون بالقضاء؟» قالوا: نعم» قال: 
«أتصبرون على البلاء؟» قالوا: نعم» قال: «أتشكرون في الرّخاء؟» قالوا: 
نعم » قال عليه الصلاة والسلام: «أنتم مۇمنول› ورب الكعبة) فجلس› م 
قال: «يا معشر الأنصار» إن الله ع وجل قد أثنى عليكم فما الذي تصنعون 
عند الوضوء» وعند الغائط؟)» فقالوا: يا رسول اللهء نتبع الغائط الأحجار 
الثلائة» م الأحجار الماءء فتلا: فيه E‏ رر أن طهر 
الآية. 


الناسبة : 


بعد أن ذکر الله تعالى أوصاف النافقين وطرائقهم الختلفة في الفاق قال : 


واش اا مسجد ضرار). 


التفسير والبيان: 


ومن المنافقين الذين ذكرناهم جماعة بنوا مسجد الضرار جوار مسجد قباءء 
وكانوا اثني عشر رجلا من منافقي الأوس والخزرج» لأسباب أربعة هي : 


٠٠١-٠١۷/۹ : لل (۱۱1) - ال‎ ٦ 


۹ المؤمنين من أهل مسجد قباء الذي بناه الى ب بمجرد 
وصوله إلى المدينة. 


؟ - الكفر بالتّي عليه الصلاة والسّلام وبما جاء به» وللطعن عليه وعلى 
الإسلام» واتخاذه مقرَاً للكيد والتآمر على المسلمين» فصار مركز الفتنة» وبيت 
الثفاق» ومأوى النافقين» للتّهرّب من أداء الصلاة. وهذا كفر؛ لأن الكفر 
يطلق على الاعتقاد والعمل النافيين للإعان. 

۴ - التفريق بين المؤمنين الذين كانوا يصلون خلف الي بيه في مسجد 
واحد» فإذا صل فيه بعضهم» ات ا وك ال وت 
الكل لذا كان الأصل أن يصل السلمون فى مسجد واحا ويكوت تکفي 
E a a‏ 

٤‏ - الإرصاد»ء أي الترقب والانتظار لجيء من حارب الله ورسوله إليه» 
وة مرا له ومكانا لقوم راصدين مستعدين للحرب معه» وهم المنافقون 
الذين بنوا هذا المسجد. 


والمقصود بمن حارب الله ورسوله كما ذكر في سبب النزول: هو بو عامر 
الراهب من الخزرج» والد حنظلة الذي غسلته الملائكة» وسماه رسول الله 
ية : الفاسق» وكان قد تنصر في الجاهلية» وترهَب وطلب العلم» فلما خرج 
رسول الله ية عاداه؛ لأنه زالت رياستهء وقال للرّسول بي يوم أحد: «لا 
أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم» فلم يزل يقاتله إلى يوم حنين» فلما 
انہزم مع هوازن» هرب إلى الشام» ليتي من قيصر بجنود يحارب بهم رسول الله 
وء ومات بقّسرين (بلد في شال سوريا) وحيداً. وقيل : كان يجمع الجيوش 
يوم الأحزاب» فلما انيزموا خرج إلى الشام. 

فذهاب أبي عامر إلى هرقل كان إما بعد يوم أحد» أو بعد يوم حنين» أو 
بعد يوم الأخزاب (الخندق) بحسب ما دلت عليه الرّوايات. 


للح (۱۱) - ال : ٠٠١-٠١۷/۹‏ 


وليحلفن هؤلاء المنافقون: ما أردنا ببنائه إلا الفعلة ا وهي الرٌفق 
الا و ف ا ج وى اء الط 
ليصدقهم الرّسول ية وليصلي معهم فيه» تخريراً لبقية المسلمين» والله تعالى 
يعلم نهم لكاذبون في عانم وادعائهم» منافقون في أعماه وقد أطلع 
رسوله بلك فمعنی قوله تعالی : وله قد : آنه بعلم خبث ضماترهم 
وکذبہم فيما يحلفون عليه. 
٠ .‏ وبما أم بنوه للضّرر والإساءة هى الله تعالى بوحيه إلى جبريل أن يصلي ٠‏ 
فيه؛ والأمَّة تبع له في ذلك فقال: لا بَقَرٌ فيه أَبَدّا) أي لا ثَصَلٌ فيه 
أبداً» وقد يعبر عن الصلاة بالقيام» يقال: فلان يقوم الليل» ومنه الحديث 
الصحيح لدى البخاري: «من ا إعاناً واحتساباً غفر له ما تقدّم من 
ذنبه». ويلاحظ استعمال الظرف أبًَا) الذي يستغرق الزمن المستقبل كله؛ 
لاتصاله بلا النافيةء فيفيد العموم. 

تم حه على الصلاة في مسجد قباء لأمرين :. الأول - أنه بني على التقوى» 
أي الذي أسس من أول يوم بنيانه على التقوى وهي طاعة الله وطاعة رسوله» 
وجمعاً لكلمة المؤمنين»› ومعقلاً وموئلاً للإسلام وأهله» فقال : المد 
اس عل اف آئ إن السجد الؤسين عل التقوى» قوئ اش ' 
بإخلاص العبادة فيه» وجمع المؤمنين على عبة رسول الله ياء والعمل على 
وحدة الإسلام» أولى وأحق من غيره بالصلاة فيه أيها الرّسول. 

والمراد به كما جاء في صحيح البخاري» وكما دل عليه السياق والقصة: 
مسجد قباء» هذا جاء في الحديث الصحيح : أن رول الله يو قال : «صلاة 
في مسجد قباء كعمرة). 

لكن روى أحمد ومسلم والسائي أن النّي ية سئل عنه» فأجاب بأنه 
مسجده الذي في المدينة. ولا مانع من إرادة المسجدين؛ لأن كلا منهما قد بني 
على التقوی» من اول يوم بدئ ببنائه. 


۸ ل (۱1) - الو : ٠٠١-٠١۷/۹‏ 


الثاني - إن في هذا المسجد رجالا بحبّون أن يتطهّروا طهارة معنوية: وهي 
التطهّر عن الذنوب والمعاصي» وطهارة حسية للثوب والبدن بالوضوء 
والاغتسال» وبال اء بعد الحجر في الاستنجاءء وهذا الع الأخبر هو قول 
أكثر المفشرين» والأولى إرادة نوعي التطهر. 

والله يحب المظهرينء أي المبالغين في الظهارة الرّوحية المعنوية والحسدية 
البدنية» وهؤلاء هم الكمل بين التاس. قال البيضاوي : فيه رجال محبّون أن 
يتطهّروا من المعاصي والخصال المذمومة طلباً مرضاة الله» وقيل : من الجحنابةء 
فلا ينامون عليها. والله يحب المطهرين: يرضى عنهم ويدنيهم من جنابه تعالى 
إدناء لحت حبيبه. 


وقال في الكشّاف : عبتهم للتطهر : أهم يؤثرونه ويحرصون عليه حرص 
ا لمحب للشىء المشتهي له على إيثاره» وعبة الله تعالى إياهم : أنه يرضى عنهم»› 
ون اله کا بعل ات وه 


فمحبة الله عباده: معناها الرضا والقبول واللإدناء؛ لأن الله تعالى منزه عن 
مشابہة صفاتناء فحبّه غیر حبناء وهو شیء یلیق بکماله تعالی› کما جاء في 
اليك القهى الى يررهه البخاري درل يرال بى بقرت إل باترائل 
حق احبه» فإذا أحببته كنت “معه الذي يسمع به» وبصره الذي یبصر به). 
والحبٌ في هذه الآية يشبه أيضاً حب الله تعالى في تطهير آل بيت التبوة في قوله 
تعال: لکا برد اله يذهب عتم اخس اهل الت ويه 
تط هط ) [الأحزاب: ]۳۳/٣۳۰‏ . 


ثم قارن الله ,تعالى بين أهداف بناء المسجدين فقال: (إأفَمَنٌ ات 


E 


بَْمٌ) أي لا يستوي من أُسس بنیانه على تقوی من الله ورضوان» أي على 


٥۸/۲ الکشاف:‎ )۱( 


ES ٠٠١-٠١۷/۹ : لل (1) - ال‎ 


أساس متين نافع في ادنيا والخرة» ا ارا وکا وتفريقاً 
بین المؤمنين› وإرضادا لمن حارب. الله ورسوله من قبل »› فإغا يبلي هو لاء 
بنيانهہم على شفا جرف هار» أي ساقط» وجرٌّف: جانب الوادي الذي ينحفر 
بالماء» والمعنى: على طرف حفرة أو واد» أي أساس ضعيف منهار» مشرف 
E‏ فإذا اعبار فإغا e e‏ ا 
رالات وما فيه صلاحهم و 

قال الرّازي”: ولا نرى في العام مثالاً أجدر مطابقة لأمر المنافقين من 
هذا المغال! 

وحاصل الكلام أن أحد البناءين قصد بانيه ببنائه تقوى الله ورضوانه» 
والبناء الثاني قصد بانيه ببنائه المعصية والكفر» فكان البتاء الأول شريفاً 
واجب الإبقاءء وکان الثاني rs‏ واجب اهدم. 

وقوله تعالی: فار بی فی تار ج) قیل: إن ذلك حقبقة» أي إنه 
موضع من مواضع جهنم» وقيل: إنه مجاز» والمعنى: صار البناء في نار 
جهنم » فکأنه انہار إلیه وهوی فيه. 

ئم أبان الله تعالى ما سد إقامة المنافقين مسجد الصّرار من معان سيئة ثابتة 
راسخة على ممرّ التاريخ» فقال: للا يرال بيَشْمُدُ) أي لا يزال بناؤهم 
هذا وهدمه سبب شكهم ني الدّين» وتزايد نفاقهم؛ لأنه يجسد آثار التاق 
والكفر» فقد أورثهم نفاقا في قلوبهم» كما أشرب عابدو العجل حبّه» 
في حال تقطع قلوہم آجراءٌ بجحیث لا یبقی ها قابلية الإإدراك› آي بموتہم › 
وهو في غاية المبالغة» والاستشناء من أعم الأزمنة. 


(۱) تفسیر الرازي: ۱۹۷/۱٩‏ 


٠٠١-٠١۷/۹ : ل 0 - الوک‎ o٠ 


والمراد أن هذا البناء الذي فرحوا به مصدر استلهام الشكوك في الدين› 
ومظهر تجسيد الكفر والتفاق ال جام في نفوسهم» فحينما أمر التي ية بهدمهء 
ثقل ذلك عليهم» وازداد بغضهم له» وازداد ارتیاہم في نېوته» وعظم 
خوفهم» وارتابوا في أمرهم: هل سيتركون أو يقتلون؟ فكان ذلك البنيان 
نفسه ريبةء لكونه سبباً للرّيبة» وظهرت سبيبته للرّيبة بتخريبه وهدمه. 

والله عليم بأعمال خلقه» حکيم في جازاتہم عنها من خير أو شر» ومن 
حكمته تبيان حال المنافقين وإظهار ما خفي من أمرهم» لعرفة الحقائق 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دڵّت الآيات على ما ياق : 


أربعة: محاولة الصّرارء والكفر باي بي وبما جاء به» وتفريق جماعة 
المؤمنين› واتخاذه معقلاً لمن عادى الله ورسوله. 
والمقصود في الصرار بالمسجد من أهله» وليس لذات المسجد ضرار. 
- كانت أعانهم على حسن النيّة» وسلامة القصد كاذبة. 

٣‏ - قال المالكية: كل مسجد بنى على ضرار أو رياء و“معة فهو في حكم 
مسجد الضرار لا تجوز الصّلاة فيه. ولا بجوز أن يبنى مسجد إلى جنب 
مسجد» وجب هدمه والمنع من بنائه» لئلا ينصرف أهل المسجد الأول» فيبقى 
شاغراًء إلا إذا كانت البلدة كبيرة» وأهلها كثيرون» ولم يعد يكفيهم مسجد 
واحد' فیبنی حینئل. ولا ينبخي أن یبلی ف الواحد جامعان وثلائة» 
وجب منع الثاني ؛ وسن فل ف اة 1 کر 


(۱) تفسیر القرطبي: ۲٠٤/۸‏ 


ه١‎ ٠٠١-٠١۷/۹ : الو‎ - )۱٩( لع‎ 


٤‏ .- قال العلماء: إن من كان إماماً لظام لا يصلّ وراءه» إلا أن يظهر 
عذره أو یټتوب› فإن عمر بن الخظاب في خلافته م يأذن مع ب بن جارية أن 
يصلٰي إماماً في مسجد قباء؛ لأنه كان إمام مسجد الصّرارء ثم أذن له ا تبيّن 
آنه كان جاهلا يما أضمر عله النافقوت. 

ة - إذا كان المسجد الذي يتخذ للعبادة هدم إذا كان فيه ضرر بغيره» فکل 
ما فيه ضرر يزال ويدم» كمن بن فُرْناً أو رح أو حفر بئراً أو غير ذلك مما 
تخل به الضر ر عل الغ والضابط: أن شن أفخل غل أخه أو جار شزرا 
منع٬‏ وهذا ا ب دا عند القانو ن اظ رة التعسّف في استعمال الحقّ. 
وقد سبق فقهاء المالكية وغيرهم إلى تقرير هذه النظرية. 

- الكفر العملي : قال ابن العربي: لما كان اعتقادهم أنه لا حرمة السجد 
اء ولا مسجد الي ي كفروا بهذا الاعتقاد. 


ن 


لال : وربا بے مرت ) عل أن المقصد الأسمى من 

وجود الحماعة تأليف القلوب واتحادهم على الظاعة» حت يأنسوا بالخالطة» 
وتصفو القلوب من الأحقاد. 

واستنبط مالك من هذه الآية: أنه لا تصلَ جاعتان في مسجد واحد 
بإمامين» خلافاً لساثر العلماء. 


e e‏ د 


۸ تول قوله تعالی : و یلفن ِن ردنا إل إلا ألحسْىَ ) أي ما ردنا بېنائه 
إلا الفعلة الحسنى»ء على أن الأفعال تختلف بايجتلاف المقصود والإرادة. 

ا ة في مسجد الضرار؛ لقوله تعالی : ا مش فيه اند 

ا مسجد التقوى بالضلاة فيه» والتقوى: هي الخصال التي نى 
بها العقوبة. 


٠٠١-٠١۷/۹ : الیک‎ - )۱٩( ل‎ o۲ 


١‏ - ترغيب الإسلام بالتظافة المعنوية (السّلامة من الأحقاد وصفاء 
التفس وصخة الإعان) والنظافة البدنية (بالوضوء والاغتسال وإزالة النجاسة 
عن الوب والبدن والمكان) لأن الله تعالى في هذه الآية أثنى على من حب 
الصهارة وآثر الَظافة. 

وللعلماء في إزالة النجاسة ثلاثة أقوال: 


الأول - أنه واجب فرض› ولا قرز فاا ی صل کرت ن عا 
کان أو اشا وهو قول الشافعي وأحهمد» وروي عن مالك. 

الثاني - إن كانت التجاسة قدر الرهم أعاد الصلاة. وقدر الرهم قياس 
على حلقة الذبر. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 

الثالث - إزالة التجاسة من الثياب والأبدان سنة وليس بفرض» وهو قول 


قال القرطبي: والقول الأول أصح إن شاء الله؛ لان التي بيا - فيما 
يرويه البخاري ومسلم - مر على قبرين» فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في 
كبير» أما أحدهما: فكان بعشى بالتميمة» وأما الآخر فكان لا يستبرئ من 
بوله» ولا بدت الإنسان عل ترك واجب. وروی آبو بکر بن أي شيبة 
وأحمد وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة عن الي بي قال: «أكثر عذاب 
القبر من البول». 

واحتځ الآخرون بخلع الي بي نعليه في الصلاة لا أعلمه جبریل عليه 
السلام أن فيهما قذراً وأذى”'. ولا م يعد ما صل دل على أن إزالة التجاسة 
نة وصلاته صحيحة» ويعيد ما دام في الوقت» طلبا للكمال. 


)۱( أخرجه أبو داود وغبره عن أبي سعيد الخدري رضی الله عنه. 


or 11۲-۹ : الج‎ - ٩١ للع‎ 


۲ - دلت آية : اَم اس ) على أن کل شىء ابتدئ بني تقوی الله 
تعالى والقصد لوجهه الكريم» هو الذي يبقى» ويسعد به صاحبه» ويصعد إلى 
اله ويرفع إليه : ولبقت ألصلحت حر عند ريك تابا وَحَبْرٌ أملا) [الكهف: 


. [1/4۸ 


۳ - كان مسجد الصُرار سبباً لريبة المنافقين» فإنهم لا بنوه عظم فرحهم 
به» ولا أمر الرسول با بتخريبه» ثقل نة ثقل ذلك عليهم› وازداد بخضهم له» وزاد 
ارتيا ہم في نبوّته. وظل ذلك الريب في قلوبهم حت الموت. 


صفات المؤمنين الصادقين اللڪمل 
وهم الجاهدون التائبون العابدون 


2 مسر ref ee icad‏ و 

SS‏ ا ۾“ 

ر لن شتریٰ مرک ١‏ و و ات 
2 ار ګر ر arl 3 r‏ ر 


ال بقزلوی ف ا سیل آله فيقللون شت وعدا عله حمَّا ‏ 


دة رالإضل اشا ا وو ا ا a‏ 
الْزِی عَم ب وللت هو ألفوز اميم © یہ ادون يدون 


آل ء ن ل عون الج دون الست اتوي وال كاهو عن زک ڪر 
لظو دود آلو وبر ايت ©) 
القراءات: 
وو ر ل 3 
لإ فيقللون وقللور شرت : 
وقرأ حمزة» والكساي» وخلف (فيقتلون ويقتّلون). 
رار 
EI‏ 


وقرأً ابن كثير» وحزة وقفاً: (والقران). 


٠٠١-١١١/۹ : ل (۱1) - الو‎ ٤ 

[ألَييون) إما بدل من واو يلون ولوت ) أو خبر مبتدأ محذوف 
تقدیره : هم التائبون»› أو مبتداً وخبره: طالامروت) وما بعده. 

و ا ران شا حاوف 
البلاغة: 

إل أله أشرى) استعارة تبعيةء شبه بذهم الأنفس والأموال وإثابتهم 
عليها بالجنة بالبيع والشراء. ولا يجوز أن يشتري الله شيئاً في الحقيقة ؛ لأن الله 
مالك لكل فى ودا قال اخسن اشرق افا خو لها وامرالا هو 
رزقها. 

شون رفلوت) بينهما جناس ناقص» لاختلاف الشكل. 

اترو فيه التفات عن الخيبة إلى الخطاب. 

[ ألأمون التسجون) أي المصلون» فيه مجاز مرسل» من إطلاق الجزء 
وإرادة الكل. 


(إوسشر المزت) الإظهار في موضع الإضمار أي بشرهم للتكرم 
والاعتناء بهمء وللتنبيه على أن إهانهم دعاهم إلى ذلك» وأن المؤمن الكامل : 
من اتصف بتلك الصفات. 


امغردات اللخوية: 


شی مت المزی) بان يبذلوها ني طاعته کالجهاد» وهذا تثیل 


چ ص ص و ےر وو رو 2و 
ولا لذن اشتروا الضښكة بالهدى ) [البقرة: ١/١1١و ]۱۷١‏ . 


e 

3 
¢ 
Çe 


ل يشیلوت في سيل آلّى) جلة استناف بيان للشراء .رمن أو 


o ٠٠١-١١١/۹ : للم (۱۱) - ال‎ 


و أ لا أحد أونى منه . (إودلت ) المبيع .هو ا 
ميم ) الحقق غاية المطلوب. 


ل[ الصبدون) الخلصون العبادة لله .األتيون) له على كل حال. 
الستيخرد) الصاغون .ارون السجثد) المصلون . وأكفظود 


مف 


ليود أله ) لأحكامه بالعمل بها .ور اريت ) بالنة. 


سبب النزول: 

نزلت هذه الي لما بايع الأنصار - وكانوا سبعين رجلا - رسول الله باز 
في البيعة الثانية» وهي بيعة العقبة الكبرى» وكان أصغرهم سنا عقبة بن 
عمرو. أخرج ابن جرير عن عبد الله بن رَوّاحة قال لرسول الله ية : اشترط 
لربك ولنفسك ما شئت» قال: «أشترط لري أن تعبدوه ولا تشرکوا به شیئا› 
وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم» قالوا: فإذا فعلنا 
ذلك فما لنا؟ قال: «الجنة» قالوا: ربح البيع» لا نقيل ولا نستقيل» فنزلت : 
وإ آله ری مرت الزن انش € الأية. 


المذاسية : 


بعد أن أوضح الله تعالى فضائح النافقين وقبائحهم بسبب خلفهم عن غزوة 
وأبان أصناف المقضرين من المؤمنين» ذكر حال المؤمنين الصادقين في 
عانم › وأوهما الحهاد ٤‏ سبیل الله. 


التفسير والبيان: 

هذه الآية تمثيل قصد به الترغيب في الجهادء عبر فيه تعالى عن بذل المؤمنين 
أنفسهم وأموالحم وإثابتهم بالجنةء كرماً وفضلاً وإحساناً» عبر عن ذلك 
بالشراء والمعاوضة› فإنه قبل العوض عما علکه ہما تقفقضل به على عبیده 
المطيعين له. قال الحسن البصري وقتادة: بايعهم والله فأغلى منهم. 


٠١١-١١١/۹ : ل (11) - الیک‎ °٦ 


والمعنى: إن الله تعالى اشترى من المؤمنين الأنفس والأموال بثمن هو 
الجنةء أي متّل الله إثابتهم بالجنة على بذهم أنفسهم وأموام في سبيله بصفقة 
الشراء. ثم استأنف بيان ما لأجله تم الشراء» وكيف يبيعون أنفسهم وأمواهم 
با لجنة؟ فقال: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون الأعداءء أو يستشهدون في سبيل 
الله» فسواء لوا أو فتلوا أو اجتمع الأمران» فقد وجبت مم الحنة. 

غم أكد الله تعالى وعده وإخباره بقوله: وعَدًا عَيّهِ € أي وعدهم 
بذلك وعدا أوجبه على نفسه وجعله حقاً ثابتاً مقرراً فيما أنزله على رسله في 
التوراة المنزلة على موسى» والإنجيل المنزل على عيسى» والقرآن المنزل على محمد 
صلوات الله وسلامه عليهم أجعين. وضياع التوراة والإنجيل وتحريفهما لا 
ينفي وقوع ذلك» فقد أثبته الله في القرآن الذي جعله مصدقاأ لتلك الكتب 


ومهيمنا عليها. 
ومن أوفى بعهده من اله؟ أي لا أحد أوفى بعهده وأصدق في إنجاز وعده 
ق من او ييا 
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من الله فإنه لا مخلف الميعادء کقوله : ومن أ صْدَفَ من 
[الساء: ]۸۷/٤‏ وقوله: ومن أ سدق م ل قيلا) [النساء: /٤‏ 


وهذا مبالخة في الإنجاز وتقرير لكونه حقاً. 


وإذا كان الوفاء بالعهد مؤكداً على هذا النحوء فأظهروا غاية السرور 
والفرح على ما فزتم به من الجنة ثواباً من الله وفضلاً وإحساناً على بذلكم 
أنفسكم وأموالكم لله. وذلك الفوز هو الفوز العظيم والنعيم المقيم الذي لا 
فوز أعظم منه. 

وهؤلاء المؤمنون المذكورون الباذلون أنفسهم وأموالهم في سبيل الله هم 
التائبون عن الكفر حقيقة» الراجعون إلى الله بتركهم كل ما ينافي مرضاته» 
والتوبة تختلف باختلاف نوع المحعصية» فالتوبة عن الكفر بالرجوع عنه» وتوبة 
المنافق بترك نفاقه» وتوبة العاصي: بالندم على ما حصل منه والعزم على عدم 


o۷ ٠٠١-١١١/۹ : لل (۱۱) - الو‎ 


العود لثله في المستقبل› وتوبة المقصر في شيء : بالتعويض عن تقصيره»› وتوبة 
الغافل عن ربه: بالإکثار من ذکره وشکره. 

وهم العابدون: الذين عبدوا الله خلصين له الدين» الحامدون لنعمائهء أو 
لا ناهم من السزاء والضراءء قالت عائشة رضى الله عنها : کان النی ئ إذا 
أتاه الأمر يسره قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وإذا أتاه الأمر 
یکرهه قال: «الحمد لله على کل حال». 


السائحون في الأرض للجهاد أو لطلب العلم أو للرزق ألحلالء أو ٠‏ 
الصاعمون» لقوله ية فيما رواه الحاكم عن أبي هريرة: «السائحون هم 
الصائمون» لأنه يعوق عن الشهوات واللذات» كما أن السياحة كذلك غالباء 
أو لأنه رياضة نفسانية يتوصل ا إلى الاطلاع على خفايا الملك والملكوت. 


الراكعون الساجدون آي المؤدون صلواتيم المفروضة» وخص الركوع 
والسجود بالذكر لشرفهما ولا فيهما من الدلالة على التذلل. والتواضع لله 
تعالی. 


الآمرون بالمعروف أي الداعون إلى الإعان والطاعةء والناهون عن المنكر 
أي عن الشرك والمعاصى. والعاطف الواو هنا للدلالة على أنهما في حكم 
خصلة واحدة» كأنه قال : الجامعون بين الوصفين. 


والحافظون لحدود الله أي الحافظون لفرائض الله وشرائعه وأحكامه» وهذا 
مجمل الفضائل» وما قبله مفصل ضماء فمن اتصف بتلك الصفات كان حافظا 
حدود الله. وذكرت الواو هنا لقربه من المعطوف عليه وهو: فإ والكاهونَ عن 
أل ). وقيل: إنها زائدة» وهذا ضعيف لا معنى له. 

وجزاؤهم المعبر عنه بقوله: بشر أيما الرسول هؤلاء المؤمنين الموصوفين 
بتلك الفضائل بخيري الدنيا والآخرة. وحذف المبشر به للتعظيم» كأنه قيل : 
وبشرهم بما جل عن إحاطة الأفهام وتعبير الكلام. 


0۸ ۰ لع )۱٩(‏ - ال : ٠٠١-١١١/۹‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما يلي : 


؟ - إن ثواب الجهاد في سبيل الله بالمال أو النفس أو بيما معا هو الحنة. 
وقد دل الله تعالى على هذا المعنى من طريق اجاز»ء بتمثيل المبذول وعوضه 
بصفقة بيع وشراء» فمن العبد تسليم النفس والمال» ومن الله الثواب والنوال. 
وأكد تعالى منحه الثواب والحنة بمؤكدات عشرة هي : كون المشتري هو الله ء 
وإيصال الثواب بالبيع والشراء» وذلك حق مؤكد» وقوله: وعدا ووعد الله 
حق» وإثباته في الكتب الكبرى: التوراة والإنجيل والقرآن» وهذا يتضمن 
إشهاد ھی الكتب ار والأنبياء على هذه المبايعة» وقوله: وس 
یی عمدو ت اي؟ وهو غاية في التأكيدء وقوله: (فاستشروا 


ور 4 


ییک ) 4 وهو أيضاً مبالغة في التأكيدء وقوله : ([ ودلكت هو الور 2 


لظي ). 

؟ - قال العلماء: كما اشترى من المؤمنين البالغين المكلفين» كذلك 
اشتری من الأطفال» فآلمهم وأسقمهم» لا في ذلك من المصلحة وما فيه من 
الاعتبار للبالغين» لأن هؤلاء يكونون أكثر صلاحاً وأقل فساداً عند ألم 
الأطفال» ثم يعوض الله عز وجل هؤلاء الأطفال وخا حسناً. 


٣‏ - القتال في سبيل الله وحده ومن أجل مرضاته هو المستحق هذا الجزاء 
وهر اللنة. 


- لا أحد أوفى بعهده من الله وهو يتضمن الوفاء بالوعد والوعيد» 
لکن وعده للجميع › وأما وعیده فمخصرص ببعض المذنبين› وببعض 
الذنوب»› وني بعض الأحوال. 


لل (۱۱) - ال : ٠٠١-١١١/۹‏ - 


- قال الحسن عن آية: فإ فاسكث ا ییک : ا ما غل ارش 
مؤمن إلا يدخل في هذه البيعة. 


۷ - آية َيون لذو ) ذكرت أوصافاً تسعة» بعد صفة الجاهدين› 
فتكون أوصاف المؤمنين الكمل عشرة» والآيتان مرتبطتان ببعضهماء لا 
مستقلتان. قال ابن عباس: ها نزل: ل آله اشرّى م ألْمُرّمين ) الآيةء 
قال رجل: يا رسول اللّه» وإن زنی» وإن سرق» وإن شرب الخمرء فنزلت 


أليبرى ‏ الآية". 

والأوصاف التسعة هى: الراجعون عن الحالة المذمومة في معصية الله إلى 
الحالة المحمودة في اة ا المطيعون الذين قصدوا بطاعتهم الله سبحانه» 
والراضون بقضاء الله » المصرفون نعمته في طاعته» الذين محمدون الله على كل 
حال» الصانمون» وسمي الصائم سائحاً لأنه يترك اللذات كلها من المطعم 
والمشرب والمنكح. وقال عطاء: السائحون اجاهدون. 
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و امون السجدودَ) في الصلاة اک وغيرها (المِروً 
بألمعروفي) أي بالإعان أو بالسنة والتاهو ن عن اشڪر ) من کک 
والبدعة والمعصية e NAS‏ کک أي القاعون بما أمر به» والمنتهون 


هذه أوصاف المؤمنين الكمَلة» ذكرها الله» ليتسابق المؤمنون في الاتصاف 
بہا. 


a 1‏ جدود ا 3 2 تعلق 
تلازم الكلف غالباً. 


٠٠١١/١ البحر الحيط:‎ )١( 


1 لل (۱۱) - الو : ٠١١-١١۳/۹‏ 


ة - قوله : وتر ألمزيي ‏ للتنبيه على أن البشارة المذكورة م تتناول إلا 
المؤّمنين الموصوفين ذه الصفات. 


الا ستخفار للمشر ڪين 
وشرط المواخذة ة (الحقاب) على الذنوب 


م ص e‏ ا کہہے ي ا 
تا کت لِتَي واليت اموا ن عفرا للمشرکين وڙ ڪڪَرا اولي 
رک من بعد ما ب فم اتم ا ا حر د ا کا اسيَعفار 


2 yg” ۶ ور‎ e E 2 
3 


هير ا إلا عن مو وعَدَها ِیاه فلمًَا بین له نَم عدو لله تبرا 


ا ا ع © E I ASS‏ 
ی بیت لھم س بو 1 اه کل سنو عير @ ب أله ل مل 
موت رض ويٿ وما ڪُم ٿن دوب اله ِن ولي ولا ير 
©( 
القراءات 
تي : 
وقرأً نافع : (للنيء). 
البلاغة: 
قرا بعک إ iT‏ ينها طباق. وكذلك بین ی بیت ) 


2 lll 


امفردات اللغوية: 


أن يَسْكَعْفِروأ) يطلبوا المغفرة .([أؤلي م ) ذوي قرابة .[أصَحَبُ 
الت النار» بأن ماتوا على الكفر .مودو وعَدَهَا إِيَاه) بقوله: 


٦۱ ٠١١-١١۳/۹ : الو‎ - )۱٩( للع‎ 


(إساستعفر لل لك ر € مرم: 4 رجاء آن يسام .اَم عدو )€ بموته 
على الكفر E.‏ مِنّه) وترك الاستغفار له .ار كثير التضرع والتأوه 
والدعاء .[حَليمًٌ) صبور على الأذى لا يغضب. والحملة لبيان ما مله على 


ا اک ا 


الاستغفار له ت معاداته له فيضلل و ليسميهم ضلالاً أو يۇاخذهم. 


ر ر 


بعد لِد هدم ) للإسلام a}.‏ ن من العمل ا 
ما جب اتقاؤه» فإذا 1 يتقوه استحقوا الإضلال .يد يعلم کل شيء۰ 
ومنه مستحقی الإإضلال واهداية. 


إن دوب أله من غيره .ين َل يحفظكم منه .ولا تر) ‏ 
منعکم من ضرره. ۰ 
سبب النزول: 

أخرج أحمد والشيخان وابن ن أبي شيبة وابن جرير وغيرهم من طريق سعيد 
.ابن الب عن انه قال : لا حضر أبا طالب الوفاة» دخل عليه رسول الله 
ياء وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أميةء فقال: أي عم: قل: لا إله إلا 
اللهء أحاج لك بها عند انش فقال أبو جهل وعبد الله : يا أبا طالب أترغب 
عن ملة عبد المطلب؟ فلم یزالا یکلمانه حت آخر شيء كلمهم به : : هو على ملة 
عبد المطلب»› فقال البي 4 : لأستغفرن لك» ما ل أله عنك» فنزلت : 


کے َي وا ءامنا ن ففرا للمشرکه) الآية. وأنزل في اڀ 
طالب : تك لا تى من لحب ) [القصص: ]٥1/۲۸‏ . 


وظاهر هذا أن الآية نزلت بمكة؛ ولأن أبا طالب مات بمكة قبل الهجرة 
بنحو ثلاث سنین. ونظراً لن هذه السورة مدنية› فقد استبعد بعض العلماء 
أن تکون نزلت في ابي طالب. 


1۲ ل 0 - ا : ۹-۳/۹ 


لأبويه» وهما مشركان» فقلت له: أتستغفر لأبويك» وهما مشركان؟ فقال: 


: کک لابيهء ذلك ا الله لار فنزلت‎ a 


e‏ الحاكم والبيهقي في الدلائل وغيرهما عن ابن مسعود قال: خرج 
رسول الله ية يوماً إلى المقابر» فجلس إلى قبر منهاء فناجاه طویلاًء ثم بكى 
فبکیت لبکائه» فقال : إن القر الذي جلست عنده قبر أمي» وإني استأذنت 

0 


ربي في الدعاء اء فلم يأذن لي فأنزل الله : ما کت بی ایت اما 
تعفرو للمشركت) . 


ل 


ا أحمد وابن مردويه» واللفظ له» من حديث بريدة قال: كنت مع 
البي ية إذ وقف على عَُسْفان» فأبصر قبر أمه» فتوضاً وصلى وبكى» ثم 
قال: استأذنت ري أن أستغفر اء فنهیت» فأنزل اله : ا کات لكي 
لی ١امنوا‏ ن عفرو للمشركن) . 


وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة قال : «أتق رسول الله اة قر 
أمه» فبکی وأبکى من حوله» ثم قال: استأذنت ربي أن أستغفر هما فلم يأذن 
لي» واستأذنت أن أزور قبرهاء فأذن لي» فزوروا القبور» فإنها تذكركم 
الموت». : 
يستغفر لا بويه. 

قال الحافظ ابن حجر : يحتمل أن يكون لنزول الآية أسباب: متقدم» وهو 
أمر أي طالب» ومتأخر› وهو أمر آمنة» وقصة علي وجمع غبره بتعدد النزول. 


.08 ا سورة التوبة من اوها ل هنا إعلان البراءة من الكفار 


للع (۱۱) - الو : ٠١١-١١۳/۹‏ 1 1۳ 


والمنافقين ف جيع الأحوالء e‏ هنا أنه تچب الراءة اھ من أمواتہم» 
وإن كانوا أقرب التاس إلى الإنسان كالأب والأم» كما وجبت البراءة من 
أحيائهم. والمقصود بيان وجوب مقاطعتهم في الحالات كلها. 


التفسير والبيان: 


ما ينبغي للني والمؤمنين» وليس من شأنهم أن يستغفروا أو يدعوا الله 
با مغفرة للمشركين» أو معناه ليس طحم ذلك على معن النهي"؛ لأن النبوة 
والإعان مانعان من الاستغفار للمشركين» ولا تستغفرواء والمعنيان 
ف وسبب المنع قوله تعالی : من بَعَدِ بد ما ب بر ا ا 
حير ) [التوبة: وقوله تعالى : إن أله ل 
ما دوت دللت لمن ده a‏ [النساء: ]١١١/٤‏ . 


ا 


والمنع حتقى ولو كانوا من أقرب المقربينء قياماً بح البر والصلة والشفقة 


من بعد ما ظهر طحم بالدليل نهم من أصحاب النار» بأن ماتوا على الكفر» 
أي أن العلة المانعة من هذا الاستغفار هو تبين كونهم من أصحاب النار» 
وهذه العلة لا تفرّق بين الأقارب والأباعد. قال البيضاوي: وفيه دليل على 
2 الاستغفار فإنه طلب کک للإعان» وبه ن النقض 

أما استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه آزر بقوله : َر کن ن 
الان @{ [الشعراء: ]۸٦/۲١‏ آي وفقه للإعان» فکان بسبب صدور وعد 
(۱) قال أهل المعاني: لتا ات في القرآن يأتي على وجهين: على النفي نحو قوله: ما 


كات لدل فغ شاقن : 1۹0۷ والاغر بین انه فول : وزرا ى 
ڪڪ أن وَذوأ ا ل [الأحزاب: ]٥١/۳۳‏ وكهذه الاآية. 


٠١۹-۱١۳/۹ : ال‎ - )٩( لع‎ . 1٤ 


ع تو 


سابق على المنع» إذ قال : إساستغفر لك رن إن کات ہی حَفیًا) [مرم: 
[4V /14‏ آي ل أملك إلا الدعاء لك. وکان من خلق إبراهيم الوفاء: 
رهی لدی رف ©€) [النجم: ]٣۷/٥١‏ . 


فلما تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله» بأن مات على الكفر» أو أوحي إليه فيه 
بأنه لن يؤمن» تبراً منه» وقطع استغفاره له إن إبراهيم لأرّاه أي لكثير التأوه 
والتحسر» أو لكثير التضرع والدعاءء كما قال يلل: «الأواه: الخاشع 
المتضرع» وهو كناية عن فرط رحته» ورقة قلبهء حلیم : صبور على الأذى. 
والجملة .لبيان ما مله غلل الاستغفار لهء E‏ له وسور خلقة مغة ‏ 
بدلیل أنه أي آزر قال لإبراهيم : ارب أت عن ءالهتق کر 5 َنتَهِ 


ور ر 


: لامك واهُجُرني م [مريم : 4 . 


ثم رفع الله تعالى المؤاخذة عن الذين استغفروا للمشركين قبل نزول آية المع 
هذه» وبين أنه تعالی لا يؤاخذهم بعمل إلا بعد أن بين هم أنه جب عليهم أن 
يتقوه ويحترزوا عنه» فقال: وما ات أله لل أي وما كان من سنة 
الله في خلقه ولا في رحته وحكمته أن يصف قوماً بالضلال أو يؤاخذهم 
مؤاخذة الضالين› بعد إذ هداهم للإسلام حت يبين هم ما جب عليهم اتقاؤه 
من الأقوال والأفعال. وهذا يدل على أنه تعالى لا يعاقب إلا بعد التبيينء 
وإزالة العذر.: 


ن الله تعالی عليم بکل شيءء وبآحوال الناس وحاجتهم إلى البيان» وكأن 
هذا بيان عذر للرسول في قوله لعمه أو لمن استغفر له قبل المنع. وفي هذا دلالة. 
غلى أن الغافل الذي ل تبلغه رسالة ني غير مكلف. وبناء عليه» يستبعد أن 
يكون سبب نزول الآية الاستغفار لأم الرسول بلة؛ لأنها ماتت قبل البعثة في 
عهد الفترة ا لجاهلية» التي انقطعت فيها النبوة بعد عيسى عليه السلام» ولم يعد 
هناك مجال للتعرف على الدين الحقء لاختلاط الأمور. 


الع (۱۱) - الو : ٠١١-١١۳/۹‏ 1 


وبعد أن أمر الله تعالى بالبراءة من الكفارء بين أن النصر لا يكون إلا من 
عنده؛ لأن له ملك السماوات والأرض» فإذا كان هو الناصر لكم» فهم لا 
يقدرون على إضراركم» فقال: إن لَه لم ملك أي إنه تعالى مالك كل 
موجود» ومتولي أمره» والغالب المهيمن عليه بيده الأمر كله» يجيي وعيت» لا 
راد لقضائه ولا معقب لحكمه» ولا يتأتى هم ولاية ولا نصرة إلا منه» ليتبرؤوا 
مما عداه» حت لا یبقی هم مقصود فیما اتون ویذرون سواه» ولا تېمنکم 
القرابة والصلة الذين هم أولياء مناصرون لكم عادةء EE‏ 
غر الله تعالی. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستنبط من الآيات الأحكام التالية : 


أ - تحريم الدعاء لمن مات كافراًء با لمغفرة والرحمة» أو بوصفه بذلك» 
کقوهم : المغفور له» والمرحوم فلان» كما يفعل بعض الجهلة. 


- قطع الموالاة مع الكفار حيّهم وميتهم ؛ فإن الله لم يسمح للمؤمنين أن 
يستغفروا للمشركين» فطلب الغفران للمشرك مما لا بجوز. وأما دعاء الني 
ية يوم أحد حين كسروا رباعيته وشجُوا وجهه: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون» فإنغا كان على سبيل الحكاية عمن تقدمه من الأنبياءء كما ثبت في 
صحيحي البخاري ومسلم» أو أن هذا الدعاء كان قبل نزول سورة التوبة الي 
هي من آخر ما نزل من القرآن. وحديث مسلم عن ابن مسعود قال: کأني آنظر 
إلى البي ية بجكي نبياً من الأنبياء ضربه قومه» وهو مسح الدم عن وجهه 
ويقول: «رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون). 
- لا حجة للمؤمنين في استغفار إبراهيم الخليل عليه السلام لأبيه؛ فإن 
ا إلا عن عِدَة (وعد). والواعد: إما أبو إبراهيم» فإنه وعده أن 
يؤمن» قال ابن عباس كان أبو إبراهيم وعد إبراهيم الخليل أن يؤمن بالله» 
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ويخلع الأندادء فلما مات على الكفر» علم أنه عدو الله فترك الدعاء له 
وقوله : يه ترجع إلى إبراهيمء والواعد أبوه. أو أن يكون الواعد هو 
إبراهيم ٠‏ ای وعد إبراهيم أباه أن پستخقر لهء رجاء إسلامهء فلما مات 
مشر کا ترا منه. ودل عليه قوله : وا ك ر )€ مرم : ] . آي أن 
إبراهيم وعد أباه بالاستغفار قبل أن يتبين الكفر منهء وأملاً في إسلامه» فلما 
تبين له الكفر منه» تبرأً منه. 


٤‏ - يحكم على الإنسان بظاهر حاله عند الموت» فإن مات على الإعان 
حکم له به» وإن مات على الكفر حكم له به» وربك أعلم بباطن حاله. 
- لا عقوبة إلا بنص» ولا مؤاخذة إلا بعد بيان» لقوله تعالى: وما 
ڪات اله لبضل قرا . 
ت ذل ذه الاي أبضا: وما كارت اه لل درا عل آن 
المعاصی سب للضلالة والاك› وطریق إل ترك الرشاد واهدی. 


۷ - الله مالك الملك» وبيده مقاليد السماوات والأرض» فالنصر منه 
وحده» لا من الأقارب أو الأباعد. 


التوبة على أهل تبوك وعلى الثلائة الملخلفين والصدق 


اب ۱ 
ا و م بد ما ڪا و 
هم es‏ 50 افر ارک لقا س إا صاقَت 


4 2 سے ي روو E‏ ا 2f af‏ 7 2 
ثم ت ا ل مه هو الوب لِم 9© باجا آل ءامنا 
ET‏ ا کک 

هوا لَه ونوا م ألصرِقنَ { 


ی 
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القراءات: 

ل ڪاد يريع : قرئ : 

-١‏ (کاد یزیغ) وهي قراءة حفص» وحمزة. 

۲- (كاد تزيغ) وهي قراءة الباقين. 

رءوف ) : قرئ : 

-١‏ (رؤف) وهي قراءة أبي عمرو» وحمزة» والكسائي» وخلف. 

۲- (رؤوف) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


كاد يَرْيعٌ) اسمها ضمير الشأنء وجلة ل[يَريع) خبرهاء وهي 
e‏ وجاز إضمار الشأن في ل ڪاد) دون (عسی) لأا 
أشبهت (كان) الناقصة» فإنها لا تستغن عن الخبرء بخلاف (عسى) فإغها قد 
تستغني عن الخبر إذا وقعت (أن) ا ووز أن يكون امها ضمير القوم 
أصحاب الني» وتقديره: كاد قبيل يزيغ» وضمير ينهد ) عائد على هذا 
الاسم. 


Al 


ول اة ) معطوف على ([إأللَّيٍّ) ني الآية السابقة» وتقديره: لقد 
تاب الله على البي وعلى الثلاثة. 


البلاغة: 
لضاف ولإرَحجت) بينهما طباق. 


ور 


الاب ألرَحِيمُ) من صيغ المبالغة. 


۸ ل )۱٩(‏ - الو : ۱١۹-۱۱۷/۹‏ 
الملذردات اللغوية: 


لتد تاب أله عل آلسَىّ) أدام توبته .َة الشدة والضيق› 
ولإساعة ألْحْسَرَة): وقتهاء وهي حالحم في غزوة تبوك» كانوا في عسرة من 
الرکائب والزاد» حق قیل : إن الرجلين كانا يقتسمان تمرة» والعشرة تعتقب 
على بعير واحد» واشتد الحر حقق شربوا الفرث .يربع ) ميل عن اتباع النبي 
إلى التخلف» لا هم فيه من الشدة .إن تاب َيه ) بالبات. 


وكرر للتأكيد والتنبيه على أنه تاب عليهم من أجل ما كابدوا من العسرة. 
روو حي ) الرأفة : الرفق بالضعيف» والرحة: السعي في إيصا 
المنفعة .وَل أللَلََةٍ) أي وتاب على الثلاثة: كعب بن مالك» ر بن 
أمية» ومُرارة بن الربيع .کیت eT‏ أو خف وأخر 
أمرهم مدة» فإنهم المرجون لأمر اله e‏ .رجت أي مع 
رحبها أو برحبهاء أي سعتها» فلا يجدون مكاناً يطمئنون إليه» وأعرض 
الناس عنهم بالكلية» وهو مثل لشدة الحيرة .وصاقت ميه اسهد ) 
قلوبهم من فرط الوحشة والغم ا ا و 
لإوظنوأ) أيقنوا أو علموا .أن لا ملَجا م أل أن: خففةء أي ألا ملجاً 
من سخطه آي لا ملاذ ولا معتصم .3 اب عه ع وھ ر .اتقو 
لَه ) بترك معاصيه .َم أَلصََيقن) و TT‏ الصدق. 


Ce. 3 


سبب الذزول: 


روى البخاري وغيره عن كعب بن مالك قال: لم أتخلف عن الني ييل في 
غزوة غزاها إلا ر جی کان غزوة تبوك»› وھی هي آخر غزوة» وآذن الناس 
بالرحیل... فانزل اللہ توبتنا : ((لقد تاک آله َل َي و هجر ) إلى قوله : 
4 هو الأب اليم ) قال: وفينا نزل أيضاً: انوا أله وكونوأ مع 
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بعد أن استقصى الله تعالى في شرح أحوال غزوة تبوك» وأحوال المتخلفين 
عنها» عاد في هذه الآية إلى شرح ما بقي من أحكامهاء وهذا أسلوب القرآن 
في تفريق الآيات في الموضوع الواحد» للتأثير على النفس» وتجديد الذكرى› 
ومنع الياس في التلاوة. 

والآية مناسبة لا قبلها في النهى عن الاستغفار للمشركينء وكان ذلك من 
البي مي خلاف الأولىء كما ا زلات› فاگ ال أنه 
تفضل عليهم وتاب عليهم في تلك الزلات. 


التفسير والبيان: 


لقد تفضل الله ورضى عن نبيه» وتاب على أصحابه المؤمنين الذين صاحبوه 
واتبعوه في غزوة تبوك وقت الشدة والضيق» التي تسمى غزوة العسرة› 
وجيشها جيش العسرة الذي جهزه عثمان وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. 
فكانوا في نقص شديد من وسائط الركوب والزاد والماءء حت إن العشرة 
يعتقبون البعير الواحد» ويقتسم الاثنان التمرة الواحدة» وينحرون البعير 
ويعتصرون الفرث الذي في گرشه» ليبلوا به لسنتهم» بالإضافة إلى شدة الحر 
أو حرارة القيظ التي صادفت خروجهم لتلك الغزوة. قال جابر بن عبد الله في 
ساعة العسرة: عسرة الظهر (الإبل) وعسرة الزاد» وعسرة الماء. 


والتوبة على البي؛ لأنه كان قد صدر عنه ما هو خلاف الأفضل والأولىء 
مشل إذن المنافقين في التخلف بناء على اجتهاد منه لم يقره الله عليه؛ لأن غيره 
خير منه» فسر ابن عباس التوبة على الي بيا وعلى المؤمنين» بقوله: كانت 
التوبة على الي لأجل إذنه للمنافقين في القعود؛ دلیله قوله : (إعقًا اه عناک 
لم انت لَه [التوبة: ]٤١/۹‏ وعلى المؤمنين من ميل قلوب بعضهم إلى 
التخلف عنه. : 
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والتوبة على الصحابة من المهاجرين والأنصار كانت بسبب تثاقل بعضهم 

في الخروج› أو لسماعهم للمنافقين ما يثيرونه من فتنة. 
۰ مخ وت عي 

للصحابة تعني قبول التوبة منهم وتوفيقهم إليها. 

حدثت هذه التوبة على المؤمنين من بعد ما كاد يزيغ أو ميل بعضهم عن 
الحق والإعان» وهم الذين تخلفوا لغير سبب النفاق» وهم الذين عملوا عملاً 
بعضهم بما ناهم من المشقة والشدة في سفرهم وغزوهم. 

ثم أكد الله تعالى التوبة عليهم» فقال: نر كائ َيه أي رزقهم 
الإنابة إلى دم والرجوع إلى الثبات على دینهء إن رہم رؤوف رحيم ہم» فلا 
يتركهم بعدما صبروا على الجهاد في سبيله» وإغا يزيل ضررهم ويوصل النفعة 
إليهم. وهذا معنى الرأفة أي السعي ني إزالة الضرء والرحمة أي السعي في 
إيصال النفع. 


وفائدة تأكيد ذكر التوبة مرة أخرى تعظيم شأنهم» وإزالة الشك من 
نفوسهم » والتجاوز عن وساوسهم التي كانت تقع في قلو م في ساعة العسرة. 


وتاب الله أيضاً على الثلاثة الذين حُلفوا أي تخلفوا عن الغزو لا بسب 
النفاقء وإنما كسلا وإيثاراً للراحة والقعود. وخلفوا الغازين بالمدينة أي 
صاروا خلفاء للذين ذهبوا إلى الخزو وأرجئوا وأخُروا عن المنافقين فلم مض 
فيهم شيء۰ وهم المرجون لمر الله وهم كعب بن مالك الشاعر» وهلال بن 
أمية الواقفي الذي نزلت فيه آية اللعان» ومرارة بن الربيع العامري» وكلهم 
ووصف الله هولاء الثلاثة بصفات ثلاث هى : 
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الصفة الأولى: 


8 إا صَاقَت عم اا نیا زحنت ی خلفوا عن التوبة حق 
شعروا ا اض ات ل ا وسعتها بالخلق جيعاً» خوفاً 
من العاقبة» وجزعاً من إعراض الني ية عنهم» ومنع المؤمنين من مكالمتهم» 
وأمر أزواجهم باعتزا هم حت بقوا على هذه الحالة خسين يوماً أو أكثر. 


والصفة ألثانية : 


وو َيه فهر 4 أي ضاقت صدورهم بسبب الهم والغم» 


والصفة الثالثة: 


ظا آن لا ملا يى أ إل د أي علموا واعتقدوا ألا ملجاً ولا 
ملاذ من 2 الله إلا بالتوبة والاستغفار ورجاء رحته. 


لثم تاب يهم أي أنزل قبول توبتهم. 

ل لوو بوا أي ليرجعوا إليه بعد إعراضهم عن هدايته واتباع رسوله بلا 
وهذه الأوصاف السابقة كانت دليلاً على توبتهم وصدقهم في ندمهم. إن الله 
كثير القبول لتوبة التائبين › واسع الرحهمة للمحسنين. وقصة قبول توبتهم تظهر 


قال أكثر المفسرين: إنهم ما ذهبوا خلف الرسول عليه الصلاة والسلام» 
قال کعب: کان رسول الله ية بحب حديفى» فلما أبطأت عنه في الخروج› 
قال عليه الصلاة والسلام: «ما الذي 2 کیاً؟) فلما قدم المدينةء اعتذر 
المنافقون» فعذرهم» وأتيته وقلت : إن كراعي (خيلي) وزادي کان حاضراء 
واحتبست بذني» فاستغفر لي» فأب الرسول ئة ذلك. 


۷۲ لبیغ (01) - ال : ٠٠۹-١١۷/۹‏ 


ثم إنه عليه الصلاة والسلام هى عن مجالسة هؤلاء الثلاثة» وأمر بمباينتهم 
حت أمر بذلك نساءهم» فضاقت عليهم الأرض بما رحبت» وجاءت امرأًة 
هلال بن أمية» وقالت: يا رسول الله» لقد بکی هلال» حت خفت على 
نرف جن إا فى خرن برا آنرل ا ال ٠‏ ا ا ع ان 
لهد وأنزل قوله : وع اة ألزيت حلفوأ) فعند ذلك خرج رسول 
الله اة إلى حجرته» وهو عند أم سلمة فقال: «الله أكبر» قد أنزل الله عذر 
أصحابنا» فلما صلى الفجر ذكر ذلك لأصحابه» وبشرهم بأن الله تاب 
عليهم» فانطلقوا إلى رسول الله مء وتلا عليهم ما نزل فيهم. 


فقال كعب : توبتي إلى الله أن أخرج مالي صدقةء فقال: لاء قلت : فنصفه 
قال: لاء قلت: فثلثه؟ قال: نع . 


وبعد ن نزل قوله تعالى بقبول توبة هؤلاء الثلاثة» زجر عن فعل ما مضى»› 
وهو التخلف عن رسول الله ية في الجهادء فقال: ااا الي ١اموا‏ 
ر A‏ ر 
اتقو أله ووأ مم ألسَسيي ©@). 


أي اتقوا وتجنبوا ما لا يرضاه الله من مخالفة الرسول بيةء وكونوا مع 
الرسول هة وأصحابه في الغزوات» ولا تكونوا متخلفين عنهاء وجالسين مع 
المنافقين في البيوت» وكونوا في الدنيا مع الصادقين في إعانهم وعهودهم» أو 
في دين الله نية وقولاً وعملاًء تكونوا في الآخرين مع الصادقين في الجنة. 

والصدق: الثبات على دين الله وشرعه» وتنفيذ أوامره» وطاعة رسوله 
اة وقد استتبع صدق هؤلاء الثلاثة في ندمهم على ما فعلوا قبول الله تعالى 
توبتهم. وذلك مؤذن بأن الصدق في المواقف طريق النجاة والفلاح» قال الي 
ية فيما أخرجه البيهقي مرفوعاً: «إن الصدق بدي إلى البر» وإن البر مهدي 


(۱) تفسیر الرازي: ۲۱۸/۱١‏ 
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إلى الجحنةء وإن الكذب بدي إلى الفجورء وإن الفجور يمدي إلى النار» إنه 
يقال للصادق: صدق وبر ويقال للكاذب: كدب وفجّر» وإن الرجل 
ليصدٌق حق یکتب عند الله ڪا ویکذب حق یکتب عند الله کذاباً». 


وترك الكذب كما أوصى البي ية سبيل لترك جيع المعاصي من خر وزنى 
وسرقة ونحوها. 


ولا يرخص في الكذب إلا في ثلاث: في الحرب» والإصلاح بين الناس» 
وحديث الرجل امرأته ليرضيهاء كأن يقول ها: أنت أجل الناس» وأحب 
الناس إليء لا ني غير ذلك كمصالح البيت والنفقة ونحوها. أخرج ابن أبي شيبة 
وأحمد عن أسماء بنت يزيد عن النى ية قال : «كل الكذب يكتب على ابن آدم 
إلا رجل يكذب في خديعة حرب» أو صلاح بين اثنين»› أو رجل بحدث امرأته 
ليرضيها». وجاء في حديث آخر أخرجه ابن عدي والبيهقي عن عمران بن 
حصين» وهو ضعيف : (إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب». 


فقه الحياة أو الأحكام: 
مو ضوع الآيات: التوبة الى 


أما التوبة فكانت شاملة عامة لكل من شارك في غزوة العسرة أو غزوة 
تبوك. وذلك تفضل من الله ورحمة» بعدما تعرضوا للشدائد في جميع أوقات 
تلك الغزوة» قال جابر: اجتمع عليهم عسرة الصّهْر» وعسرة الزاد» وعسرة 
الماء. 


قال الزخشري في قوله تعالی: تاسک أله عل ألِيٍ) هو كقوله: «إيغفر 


ی أله ما تمذم من َك وما تل [الفتح : [Y/4۸‏ وقوله: (واستعَفِرٌ 
لديك) [غافر: ]٥١ /٤١‏ وهو بعث للمؤمنين على التوبة› وأنه ما من مؤمن 
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إلا وهو تاج إلى التوبة والاستغفار حت الى والمهاجرين والأنصار» وإبانة 
لفضل التوبة ومقدارها عند اللهء وأن صفة التوابين الأولين صفة الأنبياء. 


وشملت هذه التوبة أيضاً الثلاثة الذين خلّفوا عن هذه الغزوةء أي أرجئوا 
وأخروا عن المنافقينء فلم يقض فيهم بشيء» وذلك أن المنافقين م تقبل 
توبتهم» واعتذر آقوام فقبل عذرهم» وأخر البي بي هؤلاء الثلاثة حت نزل 
فيهم القرآن. وهذا هو الصحيح لا رواه مسلم والبخاري وغيرهما. قال كعب 
فيما رواه مسلم : كنا خلفنا أيما الثلاثة الذين حَلَمُنا عن أمر أولئك الذين قبل 
منهم رسول الله ية حين حلفوا له» فبايعهم واستغفر ضهم» وأرجاً رسول الله 
بي أمرنا حقى قضى الله فيه ؛ فبذلك قال الله عز وجل : لول ألَلَكَةٍ الت 
خإثر) وليس الذي ذكر اله مما ننا تنا عن الغزوء وإغا هو تخليفه ياتا 
وإرجاؤه أمرنا عمن حلف لهء واعتذر إليه» فقبل مه" . 


والأوصاف الثلاثة التي وصفهم با القرآن دليل على صدقهم في التوبة. لذا 
أمر تعال بالصدق بعل هذه الأوصاف› وهو خطاب لمیع المؤمنين افر فيه 
تعالی الترام مذهب الصادقين وسبیلهم. 


والآية هذه توجب الصدق» وهو أمر حسن بعد قصة الثلائة حين نفعهم 
الصدق» وأبعدهم عن منازل المنافقين» وهي دالة على فضل الصدق» وكمال 


درجته. 
ولا شك بأن التوبة النصوح من أخص أحوال الصدق» فما على العاقل 


المتقي إلا ملازمة الصدق في الأقوالء والإخحلاص في الأفعالء والصفاء في 
الآأحوالء ومن اتصف بذلك صار مع الأبرار» وحظي برضا الإله الخفار. 


“1/۲ الكشاف:‎ )١( 


(۲) تفسیر ابن کٹثیر: ۳۹۹/۲ 


o ٠١١-٠۲١/۹ : لی (۱۱) - ایی‎ 

موقفا صدق وإعان للمقارنة مع المتخلفين : 

الأول - عن أبي ذر الغفاري أن بعيره أبطأً بهء فحمل متاعه على ظهره› 
واتبع اثر رسول الله ية ماشياًء فقال رسول الله لله ل لا رأی سواده: کن ابا 
ذر! فقال الناس: هو ذاك» فقال: (ارحم الله ابا ذر» مشى وحده» وعوت 
وحده» ویبعث وحده). ۰ 

والثاني - أن أبا خيثمة الأنصاري بلغ بستانه» وکانت له امرأة حسناء 
فرشت له في الظل› وبسطت له الحصير»› وقربت إليه الرطب والاء البارد» 
فنظر فقال : ظل ظليل› ورْطب يانع» وماء بارد» وامرأًة حسناء» ورسول الله 
ية في الحر والريح» ما هذا جخير» فقام فرحل ناقته» وأخذ سيفه ورغه» ومر 
كالريح» فمد رسول الله ية طرفه إلى الطريق» فإذا براكب يزهاه السراب» 
فقال: كن أبا خيثمة! فكان» ففرح به رسول الله ی واستغفر له . 


فرضية الجهاد على أهل المدينة والأعراب وثوابه 

ما ڪا لأَهل ألميو ومن حور من الاب أ ن پتڪلفوا عن رسوا ل آله 
EAB CS E‏ 
نتم ف سیل آلو ولا بوت موی بیط الما ر تالو ين 
ذو یل یکا إلا گیب لہ ہی ع كع اک اه ا ميخ ا ر المي 
© رک منرت ق صف ہلا کی رآ بوت راوتا إلا صب 


کم جرهم اله س ا ائ يمل ©@) 
الإعراب: 


([واويا) مفعول به» وهو اسم منقو ص کقاض» ودخلته الفتحة ف 
النصب لنفتها› وحمعه أوديةء› وليس في كلام العرب فاعل جعه أفعلة غيره. 


٦۲ - ٦1/۲ الکشاف:‎ )١( 


٠٠١١-٠۲١ / ۹ : ایی‎ - )0٩( لع‎ ۷٦ 


البلاغة: 
(إبطفوت مرَيًا) بينهما جناس اشتقاق» وكذلك يتالوت من عدو 


ی ص 2 


تا( .9 صغارة ولا كبر ¶ بينهما طباق. 
امفردات اللغوية: 


رر ر رو 


لان يفوا عن سول )ذا غزا ولا يروا اشم عن َقَ4ٍء) بن 
بصو ها غا رض له من الشاقدة والرغة الأول اة واتار 
والثانية: الكراهة» وهو ي بلفظ الخر (دلك) آي النهي ج التخاف 
3 بسبب أنم طا ) عطش سب تعب مضه ) جوع 
يط کا پفضب ایا اسر او تتلا آو احذ مال إلا گیب لہ بو 


ر ود ت 


عمل مکلٌ) إلا استوجبوا به الثواب والجزاء عليه لا بيع َر 
ألّْحْك) أجرهم على إحسانهم» بل يشبهم» وهو تنبيه على أن الجهاد 
إحسان»ء أما في حت الكفار فلأنه سعي في تكميلهم بأقصى ما حكن كشرب 
المريض الدواء المرّء وأما في حق المؤمنين فلأنه صيانة هم من سطوة الكفار 
واستيلائهم. 


لوا يفقوت كَقَة صَِبَةً أي في الجهاد ولو مثل التمرة ر 
بيه ) مثل إنفاق عثمان رضي الله عنه في تجهيز جيش العسرة ((وَاديًا) في 

مسيرهم» وهو كل منفرج ينفذ فيه السيل» والمراد u‏ ا 
لر) أثبت هم ذلك «[ لجر ليهر آله ) بذلك فلس ما ڪاو ملو ) 
جزاء أحسن أعماهم أو جزاء أو أحسن جزاء أعماهم. 


المناسبة: 

مذ انآ اه ان ر وکونا مع لةك ) بالصدق في متابعة 
الرسول في جميع الغزوات» أكد هنا ذلك فنهى عن التخلف عنهء وأبان 
حسن الحزاء على الجهاد. 


لع 0 - ال : ٠٣١-٠۲١/۹‏ اف 
التفسير والبيان: 


يعاتب الله تعالى المتخلفين عن رسول الله ية في غزوة تبوك» من آهل 
المدينة ومن حوها من الأعراب»› ورغبتهم بأنفسهم عن مشاركته في المشاق 
التي تعرض هاء > فقال: ما ڪَادَ اَهَل ألْمَيِسَةٍ) أي ما کان ينبغي لأهل 
المدينة المؤمنين» ومن حوهم من قبائل العرب اجاورة ها؛ كمرينة وجهينة 
وأشجع وغفار وأسّلم» التخلف عن رسول الله ية في غزوة تبوك» بل عليهم 
أن يصحبوه» فإن التفير كان فيهم» وخص هؤلاء بالعتاب لقربہم وجوارهم» 
وأنهم أحق بذلك من غيرهم» بل إن المراد من النص النهي عن التخلف»› 

والتوبيخ عليه؛ لأن المتخلف يؤثر نفسه على نفس رسول الله َة التي لابد من 
إيثارها وحبها أكثر من حب النفس. 


وظاهر هذه الألفاظ وجوب الجهاد على كل هؤلاء إلا أصحاب الأعذار 

بدليل العقل» وبقوله تعالی: 3 E E‏ وَسْمَهًا) [البقرة: ۲/ 
٨‏ وقوله ارا لش ی ا اس حر [النور : ٤.۔]‏ ولا یقصد ذا 
وجوب الحهاد عيناً على كل واحد» فقد دل الإجماع على أن الجهاد فرض 
كفاية» فيكون مخصوصاً من هذا العموم» ويكون المنصوص عليهم هم 
المقصودين بالنص العام. 


ولا يصح هؤلاء إيثار أنفسهم على نفس الرسول بلا فلا يرضوا ا 
بالدعة والراحة» ورسول الله كيو في المشقة. 


لم يكن هم حق التخلف» بل يجب عليهم الاتباع والجهاد» بسبب أن كل 
ما يصيبهم في جهادهم - من معاناة ومكابدة ومشاق كالعطش والتعب 
والجوع والأ م في سبيل الله» ووطء جزء من أرض الكفر يغيظ الكفار» والنيل 
من الأعداء بالأسر أو القتل أو المزعة أو الخنيمة - يستوجب الثواب الجزيل 
المكافئ لا قدموه وزيادة» وذلك مما يوجب المشاركة في الجهادء إن الله لا 


۷۸ للع (۱۱) - الیک : ٠١١-٠۲١/۹‏ 


يضيع أجر الحسنين› أي لا يدع له شيثاً من الثواب على إحسانه إلا كافاه به 


كقوله تعالى: إا لا يع اج من أَحَسَنَ عَمَلا) [الكهف: ]۳١/۱۸‏ . 

وكذلك لا ينفق هؤلاء الجاهدون (الغزاة)“ في سبيل الله نفقة صغيرة ولا 
كبيرة» أي قليلاً ولا كثيراًء ولا يقطعون وادياً » أي في السير إلى الأعداءء إلا 
أثبت مم الجزء الأوفى» ليجزيمم الله أحسن الجزاء على عملهم؛ لأن الجهاد في 
سبيل الله إعلاء لكلمة الإسلام» وصون الإعان» وحفظ الأوطان» وما ترك 
قوم الجهاد إلا دلوا واستعبدوا. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على الأحكام التالية : 
ا رف اا ورج ع ا اوقا الو او ها 


بسبب كون المدينة عاصمة الإسلام» وکونہم سکانہا» وجيران الرسول کل 
ويضيبهم مباشرة ما أصابه من مد أو خير أو نصر أو غير ذلك. 

؟ - لا يصح لمؤمن إيثار نفسه على نفس الرسول بلة؛ لأن الإعان لا 
کیل ا او ع اا اک ااه 


۳ - إن كل ما يتعرض له الجاهد من مكابدة ومتاعب في السفر للجهاد 
ثاب عليه ثواباً جزيلاً. 

٤‏ - إن في الجهاد إحساناً» سواء في حق الأعداء؛ لأنه قد ينقلهم من دائرة 
الكفر إلى دائرة الإسلام» وفي حق المسلمين؛ لأنهم يصونون به الحرمات : 
حرمة الدين والإعان»› وحرمة البلاد والأوطان والأموال والأعراض»› 
ويحققون به العزة والحد والكرامة. 


Ve, £ ٠٠١١-٠١۲١ / ۹ : للع (۱۱) - ال‎ 


0 تستحق الغنيمة بمجرد الاستيلاء» كما قال الشافعي ؛ لأن الله تعالى ٠‏ 
جعل وطء ديار الكفار بمثابة الل من أمواهم» وإخراجهم من ديارهم» وهو 
الذي يغيظهم» ويدخل الذلّ عليهم» فهو بمثابة نيل الخنيمة والقتل والأسر. 

٩‏ - إن هذ الآية رة بالا الالة بحدهاة وا انت المرشة 
ا ڪا وإن حكمها كان في حال قلة المسلمين»› u‏ 
ت وآباح الله التخلف عن الجهاد مع الحكام لمن شاء. قال قتادة: كان 
هذا خاصاً بالنى ية إذا غزا بنفسه فليس لأحد أن يتخلف عنه إلا بعذر؛ 
اما ف ى الأغة والرلاف فلن شاد أن اف خله سن التن 1 
کو الان ادال و ضرورة. . قال القرطبي: قول قتادة حسن» بدليل 
اة وك 


ما المعذورون الباقون في المدينة فلهم مثل أجر العاملين الجاهدين؛ لا 
روى أبو داود عن أنس بن مالك أن رسول الله يي قال: «لقد تركتم بالمدينة 
أقواماًء ماسرتم مَسيراًء ولا أنفقتم من نفقة» ولا قطعتم من واد إلا وهم 
معکم فيه» قالوا: يا رسول الله» وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: 
حبسهم العذر» وأخرجه مسلم من حديث جابر قال: «كنا مع رسول الله َد 
في غزاةء فقال: إن بالمدينة لرجالاً ماسرتم مسيراً ولا قطعتم وادیاً إلا انوا 
معكم» حبسهم المرض» فأعطى ية للمعذور من الأجر مثل ما أعطى للقوي 
العامل. ويؤكد ذلك أن النية الصادقة هى صل الأعمالء فإذا صحت في فعل 
طاعة» فعجز عنها صاحبها لانع منهاء فله الثواب على عمله؛ لقوله إل فيما 
رواه البيهقي عن أنس وهو ضعيف : «نية المؤمن خير من عمله». 


٠١١/۹ : ال‎ - )۱١( لل‎ ۸۰ 


الجهاد فرض كفاية وطلب العلم فريضة 


(@ وتا کات لمو ت ليڪنفڙوا ڪاه تاولا َر ين کل وه َو منم 
1 4 


2 ګګ لے ر sel‏ ا ا و A2‏ 
اة لفقهوا و لين ن ونوا وهر لدا جوا للم ا e‏ 
ES‏ 

(® 

الإعراب: 


لولا: : للتحضيض› وهي داخلة هنا على الماضي»› فتفيد التوبيخ واللوم على 
ترك الفعل فيما مفضی› اا 


المفردات اللغوية: 
(إلينفرأ) إلى الجهاد [رلا) فهلا وهي تفيد الحض والحث على ما 


r‏ ر 


تدخل عليه «إنَمَرَ ) خرج للقتال «[فمٍَ) قبيلة أو جماعة عظيمة «رطان َة ) 

جماعة قليلة أقلها اثنان أو واحده ومكث الباقون ل[ هموا ليتعلم الباقون 

الفقه والأحكام الشرعية» والتفقه: تكلف الفقاهة کک وتجشم مشاق 

التحصيل وزرا وفوا إا جوا إل من الجهادء بتعليمهم ما 
ا 


تعلموه من الأحكام لملم کد عقاب الله بامتثال أمره 
ونهيه› والحذر من الشيء: التحرز منه. 
سبب النزول: 

أخرج ابن أي حاتم عن عكرمة قال: لما نزلت: إلا فوا يمرب 
دابا اليا وقد تخلف عنه ناس في البدو يمَمَهُون قومهم» فقال المنأفقون: 
قد بقي ناس في البوادي» هلك أصحاب البوادي» فنزلت: وتا کات 
الو نفا اة ). 


۸۱ ٤ ٠٠١١/١۹ : الم‎ - )۱٩( ل‎ 


وأخرح ابن أبي حاتم أيضاً عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير قال: كان 
وتركوا الني ية بالمدينة في رقة من الناس»ء فنزلت. ۰ 


قال ابن عباس : لا شدّد الله على المتخلفين قالوا: لا يتخلف منا أحد عن 


یی او نة ادا ففعلوا ذلك وبقي رسول الله ی وحده» فنزل : وما 
کات الموودَ) الآ لأبة. 


وقال ابن عباس أيضاً: فهذه محصوصة بالسراياء والتي قبلها بالنهي عن 
تخلف واحده فيما إذا خرج الني بلا 


0 


: المذاسبة: 


هذه الآية من بقية أحكام الجهاد» فهي لا توجب على جميع المؤمنين الجهاد 
إذا لم يخرج النبي اة إليه» وإنغا أرسل سرية. وحينئذ يجب على المؤمنين طلب 
العلم والتفقه في الدين؛ لأن الجهاد يعتمد على العلم» ا 
الأصل يتوقف على البيان با لحجة والبرهان. 


التفسير والبيان: 


هذا بيان لمراده تعالى من نفير الأحياء كلهم» فتكون فئة منهم للتفقه وفثة 
أخرى للجهادء فإنه فرض كفاية على الناس» كما أن طلب العلم فرض كفاية 
أيضا. 

فما كان من شأن المؤمنين أن ينفروا جميعاً» ويتركوا البي بيا وحده» فإن 
الجهاد فرض كفاية» متى قام به البعض سقط الإتم عن الباقين» لا فرض عين 
على كل مسلم بالغ عاقل» وإنغا يصبح فرض عين إذا خرج الرسول للجهاد 
واسشفر النامن إله: 


٠١١/۹ : ال‎ - )۱١( للع‎ ۰ 3 


فهلا نفر في أثناء النهوض للقتال من كل جماعة كالقبيلة أو البلد طائفة قليلة 
منهم للتفقه في الدين» ومعرفة أحكام الشريعة وأسرارهاء حت إذا ما رجع 
الجاهدون من المعركة أنذروهم من الأعداء وحذروهم من غضب الله 
وعرفوهم أحكام الدين» لكي بخافوا الله» ويجذروا عاقبة عصيانه» وخالفة 
آهرة: 


والضمير في [ إيَكََقَهُوأ) وط ليزوأ للمقيمين مع البي بي وضمير 
إا را إل أي المجاهدون من الحهاد. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآية على الأحكام التالية : 


أ - الجهاد فرض كفاية» وليس فرض عين»ء إذ لو نفر الكل لتعطلت 
مصالڂح الأمةء وتضررت الاسز والأولادء فليخرج فریق من السلمين 
للجهادء وليقِم فريق يتفقهون في الدين» ويجحفظون الحرم » ويصونون مصلحة 
البلاد. 


حت إذا عاد النافرون أعلمهم المقيمون ما تعلموه من أحكام الشرع. وهذه 
الآية مبينة لقوله تعالى : إلا فزأ وللآية الى قبلها : إأنِروأ). وقال 
مجاهد وابن زيد: ناسخةء والآأصح القول بأنها س لا ناسخة. وکل من 
(إمى) الفيدة للتبعيض» والفرقة (الحماعة الكثيرة) والطائفة (الجماعة 
الأقل) يفيد كون الجهاد وطلب العلم موجهاً للبعض. 


؟ - وجوب طلب العلم» والتفقه ني القرآن والسنة» وهو فرض على 
الكفاية لا على الأعيان؛ بدليل قوله تعالى : (فستوا اَهَل ألذِد إن كد لا 
ان ) [النحل: ]٤۳/٠١‏ . وآية مهوا فى أليَينِ) وإن اقتضت فقط 
الحث على طلب العلم والندب إليه دون الوجوب والالزام» فقد لزم طلب 


لی (۱۱) - الو : ٠١١/۹‏ 
ا 0 ا مثل حدیث : «طلب العلم فريضة على کل مسلم» رواه 


ابن عدي والبيهقي عن اتن ورواه آخرون. 

والطائفة وإن أطلقت على الائنين والواحد في اللغةء فلا شك أن المراد بها 
هنا جماعة؛ لقوله تعالى : [لْيَكمَقَهُوا في أليَنِ ودروا رَمَمّ ) فجاء بضمير 
الجماعة» ولأن العلم لا يتحصل بواحد في الغالب. 
ومما يدل على أن الواحد يقال له طائفة قوله: (إوإن طايقَتانِ مِنَ ألْمُوّمِِيكَ 
ت ی نین .بذلل قوله تال و فاس ن 
اوي ) فجاء بلفظ التثنية. وأما ضمير ل أمَُسَلراً) وإن كان ضمير جماعة» 
فأقل الحماعة اثنان. في أحد القولين للعلماء. 


٣‏ - يجب أن يكون المقصود من التفقه والتعلم دعوة الخلق إلى الحقء 
وإرشادهم إلى الدين القويم والصراط المستقيم؛ لأن الآية مرت بإنذارهم إلى 
الدين الحق» وعليهم أن يجذروا الجهل والمعصية» ويرغبوا في قبول الدين. 
فغرض المعلم الإرشاد والإنذار» وغرض التعلم اكتساب الخشية. هذا.. 
وطلب العلم ينقسم قسمين: فرض على الأعيان؛ كالصلاة والزكاة والصيام» 
وفرض على الكفاية ؛ كتحصيل الحقوق وإقامة الحدود والفصل بين الخصوم 
ونحوه. 

وطلب العلم فضيلة عظيمة» ومرتبة شريفة لا يوازيا عمل»ء 0ا رواه 
مسلم : «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» وروى الترمذي عن أبي الدرداء 
قال : معت رسول الله ية يقول: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله 
به طريقاً إلى الجنةء وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم» وإن العام 
ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض» والحيتان في جوف الماءء وإن 
فضل العام على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وإن 
العلماء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء ۸ وریا دیتارا ولا خرهاء اغا وزرا 
العلمء فمن أخذ به أخذ بحظ وافر». 


٠١۳١/۹ : لع( - ال‎ A٤ 


ار اراح جة؛ لن :الطائفة امور الإندار أو الإخار وهو 
يقتضي فعل المأمور به» ولأنه سبحانه أمر القوم بالحذر عند الإنذارء والمراد: 
ليحذروا. 


السياسة الحربية في قتال الڪفار 


رچ e‏ ت رو ر 1 ا ر 
ا الت اموا قییلوا الت بوتکم بت لار ويج درا فيكم 
اظة واعل ا ان لَه ّا التب ©) 


کہ ) کک الأقرب فالأقرب إعِلظةً) شدة وخشونة» آي 
اغاظوا عليهم مع أَلمَقَ) بالعون والنصر. 
المخاسبة: 


لما أمر الله سبحانه المؤمنين بقتال المشركين كافةء كما يقاتلونهم كافة» 
أرشدهم في هذه الآية إلى الطريق الأصوب الأصلح» وهو أن يبتدئوا من 
الأقرب فالأقرب» ثم ينتقلوا إلى الأبعد فالأبعد. وقد فعل الني ية وصحابته 
بهذه الخطة» فقد قاتل قومه في مكةء ثم قاتل سائر العرب» ثم انتقل إلى قتال 
الروم في الشام» ثم دحل صحابته العراق. 

وهکذا o‏ اريت O EI‏ 
عشورتكَ لیے ۵ ) الالشعراء: 14/7[ 2 اتسع نطاقها إلى الحزيرة 
الرسة. قال الى شور ا رى ومن وا € [الانمام: ١‏ وقال عز 
وجل : تقون ل فوم آل ا سید موم سمو [الفتع : [T/A‏ 
رت اج اغريرة بين آهل الكات قال سبخانه: ياوا آرت کک 


وتوت باه ولا يالوم آلض) [الترية: ]۲۹/٩‏ وقال تعالى : وأو إل هَل 


لو (۱۱) - ال : ٠١۳/۹‏ ۸ 


قران لادک ہد وس ب [الأنعام: ]۱۹/١‏ أي لأنذر العرب ومن يبلغه القرآن 
في کل زمان ومکان. 


فالسياسة الإسلامية تسير على منهج دعوة الأقرب فالأقرب سلماًء وقتال 
الأقرب فالأقرب إذا توافرت دواعى القتال. 


التفسير والبيان: 


ياأيا المؤمنون قاتلوا الأقرب منهم فالأقرب إلى ديار الإسلام» فإن 
الأقرب أحق بالشفقة والإصلاح» ولأن تكوين الأتباع المؤمنين من الجوار 
بالدعوة الإسلامية أفيد وأحصن وأجدى» وفيه حاية الديار والوطن» ولأن 
هذا الترتيب محقق قلة النفقات» والاقتصاد في نقل اللات وانتقال الجاهدين 
بأمان» حت لا يطعنوا من الخلف. 


وهذا بالطبع يشمل أولاً اليهود حوالي المدينة كقربظة والنضير وخيبر» ثم 
المشركين في جزيرة العرب» ثم أهل الكتاب وهم الروم في الشام شمال المدينة. 


وسياسة القتال أن مجدوا في المؤمنين المقاتلين غلظة أي شدة وخشونة» 
وفوة وة وصبراً على القتالء وجرأة على خوض المعارك والفتك والأسر 
ونحو ذلك» وهذه طبيعة الحرب ومصلحة القتالء ونظير الاية قوله تعالى : 


ر رە 


اا ال انار وال ا ع ) [التوبة: ۷۳/۹] . 


واعلموا أن الله مع المتقين أي بالنصر والحراسة والإعانةء والمتقون: هم 
المتبعون أوامر الله الجحتنبون نواهيه. فهذه المعية ملازمة للتقوى فال معكم 
إذا التزمتم أحكام شرعه ومن أهمها إقامة الفرائض والسنن» والثبات والصبر 
والطاعة والنظام» وابتعدعم عن اختراق حدوده والتقصير ف إعداد العدة 
المناسبة لکل عصر وزمان ومکانء کما قال تعالی : (إواوٰ دوا لهم ما طشر 
من وو وین باط الل ) [الأنفال: ]٦٠/۸‏ . 


٠١١/۹ : ال‎ - )٩( لل‎ ۰ ۸٦ 


وإذا أريد بالمتقين الخاطبون» ففيه إظهار بدل الإضمار للدلالة على أن 
الإعان والقتال من باب التقوى» والشهادة بكونهم من زمرة المتقين. وإذا أريد 
بالمتقين ا لجنس دخل الخاطبون دخولاً أولياًء والكلام تعليل وتوكيد لما قبلهء 
أي قاتلوهم واغلظوا عليهم ولا تخافوهم؛ لأن الله معكم أو لأنكم متقون. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآية إلى ما يلي : 


أ - التعريف بكيفية الجهادء وكون الابتداء به بالأقرب فالأقرب من 
العدو» وهمذا بدأ رسول الله يي بالعرب» ثم قصد الروم بالشام. وروي عن 
اشن اضر أن هلوالا رة رة تال افا اترك حف 
ER‏ [التوبة: ]٥/۹4‏ . والأصح أنها غير منسوخة؛ لأنها للإرشاد ورسم 
خطة الحرب في قتال الكفار. قال قتادة: الآية على العموم في قتال الأقرب 
فالأقرب» والأدنی فالأدنق. 


؟ - أمر المؤمنين بالاتصاف بالغلظة على الكفار» حت يجدهم الكفار 
متصفين بذلك. وهذا لا شك في أثناء القتالء أما قبل بدء المعركة فشأن 
المسلمين هو الرفق واللين والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنةء فإن 
وجدوا ترا وشهعا من الأعداءة غوملوا يما ناشت من العف والشدة؛ 
فالفائدة في الشدة في هذه المواطن أقوى تأثيراً في الزجر والمنع عن القبيح 
والشر» وقد يحتاج الأمر إلى الرفق واللطف. فالأمر بالعنف ليس مطرداء وإنغا 
يعمل بما هو الأوفق ولو في أثناء المعركة. 


۴ - إن الله نصير المتقين في السلم والحرب» والواجب أن يكون الهدف من 
القتال تقوی الله ل طلب اال والحاه. 


(۱) تفسیر القرطبي: ۰۲۹۷/۸ تفسیر الرازي: ۲۸۸/۱١‏ 


AV ۱۳۷-۱۲١/٩ : لل (۱۱) - ال‎ 


موقف المنافقين من سور القرآن 


ولا ما رك شو یتر کن بول يڪم ا ا ا 
اییے ءامنوا فزاد نم يما وهر 2 @ رانا لیت ف فلوبھہ 
مر رادم رسا إل رجهم وما ا ڪفرود 3© اوا يرون 
َه توت ف ڪل عار مره أو مرت م ل وور راش 
يڌ ڪرونَ © وڌا ما نزت سورة ر ب بعضه ال عض هَل رڪم 


4 رو 


مرک ا ارم بام م َنَم @) 
القراءات : 
أو برد : 


وقرأً حمزة (أولا ترون). 


وهر سسبشروكً) حلة حالية. 
البلاغة: 


ادنم رجْسًا إل رجَّسهد) أي كفراً مضموماً إلى الكفر بغيرها. ولا 
ازداد المنافقون عند نزول السورة عمى» أضيف ذلك إلى السورة على طريق 
الاستعارة. 


ll 


اوک رون )€ هذه الف استفهام» دخلت على واو العطلف› وهو خطاب 
على سبيل التنبيه. 
امفردات اللخوية: 


سور من القرآن (إفینهر) من النافقين 3 يمول لأصحابه 


٠۲١۷-١۱۲١/ ۹ : إا (1 - الیک‎ A۸ 


oS 


استهزاء (إإیستًا) تصدیقاً « سسَشرو) یفرحون بها وبتزوها وإ مرش ) 
شك وضعف اعتقاد وكفر ونفاق [رجسًا إل رجَيه) كفراً ونفاقاً إلى 
كفرهم واا وهم فر ) واستحكم ذلك فيهم حت ماتوا على الكفر. 

((أولا ررد أي المنافقون يا أا المؤمنون إْسَنْو) يبتلون بأصناف 
البلاءء أو بالجهاد مع رسول الله با فيعاينون ما يظهر عليه من الآيات لإ 
ڪل عار مَرَةً أو مَرَّسّ) أي أنهم يتعرضون للعذاب في الدنيا في كل 
عام مرة أو مرتين» وقال مقاتل: يفضحون بإظهار نفاقهم كل سنة مرة أو 
مرتین p‏ ا ووت ) من نفاقهم ولا هم ڪر 4 يتعظون .ولا ا 
نرك ر فيها ذكرهم وقرأها الني ب [نظر بعضه إل بعَضِ) 
تغامزوا بالعيؤك إنكاراً ها وسخرية > أو غيظاء. لا قبها من عيوم هَل 
رُم ين أَحَرٍ أي أنم يريدون المرب» ويقولون: هل يراكم أحد إن 
e‏ فإن لم يرهم أحد قامواء وإن رآهم أحد أقاموا 

تتبتوا ثم انرا على كفرهم مرت أله فلوّم) عن ادى 
e‏ وهو يحتمل الإخبار» والدعاء (يأة) بسبب أنبم م لا 
يقَمَهُونًَ) الحق» لسوء فهمهم وعدم تدبرهم. 
المناسبة: 

بعد أن ذكر الله تعالى أنواعاً من غازي المنافقين وأعماهم القبيحة› 
كتخلفهم عن غزوة تبوك» وتعللهم بالأبعان الفاجرة» ذكر هنا أنواعاً أخرى 
أخطر مما سبق» وهي استهزاؤهم بالقرآن وتہربہم حین ماعه؛ لاأنه كلما 
نزلت سورة مشتملة على تبيان فضائحهم وعيومم تأذوا من سماعها» وكذلك 
كلما ”معوا سورة وٳن لٺم يذکر فيها شيء عنهم› استهزؤوا بها وطعنوا فيهاء› 
وأخذوا في التغامز والتضاحك على سبيل الطعن واهزء. 
التفسير والبيان: ) 


إذا ما أنثزلت سورة من سور القرآن وبلغت المنافقين» فمنهم من يقول 


۸۹ ٠١۷-١۲١/۹ : ال‎ - )۱٩( لل‎ 


f 
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لإخوانه أي يقول بعضهم لبعض : أيكم اذه اة الورة إغانا؟ 
بأن القرآن من عند اله» وأن محمد صادق في نبوته. 


ومن المعروف أن الإعان الصحيح: وهو التصديق الحازم المقترن بإذعان 
النفس» يزيد بنزول القران» ويتضاعف بسماعه ”ماع تدبر وإمعان» مما يدفع 
إلى العمل بما نزل فيه. وني هذا دلالة واضحة على أن الإعان يزيد وينقص› 
كما هو مذهب الأكثرين. 


ما ماص 


فأجايم الله تعالى عن حقيقة أثر القرآن: فأما المؤمنون فيزيدهم نزول 
القرآن يقيناً وتصديقاً وقوة دافعة إلى العمل به» وهم أي وحاهم أنهم يفرحون 
ا ا و ی ل ا و 
والآخرة. قال الزخشري في رادم إيسًا) : لأنها أزيد لليقين والثبات 
وأثلج للصدرء أو فزادتهم عملا فإن زيادة العمل زيادة في الإعان؛ لأن ‏ 
الإعان يقع على الاعتقاد والعمل. 


والذين في نفوسهم شك وكفر ونفاق» فتزيدهم السورة كفراً ونفاقاً 
مضموماً إل كفرهم ونفاقهم السابق» ويستحكم ذلك فيهم إلى أن بعوتوا وهم 
كافرون بالقرآن وبالني بي. وهذا مناقض للهدف من إنزال السورة» فهي في . 
الحقيقة هدى ونور وشفاء لا ف الصدور» وجلاء لا ي اقلوب کما قال 
تعالى : : ورل من لمران م هو شقا وة ونين ْ دين ر ) 
ا @) [الإسراء: ۸۲/۱۷] وقال عز وجل : قل ھ e‏ 


ےک و 


هی وشا ولب ا رنوت ف انهم وق وهو عيهم عى 


وتك نادت من کان بيد )€ [فصلت: ]٤٤/٤١‏ فهذا من جملة شقائهم أن 


مايهدي القلوب يكون س لصلاهم ودمارهم› کما أن سي امزاج لا یفیده 
الغذاء إلا اا فضا 


وبعد أن بين الله تعالى أن المنافقين عوتون كفاراًء أوضح أم يتعرضون 


۹۰ ل (۱1) - ال : ٠٠۷-١۲١/۹‏ 


أيضاً لعذاب الدنيا كل عام مرة أو مرتين» فقال: أو لا يرى هؤلاء المنافقون 
نهم يختبرون كل عام مرة أو مرتين بأنواع الاختبار العديدة من جهاد وقحط 
ومرض وهي التي تذكر الإنسان باش وتجعله ميالاً إلى الإعان وترك الكفر 
والتمييز بين الحق والباطل. 


ثم إنم مع توالي الاختبارات لا يتوبون من ذنوبهم السابقة» ولا يتعظون 


وإذا أنزلت سورة قرآنية على البي بء وهم جلوس عنده» تلفتوا 
وتغامزوا بالعیون وتېکموا لفساد قلوبہم» وعزموا على هروب قائلين: هل 
يراكم الرسول بء أو المؤمنون إذا خرجتم؟ 


ثم انصرفوا جميعاً عن مجلس النبي إا أي تولوا عن الحق» فهذا حالم في 
الدنیا لا یثبتون عند الحق ولا یقبلونه ولا یفهمونه» کقوله تعالی: فنا هم عن 
انکر ر رضي © کا N‏ لر فرت من ورم @({ [المدثر : 
E STO E OE DY EON‏ 
@( [المعارج : ۰ [TV-۳1/V‏ أي ماهولاء القوم خرجون مسر عین › هروباً من 
الحق» وذهاباً إلى الباطل. 


صرف الله قلوہم عن الحق والإعان وعن الخر والنور. وهذا إما دعاأء 
عليهم به أو إخبار عن أحواهم. 

ذلك الصرف بسبب أنهم قوم لا يفهمون الآيات التي يسمعونها» ولا 
یریدون فهمهاء» ولا يتدبرون فيها حت يفقهوا»› a aa‏ 


با ی َ تو 


ونفور منه» کقوله تعالی: فما زاعوا آزاع آله و [الصف: ]٥/١١‏ . 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على مايلى : 


لع (۱۱) - الیک : ٠١۷-٠۲١/۹‏ 1 


يزدادون إعاناً بما يتجدد نزوله من القرآن» ويفرحون به» لتزكية نفوسهم»› 
وتحقیق سعادتہم 


۲ - الكفر يتراكم بعضه فوق بعض» وينضم بعضه إلى بعض؛ لأنهم كلما 
جددوا بتجديد الله الوحى کفرا ونفاقا» ازداد كفرهم واستحکم» وتضاعف 


- المنافقون المستهزئون بالقرآن بعوتون على كفرهم إن لم يتوبوا» مما يدل 
على مداومة الكفر. 

٤١‏ - وسائل تذكير المنافقين بالإعان والحق كثيرة متكررةء فتتوالى عليهم 
اختبارات عديدة كالأمراض والأوجاع» والشدّة والقحط» والجهاد مع الي 
باو كل عام مرة أو مرتين» ويرون ما وعد الله من النصر والتأييد. 

- ومن الوسائل الداعية لإبمان المنافقين أيضاً ما ينزل به القرآن كاشفاً 
أسرارهم» معلماً بمغيبات أمورهم» ومع ذلك ينصرفون عن تلك الحال الي 
هي مظنة النظر الصحيح والاهتداءء ولا يشنمعون القرآن ماع تدبر و 
ونظر في آياته : ([ 4 إن سر لواب عند أل ا الر ا 
@({ [الأنفال: ۲۲/۸] .أفلً درون ألقُرات آم عل فوب فاليا @( 
[ممد: ]۲٤/٤۷‏ . 


رو 2 اد 


وقوله: اڪ زادنه هزو ایسا( قول صادر على سبيل الاستهزاءء 
وقوله لر ب مضه إل بعَض) اكتفاء بنظر بعضهم إلى بعض على سبيل 
اهزء» وطلب الفرار. 


اه اف تال من عن الات وام عت ف ماج ال ال 
لصرف نفوسهم عنه؛ لقوله : صر أله فلوبّم) وهو إما دعاء عليهم أي 


٠١۹-۱۲۸/۹ : الیک‎ - )( ۹۲ 


قولوا هم هذاء وإما خير عن صرفها عن الخر والرشد واهدی› از اة عل 
وهذا رد على القدرية في اعتقادهم أن قلوب الخلق بأيديهم» وجوارحهم ٠‏ 
بجحکمهم ٠‏ يتصرفون بمشيئتهم» ويحکمون بإرادتهم واختيارهم. 


صفات الرسول يل ذات الصلة بامته 


(لقڏ جڪ رشرلف ين شيڪم عر ي ما َر حرش 


يڪم المي و کے @ بین ولوا فق حَسو 
إل هو جي رل وه رب امرض اير ©) 
القراءات: 
E A‏ 
-١‏ (رَوف) وهي قراءة أبي عمرو» وحمزة» والكسائي» وخلف. 
ا 
الإعراب: 


ما ع ن :{U}‏ مصدرية »› وهي ص ع ر ف تأويل المصدر» 
وتقديره: عزيز عليه عنتكم. وهو إما مرفوع بعزيز؛ لأنه وقع صفة لرسول» 
وإما مبتدأء وزير خبره» والجملة من المبتدأ والخبر في موضع رفع ؛ لأنها 
الغردات اللغوية: 

ين اشِڪ) أي منکم ومن جنسکم» وهو محمد کي (ْعَرٌ) شديد 


ar ٠٠۹-۱۲۸/۹ : للع (۱۱) - ال‎ 


أو شاق ما عَِْحُرّ) أي عتتكم أي مشقتكم ولقاؤكم ا مکرو. حرس 
يكم أن تبتدوا والحرص: شدة الرغبة في الحضول على الشيء 
ر رَوص) شفوق» والرأفة أخص من الرحةء وتكون مع الضعف والشفقة 
والرقة ((يَحم) يريد لكم الخير» والرحة عامة شاملة حال الضعف وغيره . 


إن توا عن الإعان بك قشل حَس) کاني ( رَڪَت) وثقت به 


1 Ar 23 


لا بغیزه وهو رب اعرش ) الكرسي الي نالرت بالذكر؛ لأنه 
أعظم الخلوقات. 


المناسبة : 


لا أمر الله رسوله بي ن يبلغ في هذه السورة تكاليف شاقة شديدة صعبة 
يعسر تحملها إلا من خصه الله بالتوفيق» ختمها بما يوجب سهولة تحملهم 
تلك التكاليف» وهو أن هذا الرسول َة منكم» فكل ما يحققه من عز وشرف 
فهو عائد إليكم» وهو بحال يشق عليه ضرركم» وتعظم رغبته في إيصال خير 
الدنيا والآخرة إليكم» فهو كالطبيب الحاذق إذا أقدم على علاجات صعبة» 
فإنما يريد الخبرء فاقبلوا منه هذه التكاليف الشاقة لتفوزوا بكل خبر. 


وكذلك لا بدأ السورة ببراءة الله ورسوله من المشركين» وقص فيها أحوال 
المنافقين شيئاً فشيئاً» خاطب العرب على سبيل تعداد النعم عليهم وا من عليهم 
بکونه جاء هم رسول من جنسهم أو من نسبهم عربي قرشي يبلخهم عن الله» 
متصف بالأوصاف الحميلة من كونه يعز عليه مشقتهم بالوقوع في العذاب 
الأخروي» ويحرص على هداهم ویرأف بہم ویر مه . 

روی الحاکم في المستدرك عن أبي بن كحب قال: آخر آية نزلت: «لَقَدّ 
اڪ رَسولت-) إلى آخر السورة. وروى الشيخان عن البراء بن عازب 


٠١۷/١ البحر الحيط:‎ )١( 


۱١۹-۱۲۸/۹ : للع (۱۱) - ایی‎ ۰ ۹٤ 


آله شيڪم ف الككاة وآحر سورة 
زلت: (. و . وعن e‏ : اخر آية نزلت: تقو و ا 


ان وشا E‏ . وهذا قول سعید بن جبیر 


فيو الى 
التفسير والبيان: 


E‏ ا e‏ آي من 


کما قال تعالی : لدی تفت ف الأو رشو م [الحمعة: /٦۲‏ ۲] وقال 
أيضاً : (إلقد من الله عل الْمُوْمنيت إذ بعت فيم رسو ن اشم [آل عمران: 
[14/Y‏ . 


وصف الله هذا الرسول جخمس صفات: 


الأول قوله : من أشڪ) أي من العرب» والمقصود منه ترغیب 
العرب في نصرته. قال ابن عباس: إنه ليس من العرب قبيلة إلا وقد ولدت 
الي ييه مضرتما وربيعيها ومانيهاء أي أن نسبه تشعب في جيع قبائل العرب. 


الثانية - عر عي ما عَيّْر) أي شديد عليه عنتكم أي مشقتكم 
ولقاؤكم المكروه في الدنيا والآخرة؛ إذ هو منكم» يتام لأ لمكم ويفرح 
لفرحكم. 

الثالثة - (إحرسش ميّكم) أي حريص على هدايتكم وإيصال 
الخيرات إليكم في الدنيا والخرة. 

الرابعة والخامسة - لإالْموْيينَ رَءو َم أي شديد الرأفة والرحهة 


بالمؤمنین. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ماه الله تعالی باسمين من أسمائه. 


لل (۱۱) - ال : ٠١۹-۱۲۸/٩‏ 4° 


فإن تولوا آي أعرض المشركون والنافقون عنك وعن الإعان برسالتك 
والاهتداء بشرعك» فقل: حسى الله أي الله كافي في النصر على الأعداء. 


لا إله إل هو» أي 5 معبود سواه أدعوه وأخضع له» عليه تو کلت أي 
فوضت آمري إليه وحده» فلا أتوكل إلا عليه. 


والأرض وما بينهما» وخص العرش؛ لأنه أعظم الخلوقات» فيدخل فيه ما 


دونه إذا ذکرء إذ عليه تدبیر أمور الخلق»› كما قال تعالى: م اسر عل 


عا 


ا a2‏ ا 
اعرش دَبْرٌ لامر [يونس: ]۳/٠١‏ . 


2 


روى أبو داود عن أبي الدرداء قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى : «حسبي 


الله لا إله إلا هو» عليه توكلت» وهو رب العرش العظيمء› سبع مرات› 
کفاه الله ما أهمه» صادقاً کان بها أو كاذباً». 


وحکی النقاش عن آي بن کعب انه قال : قرب القرآن عهداً يالله تعال 
هاتان الآيتان: قد جأّكم رسول من أشرك) إلى آخر السورة. 


وقد اتفق الصحابة حين جمع القرآن على وضع هاتين الآيتين في آخر سورة 

براءة روى أحمد والبخاري والترمذي وغيرهم عن زيد بن ثابت في جع 
القرآن وكتابته في عهد أبي بكر أنه قال: حت وجدت من سورة التوبة آيتين 
عند حُرعة الأنصاري» لم أجدهما مع أحد غيره: للد جاڪم رسوا 
مَنْ أَشْيُم) إلى آخرها. أي ل يجدهما مكتوبتين عند غيره» وإن كانتا 
حفوظتین عنده وعند غیره» کما ذکر ابن حجر. 


وأخرج ابن جریر وابن المنذر أن رجلا من الأنصار جاء ہما عمر»؛ فقال : 
لا أسألك عليها بينة أبدأًء كذلك كان رسول الله ية يقرؤها. 


٠١۹-۱۲۸/۹ : الوک‎ - )۱٩( لل‎ ٠ ۹٦ 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على أمرين : 


أ - اتصاف النى يي بصفات خس تستدعي من العرب الاستجابة 
لدعوته» وتمل أعباء رسالتهه والقيام بالتکاليف الق آمر ہا؛ انه منهم 
وفيهم» وحريص على اهتدائهم» ورؤوف رحيم ہم. 


؟ - إن أعرض الناس عن دعوة النى فهو يستنصر بالله المعين الكافي 
ويكتفي باللجوء إليه في الدعاء والعبادة واا والخضوع والتذلل؛ لأن 
الله رب العرش العظيم» والناس مقهورون تحت العرش بقدرة الله تعالى» 
وعلمه حيط بکل شيءَ» وقدره نافذ في کل شيءَ» وهو على کل شيء وکيل. 


للع )١١(‏ السورة )٠١(‏ بو ۹۷ 


شا 

”ميت «سورة يونس» لذكر قصة ني الله يونس فيها» وهي قصة مثيرة» 
سواء بالنسبة لشخصه الذي تعرض لالتقام الحوت لهء أو بالنسبة لما اختص به 
قومه من بين سائر الأمم» برفع الله العذاب عنهم حين آمنوا وتابوا بصدق. 
موضوعها: 

تتميز بالكلام عن الأهداف الكبرى لرسالة القرآن وهي إثبات التوحيد لله 
وهدم الشرك وإثبات النبوة والبعث والمعاد» والدعوة لاوعان بالرسالات 
السماوية وخاتتها القرآن العظيم» وهي موضوعات السور المكية عادة. 
مناسبتها لا قبلها: 

حتمت سورة التوبة السابقة بذکر صفات الرسول کا وبدئت هذه 
السورة بتبديد الشكوك والأوهام نحو إنزال الوحي على الرسول يا للتبشير 
والإنذار» وكانت أغلبية آيات السورة المتقدمة في أحوال المنافقين وموقفهم من 
القرآن» وهذه في أحوال الكفار والمشركين وقوهم في القرآن. فالاتصال 
بالسورة المتقدمة واضح»› فقد ذكرت أوصاف الرسول ب التي تستدعي 


۹۸ لر )١١(‏ السورة )٠١(‏ بت 


الإعان به» ثم ذكر هنا الكتاب الذي أنزل» والني الذي أرسل» وأن شأن 
الضالين التكذيب بالكتب الإهية. 


ویلاحظ آنه لا یشترط وجود تناسب واضح بين السور ولا بين الآيات في 
ضمن السورة الواحدة» فقد تتعدد الأغراض والانتقال من العقيدة إلى العبادة 
إلى الأخلاق والأمثال والقصص وأحكام السلوك والمعاملات» وذلك 
أسلوب خاص بالقرآن لاجتذاب الأنفس حين التلاوة والبعد عن السام 
والمللء وقد أصبح هذا الأسلوب هو المرغوب فيه شعبيا كما يظهر في الإقبال 
على الروايات وأساليب العرض القصصى والتمثيليات› لشد انتباه المشاهدين 
افا الام جن دن الاجا و نک دات وغل مهن 
القضايا الجانبية. 


فقد يكون هناك تناسب بين السور» كسور الطواسين وحواميم وسورقي 
المرسلات والنبأًء وقد يوجد فاصل بينهما كسورتي الهمزة واللهب مع أن 
موضوعهما واحد. 


مااشتملت عليه السورة: 
والنبوة وقصص بعض الأنبياء» وموقف المشر كين من القرآن» والبعث والمعاد. 
أ - بدت السورة بتقرير سنة الله في خلقه بإرسال رسول لكل أمة» وختم 


الرسل بالني بيا مما لا يستدعي عجب المشركين من بعثته : أ لاس 
عجان انا ال جل e‏ ندر الاس [يرنس؛ ۲/١‏ . 


؟ - م تحدثت عن إثبات وجود الإله من طريق آثاره في الكون: ل رک 
له لی لق الوت SE‏ و ق ٠‏ الآيات. ثم التذكير بمصير 
الخلائق إليه بالبعث والجزاء: إإلّه ك وانقسام البشر لل 


لل )١١(‏ السورة )٠١(‏ بع ۹4 


مؤمنين وكفار وجزاء كل منهم. وإنذار الجاحدين يإھلاك الأمم الظالمة : 
(إولقد هكا الفرود من يک لَه لا ظنوا). 


-٣‏ ثم أوضحت عقائد المشركين وذكرت شبهات خساً لمنكري النبوة 
والرسالة وناقشتهم نقاشاً منطقياً مقنعاًء وأثبتت E‏ 
الي الخالدة على مر الزمان: وما کن هدا لمان أن بر من دون آله 
وأقامت الدليل على كونه من عند الله بتحدي المشركين وهم أمراء البيان 
وأساطين الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بسورة من مثله: ام ا شوو رة فل 
اا شورق لو ) وذكرت موقف المشركين من القرآن: وينم من ومن 
بے ومنم من آ و ب ). 

د کرت انار القدرة الإلمية الباهرة ES‏ وضرورة 
الإعان به؛ لأنه مصدر الحياة والرزق والنعم: قل س يرقم ص ا 
والأرض امن ينيك ألسَمَعَ د ال تت ن ام آم رقن لیت بت 
آل ومن ر آل الاس قسيقولون ا َل أفلد تشر ©) 


- ثم تناولت بإيجاز للعبرة والعظة وتقرير صدق القرآن قصص بعض 
الأنبياء؛ كقصة نوح عليه السلام في تذكير قومه؛ وقصة موسى عليه السلام 
مع فرعون» واستعانة فرعون بالسحرة لإبطال دعوة موسى» وشآن موسى مع 
قومه» ودعائه على فرعون» ونجاة بني إسرائيل» وغرق فرعون في البحر؛ 
وقصة يونس عليه السلام مع قومه» فصار المذكور في هذه السورة ثلاث 
قصص. 


۹ - ختمت السورة بما شارت الآية ov‏ }ا الاس ق 

سم < 3¢ ر صد 
جاهنم وة ين ريک ) وهو لة القرآن وشريعة الله لا 2 من 
٤‏ وو مور 


خير وصلاح للإنسان: فل تاا الاش قد جاءَڪُم الح من ر م َس 
اند انما کدی في) وع ما دو اک صر کی کک 


E 


۲-١ / ٠١ : ولتم‎ - )۱١( للع‎ ۰۰ 


و 


حر كي ©). ). ذكر البيضاوي حديثاً عن النبي بي : «من قرأ سورة 
و کی ا کات د ی و یو کا ا 
وبعدد من غرق مع فرعون»» والظاهر أنه غير صحيح. 


قضية إنزال الوحي إلى النبي كيا 


اتر ك یٹ الککی الک €9 ١کت‏ لتاس عَجبا أن اوتا إل َل 
سحو ر و 1 > ر قل 


1 ان ندر الاس ون آل f‏ ن لهم دم صِدّقِ عند re‏ 0 


1 کف إت هَن سے ف ©) 
القراءات: 
لسر : قرئ: 
-١‏ (لسحر) وهي قراءة نافع» وأبي عمرو» وابن عامر. 
۲- (لساحر) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


للك ءايكث) مبتدأ وخبر» أي تلك الت جری ذكرها آيات الکتاب 
الحكيم. والمراد من (يِلكَ): هذه أي هذه آيات الكتاب. 


رو ص 


اكان لاس عَجبًا أن أَوَّاً) أن وما بعدها في تأويل المصدر في موضع 
رفع اسم (کان)» وإعجًا) خبره» واللام ني (إللتاس) متعلقة بمحذوف؛ 
لأنه صفة لعجب»› > فلما تقدم صار حالاً؛ لأن صفة النكرة إذا تقدمت عليها 
انتصبت على الحال. ولا يجوز أن تتعلق اللام بكان؛ لأنها جرد الزمان» ولا 
تدل على الحدث الذي هو المصدر»ء فضعُفت. 


۱۰۱ ۲-١ / ٠١ : لل (۱۱) - و‎ 


أن ندر ألَاس) (أنَ): هى المفسرة؛ لأن الإيجحاء فيه معن القولء 
ويجوز أن تكون مخففة من الثقيلة» وأصله: أنه أنذر أن لَه ) الباء معه 
محذوف. 
البلاغة: 

(إ اكير بمعن مفعول» أي امحكم الذي لا فساد فيه ولا نقص. 

در الاس وتّر) بينهما طباق .اکن لتاس عَجَما آذ أو 
استفهام معناه التقرير والتوبيخ. 

هدم صِدٍَ عند رَنْبمٌ) أي سابقة وفضلاً ومنزلة رفيعة. وإضافة (قدم) إلى 
(صدق) دلالة على زيادة فضل وأنه من السوابق العظيمة» ففي ذلك غاية 
البلاغة؛ لأن بالقدم يكون السبق والتقدم» كما ميت النعمة يداً؛ لأنها تعطى 
ہا. وجاء ف القرآن : معد صِدَيٍ 4 [القمر: ]٠٠/٠٤‏ » ومدل ِد ) 


[الإسراء: 1۸٠/1۷‏ » ولع صدق) االإسراء: ]۸٠/1۷‏ » ووقَدَمَ صِدَي) 
عر عدو ۴ ر 


[يونس : ۲/۰[ . 


لار تقرأً هكذا: أف لامْء رَا. والحروف المقطعة في أوائل السور 
وتعديدها يقصد به التحدي» والإشارة إلى أن هذا القرآن كلام مكون من 


الحروف العربية المألوفة غير الغريبة على العرب» فما هم عجزوا عن محاكاته؟ 
مما يدل على كونه كلام الله. أو هي أداة استفتاح وتنبيه لما سيلقى بعدها. 


يك أي هذه الآيات ايت آلككب) القرآن العظيم» والإضافة بمعفى 
من [ يكير المحكم» أي هذه آيات القرآن المحكم المبين. 


E 


أك للاس) أي أهل مكة» استفهام إنكار أن أَوَْبّاً) أي إيجاؤناء 


۲-١/ ٠١ : و‎ - )۱٩( لل‎ ۱۰۲ 


والوحي : إعلام خفي إل َمل € عمد كي در ) خرف والإنذار: 
الإخبار بما فيه تخويف ([ألتًاس) الكافرين بالعذاب َر ) التبشير: إعلام 
مقترن بالبشارة بحسن الجزاء أو الثواب لدم صِدَنٍ) أي سابقة وفضلاً 
ومنزلة رفيعة عند ربمم بما قدموه من الأعمال» ميت قدماً ؛ لأن السعي إلى 
هذه الفضائل بالقدم» كما سميت النعمة يداًء وإضافتها للصدق للتحقق. 
والصدق يكون في الاعتقاد والأقوال والأفعال وسائر الفضائل .إت 
هَّدَا) الكتاب وما جاء به محمد لسر من بين واضح ظاهر» والسحر: 
شيء مؤثر في النفوس بدون أن يكون له حقيقة. 


سبب النزول: 


أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: لما بعث الله محمداً رسولاًء أنكرت 
العرب ذلك» أو من أنكر ذلك منهم» فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله 
بشراًء فأنزل الله : أك لاس عَحسّا) الآية. وانزل: وما ارسلتا من 
ك ل لا رجا ) [یوسف: ۱۰۹/۱۲] » ومواضع أخرى» فلما كرر الله عليهم 
الحجج قالوا: وإذا كان بشراً فغير محمد كان أحق بالرسالة: لوا زل هدا 
اران ع عل رل من ارسي عظي) [الزخرف : ]۳۱/٤۳‏ یکون شرف من حمد» 
يعنون الوليد بن المغيرة من مكة» ومسعود بن عمرو الثقفي من الطائف› 


فأنزل الله رداً عليهم : ن EE‏ 


يقسمون رهت ا [الزخرف: ]۳۲/٤۳‏ . 


التفسير والبيان: 


الر): e‏ : ألف»› را» e‏ 
على طریق التحدي› کما مر في أول سورة کک 


تلك آیات القرآن امحكم» أو ذات الحكمة لا شتماله عليهاء أو تلك آيات 


1۳ ۲-١ / ٠١ : الع (۱۱) - ور‎ 


السورة الحكيمةء التي أحكمها الله وبينها لعباده» كما قال تعالى : اتر کک 
اكت ءام ي فت ين لذن حكر حير ©©) [فصلت: ١‏ أي أحكمت 
معانيه ومبانيه. والأولى بالصواب كما ذكر القرطبي أن المراد القرآن؛ لأن 
الحكيم EE a E OA E‏ 
والحكيم: امحكم بالحلال والحرام والحدود والأحكام. 


أ6 لتاس عَجَبًا أن اوتا إلى َمِل مَنَمَ) ينكر الله تعالى على من 
تعجب من الكفار على إرسال المرسلين من البشرء أي عجيب أمر بعض 
الناس الذي ينكرون إيجاءنا إلى رجل من جنسهم من البشرء كأن الاشتراك في 
البشرية تحول دون الإرسال» وکأنہم یریدون رسولاً من غير جنسهم› کما 
قال تش في آيات أخرى حكاية عنهم: امن ر دوا) [التغابن : IN‏ 
بعت ال برا رسو االسراہ: ٠٤/۷‏ لو سے ا درل میک ) 
[فصلت: ]٠٤/٤١‏ وقال هود وصالڂح لقومھما: أو ع عبر أن جاک کا 
رَد على مَل منك [الأعراف: ]٠۳/۷‏ . 

قال ابن عباس: لا بعث الله تعالى محمداً ية رسولاً أنكرت العرب ذلك» 
أو من أنكر منهم» فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل محمد 
فأنزل الله عز وجل: آكان لاس عجبًا). 

هذا التعجب في غير عله إذ أن كل الرسل كانوا بشراً: لوكو جعلتةُ 
ملا اانه ر وللبستا لهم با يشوت © ) [الأنعام ا 
الله هذا المعنى في آيات كثيرة منها E SEE e‏ 
مطمينين رلا ليهر د a E E E EE‏ د @( [الإسراء: ]۹٥/۱۷‏ . 
فإرسال الرسول من جنس المرسل إليهم أدعى إلى قبول دعوته» والتفاهم معه. 
وأما اختيار أحد هؤلاء البشر فال من هو أولى للرسالة وأحق 


بالاصطفاء والاختيار: لاله د E E Or‏ الميڪَة ر الناس) 


2 و ەم ۸ 


[الحح : e v۲‏ ا ال حيّث عل رات [الأنعام: ]١١٤/١‏ . 


۲-١/ ٠١ : وترم‎ - )۱١( لو‎ ٤ 


أما معايير البشر فهي خطأًء مثل كون عمد بي يتيم أبي طالب» إذ قال 
القرشيون: العجب أن الله تعالى لم جد رسولاً إلا يتيم أبي طالب» أو أنه 
فقبر» وهم یریدون کونه غنياً مترفاً وزعیماً مرموقاً : ولا رل هدا الفرءانُ عل ع 


رجل من ارين عَظم ) [الزخرف: : ۳ ] وهم یعنون إما الوليد ر بن المغيرة من 
مکة» أو مسعود بن عمرو الثقفي من الطائف. 


ومهمة هذا النى الموحى إليه هى الإنذار من النار: أن أذْر أللَاس) أي 
أوحينا إليه بأن أنذر الناس وخوفهم من عذاب النار م البعث» إذا ظلوا 
رورو )و 


ضالین عاصین» کما قال تعالی: [لِشنزر قوم ما ندر ءاباؤشم َه 


يلوه ©) [یس: ]1/۳١‏ . 


وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن حم قدم صدق عند ربهم» أي 
سابقة وفضلاً ومنزلة رفيعة عند الله في جنات النعيم» وأجراً حسناً بما قدموا. 
والأعمال الصالحة: هي صلاتہم وصومهم وصدقهم في القول والفعل 
وتسبيحهم. 

والإنذار والتبشير ما من أخص صفات الني يلاء وقد صرح ا 
انات رة ل : نر ER NT‏ اموم 


م ال ا م ج حسًا) [الکهف: ۲/۱۸] يتا اَی 
أرسلكَ شهدا ومتّا وَّذبا (@)) [الأحزاب: ]٤١/۳۳‏ . 


وني الكلام حت مدل الظاهر عليه تفه وع أنا بعثنا إليهم رسولاً 
رجلا من جنسهم» بشيراً ونذيراًء قال الكفروك إت هدا لجر 
بين سن آي قال المنكرون المكذبون رسالتة: إن مدا ا ظاهر. وعلى 
قراءة: إن هلدا لسحر مَبين) معناه إن هذا القرآن سحر ظاهر بيّن. وعلى أي 
حال فإنهم وصفوا القرآن وصاحبه المنزل عليه بالسحر وكونه الساحر» وهم 
الكادوة فاك ررقو ال ا اوا م رالرى ى ارت 


16 ۲-١/ ٠١ : لو (۱۱) - بور‎ 


والسحر عندهم يطلق على كل فعل غريب خارق للعادة» لا یعرف له سېب»› 
ا اا ت ا 


ثم تين لعقلاء العرب وحكمائهم أن القرآن ليس سحراً؛ لأنهم جربوا 
السحر وعرفوه» فلم ججدوه مطابقاً له؛ لأن السحر علم يعتمد إما على الحيل 
والشعوذة» أو على خواص بعض الأشياء الطبيعية» أو على علم النجوم» أو 
على دراسات نفسانية» والقرآن ليس من هذه الأشياء إطلاقا بالتجربة والحس 
والمشاهدة والموازنةء وإنغا هو مغاير طماء وفوقها؛ لأنه وحى من عند الله على 
قلب نبيه» مشتمل على أحكام سامية عالية في التشريع الفا اة 
والاجتماع» والعلوم والأخلاق والآداب» معجز في أسلوبه ونظمه ومعانيه» 
يفوق قدرة البشر على محاكاته أو الإتيان بشيء من مثله: إن الذي كقروا 
باکر ما جم ونم لب عر @ لا ايه الل من بن َيه ولا من 
ف4 ل من حكر جير (©@©) افصلت: ٤١-٤۱/4١‏ ا ۴ 
ایی کا نیما قن اكور من جلو ال کر یھ کے کو 
قوم إ ا دل ور آله 0 ا اء ر 
صلل أله فا لم مِنْ © ) الزمر: ۲۳/۳۹] . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أ - القرآن الكربم كتاب حكم واضح بين فیما اشتمل عليه من حلال 
وحرام وحدود وأحكام. ۰ 

١‏ الاقام إل ر جل من اشر ليؤدى رمالة اله إل الاش أمر طيحي 
منطقي» ليس محل تعجب واستغراب» وإنغا هو موافق للحكمة والعقل 
والواقع ۰ 

- ليست مقومات اختيار الأنبياء بحسب معايير الناس ومفاهيمهم كال مال 
والغنى والثروة والجاه والزعامةء وإغا المعيار هو ما في علم الله جل وعز من 


اسار 


۱۹ للم (۱۱) - ور : ٣/٠١‏ 


كون البي المصطفى هو الأهل الأكفاً الأجدر بتحمل أعباء الرسالة» والأوفق 
لتحقيق المصلحة وتبليغ الوحي إلى الناس. 


٤‏ - مهمة الرسول هي الإنذار والتبشيرء إنذار من عصاه بالنار» وتبشير 
من أطاعه بالجنة. وله خصائص أخرى مثل ما أخبر الني ية في الصحاح عن 
نفسه أنه قال: «لي خمسة أسماء. أنا محمد وأحمد. وأنا الماحي الذي عحو الله بي 
الكفر» وأنا الحاشر الذي 2 الناس عل قدمي » وأنا العاقب: أ آخر 


ر ر ا 


الأنبياءء كما قال تعالى : اتر ان) [الأحزاب: ]٤١/۳۳‏ . 


٠‏ - لا ملك الضعيف أو الخاسر المغلس سوى الاتهام الرخيص الكاذب 

الذي لا فائدة منهء لذا قال الكافرون: إن هذا أي الرسول ية لساحر مبين› 
أو إن هذا القرآن لسحر مبين» بحسب القراءتين» فوصف الكفار القرآن بكونه 
سحراً يدل كما قال الرازي على عظم حل القرآن عندهم» وکونه معجزاًء وأنه 
تعذر عليهم فيه المعارضة»ء فاحتاجوا إلى هذا الكلام الذي ذكروه في معرض 
الذم» على ما يظهر» وآرادوا به أنه كلام مزخرف حسن الظاهر» ولكنه باطل 
في الحقيقة» ولا حاصل له أو ذكروه في معرض المدح» وأرادوا به أنه لكمال 
فصاحته وتعذر مثله» جار مجرى السحر. 


الله خالق السماوات والأرض وعلى الخلق عبادته 


2و یار ٠‏ ر ر2 و 4 L4‏ ا رم وم عل 
ل رک اه لى حى الوت لاض ف مد ایا م ن E‏ 
ج يم ر 2 م رص ح 2 
کے ا ی ی ا ا م ادوه آقلد 
م بس Si‏ 
د گرورک ©( 
القراءات: 


تذکروت) : قرئ : 


لل (۱۱) - س : ۱۰ / ۳ 1۷ 

-١‏ (تَذّگرون) وهي قراءة حفص» وحزة» والكسائي» وخلف. 

۲- (تذگرون) وهي قراءة الباقين. 
امفردات اللغوية: 

«(حأىق) الخلق : التقدير والإيجاد إن سك أَيَامٍ) أي في قدر يام الدنيا؛ 
أنه م يكن م مسن ولا قمر ولو شاء لخلقهن في لحظة› ولكنه عدل عن ذلك 
لتعليم خلاقه الشنت: واليوم عة : الوقت الذي حده حلدث حدث فيه. 
لمش {( مركز تدبير الخلوقات» ولا نعلم حقيقته» والاستواء على العرش 
شيء E N.‏ الأ بين الخلائق» والتدبير: النظر في عواقب ٠‏ 
الأمر لإيقاعها على النحو المناسب محمودة العاقبة ((شنع) يشفع لأحد إک 
من بَعَدِ لذ رد لقوهم إن الأصنام تشفع م ( دلُم) الخالق المدبر 


اد وحده. 
المناسبة: 


بعد أن حكى الله تعالى عن الكفار أنهم تعجبوا من الوحي والبعثة 
والرسالة» ورد عليهم تعجبهم بأنه من الممكن الإيجاء إلى رجل يبشر على 
الأعمال الصالحة بالثواب» وعلى الأعمال الفاسدة بالعقاب» ذكر تعالى 


امريڻ: 


الأول هنا: إثبات أن هذا العام إا قادراً نافذ الحكم بالأمر والنهي. 


والاني في الأب ا التالية: إثبات اشر والنشر والبعحث والقيامة»› ليحصل 


التفسير والبيان: 
خر الله تعالی أنه رب العام جميعه» وأنه خلق السماوات والأرض في ستة 


۱۰۸ بب 00 - ر : ٠١‏ /" 


أزمنة أو أيام» قيل: كأيام الدنياء وقيل: كل يوم كألف سنة مما تعدونء 
والأصح أنه تعالى خلق الكون سماءه وأرضه في زمن لا يعلم مقداره إلا هو. 


ثم استوى على العرش استواء یلیق بعظمته وجلاله» ولا يعلمه إلا هو 
والعرش هو كرسيه أو مركز تدبير الخلائق» وهو أعظم الخلوقات وسقفهاء 
ولا يعلم أحد حقيقة ققة حقيقة العرش إلا هو سبحانه وتعالى. 


O 
حکمته وعلمه» ویقدر أمر الکائنات على ما اقتضته حکمته وسبقت به کلمته.‎ 


. وإذا كان الله الرب خالق الأكوان وفاطر السماوات والأرض على هذا 
النظام البديع المحکم» فيمکنه ولا يستبعد عنه ن يوحي بشيء من علمه على 
بشر من خلقه» ليهدي الناس إلى سواء السبيل» فذلك مظهر من مظاهر قدرته 
وإرادته» فيجب على منكري النبوة الإعان ذا الوحي وتصديق صاحبه 
وتأییده بکل ماجاء به. 


ولله تعالى أيضاً السلطان المطلق يوم القيامة في حساب الخلائق» 
ا 
کقوله تعالی: من دا لی شفع عنده بإذندء )€ [البقرة: ۲/ ]۲٠٠‏ وقوله: 


ولا فع القهة ا إل لمن ادت E‏ : ۳ ] وقوله: ([ 4 وکر 
yT‏ 
e‏ 22 2 


ا و ل ل © ) [ط: 1۱۰۹/۲۰ . 

وني هذا رد واضح على عبدة الأصنام أو الملائكة أو البشر الذين يزعمون 
أن آمتهم تشفع هم عند الله» كما قال تعالى عن عبدة الأصنام: اما تعبدهُم 
ر ليقربوتا إا ه رل ) [الزمر: ۳/۳۹] . 


للم (۱۱) - وت : ٣ / ٠١‏ ۹ 
وفيه أيضاً إثبات الشفاعة لمن أذن له الله الرحن. 


ذلكم الله» أي الموصوف بتلك الصفات المقتضية للألوهية والربوبية من 
شؤونكم› لاغبره؛. إذ لا پشارکه أحد في شيء من ذلك. 


فاعبدوه» أي أفردوه بالعبادة وحده لا شريك له أفلا تذكرون» أي أفلا 
تتفكرون أدنى تفكر في أمركم أبما المشركون» فينبهكم على أنه المستحق للربوبية 
والعبادة» لا ماتعبدونه من الآهةء وأنتم تعلمون أنه المتفرد بالخلق كقوله 
تعالی : وكين ا س حلقهم e‏ ۵ [الزخرف: ]۸۷/٤۳‏ وقوله: ر 
من َب لسوت التستبع َب الصرشي الى © سیفوون رو فل فا 


f 2‏ اک ت r‏ 
لفوت @{ [المؤمنون: ۸۷-۸1/۲۳] (زولين ساهو من حلق السموت 
ر کر صو ر م 

وادرض ليقو لَه ) [الزمر: ۳۸/۳۹] . 


فلقد كان العرب يؤمنون بوحدة الربوبيةء كما فهم من الآيات المذكورة» 
ولکنهم یشرکون معه غيره في الألوهيةء لذا قال تعالى: (ذلڪم 1 
رَيْكُم َاعَبدُوءٌ). م دعاهم تعالى إلى التفكير بقوله فزأفا كروت ) أي 
أتجهلون فلا تتذكرون أن الله هو خالق السماوات والأرض› فتستدلوا اء ' 


فقه الحياة أو الأحكام: 
تدل هذه الآية على مايأتي : 


أً- إثبات الألوهية أو وجود الله بإثبات صفة الخلق لله تعالى : إا ريه 
آله الى لق الوت ولا ). 

؟- كون خلق السماوات والأرض في ستة أيام» لتعليم الخلق التثبت في 
الأمور» مع أنه تعالى قادر على خلق جميع العام في أقل من لمح البصر. 


۱1۰ ل 0 - ع : ٤/٠١‏ 


- اتفق المسلمون على أن فوق السماوات عظيماً هو العرش» الله أعلم 
به» وبكيفية استوائه عليه. 


-ً٤‏ إن الله وحده هو الذي یدبر الخلائق بمقتضی حکمته» لایشرکه في 


تدبیرها آل وتدبیره للأشياء وصنعه ها لایکون بشفاعة شفع وتدبیر 


مدبر. 
ة- لاشفاعة لأحد ني ولا غیره- وم القيامة إلا بإذن الله e‏ لأنه 


عبدوه من دون الله : هلژ شا نة آل ابر: N ELUR‏ 
أن أحداً لايشفع لأحد إلا بإذنه» فكيف بشفاعة أصنام لاتعقل؟! 


- إن الله SS‏ 
لارب لكم غيره» فهو وحده الذي ب يستحق العبادة بإخلاص له. 


۷- قوله: (إأفد تبَذكرّت) دال على وجوب التفكر في تلك الدلائل 
القاهرة الباهرة» وأن التفكر في خلوقات الله تعالى والاستدلال ها على عظمته 
أعلى مراتب التفكير وأكملها. 


إثبات البعث والجزاء 


4 
ص ثٍ r>‏ 0 ك AA e‏ ر وو 2 E‏ 
اال م یا رغ ار حا إل يبدا لاق فر بيثم يجرت آي 
ا 4 عو و اک < ي 


با گا ke‏ 9 


الإعراب: 


4 2و عل 
اه مرجمک 4 مبتدأ مؤخر وخبر مقدم ًا ) حال منصوب. 


۱۱۱ | ٤ / ٠١ : للم (۱1) - وترم‎ 


I a 


وعد الله ي مصدران منصوبان بفعلهما المقدر» 0 وعد الله ذلك 


وعدا وحققه. 


المفردات اللغوية: ٠‏ 
له تعالى ْدَق الَاَ) أي بدأه بالإنشاء حن OL‏ 
فيه ثد يدم بالبعث لِرى) بيت ( بلقن بالعدل (إخَير) ماء 


ر 


شديد الحرارة وعدا أليد) مول يا كا يكفروت) أي بسبب كفرهم. 
التفسير والبيان: 


أثبت الله تعالى في الآية السابقة وجوده ووحدانيته المقتضية توحيده الخالص 
في العبادة» وهنا يثبت أمراً آخر مهماً في الإسلام وهو البعث والجزاء. 
يخبر الله تعالى أن إليه وحده مرجع الخلائق يوم القيامةء بعد المىوت»› لا 


ثم ذكر أنه تعالى كما بدأ الخلق وأنشأه حين التكوين» كذلك يعيده في 


النشأة الأخرى»› و أهون من البدء» كما قال تعالى: وهو الى 
عو و 4 وو ور e‏ 


سداد الاق سد رف اهر م [الروم: ۲۷/۳۰]. 

أما البدء فمشاهد بلا نزاع» ولكن البشر لم يستطيعوا إلى الآن معرفة النشأة 
الأولى والقوة الموجدة للحركة في المادة. 

وأما الإعادة فيتوقع العلماء خراب العام لكن بعضهم ينكر البعث 
والحزاءء ولکن القرآن أقام الدليل عليه بان القادر على | البدء والتکوین»› فادر 
عل إعادة الحياة مرة أخرى بعد الموت والفناء. 

والهذف من الإعادة حساب الخلق بالعدل: زى الذي ٤امنوا)‏ أي 
ليجازي المؤمنين الذين آمنوا بالل ورسله وما آنزل إليهم» وعملوا الأعمال 


٤ / ٠١ : وع‎ - )۱١( ل‎ ۱1۲ 


الطيبة الصالحةء بالعدل والجزاء الأوفى› فيعطيِ کل عامل مایستحقه من 
الثواب: وضع امون ال لور القيمَةٍ فلا َي ون 
کات ل ڪڪير ِن ڪيل ايا ۽ E A‏ 
[الأنبياء: ]٤۷/۲١‏ . 

والجزاء بالعدل لا نع التفضل بمضاعفة أجر الحسنين» كما قال تعالى : 
ليهر جوش ويَربدهم من فض اَم عور كر ©) 
[فاطر: ۳۰/۳۰] وقال سبحانه : : ل اأ سنو سى وَرِّادة ) [يونس: ]۲٠/٠١‏ 


فالحسنی جزاء» والزيادة فضل من الله وإحسان. 


وأما الذين كفروا بالله ورسله وأنكروا البعث» وتعجبوا من الإيجاء إلى بشر 
E E e N aE‏ 
ويشوي البطونء بئس الشراب شرابہم› وهم أا يوم القيامة عذاب او 
مزل ا من موم ويم وظل من بحموم: دا يدوو 
جي م وساف ا E‏ ص شک ١‏ ازوج @( [ص: [٥۸-۸‏ هزو 
جم ای يكب با لحن © بطووة بنا و َي تان ©@©)) (الرحن 


[été /oo 
فقه الحياة أو الأحكام:‎ 
: أرشدت الآية إلى ما يأق‎ 


أ إثبات المعاد (البعث) والحشر والنشرء بدليل أنه تعالى قادر على كل 
شيء٠‏ فهر الذي بدا الخلق» وهو الذي یعیده : کا بذاک تعودون )€ 
[الأعراف: ۲4/۷[ فا لله قادر على أن يخلقنا ابتداء من غير مثال سبق » فلن یکون 


قادراً على إيجادنا مرة أخرى» مع سبق الإيجاد الأول» كان أولى وأهون. 


؟- الجزاء ثابت على الأعمال»ء٠‏ أما جزاء المؤمنين الصالين فهو مقصود 


ل (۱۱) - و : ٠١‏ / > ۱1۳ 


بالذات» بدليل تعليل الرجوع إليه تعالى بأنه الجزاء : لخر لين ١اموا)‏ 
لأن العدل يقضي بتقديم المقابل على العمل الصالمح» وهو جزاء حسن لا يعادل 
بالعمل المبذول» بل هو أفضل وأرقق وأکمل منه بکثیر› كما قال تعالی 
TE‏ أن ج بنا كاو َم @) 1 

۲ وروی البخاري ديا قدسياً : «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر). 


وأما جزاء الكافرين على كفرهم فليس من مقاصد خلق الإنسان»ء وإنغا 
اقتضاه العدل والعقل» للتمييز بين الحسنين والمسيئين» وبين الأبرار 
والفجار» وبين المؤمنين والكفار؛ لأننا نرى الكفار والفساق في الدنيا في 
أعظم الراحات أحياناًء ونرى العلماء والصالين ضد ذلك» فهل يعقل أن 
ee‏ واحسن مع المسيء؟! قال تعالى : آم حمل اين 
اموا وسوا لصحت كلمفْيِريَ فى الأرضٍ آرّ مَل اَلَف لجار ©) 


[ص: ۲۸/۳۸] فثبت أنه لابد بعد هذه الدار من دار أخرى» لإقامة العدل بين 
٠ E N E a ES‏ أن 

یکون کافراً؛ لأنه تعالی اقتصر في هذه الآية على ذكر هذين القسمين. 
والخلاصة: أثبت تعالى البعث والحشر والنشر لابد من إثابة 

آهل الطاعة» وعقوبة ة أهل الكفر والمعصيةء وأن الحكمة تة تقتضي تمييز امحسن 
: عن المسىء. : 


“-٠ / ٠١ : ر‎ - )۱١( لل‎ ۱16 


إثبات القدرة الإلهية في الڪون 
بالشمس والقمر واختلاف الليل والنهار 


° 1 ا‎ ۲ > 1 
ee TE 
وو‎ e ر‎ 1 


u‏ م ر رآ ر rr‏ بو ر کے م 
اشن والجماب غا لى اه دلت إلا بال قصل الايست لر سلو 
E SS CE N E‏ 


(إضية): 
وقراً قنبل : (ضئاء). 
«يَضل): قرئ: 
-١‏ (يفْصّل)» وهي قراءة: ابن كثير» وأبي عمرو» وحفص. 
۲- (نقَصّل)» وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 
هو لى جل لقنس ضية) ضياء: مفعول به ثانِ لمعل .ودر 


الضمبر إا راجع للشمس والقمر»› ووخد لکنه ف معن التثنية» اكتفاء 
بالمعلوم؛ لأن عدد السنين والحساب إنما يعرف بسير الشمس والقمر» مثل 


ت 2 Fre‏ و l4‏ 4 > ء 
قوله تعالى : واه ورسوله” أحى أن يرضوة) [التوبة: ]۲/٩‏ . وإما أن يكون 


الضمير راجعاً إلى القمر وحده؛ لأن بسير القمر تعرف الشهورء والشهور 
المحتبرة في الشريعة هى الشهور القمرية» المبنية على رؤية الأهلةء وكذلك السنة 


8 ٦-٠١ / ٠١ : أل (11) - بور‎ 


الخرة ق الثريحة هى الم القمرة كه قال ان لإ دة اشير 


عند أله شا عر سرا فى كىب ألى) [التوية: ]۳٠/۹‏ . 


امفردات اللغوية: 


(إضة) ذات ضياء أي نور ((ورا) أي ذا نور» و “مي نوراً للمبالغةء 
وهو عم من الضوء. وقيل : ما بالذات ضوء» وما بالاكتساب من غيره نور» 
وقد نبه تعالى بذلك على أنه خلق الشمس نيرة في ذاعهاء والقمر نيراً 
بالاكتساب من الشمس (وَدَرمٍ مَارلَ) الضمير لكل واحد من الشمس 
والقمر» أي قدر مسير كل واحد منهما منازل أو قدر القمر ذا منازل» 
والتقدير: جعل الأشياء على مقادير مخصوصة» والنازل: مكان النزول 
لنَعَلموا عَدَد لين وَألحسَاب) أي لتعلموا بذلك حساب الأوقات من 
السنين والأشهر والأيام في معاملاتكم وتصرفاتكم لما حَلقَ أله دللك) 
المذكور إلا خلقاً ملتبساً بالحق» مراعياً فيه مقتضى الحكمة البالغةء لا عبثاً. 


قوم يموك يتدبرون» فإنهم المنتفعون بالتأمل فيها. 


لإي نيك اكل وألَبَارٍ) بالذهاب والمجيء والزيادة والنقصان وم 
حل أله في ألسَمَوتٍ) من ملائكة وشمس وقمر ونجوم وغير ذلك لأر ) 
وني الأرض من حيوان وجبال وجار وأنهار وأشجار وغيرها ( لأيكتٍ) 
دلالات على قدرته تعالی ووجوده ووحدته وکمال علمه وقدرته .لور 
يَسَفوت) يتقون عواقب الأمور» فيؤمنون» لأن ذلك يحملهم على التفكر 
والتدبر» وخصهم بالذكر؛ لأنمم المنتفعون با. 


الناسبة: 


بعد أن ذكر الله تعالى الأدلة على إثبات الألوهية والتوحيد» والبعث» من 
خلق السماوات والأرض» خصص بالذكر للتأكيد أحوال الشمس والقمر 


٦-٠ / ٠١ : ر‎ - )۱١( لل‎ ۱۱۹ 


الدالة على التوحيد من جهة الخلق والإيجاد» وعلى إثبات المعاد من جهة 
اد وة ا الات ولك رد الى ا ا" 
نهاية» وموت أهلهء ثم ذكر المنافع الحاصلة من اختلاف الليل والنهار» وما 
خلق الله في السماوات والأرض. 

فصارت الأدلة على الألوهية والتوحيد أربعة : خلق السماوات والأرض»› 
وأحوال الشمس والقمر» والمنافع المترتبة على اختلاف الليل والنهار» وما 
خلق الله في السماوات والأرض من حوادث وأحوال» كالأمطار والرعد 
والبرق» والزلازل والبراكين» والمد والجزر في البحار» وأحوال النبات 
والحيوان والمعادن. 
التفسير والبيان: 

الله ربكم هو الذي خلق السماوات والأرض» وجعل الشمس في النهار 
ضياء للكون» ومصدراً للحياة وإشعاع الحرارة الضرورية للحياةء في النبات 
والحيوان» وجعل القمر نورا في الليل يبدد الظلمات» وقدر مسيره في فلكه 
منازل أو ذا منازل» يتزل كل ليلة في واحد منهاء وهي ثانية وعشرون مازلا 
معروفة لدى العرب» يرى القمر فيها بالأبصار» كقوله تعالى: «إوالقمر 


2 


قَدَرْبَّه مسَارل) [یس: ۳۹/۳۹] . 


وتخصيص القمر بذكر منازلهء إذا جعل الضمير عائداً إليه وحده» لسرعة 
سيره» ومعاينة منازله» وإناطة أحكام الشرع به» ولذلك علله بقوله: 
كث مدد لَب وَألحِسَاب) أي يعرف به حساب الأوقات من الشهور 
والأيام والليالي» والفصول الأربعةء والحساب مطلوب لضبط أوقات العبادة 
من صلاة وصيام وحج وزكاة ومعاملات وعقود. 


ا و اال لك من الس .وال قرف :ا ات 
الأوقات› فالشممن تعرف الآيام» وبمسيرة القمر تعرف الشهور والأعوام. 


۱1۷ >-٥ / ٠١ : للع (۱1) - بو‎ 


وقد حث الشرع على الانتفاع بالحساب الشمسي في نحو قوله تعالى: امس 
قمر عبان @({ [الرهمن: ]/٠١‏ وقوله: ™ E‏ ا ولاز ا 
مسوا ٤ة‏ أل وملا ءايه اهار مير الغا فضا ن كيك ولتم لما 
دد سين ا [الإسراء: ۱۲/۱۷] وي کل من الحساب الشمسي 
والقمري فوائد» فالحساب الشمسى ثابت» والحساب القمري أسهل على 
البدوي والحضري» فأنیطت به الأسكاة الر ية 


ا لن اله لك الدكرر من الشمسن والقيي إلا شقا متلا تاق الذى 
هو الحكمة البالخة» ول يخلقه عبثاًء بل له حكمة عظيمة في ذلك» وحجة 
بالغة» كقوله تعالى: وما حلفا لماه والرض وما بیمما بطلا) [ص: ۳۸/ ۲۷] 
[المؤمنون: ]1٠٥/۲۳‏ . 


2 
5 
ت 


صل ليت لموم يَعَلَمْوكَ) أي يبين الله الآيات الكونية الدالة على 
عظمته وقدرته» والآيات القرآنية» لقوم يعلمون طرق الدلالة على الخالق 
ومنافع الحياة» وميزون بين الحق والباطل. 

إن في اختلاف الليل والنهار أي في تعاقبهماء إذا جاء هذا ذهب هذاء 
وإذا ذهب هذا جاء هذاء لا يتأخر عنه شيئاء وني طوهما وقصرهما بحسب 
اختلاف مواقع الأرض من الشمس» وماهما من نظام دقيق» وما فيهما من 
برودة وحرارة» وکون الليل لاسا وکا والنهار معاشاً. 

وإن ما خلق الله في السماوات والأرض من أحوال الجماد والنبات 
والحيوان» وأحوال الرعود والبروق والسحب والأمطار» وأحوال البحار من 
مد وجزر»› وأحوال المعادن من خواص وترکیب ونحو ذلك. 

إن في ذلك كله لآيات ودلائل دالة على وجود الله ووحدانیته وقدرته 


“-٠ / ٠١ : لل (۱1) - و‎ 11۸ 


وسننه في التشريع» فسنة الكون الحفاظ على الصحة» من خالفها مرض»› 
وسنة الحياة الاستقامة» من أفسدها وخالفهاء أساء لنفسه» وكل من لم يتق 
عقاب الله وسخطه:وعذابه بارتكاب المعاصى وخالفة الستن» عوقب على ذلك 
في الدنيا والاًخرة. ۰ 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يلي : 


أ - إن أحوال الشمس والقمر وما فيهما من فوائدء والمنافع الحاصلة من 
اخحتلاف الليل والنهار» وكل ما خلق الله في السماوات والأرض آيات دالة 
على وجود الله وتوحیده› وكمال قدرته وعظيم سلطانه» ولم يخلق الله ذلك إلا 
حكمة وصواب» ومصلحة للإنسان. 

؟ - وإن تقدير الشمس والقمر في منازل مفيد في التوقيت لعرفة عدد 
السنين والحساب. قال السيوطي: هذه الاية أصل في علم المواقيت» 
والحساب› والتاريخ» ومنازل القمر. 


۳ أودع سبحانه ف اأجرام الكواكب والأفلاك خوراص معينة وقوی 
خصوصة وفوائد وآثاراً ني هذا العام وإلا كان خلقها عبثاً وباطلا وغير 
مفید. 


٤‏ - المستفيد من آيات الكون هم العلماء العقلاءء والمتقون الذين يخافون 
الله وبحذرون عقابة» والحذر يدعوهم إلى التدبر والنظر. 


للم (۱) - بتع : ٠١-۷ / ٠١‏ ا 5 


س 
َ 


امؤمنون والڪافرون وجزاء ڪل 

ل لیے لا بجوت لاتا ورشوا بالیۃ الدنیا راطماو پا وای هم 
من ایتا یاوه @ ارکہت مار کار ا ڪا ية @ ن 
الریت اموا وکیلو الصیحت بیبھۓ رم پیم کی یں م 
الأنر في جت امير © توه نها سنك الهم َم فا سكم 
وار وده آي عند ي َب اكيت ©) 


القراءات: 
«ارش: 


وقرا السوسي» وحمزة وقفاً : (ماواهم). 


و 


(إضبم الأنهدر): قرئ: 

-١‏ (نعتوم الأنار) وهي قراءة ابي عمرو. 

- (تحتهم الأنمار) وهي قراءة حهمزة» والكسائي وخلف. 

۳- (تحتهم الأنهار) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 

(إتجری ین بم آلأنهر ) استئناف» أو خبر ثانٍ» أو حال من الضمير 
المنصوب على المع الأخير. 


في جكب انّبر ) خبر أو حال آخر منه أو من الأنهارء أو متعلق بتجري 
أو بيهدي. 


٠١-۷ / ٠١ : لو (۱۱) - ور‎ ۱۲۰ 


البلاغة: 


[لا جوت لقاءا) فيه التفات» مع الإضافة إلى ضمير الجلالة لتعظيم 
الأمر وتهويله. 


امفردات اللخوية: 


([لا جوت لقاءنا) لا يتوقعونه لإنكارهم للبعث» وذهوهمم بامحسوسات 
عما وراءهاء واللقاء: الاستقبال والمواجهة .ررضو وة ألدَيا@ بدل 
الآخرة بإنكارهم هما وغفلتهم عنها . لإواطمأواً با) سكنوا إليهاء وقصروا 
هممهم على لذائذها وزخارفها  .‏ ول هم عَنْ ايتا علو ) أي تاركون 
النظر في دلائل وحدانيتناء لا يتفكرون فيهاء لانهماكهم فيما يضادها. 


ماود ملجأهم الذي يأوون إليه وقد أطلق المأوى على الجنة في ثلاث 
آیات» النار في 2 ادا ر ونَ) من 
يؤدي إلى ا لإدراك کک کما ا 1 والسلام فيما ٣‏ 
أخرجه أبو نعيم عن أنس» والظاهر أنه ضعيف : «من عمل بما علم ورّثه الله 
علم ما لم يعلم» أو لما يريدونه في الجنةء بان يڃعل همم نوراً يهتدون به يوم 
القيامة. 


ف( دعو فہا) طلبهم لما يث يشتهونه في الحنة» والدعوى: الدعاء» والدعاء 
للناس: النداء والطلب المعتاد بينهمء والدعاء لله: سؤاله الخير والرغبة فيما 
عنده» ب الشعور بالحاجة إليه» ودعاؤهم هنا أن يقولوا: إسبَحلك اله 
أي تنزيماً لك وتقديساً يا اللهء فإذا ما طلبوه وجدوه عندهم .و َنم 4 فيما 
بينهم » والتحية : التكرمة» بقوهم: حياك اللهء أي أطال عمرك a}.‏ 
السلامة من كل مكروه .أن لحد أن مفسرة. 


ل (۱۱) - بور : ٠١-۷ / ٠١‏ ۱۲۱ 
الناسبة: 


بعد أن أقام الله تعالى الدلائل على إثبات الإله ووجوده» وعلى إثبات 
البعث والجزاء على الأعمال يوم الحساب» ذكر حال من كفر به وأعرض عن 
أدلة وجوده ووحدانيته» وحال المؤمنين الذين عملوا الصالحات» ثم أوضح 
جزاء كل من الفريقين. 


التفسير والبيان: 


إن الذين لا يتوقعون لقاء الله في الآخرة للحساب والحزاء على الأعمال؛ 
لإنكارهم البعث» ورضوا با لحياة الدنيا بدل الآخرة؛ لغفلتهم عنها» 
واطمأنوا بها وسكنوا إليها وإلى شهواتها ولذائذها وزخارفهاء وكانوا غافلين 
عن آيات الله الكونية والشرعية» فلا يتفكرون في الأولى» ولا يأتمرون 
بالثانية » أولئك المذكورون من الفريقين مثواهم ومقامهم النار وملجؤهم الذي 
يلجؤون إليه» جزاء على ما كانوا يكسبون في دنياهم من الآثام والخطايا مع 
کفرهم با لله ورسوله واليوم الاخر. وهذا الجزاء توضیح للجزاء السابق 
المذكور في الآية .]٤[‏ 


وعطف وای هم عن ايتا علو ) الذي يقتضي المغايرة إما لتغاير 
الوصفين› وإما لتغاير الفريقين› والمراد بالفريق الأول : من أنكر البعث و 
يرد إلا الحياة الدنيا وهم الماديون الملحدون» والمراد بالفريق الثاني : من أهته 
الدنيا عن التأمل في الآخرة والإعداد هها. 


هذا جزاء الفريق الكافر وهم الأشقياءء أما جزاء الفريق المؤمن وهم 
السعداء فأخبرت الآية التالية عنه: ال اريت 4 


أي إن الذين آمنوا بالله وصدقوا برسله» وامتثلوا ما أمروا به» فعملوا 
الصالحات» ولم يغفلوا عن آيات الله في الكون والشريعة» يرشدهم رہم 


٠١-۷ / ٠١ : ور‎ - )۱٩( لو‎ ۱۲۲ 


بسبب إعانهم إلى الصراط المستقيم الذي يؤدي بهم إلى الجنة التي تجري من 
تحتها الأنهار» ومن تحت غرفهم في جنات النعيم والخلدء وهذا مثل للتنعم 
والراحة والسعادة والانسجام في تلك المناظر الخلابةء التي تأخذ بمجامع 
القلوب» وتسر النفوس. 

ومفهوم الترتيب بين الإعان والعمل الصالمح» وإن دل على أن سبب الداية 
هو الإعان والعمل الصالم» لكن دلّ منطوق قوله : [بإيٍْمٌ) على استقلال 
الإعان بالسببيةء وأن العمل الصاح كالتابع له والتتمة. 


فإدعَوهّم ) أي يبدؤون دعاءهم وئثناءهم على الله تعالى بهذه الكلمة: 
«إسبََكَ الهم أي تنزاً وتقديساً لك يا اللهء أو اللهم إنا نسبحك» 
وتحيتهم فيما بينهم ([ْسَلةٌ) الدالة على السلامة من كل مكروه مثل قوله : إلا 
معن فبا وک ایا @ إلا لا سا سَلَنّا ® ) [الراقعة: ]۲٦-۲١ /٥١‏ › 
رهي أيضاً تحية المؤمنين في الدنياء وهي كذلك تحية الله تعالى حين لقائه لأهل 
الحنة تم يوم قوم س [الأحزاب: ]٤٤/۳۳‏ وتحية الملائكة هم عند 
دخول الجنة: وال هر حرتها سکم يڪم طبر ادحلومَا لري ) 


وآخر دعائهم الذي هو التسبيح : الحمد لله رب العالمين»› وهو أيضاً اول 
ثناء على الله حين دخول الحنة : ل(إوكالوا الد يه آلزى صدفا وعدم 


عد 
efe‏ 22 رم 


ا >< ar‏ ەو ی کح چیو ۲٤ر‏ کے 
رشنا ألارض نتو یت الحنة حيث فشا عم حر العتملين @( 
[الزمر: ]۷٤/۳۹‏ وهو كذلك آخر كلام الملائكة: (إوترى المليّكة حافت يِن 
ت سا غ ت چا اک ی ا رو ورت ی ر کرو ا ر 
حول العش يحون حم رهم وقضى بيهم باحق ويل المحم لله رب العمِينَ 
(9 ) [الزمر: ]۷١/۳۹‏ . 

قال ابن كثير: وني هذا دلالة على أنه تعالى هو الحمود أبداًء المعبود على 


طول المدى» وطٰهذا همد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره»› وعند ابتدأء تنزیل 


Yr ٠١-۷ / ٠١ : وترم‎ - )۱١( و‎ 


ر 


کتابه» حیث يقول. تعالی : الد لَه اَی خلق آلسَمَوت الرس )€ 
[الانعام: ]١/١‏ لد لي الد أل عل عَبْدِو الك [الكهف: ]١/۱۸‏ . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على الأحكام التالية : 

أ - للكافرين الجاحدين عذاب النار بسبب ما اكتسبوا أو اقترفوا من 
الكفر والتكذيب والمعاصي. وقد وصفهم الله تعالى بصفات أربع هي : 

الأول إن الذين ل یرجولن لقاءناء أي ل بخافون: عقاباً ولا یرجول 
واا 

الثانية - ورضوا بالخحياة الدنيا» أي رضوا بها عوضاً من الآخرة» فعملوا 
ها. 

الثالثة - واطمأنوا بهاء أي فرحوا بها وسكنوا إليها. 

الرابعة - والذين هم عن آياتنا غافلون» أي لا یعتبرون ولا يتفکرون 
بادلتنا. 

٣‏ - للمؤمنين الحقين العاملين الأعمال الصالحة جنات النعيم» تجري من 
تحتهم آي من تحت بساتینهم أو آسرتہم الأنهارء بمجدون فيها الله تعالى 
بقوهم : سنك الهم ويجمدون رهم بقوهم: عند ي َب 
الیب ) والفرحة تغمرهمء والبهجة تملأ قلوبهم» والسعادة ترفرف 
بأجنحتها عليهم» تحية الله هم أو تحية الملّك أو تحيتهم لبعضهم: سلام. 

۳ - التسبيح والحمد والتهليل قد يسمّى دعاء» روى مسلم والبخاري عن 
ابن عباس أن رسول الله هة كان يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم 
الحليمء لا إله إلا الله رب العرش العظيمء لا إله إلا الله رب السماوات 


٠١-۷ / ٠١ : ل (۱1) - بور‎ ۲٤ 


ورب الأرض ورب العرش الكري» قال الطبري: كان السلف يدعون بهذا 
٠‏ الدعاء» ويسمّونه دعاء الكرب. وهذا الدعاء الصادر من آهل الحنة ليس 
بعبادة إذ لا تكليف في الجنةء إنغا يلهمون به» فينطقون به تلذذاً بلا كلفة. 


٤‏ - من السنة لمن بدأ بالأكل أو الشرب أن يسمي الله عند أكله وشربهء 
ويحمده عند فراغه» اقتداء بأهل الجحنة. ورد في صحيح مسلم عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله لل : «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلةء 
ف فیحمده عليها» أو یشرب ال ف فیحمدّه عليها). 

- يستحب للداعى أن يقول في آخر دعائه» كما قال أهل الجنة: 


روم 


وخر دغوده أن المد يه رب ليت ). 


- الإعان والعمل الصالح طريق الإنسان إلى الجنة. والله يمدي أي يسدد 
ويرشد بسبب الإعان إلى طريق الاستقامة المؤدي إلى الثواب على الأعمال. 
ويجوز أن يريد الله تعالى بقوله: يديه ) أي في الآخرة بنور إعانمم إلى 
طريق ال جنة» کقوله تعالی : بوم ری لموم ولمؤیکت سى وشم ب م 
وياهر ) [الحديد: ]٠١/١۷‏ ومنه الحديث : «إن المؤمن إذا خرج من قبره» صر 
له عمله في صورة حسنة»ء فيقول له: أنا عملك» فيكون له نورا وقائدا إلى 
الجنةء والكافر إذا حرج من قبره» صوّر له عمله في صورة سيئة» فيقول: أنا 
عملك» فینطلق به حق يدخله النار). 


وما على المؤمن إلا أن يستزيد من الأعمال الصالحة ليتبواً مكانه في الحنة» 
إذ ليست الحنة بمجرد الاتصاف بالإسلام» أو بالتمنيات المعسولةء كما قال 


ت 4 3 ر رص چ 4 2 ر 4ة e‏ ر ر E,‏ 
تعالی: لس بامانيکم ولا ماني اهَل الڪتب من يعمل سوءَا َر پد 


ص r ESV T7 A f 7 r‏ ےو 2 a‏ 
ولا د لم ون دون اللہ ولا ولا يا 6 وَس ْمَل من ألَحتِ يِن 
ب و چ ع و و ا ر و2 2 ر 2 کے2 

د ڪر او نى وهو موي اولك يذَخلونَ اة ولا كمون تيا 9©) 
[النساء: ]٠١٤-٠۲۳/٤‏ والنقير: قدر النقرة في ظهر النواة. 


10 ٠١-١١/ ٠١ : لل (۱1) - بور‎ 


والإبعان: هو المعرفة والمداية المترتبة عليها. والمقصود: معرفة صفات الله 
تعالى» لا معرفة ذاته فذلك مستحيل. 

والأعمال الصالحة: عبارة عن الأعمال الق تحمل النفس على ترك الدنيا 
وطلب الآخرة. والأعمال المذمومة ضدٌ ذلك. 


استعحجال الإنسان الخير دائماً والشز حال الخضب 


(۵ وار بل اه لگن لر لتينجلمم بالكبر يى الوم ل 
ندر لين کا بجوت لما ف فينم يموت © ودا سانسن لضب 
ا E‏ ا 
صر سم کدرك رين سرف ا کا بمرت ©@) 


[اسعْجَلمم) منصوب على المصدرء تقديره: اسا مثل استعجاهم. 
فحذف المصدر وصفته» وأقام ما ضيفت إليه الصفة مقامه. 


(لجليوء) في موضع نصب على الحال» وعامله (دعاتا) وقيل: 
العامل : مسّ» أي مسل الإنسان مضطجعاً أو قاعداً أو قاعاًء والأول أرجح. 
ڪان ا يدعتاً) خففة من الثقيلة واسمها محذوف آي کأنه» وحذف 


ضمر الشأن. 

البلاغة: 

ل الهم بالحَر )€ آي کاستعجاهم أو مثل استعجاهم» ففيه. 
تشبيه مؤكد مجمل. وبين الشر والخير طباق. ووضع الاستعجال موضع 
التعجيل همم بالخير إشعاراً بسعرعة إجابته هم في الخير. 


۹-۹ للع (۱۱) - ورم : ٠١-١١/٠١‏ 
امفردات اللغوية: 


«يعَجّل) يقدمه على وقته» والتعجيل: تقد الثيء على وقته المقدر له. 
O‏ قال الغلماء :التعجيل ماهوالا جال 
من العبد. للقضى لقضى الم آعم بأن بهلكهم ولكن مهلهم» وقضاء 
الأجل: انتهاؤه GY.‏ نترك .لف طفيّنمم) الطغيان: مجاوزة الحد في 
الشر من كفر وظلم وعدوان .يعَسهوت) يترددون متحيرين .( ألصّرّ) 
الشدة كالمرض والفقر والخطر .(إلجليدء) أي مضطجعاً .أو اعدا أو 
قایما) في کل حال. مر مضی في طریقته على كفره .( ذلك ) أي کما 
زين له الدعاء عند الضر والاعراض عند الرخاء .إلِلْمْسّرِفن) المشركين»› 
والاإاسراف : جاوز الحد. 


امناسية : 


بعد أن ذكر الله تعالى تعجب القوم من تخصيص عمد بالنبوةء ثم ذكر أدلة 
التوحيد والبعث» أبان هنا الجواب عن قول كانوا يقولونه: اللهم إن كان ما 
يقول محمد حقاً في ادعاء الرسالةء فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا 
بعذاب آليم» ومضمون الجواب : أنه لا مصلحة هم في استعجاهم الشر وإلا 
ماتوا وهلکوا. 


وأما مضمون الجواب عن تعجبهم: فهو أني ما جتتكم إلا بالتوحيد 
والإقرار بالمعاد» وقد أقمت الأدلة على صحتهاء فلا معن للتعجب من نبوتي. 
التفسير والبيان: 


العيجلة من طبائع الإإنسان» فهو داناً يتعجل الخبر؛ انه ڪبه» ويتعجل 
الشرّ حين الغخضب والحماقة والضجرء فلو يعجل أو يسرع الله للناس إجابة 
دعائهم في حال الشرء كاستعجام تحقيق الخير» لأميتوا وأهلكواء وذلك 


۱۲۷ ٠١-١١/٠١ : وترم‎ - )۱١( أل‎ 


مثل استعجال مشر كي مكة إنزال العذاب عليهم» كما قال تعالى : [ ويستعجلوك 
َة هَل ألْحسَكَةٍ وقد ا من له ألمت )€ [الرعد: ]٦/١۳‏ وقال 
IEE‏ الات > هاش الکن ف ا مر عا 


ا س الما أو نتا بعڌابپ اب ®( [الأنفال: ۳۲/۸] . 


وسمى الله تعالى العذاب شرا في هذه الآية؛ لأنه أذى في حق المعاقب» 
ومكروه عنده» كما أنه ماه سيئة في قوله: | I‏ ألسَيَنَةَ) وني قوله: 
a‏ 2 2 سه مله [الشورى : 6Y‏ 6[ 


وروا 


ولکنه تعالى مجحلمه ولطفه بعباده لا يستجيب هم ويذرهم إمهالاً هم 
واستدراجاًء فإنه لو أجابهم لانتهى أمرهم وهلكواء كما هلك الذين كذبوا 
الرسل»› وربما آمن : > أما. من عاند فيعاقبه الله بالقتلء كما قال 
تعالى: لوهم يمم آله بأيريكم وخزهم وص يهر ) [التربة: 
1/۹[ . 


3r 


وأما عذاب سائر الكفار فنتركه إلى يوم القيامة» كما قال تعالى : لإفنذر 
زد 0 قاتا فى طغينيم يعَمَهُوت ) أي فنترك غير المتوقعين لقاءنا 
فیما هم فيه من طغیان الكفر والتكذيب› یترددون فيه متحبرین › ولا نعجل 
هم في الدنيا عذاب الاستتصال تكرعاً للبي ية وغهلهم ونفيض عليهم 


وكذلك اقتضت رحته تعالی بعباده أنه لا يستجيب همم إذا دعوا على 
أنفسهم أو أمواههم أو أولادهم بالشر» في حال الضجر والخضب؛ لأنه يعلم 
منهم عدم القصد إلى إرادة ذلك. روى أبو داود والحافظ أبو بكر البزار في 
مسنده عن جابر قال : قال رسول الله لله ا : لا تدعوا على أنفسكم» لا تدعوا 
على آولادكم» لا تدعوا على آموالكم» > لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابةء 
فيستجيب لكم» وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً : لإي سالت الله عز وجل 


ألا يستجیب دعاء حبیب على حبیبه). 


۱۲۸ ل (۱1) - رع : ٠۲-١١/٠١‏ 


E E‏ اا وضجره وقلقه أنه إذا أصابه الضر أي الشدة 
والأم من مرض أو فقر أو خطر: يدعو ربه بإلحاح في كشف ضره وإزالته 
حالة كونه مضطجعاً لجنبه» أو قاعداً أو قانماً وني جميع أحواله؛ لأن فائدة 
الترديد في القعود وغيره تعميم الدعاء لجميع الأحوالء فإذا فرج الله شدته 
وکشف کربته» أعرض ونأی ججانبهه وذهب كانه ما کان به من ذلك شيء» 
ومضى في طريقه من الغفلة عن ربه والكفر به» كانه م يدع إلى شيء وم يكشف 
الله عنه ضره. فقوله: إل ضر مَس أي إلى كشف ضر. 


A2 & ا‎ 


وذلك كقوله تعالى : ولا مَسَّه ألسر قدو دع عريض) [فصلت: ]٠١/٤١‏ 
فال عاق و کد رن للکفرن ما کا شارت آی مل ڈنک 
العمل القبيح المنكر أو التزيين وهو الذي حدث من اللجوء إلى الله تعالى وقت 
الشدة وتركه في الرخاءء رين للمشركين طغاة مكة وغيرهم ما كانوا يعملون 
من أعمال الشرك والإعراض عن القرآن والعبادات» واتباع الشهوات. 

والمراد بالإنسان في قوله: (إوإدا مس لسن ألصرّ) هو الكافر؛ لأن 
العمل المذكور لا يليق بالمسلم ألبتة. 


ا اا و 


وقوله: (دعاتا لجليوء أؤ عدا أو قَايمًا) يراد به أحوال الدعاء. 


والمراد بالمزيّن في قوله : رَيّنَ للْمَسرفك) هو الشيطان أو النفس» أو الله 
عبداً للوثن»› وفي المال فلأنه أضاعه فيما لا يفيد. والأصح كما قال القرطي 
أن الآية تعم الكافر وغيره» وهذه صفة كثير من الخلطين الموحدين» إذا 
أصابته العافية» استمر على ما كان عليه من المعاص. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على الآتي: 


ل (۱۱) - وترم : ٠١-١١/٠١‏ ۱۲۹ 


أ - الله لطيف بعباده حليم رحيم بهم لا يستجيب دعاءهم على نفسهم أو 
أموامم أو أولادهم بالشر في حال الضجر والغضب» فلو عجل الله للناس 
العقوبة» كما يستعجلون الثواب والخيرء لماتوا؛ لأنہم خلقوا في الدنيا خلقا 
ضعيفاً» وذلك على عكس خلقهم يوم القيامة؛ لأنم حينئذ يخلقون للبقاء. 

فالآية ذامَّة حُلَقاً ذميماً في بعض الناس» يَذعون في الخير» فيريدون تعجيل 
الإجابةء ثم بجملهم أحياناً سوء الخلق على الدعاء في الشرّء فلو عُجُل هم 
هلكوا. ومن حكمة الله تعالى أن آمن بالني ئي قومه العرب وآخرون من 
الأمم ومن یکفر یعاقبه الله بالقتل أو يؤخره إلى يوم القيامة» وهذا معنفى 
قوله : تدر ين لا جوت ). ۰ 


- لا يعجل الله للناس الشر» فربما يتوب منهم تائب» أو يخرج من 
أصلابہم مؤمن. وقد رحم الله تعالى العام كله بالنبي با فرفع عن الأمم 
عذاب الاستئصال؛ لأنه رحمة للعالين. 

٣‏ - الإنسان في جميع حالاته الاضطرارية لا جد ملجاً أمامه سوى الله 
تعالی فیدعوه لکشف ما تعرض له من ضر ولکنه سرعان ما ینسی رڼه» ولا 
يكون وفياً لفضل الله عليه فإذا نجا وكشف الله عنه الضر» استمر على كفره 
ولم یشکر ولم یتعظ. 

٤‏ - وكما زين للإنسان الدعاء عند البلاءء والإعراض عند الرخاءء زين 
للمشركين أعمالهم من الكفر والمعاصي» وهذا التزيين يجوز أن يكون من الله 
بخذلانه وتخليته» ومجوز أن يكون من الشيطان بوسوسته. وإضلال الشيطان: 
دعاؤه إلى الكفر. 


۳۰ | لل (۱1) - وع : ٠٤-١۳/٠١‏ 


سنة الله في إهلاك الأمم الظالة 
الكافرة واستخلاف خلائف بعدهم 


ولد الگا اشرو یں تیک ئا طلا اتی شر ایت و 
کان ا كلك E SEE EEE‏ 
: ليۇوا زی لقوم رمن ار خلیف ف الارض 


i 7‏ کف و @{ 
شن بعدهم اننظ ا 


القراءات: 
سير : 
وقراً أبو عمرو (رْسلهم). 
ارت 
لن کو ظرف لأهلكنا لش اللام لتأكيد النفي. 


7 ا شر ) عطف على شرا أو حال من واو 


البلاغة: 


كلك رى الوم لْمَجرميكَ) وضع الظاهر موضع الضمير للدلالة على 
کمال جرمهم وأنجم أعلام فيه. 
لتنظر کی کیت تمو N‏ 


۱۳۱ ٠٤-١۳/٠١ : وع‎ - )۱١( ل‎ 


للعلم الحقيقي الذي لا يتطرق الشك إليه» وشبه هذا العلم بنظر الناظر وعيان 
المعاين. 


ألمرود) الأم جمع قرن: وهم القوم المقترنون في زمان واحد .لين . 
َلك يا أهل مكة وأمثالكم .ًا عَم ) بالشرك والتكذيب .[ ٍَ4 
الدلالات الواضحات الدالة على صدقهم .([ كلك مثل ذلك الجزاء: وهو 
إهلاكهم بسبب تكذيبهم للرسل وإصرارهم عليه بجحيث تحقق أنه لا فائدة في 


ر رور 2 ۳ 


إمهاهم .ازى الوم السرم ) الكافرين. 
0 ر ٤‏ 8 ر e e‏ 1 
2 جعلتكم) يا أهل مكة .[ حلي ) جع خليفة وهو من يخلف غيره 
في الشيء أي استخلفناكم فيها بعد القرون القى أهلكناها استخلاف من بختبر. 
ر 2 ٠ RK 3 e Aer‏ ت e‏ ھا 
لننظر کف تعمَلون ) فيها» آتعملون خبرا او شرا» فتعاملکم على مقتفی 
آعمالکم» وهل تعترون بالأمم السابقة» فتصدقوا رسلنا. وننظر : نشاهد 
ونری. 
المناسبة: 
بعد أن آبان الله تعالى أنهم كانوا يتعجلون العذاب» وأوضح أنه لا فائدة 
في إجابة دعائهمء ثم ذكر أنهم كاذبون في هذا الطلب؛ إذ لو نزل بهم ضر» 
تضرعوا إلى الله تعالى في إزالته وكشفهء بين هنا ما نجري مجرى التهديد: وهو 
أنه تعالى قد ينزل بهم عذاب الاستئصال» كما أنزله في الأمم السابقةء لیکون 


ذلك رادعاً هم عن مطلبهم تعجيل العذاب. 
التفسير والبيان: 
يخاطب الله تعالى آهل مكة ويخبرهم بأنه أهلك كثيراً من الأمم قبلهم بسبب 


٠٤-١۳/٠١ : ور‎ - )۱٩( ل‎ ۳۲ 


ظلمهم وتکذیبهم الرسل فيما جاؤوهم به من البينات والحجج الواضحات»› 
كما قال: ونت افر أَكَهم نّا عمو وسلتا لمَهيكهم ودا 
)€ [الكهف: ]٠۹/٠١‏ وهلاك تلك القرى والأمم بالظلم: إما بعذاب 
الاستئصال لأقوام الرسل الذين كذبوا بهم مثل قوم نوح وعاد ونمود» وإما 
بإضعافهم واستيلاء الأمم القوية عليهم بسبب ظلم الأفراد بالفسق والفجور 
أو ظلم الحكام. 

لقد أهلكناهم لا كذبوا بالبينات الدالة على صدق رسلهم» وما كانوا 
ليؤمنوا» أي وما كانوا يؤمنون حقاً» وهو تأكيد لنفي إعانمم» وأن الله قد علم 
منهم أنهم يصرون على الكفرء وأن الإعان مستبعد منهم. والمعفى: أن السبب 
في إهلاكهم تكذيبهم الرسل› وعلم الله أنه لا فائدة في إمهاهم بعد أن ألزموا 
الحجة ببعثة الرسل. 


كذلك.. أي مثل ذلك الجزاء أي الإهلاك» نجزي كل مجرم. وهذا وعيد 
شديد لأهل مكة على إجرامهم بتكذيب رسول الله لا. 


م حاطب اله الذين بعث إليهم محمد ييا بقوله: م جعلتّكمٌ) أي 
جعلاکم خلا في الارش بعد تلك ترون الي اهلكا لظ تعلو شرا 
آم را وننظر طاعتكم لرسولا واتباعکم له. 


وف هذا بيان بان أمة الاإسلام ستکون ها الحلافة في الأرض إذا لازمت 


الطاعة واتبعت هدي القرآن: وعد ال اذ ا يک واوا 02 
فهر فى الأرّض كما سحلت آلب من َيَلْهِمٌ) [النور: ]٠٥/۲١‏ وقد 
تمت هذه فملكوا ملك كسرى وقيصر وفرعون وكثير من ٠‏ وجاء في 
م بل فن ای ید لري «إن الدنيا حلوة خحضرة» وإن الله 
مستخلفکم فیهاء » فناظر كيف تعملون› فاتقوا الدنياء واتقو ا اتناف فن اول 


فتنة بف إسرائيل کانت من النساء». 


لل (۱) - و : ۱٤-1۳/٠١‏ ۳ 


والخلافة منوطة بالأعمال الصالحة» لا بمجرد الوراثة للصفة الإسلامية. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى المبادئ التالية: 

أ - إن إهلاك الأمم الظالة قدماً وحديثاً إنغا يكون بسبب الظلم» 
والظلم : إما الكفر والشرك» وإما طغيان الأفراد أو الحكام. 

٣‏ - هذه الاأية تخویف ووعید لأهل مكة الكفار ولأمثاهم على تكذيبهم 
رسول الله ية فال قادر على إهلاك الأمة التق تكذب عمداً بء ولكن 
يؤمن. وهكذا حال الأمم الحاليةء نرى في كل أمة اتجاهاً إلى إعان الآلاف 
منهم بعقيدة الإسلام ونظامه. 

۴ - هذه الآية ترد على أهل الضلال القائلين بخلق الهدى والإعان. 

١‏ - الاستخلاف في الأرض منوط بالعمل الصالم» فالله يستخلف قوماً 
وما أن الله يعلم ما سيكون في المستقبل في كل أنحاء الكون ومن الخلوقات› 
فيكون المقصود إقامة الدليل الحسى والمادي المشاهد على الناس من خلال 
أعماههم الواقعية» لذا قال المفسرون كالرازي : 

ليس معنى الاية بأن الله تعالى ما كان عا بأحوال الخلق قبل وجودهم» 
وإنغا المراد منه أنه تعالى يعامل العباد معاملة من يطلب العلم بما يكون منهم› 
ليجازيهم بجحسبه»› کقوله : بوک نک ا ع( [اللك: ۲/۹۷] . 


١۷-٠١/٠١ : وع‎ - )۱١( ۳٤ 


ودا تنل عه اانا ق فل ار در 0 
یوان عر هلدا أو بل فل ما کون ل أن سرام ین ئی تنس إن 
َي ا ا وک اف ف ا عصِيْت رد فدات وو عَظير 0 قل 
ب ر ت 
وشا اه ما لوثم كم و آذرن م بء ققد َنب فيكم عم 


»ا 
È. ۹‏ \ 
( 
ا 
E‏ 
0 
0 
2 
E‏ 
\ 


ص ای ك ك بقح انرود ©) 


وقراً نافع » واین کثیر»› وأبو عمرو: (لي أن... إى اأ خاف). 


رم ع 


يى إن: 

وقراً نافع» وأبو عمرو (نفسيّ إن 
الإعراب: 
البلاغة: 


اقلا تڼژت) € استفهام إنكار ا 


o ۱۷-٠٠١ / ٠١ : ورم‎ - )۱١( أل‎ 


امفردات اللغوية: 

ا القرآن .ظ ببّت) ظاهرات .ال الت لا برجو لاتا ) 
وهم المشركون الذين لا يخافون البعث .[أئّتِ قان عبر هلذاً) ليس فيه 
عيب آهتناء ولا ما نستبعده من البعث والثواب والعقاب بعد الموت .أو 
له © بنفسك بأن تجعل مكان الآية المشتملة على ذلك آية أخرى .ما يكو 
لح) ما ينبغي وما يصح لي .€ ما .«إعَصَبّت رَبی) بتبدیله .«(عدَابَ بور 
عَظِير) هو يوم القيامة. وهذا يعني أنهم استوجبوا العذاب بهذا الاقتراح. 


ول أدرنكم ب) ولا أعلمكم به على لساني» ول ): نافية عطف 
على ما قبله والمعنى أن الأمر بمشيئة الله تعالى» لا بمشيئتي حت أجعله على نحو 
ما تشتهونه .[َنّْتٌ) مكثت .( يڪم عَمرا) أربعين سنة .سن مل 
لا أحدثكم بشيء .[أفلا تَعَيَلْوت) أنه ليس من قبلي» أي أفلا تستعملون 
عقولكم بالتدبر والتفكر فيه» لتعلموا أنه ليس إلا من الله. 


4 sr 


ممن اد أي لا أحد .[ أفترّى عل أله َب بنسبة الشريك إليه. 
أو كدب بَايدإء) القرآن فكفر بها .[إك) أي الشأان .ل بُنَيخ) 
لا يسعد . أَلْمجّرمونَ) المشركون. 


r 


المناسبة : 


بعد أن ذكر الله تعالى شبهتين للمشركين» وهما التعجب من إنزال الوحي . 
على بشر وتخصيص عمد بالنبوة» والمطالبة بتعجيل العذاب إن كان ما يقول 
محمد حقاًء ثم ثبت مم الألوهية والتوحيد والقدرة على الوحي والبعث جخلق 
العام وبطبيعة الإنسان وتار يخه وغرائزه» ذكر هنا النوع الثالث من شبهاتم 
في الطعن في نبوة النبى يةه وهو التشكك في القرآن» لذا طالبوه بأحد 
اھر ان يأتيهم بشرآن غير هذا القرآن» أو أن يبدل هذا القرآن. روي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: أن خمسة من الكفار كانوا يستهزئون بالرسول . 


۱۷-٠١ / ٠١ : لل (11) - وم‎ ۱۳۹ 


عليه الصلاة والسلام وبالقرآن: الوليد بن المغيرة الخزومي» والعاص بن وائل 
السهمي» والأسود بن المطلب» والأسود بن عبد يغوث» والحارث بن 
حنظلة» ل اه کل رل مم ريق ارا كما قال: إا كفتك 
ا لستېزعین @{ [الحجر: ]۹٥/٠١‏ فذكر تعالی أنم کلما تلیت علیهم آیات: 
۰ 5 ای OR EE‏ برها عار هدا أو له €. 


التفسير والبيان؛ 

إذا قرأ الرسول ي على المشر كين كتاب الله وحججه الواضحة» قالوا له: 
ات بِمَرءَانِ عبر هآآ أي رد هذا وجئنا بغيره من نمط آخر» ليس فيه ما 
يعيب اهتنا ولا ما ۰ نؤمن به من البعث والحزاء على الأعمالء أو بدله إلى 
وضع آخر» بأن تجعل مكان آية الوعيد آية أخرى. 

ومقصدهم من هذه المساومة إذا مذ اقتراحهم إبطال دعواه أن القرآن كلام 
اله. وقوله: قال اتيت لا برجو لكاءا) يعني لا يخافون يوم البعث 
والحساب ولا یرجوںن .الثواب» أي انم مکذبون با حشر والنشر. 


فأمره الله أن يقول رداً عليهم : ما يصح لي وليس من شأني أن أبدل هذا 
القرآن من قبل نفسي» فإني ما أتبع فيه إلا ما يوحى إلي» وهو ما أبلغكم به» 
وما علي إلا البلاغء فهو كلام الله تعالى» والتبع لغيره في أمر ليس له التصرف 


فىه. 


وإنغا اكتفى بالجواب عن التبديلء لاستلزام امتناعه امتناع الإتيان بقرآن 


فقولہ : لن انیم الا ما بو إّے) تعلیل لما یکونء ٹم أکد ما سبق 
ي آي إني أخشى إن ارتكبت أي غالفة أو عصيان لا أمر 


1۳۷ ۰ ۱۷-٠١ / ٠١ : ورم‎ - )۱۱( 


وفيه إعاء بأنهم استوجبوا العذاب بهذا الاقتراح. 


ثم احتج مم قي جال صحة ما جاءهم به وهو جواب عن طلبهم الأول 
تغيير القرآنء بقوله: فل لو سَاه امد أي قل همم أيها الرسول: لو شاء الله 
آلا أتلو عليكم هذا القرآن ما تلوته علیکم» فا أتلوه بأمره» وجئتکم به 
بإذنه» وأفعل ذلك بمشیئته وإرادته. ولو شاء الله ألا يُعلمکم به بإرسالي 
إليكم» لما أرسلنيء ولا أعلمکم الله به ولا أخبركم به» ولکنه شاء أن يرفدكم 


هذا الكتاب المشتمل على الهدى والسعادة: وقد جتكهم بكتب فصَلَتَّهُ عل 


le و‎ 


۹ AS 7 2 x 
. ]٠۲/۷ عار هى وَيَمَة لوم يوْمنودَ (©)) [الأعراف:‎ 


والدليل على ما قول أني لبثت فيكم مقدار عمر أربعين سنة من قبل نزول 
القرآنء لا أتلو شيئاً منه ولا أعلمه لأفلا تَعَيَِلرت) أي أفلا تستعملون 
عقولكم بالتدبر والتفكر في أن من عاش أمياً أربعين سنةء م يقرا کتاباًء ولا 
تعلم من أحد» ولا خظ بيمينه شيئاً من الكلام» لا يستطيع أن يأتي بمثل هذا 
القرآن المعجز لكم ولكل العلماءء فأنتم وغيركم من الإنس والجن لم تستطيعوا 


معارضته. 


وهذه إشارة إلى أن القرآن معجز خارق للعادة؛ لأنه كلام الله» وليس كلام 
بشر» بدليل أنكم فرسان البلاغة والفصاحة وأساطين البيان» ولم تأتوا بسورة 
من مثله؛ لأن فصاحته بذت فصاحة كل منطيق» وعلا عن كل منثور 
ومنظوم» واحتوى على قواعد الأصول والفروع» وأعرب عن قصص 
الأولين» وأخبر عن مغيبات المستقبلء وجاء مطابقاً للعلوم الصحيحة 
والنظريات العلمية الثابتة : قل ن لخت الإا وَالْجِنْ ع ا ل 
هلدا لقان لا یاون ینو وو کات بعصم لبعضِ هيا @€) [الإسراء: 1١۷‏ 


گ 


. [AA 


فلا أحد أظلم من رجلين : أحدها - من افتری على الله الكذب چ 


۱۷-٠١ / ٠١ : لل (11) - ور‎ ۱۴۸ 


الشريك أو الولد إليهء أو بتبديل كلامه على النحو الذي اقترحتموه» أو 
بالتقول على الله والزعم أن الله أرسله ولم يكن كذلك. والثاني - من كب 
بآيات الله البينةء فكفر اء ثم علل تعالى ذلك بقوله: [إكةٌ ا بفَيح) أي 
إنه لا يفوز لإ ألمجّرشن). أي الكافرون في الآخرةء فالمقصود من قوله: 
لسن اام نفي الكذب عن نفسه. والمقصود بقوله: أو كك 
َايء) إلحاق الوعيد الشديد بهم حيث كذبوا بآيات الله ٠‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يستنبط من الآيات ما يأتي : 


أ - التسجيل الواضح الفاضح لكلام المشركين المطالبين إما الإتيان بغير 
القرآن وإما تبديله» والفرق بینهما أن الإتیان بغيره قد جوز أن يكون معه 
غيره» وأما التبديل فلا جوز أن يكون معه غيره. وسبب هذا الطلب إما 
السخرية والاستهزاءء وإما التجربة والامتحان. 

ومضمون الأمرين: إما إسقاط ما في القرآن من عيب آهتهم وتسفيه 
أحلامهم» وإما تحويل الوعد وعيداًء والوعيد وعداًء والحلال حراماً والحرام 
حلالاء وإما إسقاط ما فيه من ذكر البعث والنشور. ويصح إرادة كل هذه 
الأشياء. 


؟ - رفض مطالب المشركين» وإعلان كون القرآن كلام اللهء وأن مهمة 
الرسول ييه مقصورة على تبليغ ما يوحى إليه» واتباع ما يتلوه عليهم من وعد 
اووعيد» وتحربم وتحليل» وأمر ونهي. 

۴ - الموقف الثابت من عدم التبديل والتغيير لشريعة القرآن» والإصرار 
على العمل بالقرآن إنما هو بسبب التعرض لعذاب عظيم يوم القيامة. 


٤‏ - المقصود من إنزال القرآن تبليغه إلى جميع الناس» ولا سيما المشركون» 


A ۱۸ / ٠١ : رع‎ - )١( أل‎ 


ولولا أن تكون مشيئة الله ذلك لا أنزلهء ولا أمر بتلاوته عليهم» ولا أخبرهم 
بمضمونه. 

هة - القرآن كلام الله بدليل إعجازه من حيث النظر والاات وال 
وان التي اشتمل عليهاء وبدليل كون المبلّغ له أمَياً م يقرأ ول 

يكتب ولم يتعلم من أحد» وبدليل التحدي لمعارضته والإتيان بمثله أو بأقصر 

^ - لا أحد أظلم ولا أعقى ولا أشد إجراماً ممن افترى على الله الكذب» 
وبدّل كلامه وأضاف شيا إليه مما لم ينزله» وكذلك لا أحد أظلم منكم أا 
المشركون والكفار إذا أنكرتم القرآن وافتريتم على الله الكذب» وقلتم : ليس 
هذا کلامه. 


۷ - لا فوز ولا فلاح للمجرمين الكافرين › والإجرام مصيره الخيبة حتماً. . 


عبادة الأصنام وادعاء شفاعتها 


ےو ۶ 2 کک NE Al ga rL A‏ 
ر ویعبدویت من دوب انو ما لا يضر ولا ر ولون ھؤلاء 

1 34 6 ی و . 7 اک اک 
e‏ ما لا يعم في السّملواتِ ولا قي الارض 


القراءات: 

عا نرت ) 

وقراً حهمزة» والكسائي» وخلف (عما تشركون). 
الإعراب: 


لاء 4 إشارة إلى ([مًا) في قوله تعالی : ([وعبڈوت من دوب آم ما ا 


٠۸ / ٠١ : لل (11) - بو‎ 6 


ضرم ) حلا على معن (مًا) لأا ههنا في معن الجمع› وإن کان لفظها 
مفرداً» كما أن من) : تقع على الجمع› وإن کان لفظها مفرداً. 


(إف ألسَموّتِ ولا في ألأَرّض ) حال من العائد المحذوف في (يعَكَم) مؤكدة 
للنفي» منبهة على أن ما تعبدون من دون الله إما ماوي وإما أرضي .«إعمًا 
يركو ) ما: موصولة أو مصدرية أي عن الشركاء أو عن إشراكهم. 


البلاغة: 
شوت ) استفهام تقریع وتہکم بہم. 
الغردات اللغوية: 


ین دوب الله أي غیره ما لا بره إن ل یعبدوه ولا قحد ) 
ا ووي ال فام لأنه جماد لا يقدر على نفع ولا ضر والمعبود ينبغخي 
أن يكون مثيباً ومعاقباً حت تعود عبادته ججلب نفع أو دفع ضر nS‏ 
عنها هرلا ) الأوثان ([ شفعرًتا) تشفع لنا فيما يمنا من أمور الدنيا وني 
الآخرة إن يكن بعث» وكأنهم كانوا فيه .اننوت ) أتخبرون يما 


کا يعَكَمٌ) وهو أن له شریکاًء إذ لو كان له شريك لعلمه» إذ لا يخفى عليه 
شيء «[سَبَحََمٌ) تازا له عا شروت ) عن إشراكهم. 


امناسبة : 


بعد أن بين الله تعالى أن المشركين طلبوا من الرسول ييل قرآنا غبر هذا 
القرآن أو تبديله؛ لأن هذا القرآن مشتمل على شتم الأصنام التي اتخذوها آلة 
لأنفسهم»› ندد بعبادة تم تلك الأصنام وجَعلها شفعاء» مع آنا هماد لا تضر 
ولا تنفع» ولا برهان هم على ما يڏعون» فكيف يلي بالعقلاء عبادتا من 
دون الڭه؟! ۰ 


٤1 ۱۸/ ٠١ : للع (۱۱) - وت‎ 


التفسير والبيان: 


ينكر الله تعالى على المشر كين أمرين : عبادة الأصنام وجعلها شفعاء هم عند 
اله» ظانين آنا تنفعهم شفاعتها عند الله» فأخبر تعالى أنها لا تضر ولا تنفع 
ولا تملك شيئا. 

إن أکثر العرب کانوا يعترفون بالخالق : وين سالنهم من حَلَىَ السَمَّوتِ 
وألأرض مولن حلَمَهنَّ رر ليم ©©) [الرحرف: ]۹/٤١‏ وينكرون 
البعث» ويعبدون الأصنام» وهي لا تنفع ولا تضر؛ لأنها حجارة اوا 


مصنوعة» م و الله ويعبدول معه غبره» کما قال تعالی : وما دومن 
ڪرشم بال إل وشم ردن ©{ [یوسف: ]۱۰٦/۱۲‏ . 


فهم يزعمون وجود قدرة للأصنام على التقع والضرد؛. وأا وسطاء تملك 
الشفاعة هم عند الله : لما نعبدهب هم اا لیقریوتا إلى اله )€ [الزمر: ]٣/۳۹‏ 
فھذان هما الاق عا ااا روي أن النضر بن الحارث قال : إِذ 
کان 2 القيامة شفعت ل اللات والعزی. 


فرد الله عليهم بقوله: قل اتوت ١‏ َه أي قل أا الرسول هم: لا 
دليل لكم على ما تدعون» أتخبرون الله بما لا وجود له في السماوات ولا في 
الأرضن» وما لا يخلهه من مولا الشفعاء؟ نظره قرله: فرام تو جا لا 
عم ف لاض ) [الرعد: ]۳۳/٠۳‏ ونفي العلم دليل على عدم وجود تلك 
الشفعاء والشركاء لله فلاشيء من الموجودات السماوية والأرضية إلا وهو 


حادث مقهور مثلهم› لا یلیئ ن يشر به 


ی ص ا ر 


ثم نره الله تعالى نفسه الكرعة عن شركهم وكفرهم فقال: ( سحتو وتعل 
سا سروت ) أي تازه الله وتعاظم وتعالی علواً کبیرا عما یشرکون به من 
الشفعاء والوسطاء» فهو منزه عن إشراكهم وعن الشركاء الذين يشركونهم به 


٠۸/٠١ : ع‎ - )۱١( لل‎ ۱4۲ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآية على ما يأتي : 


أ - عبد المشركون الأصنام مع اعترافهم بأن الرب الخالق هو الله تعالى 
لأمرين : اعتقادهم فيها القدرة على الضرر والنفع» وأنها تملك الشفاعة هم 
عند الله في أمور الدنيا والأخرة. وهذا غاية الجهالة منهم» حيث ينتظرون 
الشفاعة في المآل ممن لا يوجد منه نفع ولا ضر في الحال» وتركوا عبادة 
الموجد الضار النافع. 


ت غبادة لمر كن الاوثان وا ادها شر كاء ه آفتراء عل الله بو جردهاء 
فلا وجود أصلاً لتلك الشركاء في السماوات والأرض؛ لأن الله لا يعلم 
لنفسه شريكاً في السماوات ولا في الأرض؛ لأنه لا شريك لهء فلذلك لا 
يعلمه» فلو کان موجودا لان معلوما نه تغال» وحیث لم یکن معلوماً لله 

۴ - دل قوله: سبحم وتملل عَسًا شرؤت) على أنه أعظم من أن 
یکون له شريك. 

قال الزخشري عن (إعمًا) ما: موصولة أو مصدرية. أي عن الشركاء 
الذين يشركونهم به» أو عن إشراكهم. ۰ 


2 


٤‏ - أثبتت الآية بطلان الشرك في الألوهية: وهو عبادة غير الله مطلقاًء 


الفا عة .. 


4۳ > ٠۹ / ٠١ : للح (۱۱1) - بت‎ 


الأصل في الناس جمیعاً ڪونهم على الدين الحق 


ر ٍ مے E:‏ ر مے‌ 
اڑا کان الاش إل اة کک و ا قت ن 
ن ر وم 2 تلور 
ر بلک لقضى فا فد متش < {O‏ 
امغردات اللغوية: 


ا وَحِدَةً) أي على دين واحد وهو دين الإسلام من لدن آدم إلى 
نوح» أو من عهد إبراهيم إلى عمرو بن َي الذي سن للعرب عبادة الأصنام 
ماخنا) ان یت يعفن وکر ایض داو ڪَلسة سبقَٽَ يِن 
رک بتأخير الحكم بينهم أو تأخير الجزاء والعذاب الفاصل إلى يوم القيامة 
قى E‏ تلفوت) من ٠‏ 
الدين بإهلاك المبطلين وهم الكافرون» وإبقاء الحقين وهم المؤمنون. 


بعد أن أقام الله تعالى الأدلة على بطلان عبادة الأصنام» بيّن سبب حدوث 
هذا المذهب الفاسد»ء وأن هذا الشرك حادث في الناس بسبب الاختلاف أي 
اتباع الهوى والباطل» بعد أن لم يكن» وأن الناس كلهم كانوا على دين واحد 
هو الدين الحق وهو دين الإسلام. 


قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على الإسلام ثم 
وقع الاختلاف بين الناس» وعُبدت الأصنام والأنداد والأوثان» فبعث الله 
الرسل بایاته وبیناته وحججه البالغة وبراهينه الدامغة « مهلك من هت عر 


کے ور 2 


بینو وخی من ر ے عا یف [الأنفال : [EYA‏ 


ما کان الناس في کل زمن إلا أمة واحدة على الفطرة القية الؤمتة بان تعال 


4 ۰ للع (1) - بغ : ٠۹/٠١‏ 


وحده لا شريك لهء أي فطرة الإسلام والتوحيد. ثم اختلفوا بعدئلٍ في الأديان 
باتباع الأهواء والأباطيلء أو عند بعثة الرسل فتبحتهم طائفة وأصزّت أخرى 
غل الالال ور هده ا ول ان ا ا 
آل ميرک ومنذربَ) [البقرة: /۱۳] ويؤیده قوله ية : «كل مولود 
يولد على الفطرة حت يعرب عنه لسانه» فأبواه ودانه أو ينصرانه أو 
مجسانە 7 


فكل الناس كانوا جيعاً على الدين الحق وهو دين الإسلام ثم اختلفوا 
فبعث الله الأنبياء والمرسلين همدايتهم وإزالة الاختلاف بكتاب الله فمنهم من 
آمن واهتدی› ومنهم من ضل واعتدی» م اختلفوا ف کتاب الله اناا 
لأهوائهم 


: ر‎ E E 
وولا ڪَلسة سبقَت يِن ريل ). أي ولولا ما تقدم من الله تعالى‎ 

من كلمة حق في جعل الجزاء الفاصل بين الناس يوم القيامة ؛ فإنه يوم الفصل 
: ؤالحزاء» لعجل هم العذاب ف الدنيا بإھلاك المبطلين› وتعذيب العصاة 
بسبب اختلافهم» ولقضي بینهم فیما اختلفوا فيه : إن ربك يقضی بم وم 


3 


لقم فيمًا اوا فيه بختلفون) [يونس: 4/1۰] . 


١ 


وني هذا وعيد على الاختلاف في أصول الاعتقاد وني الكتاب الذي أنزل 
لإعادة الناس إلى الوحدة الأولى وإزالة الشقاق بينهم. كما أن فيه تسلية للني 
ا ف تأخير العذاب عمن کفر به» و لطبع الإإنسان. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


)١(‏ رواه أبو يعلى والطبراني والبيهقي عن الأسود بن سريع» وهو حديث صحيح. 


140 ٠١ / ٠١ : للع (۱۱) - بور‎ 


أ - الأصل في الإنسان كونه على دين الفطرة والتوحيد» وهذا دليل على 
عدل الخالق ورحمته» فإنه تعالی خلق كل إنسان موحداً» وحكم بقائه على 
التوحيد إلى البلوغ» مم تركه للعقل والتفكر في الوحي الإهي. 

۴ - الاختلاف على الأنبياء والكتب الإلمية بسبب اتباع الهوى والباطل هو 
سبب تفرق الناس وانقسامهم إلى مؤمنين وكفار. 

٣‏ - سبق القضاء والقدر وتم حكم الله بأنه لا يقضي بين العباد فيما 
اختلفوا فيه بالثواب والعقاب قبل يوم القيامة» ولولا ذلك الحكم السابق 
والتأجيل المتقدم» لقضى الله بين الناس في الدنياء فأدخل المؤمنين الجنةء 
والكافرين النار بكفرهم» وهو موعدهم يوم القيامة الذي جعله الله لحكمة 
بالغة هي إعطاء الفرصة الكافية للإنسان في تصحيح عقيدته» وتعديل وضعه»› 
والتوبة من عصيانه وكفره وضلاله» حت لا يؤخذ على حين غرة. 


طلب المشركين إنزال آية ڪونية ‏ 
قولوت ولا أل عله ءاه ن َي قل إا لَب رلو فانرا 
إن معکم يت لطر 9©) 


الفردات اللغوية: 

رولوك ) آي أهل مكة لول ) هلا رل عليه على محمد ل 
اكه من دَيِّ) أي آية حسية كونية مادية من الآيات الى اقترحوهاء كما 
کان للأنبياء من ناقة صالم» والعصا واليد لموسى» والمائدة لعیسی عليهم 
السلام قل إلا ميب ّء) فقل هم : إغا الغيب (وهو ما غاب عن العباد) 
لأمر الله فهو الختص بعلمهء ولا يأتي بها إلا هوء وإنا علي التبليغ» ولعله لا 
ينزهاء لعدم الفائدة في إنزاهاء فقد نزلت آيات كثيرة ولم يؤمن بها المعاندون 


۲١ / ۱١ : وتر‎ - )۱٩( ا لل‎ ٩ 


الجاحدون» والمانع من إنزاها أمر مغيب لا يعلمه إلا هو [ فَأنتَظِرةا) نزول 
ما اقترحتموه» أو العذاب إن ) تؤمنوا لي معكم ي المنتظرى) لا 
يفعل الله بكم بجحودكم ما نزل عليه من الآيات العظام واقتراحكم غيره. 


المناسبة : 


بعد أن ذكر الله تعالى ثلاث شبهات للمشركين للطعن في نبوة محمد كلا 
(وهي عجبهم من نزول الوحي على محمد» وتعجلهم العذاب إن كان صادقاًء 
وتشككهم في القرآن) ذكر هنا شبهة رابعة لإنكار نبوته» وهي أن الكتاب لا 
یکوت مخجرا دیل آل کاب موی وعینی ماکان مجر شما کان فنا 
معجزات أخرى دلت على نبوتهماء وكان في مشركي العرب من يدعي إمكان 
معارضة القرآن» لقوله تعالى: لو هَسَاءٌ لَمَلَنَا مِشّلّ هَلدًاً) [الأنفال: ]١/۸‏ 
وإغا لابد لإثبات نبوته من نزول آية كونية حسية مادية غير هذا القرآن» ليكون 
معجزة له. 


هذا مع العلم بأن القرآن الكربم اشتمل على آيات علمية وعقلية دالة على 
النبوة والرسالة. 


التفسير والبيان: 


ويقول هؤلاء الكفرة المكذبون المعاندون قولاً متكرراً: هلا أنزل على محمد 
بيه آية كونية حسية مشاهدة كالتي نزلت على نوح وشعيب وهود وصالح 
وموسى وعيسى» أو أن يحول الصفا طحم ذهباًء أو يزيح عنهم جبال مكة» 
ويجعل مكانها بساتين وأناراًء أو نحو ذلك مما الله عليه قادر. 


وقد حكى القرآن عنهم في مواضع كثيرة هذا الطلب بإنزال معجزات 
مادية» وأجاب عنه إما جملا كما هناء وإما مفصلاً» كما في سورة الفرقان : 


و و 2 


د 2 هر و ا ر ارج ر ا کر 2 
وروقالوا مال هذا اسول پأاڪل الطعام وى فف الاسواقِ لول ازل إلبَهِ 


۱4۷ ۲١ / ٠١ : لع (۱۱) - ت‎ 


و 


6 ماف € اک رک معد تن ل يلق اد ا ر 
اکل نا( ا اا مم ني آیات بعدعا DB:‏ 
o‏ 0 > ص و در 0 وو 


جل لك را ن ذلك جت ری من ها الاأنهر وَل ی فصوا 9© ) 
[الفرقان: ]٠٠١/٠٠١‏ . 


رر ا و س د a,‏ 
وني سورة الإسراء طالبوا بواحدة من بض آيات: (زوقالوا لن نؤي لك 


ا احور 0 ٤‏ صر ٣ے‏ ى 2 r‏ 
ئی جر أا ين الارب بتو 9© أو ا 


E‏ عص ےو قط ا E To‏ عر 
مجر الأنهدر جلها تجا © أو سيط و کا زعت علا قا 
اض رد رر ل وو ورو 


ان پار ية ق @ أو ب ك بت ن زرفي أو رق و 


ا 


اا 


و ترق ف 
م ٍ رر روو ا و ص د 
ولن لو NN NEC‏ 


a‏ کک 


شرا رسوا ©( [الإسراء: ۱۷/ 1۹۳-۹۰ . 


وكان الرد الحاسم على مثل هذه الاقتراحات قوله تعالی: وما متَعتَآً أن 
ا ايت إل ان ڪَدَبَ يا الولو ) [الإسراء: ]٥۹/۱۷‏ أي کذب بہا قوم 
عاد وود وغیرهم. وقضينا آ۷ نعاملهم بمثل معاملة الأقوام الغابرة» 
فنستأصلهم؛ لأن محمداً خاتم النبيين» ورحمة عامة شاملة للعالمينء وقد يلد 
منهم من يؤمن ويوحد الله تعالی. 


ومع کل هذا آنی الله نبيه آيات علمية وكونيةء ولكنه م يجعلها حجة على 
رسالته» ولا بالإإعان بموجبهاء بل كانت لضرورة كاستجابة بعض 
أدعيته بيا كشفاء المرضى» وإشباع العدد الكثير في غزوتي بدر وتبوك من 
الطعام القليلء وانشقاق القمر نصفين» وحنين الجذع» وتكليم الضب» ونحو 
ذلك مما هو معروف مستقصى ني كتب السنة والسيرة مثل أعلام النبوة 
للماوردي. 


وبالرغم من تلك الآيات» ظل القرآن الكريم هو معجزة الي بي الخالدةء 
ولعل عصرنا بما اکتشف فيه من اختراعات عجيبة»› وظهرت فيه نظریات 


۲١/٠١ : رع‎ - )۱١( ل‎ ۱4۸ 


كونية وعلمية تتفق مع الأخبار الواردة في القرآن»ء يؤيد الاكتفاء هذه المعجزة. 
روى الشيخان والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : «مامن ني إلا 
وقد أعطي من الآيات مايْله آمن عليه البش» وإنغا كان الذي أوتيته وحياً 
أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة). 


وكان الجواب الإجالي في هذه الآية: قل إن ألْتَيَبٌ للّء) أي إن تلبية 
مقترحاتكم ونزول الآية من الأمور الغيبية» والله وحده هو الختص بعلم 
الخيب» فلا يعلم به إلا هو» والأمر كله لله» وهو يعلم عواقب الأمور» 
وليس لي ولا لأحد علم بالغيب المستأثر به سبحانه وتعالى» فإن قدّر إنزال آية 
علي» فهو يعلم وقتها. 

«(قانتَظِرةا ل معکم ي لطر ) أي إن کنتم لا تؤمنون بي حق 
تشاهدوا ما سألتم من نزول الآيات المقترحة» فانتظروا حکم الله في وفیکم» 
وهو ما سيحل بكم من العذاب لعنادكم وجحودكم بالآيات. 


وقد فګر اله تان | ينتتظر في القسم الأخبر من هذه السورة: e‏ 


طروت إلا مل انار آلییے سلوا من کله فل فانرا ا ق 
السَْظرنَ ©) .]٠١۲[‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أ - علم الغيب ومنه الوحي وإنزال المعجزات والآيات الكونية ختص 
بالله تعالى» وما الي إلا رسول موحى إليه» يبلغ ما أنزل إليه من ربه. 

؟ - تهديد كفار مكة وأمثالمم بحلول العذاب إن لم يؤمنوا برسالة الي 
ية وإنذارهم بفصل القضاء بينه وبينهم بنصره عليهم» وإظهار احق على 
المبطل. 


لع (۱۱) - بورغ : ۱۰ / ۲٣-۲۱‏ ۱۹ 


عادة الكفار الملكر واللجاج والعناد وعدم الإنصاف 
1 أذفا الناس َة من بعد ضرا سم إا ھر کر ف اانا فل اله 
E‏ ا کے 9 © هر ای سیر فی آل والبر 

ر ور 


٣ 
e ی ر ت‎ 


د ل۶ بر رر ےر ر 
حى إا تَر ی الفلكِ وجرین وم ربج عيب وفرحا ‏ 


ر E i J sett‏ ا رو 2 03 ع ر 

وجاءَشم لیج عن کل کان و ظ وا ا حط به عوا e‏ 

ن يتا جتنا من هلو تکرک من اسن @ ا لهم لدا هم يفون في 
م 


لاض ر ال ن کک 1 اشک مت لحيو الديا ثرَ 


القراءات: 
رس : 
وقراً ابو عمرو (رْسلنا).. 
(یی: 


وقراً ابن عامر (ينْشُركم) - من النشر - 


-١‏ (متاعً) وهي قراءة حفص. 
- (متاعً) وهي قراءة الباقين. 


و 


لتم کا تی م ل اشیک) بقن : مبتداء ولل اسیک ): خبره. 


۲۳-۲۱ / ۱۰ : وم‎ - )۱١( لو‎ ۰ 0٠ 


مع الحيرة) منصوب إما بفعل مقدر» تقديره: تبتغون متاع الحياة 
الدنياء أو على المصدر المؤكد بفعل مقدر تقديره: تمتعوا متاع الحياة الدنيا. 
ويقرأً بالرفع خبراً بعد خبر لبغیکم» أو خبر مبتدأً محذوف تقديره: هو متاع 
الحياة الدنيا. ويقراً بالجر على غير المشهور على البدل من الكاف والميم في 
(اشک) وتقديره: إغا بغيكم على متاع الحياة الدنيا. 


لين أن نينا على إرادة القول» أو مفعول : دعوا؛ لأنه من جملة القول. 
ولام ن4 : لام القسم. 
البلاغة: 

زاس کا( المكر: إخفاء الكيد» وهو من الله تعالى إما الاستدراج أو 
الحزاء على المكر» وتسمية عقوبة الله مكراً من باب «المشاكلة». 


[وجريّنَ مم فيه التفات عن الخطاب إلى الخيبة» لزيادة التقبيح والتشنيع 
على الكفار»› لعدم شکرهم النعمة» وللتعجب من حاهم واللإنکار عليهم. 
الفردات اللغوية: 

([أدتً)» أصل الذوق: إدراك الطعم بالفم» ويستعمل مجازاً في إدراك 
غيره من الأشياء المعنوية كالرحة والنعمة» والعذاب والنقمة .[ الاس أي 
كفار مكة رَمَةً@ مطراً وخصباً وصحة وسعة من بعد صَرَءَ) بؤس»› 
وجدب أو قحط»ء ومرض ىكر نف ياتا بالطعن فيها والاحتيال في 
دفعها بالاستهزاء والتكذيب قل هم أله أَسَمٌ كرا المكر: الت 


لل (۱۱) - تر : ۲٣-۲۱/۱۰‏ 11 


الحفي الذي يفضي بالغير ا ا غار یک 2ع 
الكر» أو المراد الاستدراج (إإنّ رسلا الحفظة الكرام الكاتبين من الملائكة. 


| 9 سرد ) یسځر لکم» أو يعطيكم آداة السير من سفينة أو دابة أو سيارة 
أو طائرة ونحوهاء أو يحملكم على السير وعكنكم منه» والتسيير بإيجاز: 
التمكين من الانتقال بالنفس أو بالواسطة ل ألْفّْكٍ) السفن أو السفينة» جمعا 
أو وانخدا (إريع يبد لينة» والطيب من كل شيء: ما يوافق الغرض 
والمنفعة» يقال: رزق طيب» ونفس طيبة» وشجرة طيبة (إ جاءَتّها) الضمير 
للفلك أو الريح الطيبة أي تلقتها ريح عاص ) شديدة المبوب» تكسر كل 
شيء» وذات عصف ([أحيط به أي أهلكوا لإ لصي لَه أليََ) الدعاء 
لمن هَدذو) الأهوال [ألسَكرنَ) الموحدين. 

ر 


تًا اف نحلم ) إجابة لدعائهم لدا هش يعون فی الارّض َير الحىّ ) آي 
فاجؤوا الفساد فيها وسارعوا إلى ما كانوا عليه» والبغي: الزيادة على القصد 
والاعتدال حق الوقوع في الفساد والظلم» E‏ 
فيه. وأما الفساد بحق كتخريب الديار وإحراق الزروع وقطع الأشجار في حالة 
الحرب فهو إفساد بحق ما بعكم لى e‏ تک اشک أي ظلمكم أي وباله ونه 
م ق مَل E‏ قليلاً لمكي ) أي بعد الموت 


بعد ان رد اف ان غل ال كن الطالين إنرال اه وة غر القران بان 
هذا من الغيب المستأثر به الله تعالى» ذكر جواباً آخحر» وهو أن آولئك المشركين 
٠لا‏ يقنعون بالآيات إذا رأوها بأعينهم؛ لأن عادتمم المكر والجحود والعناد 
وعدم الإنصاف»› فکثیراً ما رأوا الآيات الدالة على وحدانية الله ثم بمكرون 
فيها» فهم إن أصابتهم الشدة تضرعواء وإن جاءتهم الرحمة بطروا وكفروا. 


1۲ للع (۱۱) - رم : ۲۳-۲۱/۱۰ 
التفسير والبيان: 


موضوع هذه الآيات الرد على الكفار الذين يطلبون الآيات الكونية» فإذا 
تحققت ل يعتبروا ولم يتعظوا» مما يدل على سوء طبع الإنسان وتأصل خلق 
السوء فيه» وتنكره للأدلة العقلية والحسية» والقواعد الخلقية أيضا الق تقتضى 
الوفاء بالمعروف وشكر النعمة الإلمية. وهذا المذكور في الآيات مثال ل 
الطبع والانقلاب على الفطرة. 


إذا أذاق الله الناس رحة» ورزقهم فضلاًء من بعد ضرّاء مسته» 
كالرخاء بعد الشدة» والخصب بعد الحدب» والمطر بعد القحط ونو ذلك› 
إذا هم يسرعون بالمفاجأة الغريبة وهي المكر في مقام الحمد والشكر» والمراد 
بالمكر: الاستهزاء والتكذيب اء أو الطعن فيها والاحتيال في دفعهاء 
والتنكر ضما 


وهكذا إذا رزق الله المطرء قال اللإنسان: مطرنا لأنا في فصل الأمطار»ء أو 
لأن الكوكب الفلاني طلع» وإذا نجا من مكروه أو شدة» قال: نجوت صدفة» 
وإذا جح ف مشروع ما» نسب النجاح إلى تفوقه ومهارته وذکائه» ولم یذکر 
توفيق الله له» كما قال قارون: إغا أوتيته أي ال مال على علم عندي» وإذا رفع 
الكرب بدعاء ني» لم يقروا له بالفضل» كما حدث لمشركي مكة» روي أن الله 
تعالى سلط القحط على آهل مكة سبع سنين ثم رحهمهم» وأنزل الأمطار النافعة 
على أراضيهم» ثم نسبوا تلك المنافع الجليلة إلى الأصنام وإلى الأنواء""» وكل 
ذلك لقابلة النعمة بالكفران. 


(1) ذكر هذا القيد لأن الشعور بالنعمة بعد زوال البؤس والشدة أكمل وأتم وأفرح. 

(۲) النوء: سقوط نجم من المنازل في المخرب مع الفجر» وطلوع رقيبه من المشرق يقابله من ساعته 
في كل ثلاثة عشر يوماًء ما خلا الحبهة فإن ها أربعة عشر يوماً. وكانت العرب تضيف 
الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط منهاء وقيل: إلى الطالع منها؛ لأنه في سلطانهء 
والجمع أنواء. 


لل (۱۱) - وم : ۲۳-۲۱/۱۰ or‏ 


والقصة هي كما روی البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله 


عنه: 


«أن قريشاً لما استعصزا على رسول الله ياء دعا عليهم بسنين كيني شيدنا 
يوسف» فأصابهم قحط وجّهْدء حت أكلوا العظام والميتة من الجهد» وحقق 
جعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من ايء فأنزل الله 
تعالى : فرقب يوم ف RO E e)‏ ت الاس هلدا عذات 
يم © ) [الدخان: ]١١-٠١/٤٤١‏ فجاء أبو سفيان إلى رسول الله ا فقال: 
يا محمد إنك جئت تأمرنا بصلة الرحم» وإن قوماً ربما هلكواء فادع الله 
هم فدعا مء فكشف الله عنهم العذاب» ومُطرواء فعادوا إلى حاهم 
ومکرهم الأول يطعنون ني آیات الله» ویعادون رسوله اء ویکذبونه». 


فرد الله عليهم بقوله: لق الله اسر ع سرا ) أي قل طم يا محمد: إن الله 
أسرع جزاءٌ لكم على أفعالكم قبل أن تدبروا مكائدكم لإطفاء نور الإسلام» 
أو أشد استدراجاً وإمهالاً حتى يظن الظان من الجرمين أنه ليس بمعذب» 
وإنغا هو في مهلةء ثم يؤخذ على غرة منه. 

3إ رسكا يبون ما كروت ) أي إن الحفظة أو الكتبة من الملائكة الكرام 
یکتبون جمیع ما تفعلونه وتدبرونه أو تخططون له» ويحصونه عليکم» ثم 
يعرضونه على الله عالم الغيب والشهادة» فيجازي كلا منكم على الجليل 
والحقير. وني هذا دلالة على تمام الحفظ والعناية وعدم خفاء تدبيرهم على الله 
تعالى» وعلى أن عقابه واقع بهم لا عالة. 

لم ضرب الله مثلاً للمشركين المعاندين على مقابلتهم النعمة بالجحودء 
فقال: هر الى سردٌ) أي إن الله تعالى هو الذي بمكنكم من السير 
والانتقال بالنفس أو بالوسائط المعروفة في البر بالدواب والسيارات 
والقطارات وفي البحر بالسفن والمراكب» وفي الجو فوق البر والبحر 
N‏ 


۲۳-۲۱/۱۰ : لل (۱۱) - ور‎ 1٤ 


حت إذا كنتم راكبين في الفلْك (السفينة أو السفن) وجرت بكم في البحر 
بسبب ريح طيبة مواتية للاتجاه في جهة السير» وفرحتم بما تحقق لكم من راحة 
وقطع مسافة» ثم جاءت تلك السفن ريح عاصفة شديدة قوية» فاضطرب 
البحرء وتلاطمت بالأمواج العالية من تلف الجهات» وظننتم أي اعتقدم 
نكم هالكون لا محالة بسبب إحاطة الموج» فلم تجدوا ملجاً إلا الله فدعوتموه 
خلصين له الدعاء والعبادة والتضرع» ولم تتجهوا إلى آلمتكم من الأوثان› 
وقلتم : لن أنجانا الله من هذه الخاطر الجسيمة» لنكونن من جاعة الشاكرين 
النعمةء الموحدين الله ثم بعد النجاة عدتم إلى الكفرء كما قال تعالى في الاأية 
الاة: ولا س آلإسلن ال دعاتا لجلبدء أو قدا أو قابا فما كشَفتًا 
E‏ يدعتا إلى ضر َس یون ۱۲/۱۰] . 

وقال هنا : ًا اَم ) أي فلما نجاهم من تلك الورطةء عادوا فجأة 
إلى سيرتهم الأولى من البغي ولاق الظلم بالتقس وبالآخرين؛Ù‏ کک 
یکن» کقوله تعالی: ودا مَسَكم لر في البخْرٍ LE‏ 
کہ ل لر عرض وکن لسن a‏ @( [الإسراء: 1۷/۱۷] . 


م خاطب الله الناس البغاة الذين لم يعتبروا ونكثوا العهد مع اله : : کا 
الاش لما بعْيكم ع اشیک) أي إنما وبال هذا البغي وجزاؤه وإه على 
او والآخرة ولا تضرون به أحداً غیرکم» أما في الدنيا فأنتم 
تتمتعون به متاعاً زائلاً لا قرار له» وأقله توبيخ الضمير والوجدان» أو 
المعاملة بالمثل» كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد والبخاري: «ما من ذنب 
أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنياء مع ما يُذّخر له في الخرة» من 
البغي وقطيعة الرحم» وني حديث آخر رواه الترمذي عن عائشة: «أسرع الخير 
ثواباً البر وصلة الرحم» وأسرع الشر عقاباً البغي وقطيعة الرحم» اثنتان 
يعجلهما الله في الدنيا: البغي وعقوق الوالدين». 
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وأما في الآخرة فال جزاء الحقق على البغى في التار» وهذا ما أفاده قوله 
تعالى: ثم يتا مك أي إن مصيركم ومآلكم إلينا يوم القيامة» يوم 
الفصل والجزاء» فتخبركم بجميع أعمالكم» ونوفيكم إياها» ونجازيكم عليها 
الجزاء الأو المناسب» بسبب ما كنتم تعملون» فمن وجد خيراً فليحمد الله 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه. وي هذا تہديد كاف ووعيد شافي. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

آردت الات ا 

أ - إن مقابلة النعمة الإلمية بالححود والإنكار» والتكذيب بآيات اللهء 
مرضود رضدا تاماً عند اله والملائكة الحفظة تدون كل شيء› ا 
تعالى كل إنسان على ما قدم وأخر. 

؟ - إن الفضل في إنقاذ الإنسان ونجاته من ألوان الخاطر والشدائد 
والأهوال هو لله تعالى وحده. 

٣‏ - دلت هذه الآية على ركوب البحر مطلقاًء وأكدت السنة ذلك» مثل 
حديث أنس في قصة أم جرام» الذي يدل على جواز ركوبه في الجهاد. ودلت 
هذه الآية أيضاً على أن سير العباد في البحر من الله تعالى وتوفيقه. 

٤‏ - الكفار شأنهم نكث العهد وعدم الوفاء بالوعد» فبالرغم مما قد 
يتعرضون له من مخاطر الغرق» تراهم ينسون ذلك» ويعودون إلى الفساد في 
الأرض بالمعاصي» والبغي: الفساد والشرك» وهو أشنع أنواع الظلم. 

ة - البغي من منكرات المعاصي» قال ابن عباس: لو بغى جبل على جبل» 
لاندك الباغي. والبغي يغلب استعماله في غير الحق» ولا کوت ى غالا 
يتطلبه الحهاد لتحقيق الغلبة والنصر. 


۲٢/٠١ : للع (۱۱) - م‎ 1٥٦ 


- عاقبة البغى يتحمل وزرها الباغى نفسه» سواء في الدنيا بالعقاب 
العاجل أو الآجلء أو في الاآخرة. 


مثل الحياة الدنيا في سرعة زوالها وفنائها 


2 2 او ر 24> صم ور رر < 
Ar 4‏ ھل ف 2 2 I 2A e Te € 3r‏ 1 
لما مثل الحيوو الديا كا آنزلته من السماءٍ فاخئلط وء تبات الاأرّض يِس 
2 ا e‏ ار چ e‏ 


ا 7 4 کے ا 1 کر 
2 2 کک ا 
فد 0 


یوت عا اھا آ٤‏ ید او ہار لھا سیکا کان لم نے الاش 
الإعراب: 

وَرَسَّتّ) فعل ماض» أصله: تزينت» فأدغمت التاء في الزاي بعد قلبها 
زاياًء وقلبت التاء زاياً ولم تقلب الزاي تاء؛ لأن فيها زيادة صوت وهي من 

کان( مخففة من الثقيلة» أي کأنہا. 
البلاغة: 

ادت لأر زرتَمًا) استعارة» شبه الأرض حينما تتزين بالنبات 
والأعشاب والأزهارء بالعروس المزينة با حلي والثياب» ثم حذف المشبه به 
وأشير إلى شيء من لوازمه وهو الزخرف على سبيل الاستعارة المكنية. 


ص رو 


(إأتلهاً أا كناية عن العذاب والدمار. 
امفردات اللغوية: 
(إملٌ) صفة عجيبة تشبه ا مل في الخرابةء ولمكل أَلْحَيَووَ الذَيًا): أي 


1۷ ۰ ۲٤ / ٠١ : لل (۱) - ورم‎ 


حاطهما العجيبة في سرعة انقضائها وذهاب نعيمهاء بعد إقباطها واغترار الناس ' 


ہیا # كاو مطر لفاخاط #ء) أي فاشتبك بسيبه حق خالط بعضه بعضاً 
یا باک الاش من الزروع والبقول وغيرها والاعد) من الحشيش 


oL جور‎ 


ل زخرفها) بهجتها من النبات» والزخرف: كمال حسن الڻيء اريت 
بالزهر وغبره من النباتات› اق صارت ذات زينة ات اروت ا( 
متمكنون من حصدها وتحصيل غارها وجني غلتها [أتهاً ا قضاؤنا أو 
عذابناء فاجتاح زرعها رفجعلتها) جعلنا زرعها ([ْحَصِيدًا) کامحصود أو 
المقطوع بالمناجل لاشيء فيها کان ل ت ) ي کان م يغن زرعهاء أي ۾ 


a 


يلبث فلم تكن عامرة» يقال: غني با مكان: أقام به وعَمَره .الاس( فیما 
قبله» وهو مثل في الوقت القريب» والمراد هنا زوال خضرة النبات فجأًة 


ll‏ کو 


وذهابه حطاماً بعدما کان غضاً قوم “ يلفڪررت) فإنہم اا 


0 


المناسبة: 

ذكر الله تعالى في الآية السابقة : لما بيك عل ل آشک) ولا کان سبب 
بغي الناس هو حرصهم على الدنيا في التمتع بنعيمهاء أتبعه بهذا 
المثل العجيب لن يبغي في الأرض ويغتر بالدنياء ويعرض عن الآخرة» فكأن 
الدنيا رض سقيت ماء» فأنبة نبتت وأزهرت وأعُرت» وحان وقت الحصادء ثم 
م تلبث أن أصابتها فجأة جائحة» فاستأصلتها. 


وقد تكرر هذا التشبيه وال في القرآن كثيراً کقوله تعالی : اع ا ا 


ر رلا رر و 


الوه الديا لوب وهو وة وتقاخر بتک وکا فى الأول والأوكد کل 


َيب أب الكقار يانم م بيع فرب مص م حطمًا وني اة 
و ا ن َه N‏ | مع المرور @( 
[الحدید : [Y۰ /oV‏ . 
التفسير والبيان: 


هذا مثل ضربه الله تعالى للحياة الدنيا ني سرعة انقضائها e‏ 


تەر 


10۸ للع (0) - م : ۲٤/٠١‏ 


نهان 2 آأ نة اا لذت الحة الات الذي أخرجه الله من 
الأرض بفاء المطر النزل من السماء فإذا هطل على الأرض آنبت نباتات 
شتی تشابکت واختلط بعضها ببعض» منها ما یأکله الناس من زروع وحبوب 
وغار» على اختلاف أنواعها وأصنافهاء ومنها ما تأكله الأنعام من أقوات 
ومراع وغير ذلك. وقوله: قاختاط پو بات رض € ی اختلط بال اء نبات 
e‏ 


ر ررر 


حق إذا اكتمل نيمو النبات وازدهرء ولأدّت الاش زخرفها» أي حسنها 
وزينتها الفانية› ورَيتَ) بای أنواع الزينة» أي تزينت وحسنت بما خرج ' 
في رباها ووهادها من زهور نضرة ختلفة الأشكال والألوان وحبوب وغمار» 
)€ أي أيقن أهلها الذين زرعوها وغرسوهاء أنهم متمكنون قادرون 
من جذاذها وحصادها والانتفاع بهاء فبينما هم كذلك إذ جاءتها صاعقة أو 
ريح شديدة باردة» فأيبست أوراقها وأتلفت غارها. ويلاحظ. آنه أخبر عن 
الأرض وأراد النبات إذ كان مفهوماً» وهو منها. 


ر ا کیک 


وهو معنى قوله: [أتلهاً اسا ليد أو © أي نزل بها قضاؤنا المقدر 
ملاکها ليلا أو نہاراًء فجعلناها E‏ امسو اة بعد ال 
والنضارة» كأن لم تنبت» وكأنا ما كانت حيتاً قبل ذلك وهكذا الأمور بعد 
iB:‏ کانما ل تكن > کما قال تعال : : (أقأيت امل افر آن يانم باشتا بيتا 
وف هم ایمون ا @ ر أ اقل افر ان ا ا تخ َه ياعون 
®( [الأعراف: ٩۷/۷‏ -۹۸] وقال تعالى إخباراً عن المهلكين: ابوا في 
درهم بی که کی توا (i‏ [هود: ]1۸-٦۷/١١‏ وجاء في الحديث 
الذي أخرجه أحمد ومسلم والنساي وابن ماجه عن آنس: «يؤتق بأنْعَّم آهل 
الدنياء فيغمس في النار عَمُسة» فيقال له: هل رآيت خيراً قط؟ هل مر بك 
نعيم قط؟ فيقول: لاء ويؤق باشد الناس عذاباً في الدنياء فيغمس في النعيم 
عَمْسة» ثم يقال له: هل رأیت بؤسا قط؟ فيقول: لا». 


۱۹ ۰ ٠ ۲۴/٠١ : لل (۱1) - و‎ 


i ۶ 


م قال تعالى : ل كذلك نَل الات أي كهذا المغل المبين الذي يوضح' 
حال الدنيا وسرعة زواطهاء نبين الحجج والأدلة الدالة على إثبات التوحيد 
والحزاء وکل مافیه صلاح الناس في معاشهم ومعادهم› لقوم يتفکرون في 
آيات الله أي يستعملون تفكيرهم وعقوهمم في الاتعاظ والاعتبار بهذا المخل في 
زوال الدنیا عن لھا زوالاً سریعاًء مع اغترارھم بہاء وتمکنهم من خیراتہاء 


فإن من طبعها المرب ممن طلبهاء» والطلب لمن هرب منها 
REE‏ بنبات الأرض كثير في كتاب الله کک السابقة في سورة 
الحديد» ومثل آية الكهف: وضرب هم ممل ية الديا كاي نره ِن 
اسما قالط ہی بات اض E ٤‏ 6 له ع کي شىء 

مدد (©©)) ]٤١[‏ وآية الزمر : م 9 ر ن اا ا 
ا س ہے روو وے ر 4 


کی یی لاض ثم بی ب رما غفا آلو م بوخ شر مضت فر 
جم خا إا نی کیت لزکری لڈوی الان @) ۲1]. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أفادت الآية أن الحياة الدنيا سريعة الزوال والانقضاءء وأن معيشة الناس 
والأنعام تعتمد على خيرات الأرض» وأن الإنسان عاجز ضعيف أمام قدرة 
الله وسلطانهء» وأن مراد الله وأمره بشىء كالعذاب والاك هو النافذء وأنه 
تعالى يبين الآيات والأمثال لمن يستخدم تفكيره وعقله فيهاء فإن عاقبة هذه 
الحياة الدنيا كعاقبة هذا النبات الذي تعلقت الآمال بالانتفاع به» فحين عظم 
الرجاء بالمنفعة وقع اليأس منها. 


والمقصود من الآية ألا يعتمد المرء على نعيم الدنيا بنحو دام وألا يغتر 
بزخارفهاء» وينسى مايجب عليه نحو الآخرة» فيكون هو الخاسر خسارة كبرى 
لا تعوض» إذ إنه يكون من الذين الدنيا والآخرةء وو می ول 
تعالى : قدا هم ميلسو € [الأنعام: ]٤٤/١‏ . 


۲۷-۲١ / ٠١ : ل (۱1) - بوم‎ 1۰ 


الترغيب في الجنة 
ووصف حال المحسنين والمسيئين في الآخرة 


زوت دعو إل دار اکر ودی من یسام إل رط قى © 4 لابين 


5 27 م 9 ر &+ ir HL‏ < ر م 
أحسنواً ال وزجادة ولا رهق وجوههم فتر ولا ذل اتيك اصعب الحنة هم 
رصا 

ا E‏ 
فسا خلدون وَين کا السَيَعَاتِ جرا سيْعَعٍ بمتلها وترهقهم وله شم 
1 چ2 as‏ ء. را ۴ د ت > i‏ سے انر 
م آله من عاصم كاتما أغشيت ووهه قِطعًا من اليل مظلمًا اوليك أعحَبُ 
ت 8 ت ا 2 


CR 


بتسهيل المزة الان ونانداها :واوا الةو : نافع» وابن 


کٿیر› وأبو عمرو. 


وقرأً الباقون يإثباتها. 


وقرأً قنبل: (سراط). 


وقرأً ابن كثير» والكسائي (قظعاً). ' 
8 


rd 


لل (۱۱) - بوم : ۲۷-۲١/۱۰‏ ۱۹1 


رر ر 


از ورهقهم ¢ معطوف على [ كبوأ وجاز الفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه؛ لأا حملة مبينة للأول»ء وليست أجنبية عنه.' 
بنلها) الباء زائدة» وتقدیره: وجزاء سيئ سيئ مثلهاء كما i‏ 


ر ر ور 


أخرى: ( روا سِسَوّ ا متها € [الشورى: ]٤١/٤١‏ . 


(إقطمًا مَنَ لل مظلماً) جمع قطعةء ومظلماً حال من الليلء ا 
لقطع انه کان يقال : مظلمة. ومن قراً باسکان الطاءء جاز أن یکون 
ES Og O Ds, CAE‏ من [الل). 


البلاغة: 

وأا لن هما خان اشهاف: 

کنا اقبت ورهز فما م الٍ) تشبيه مرسل جمل. 
امفردات اللغوية: 

اكه يدَعرا) إلى الإمان الموصل إلى الجنة (إدارِ ألسَّكرٍ) أي السلامة 
وهي الجنة» وتخصيص الجحنة بهذا الاسم للتنبيه على ذلك لإوهدى من يشا ) 
هدايته بالتوفيق إل اط قم دين الإسلام. وفي تعميم الدعوة بقوله: 


إيدعراً) وتخصيص افداية بالمشيئة دليل على أن الأمر غير الإرادة» وأن 
الملصر على الضلالة لم يرد الله رشده. 


لي اسا حسراً) بالإعان سى ) المخوبة الحسنى وهي الحنة بد 
مايزيد على المثوبة تفضلاً» وهي النظر إلى الله تعالى» كما في حديث مسلم 
وقيل : الزيادة: الفضل E‏ إلى عشر أمثاها. ودليل التفضل 
قوله تعالی  :‏ ودهم من فَصلو) [الساء: ٤‏ » وغیرها .ولا رَهی) 


E 


یغٹی (فتر ) غبرة فيها سواد وا ذل كآبة وهوان» والمعنى لا يرهقهم ما 


۱۹۲ لل (۱1) - ورم : ٠١‏ / ۲۷-۲ 


يرهق أهل النارء أو لا يرهقهم ما يوجب ذلك من حزن وسوء حال 
(إخللدود) دائمون لا زوال فيها ولا انقراض لنعيمهاء بخلاف الدنيا 
وزخارفها. 


اين كوأ عطف على الذين أحسنواء أي وللذين كسبوا السيئات 
أي عملوا الشرك ل[ بينلا أي أن يجازى سيئة بسيئة مثلها لا يزاد عليها من 
عار ) ([مِن) زائدة» ولإعاصِمٍ): مانع يعصمهم من سخط الله جهة 
الله ومن عنده» بخلاف المؤمنين الذين هم مانع يعصمهم ES‏ 
طعا جزءا مظلمًاً) لفرط سوادها وظلمتها .وكيك أ تن آلار) أي 
أولئك الكفار» فالآية في الكفار» لاشتمال السيئات على الكفر أو الشرك» 
ولأن الذين أحسنوا يتناول أصحاب الكبيرة من أهل القبلة» فلا يتنا وهم 


قسىمە. 


امناسبة : 


بعد أن نقر الله تعالى الغافلين عن الميل إلى الدنيا با مئل السابق» رغبهم في 
الآخرة» ووصف حال الحسنين والمسيئين فيها. ووجه الترغيب في الاّخرة: 
ماروي عن النبي ب أنه قال: «مثلي ومثلكم شبه سيد» بنى داراً» ووضع 
مائدة» وأرسل داعياًء فمن أجاب الداعي» دخل الدار» وأكل من المائدةء 
ورضي عنه السيد. ومن لم يحب لم يدخل ول يأكل ولم يرض عنه السيدء فالله 
السيد» والدار: دار الإسلامء والمائدة: الجنة» والداعي محمد بلا . وعن 
البي ئي أنه قال : «مامن يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبيها مَلكان يناديان 
بجيث يسمع كل الخلائق» إلا الثقلين» أيها الناس» هلموا إلى ربكم» والله 
يدعو إلى دار السلام»". 
(1) حديث مرسل عن آبي قلابة عن الني يا وجاء متصلاً رواه ابن جریر عن جابر بن عبد الله 
۳( زوا ابن آي حاتم وان جریر. 


لل (۱۱) - بن : ۲۷-۲١ / ٠١‏ ۰ ۱۹۳ 
التفسير والبيان: 


بعد أن ذكر الله تعالى الدنيا وسرعة زوالهاء رغب في الجنة ودعا إليهاء 
فقال: زول يعوا إل دار ألسَكر ) أي والله يدعو إلى الإعان والعمل الصاح 
المؤديين إلى الجنة» وسماها دار السلام لسلامتها عن الآفات والشوائب 
والنقائص والأكدار. 


ودعاؤه إل دار السلام وأمره بالإعان عام لکل الناس. زد م يشاء أي 
يوفقهم إلى الطريق المستقيم الموصل إلى الجنة» وهو دين الإسلام: عقائده 
وأخلاقه وأحكامه؛ لأنه الطريق الذي لا عوج فيه ولا التواء. والمداية خاصة 
با لمشيئةء على عكس الأمر بالإعان. 


ومن المعلوم أن المداية نوعان: هداية دلالة وإرشاد» وهي عامة لجميع 
الناس» وهي الدعوة إلى الإعان والإسلامء وهداية توفيق وهي خاصة بمن 
يشاء الله من عباده إلى طريق الاستقامة» ومعناها التوفيق والعون. 

والسبب في تلك الدعوة إلى الإسلام مصلحة المدعوين؛ لأن للذين أحسنوا 
العمل في الدنيا بالا إعان والعمل الصاح المثوبة الحسنى في الدار الآخرة» كقوله 
تعالى: هل جر الإحسن إلا ألإحْسَنْ © ) [الرحن: ]٠٠/٠١‏ وم أيضاً 
زيادة: وهي تضعيف ثواب الأعمال الحسنة عشر أمثاها إلى سبع مئة ضعف 
وزيادة على ذلك أيضاًء والزيادة التي هي أعظم من جميع ما أعطوه هي ھی النظر 
إلى وجه الله الكريم» بدليل ماروى أحمد ومسلم وجماعة من الاعُة عن صهيب 
رضي الله عنه أن رسول الله بل تلا هذه الآية: للدي أَحسنوا سى 
وراد ) وقال: «إذا دخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النارء نادى مناوء 
ياأهل الجنة» إن لكم عند الله موعداًء يريد أن ينجزكموه» فيقولون: وما هو؟ 
ألم ينمل موازيننا؟ ألم ييّض وجوهنا ويدخلنا الجنة ومجرنا من النار؟ قال: 
فيكشف هم الحجاب» فينظرون إليهء فوالله ما آعطاهم الله شیعاً أحب إليهم 

من النظر إليهء ولا أَقَرَ لأعينهم». 


۲۷-۲١ / ٠۰ : و‎ - )۱٩( لل‎ 6 


وروی ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري يحدث عن رسول 
الله ية : «إن الله يبعث يوم القيامة منادياً ينادي» ياأهل الجنة - بصوت يسمع 
أوهم وآخرهم - إن الله وعدكم الحسن وزيادة» فالحسنى: الجحنةء والزيادة: 
النظر إلى وجه الرحمن عز وجلاء ٠.‏ 

ونظير الآية قوله تعالى : رى الین اموا بنا يأو وى لين أَحسنا 
بألسّىَ ) [النجم: ]۳٠/٥۳‏ . 


f MIT AlS r و‎ 


ولا رهق وجوههم قتر ولا و أي ولا يغڻى وجوههم شيء مما یغشی 
وجوه الكفرة من الغبرة التي فيها سواد» والموان والصغارء أي لا يحصل هم 
A‏ قال تعالی في حقهم : ([فوقنهم آل 
َر فلك الور هم س وش ©©) 1لإساد: ]۱٠/۷٠‏ أي نضرة في 
وجوههم وسرورا في قلوہم. الأولى هي المذكورة في قوله 
تعالی: ویج بوتیز عا ب € مها رة € [عبس: ٠/۸٠‏ ]ا 


2 


والصفة الثانية (الذلت هي قوله E‏ (زوجرة دوم ا 62 عايلة اة 
© )€ [الغاشية: ۳-۲/۸۸] . 

أولئك المتصفون بهذه الصفات هم أهل الجنة لا غيرهم» وهم المقيمون 
الماكثون فيها أبداًء لا زوال فيهاء ولا انقراض للنعيمها. 

کر ا کا اا کی ا کا اه 
الشأن الغالب في الموازنة والمقارنة في الأسلوب القرآني» وشأنه تعالى مع 
الفريق الأول الفضل والإحسان» ومع الفريق الثاني المعاملة بالعدل. 

فللذين اقترفوا السيئات والمعاصي في الدنيا ومنها الكفر والشرك والظلم 


الجراء العادل وهو اجازاة على السيئة بمثلهاء ل زيادة عايها 2 تعالی : 
س e ES‏ ا ومن جاه ألسَبَكَةٍ عر ل نها 


[الأنعام: ]٠١١/١‏ » وتغشاهم آي تعترہم وتعلوهم ذل من فضيحة معاصيهم 


لل (۱۱) - بورع : ۱۰ / ۲۷-۲١‏ 11 


رم ر وء ۸ ا 2 


وخوفھم منھاء کما قال تعالی : (م يعرضون يها خَشْوينَ من الدل) 
[الشوری: ]٤٥/٤۲‏ وقال: ولا تخس E‏ إت 
برهم لبور قشخص فيد الابصر طعت مقنعی روس ) [إبراهيم : 
[Er‏ . 


اس 


ما هم يِن أله من عَاصِرٍ) أي ليس هم مانع ولا واقي يقيهم 
العذاب» ف ل يعصم م أحد من سخط الله وعذابه» کما قال تعال : زوم 
لا ملك تفس فس IS‏ تومي ك @( 1 [الانفطار: ۱۹/۸۲] وقال 
تعال : قول اللاشلن د کو e‏ لر ل @ کک ا ور لل ريك ومیاو الس 


e : [القيامة‎ (® 


٤ ٍ ء‎ e م 2 ء‎ av 
كأتما شيت ووهه ) أي ألبست وجوههم أجزاء أو أغشية من سواد‎ 
rods روس < ر‎ 
اليل المظلم ؛ لفرط سوادها وظلمتهاء كقوله تعالى : يوم بيص وجوه وود‎ 


ج te‏ م صورے > کے روم ln oA Al‏ ر2 
وجوه فأما ألذِن اسودّت وجوههم أكفرم بعد إیملیک د فذوفواً الٰعڌاب ما كح 
بسع کر ~ رچ ت ر > >“ 

د رود اما ١‏ اَن اصِصَّت فی رة ا a‏ فا حللدونً ®( 
[آل عمران: [1۰7۷-1°</Y‏ وقوله سشبحانه : وجو بوم e‏ ساجک 


ل ج ر ر کے ررر رر ص 2ے 4ے رر 
شی © رھ ید ع کے @ ت ی © ای م ا ا 
@( [عبس: ]٤۲-۳۸/۸*‏ . 


لإأؤكهك أَصَصَّبُ لار أي أولئك المعصفون بتلك الصفات هم لا غيرهم 
أصحاب النار» هم فيها خالدونء دائون فيها» لا يزحزحون عنها. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه الآيات صريحة في الدعوة إلى السعادة الأبدية» والخلود في الجنان» من 
طریق الإعان والعمل الصاح. 


وهي موضحة معام الطريق» معلنة أن الله لا يدعوكم إلى جمع الدنياء بل 


۲۷-۲١ / ٠١ : لل (1۱) - بت‎ ۰ ۱۹۹ 


يدعوكم إلى الطاعة: طاعة أحكامهء لتصيروا إلى دار السلام»ء أي إلى الجحنة. 
قال قتادة والحسن ` السلام : هو الله» وداره النة. و ميت الحنة ا 
لأن من دخلها سلم من الآفات. 

وقد عم بقوله (إيدَعواً) جيع الناس بالدعوة إلى دائرة الإعانء إظهاراً 
لحجته» وخص باهداية من شاء من عباده استغناء عن خلقه› وعیزاً د بين الأمر 
والإرادة» فهناك دعوة عامة دعا فيها جمیع الخلق إلى دار السلامء وهداية 
خاصة مغايرة لتلك الدعوة العامة» مشتملة على التوفيق الإهى. 

والصراط المستقيم واحد سواء قلنا: إنه كتاب اللهء أو الإسلام. 

وللذين أحسنوا العمل في الدنيا المثوبة الحسنى وهى الحنةء والزيادة فضلاً 
من الله وهى تضعيف الحسنات» والنظر إلى وجه الله الكريم» والشعور 
بالسعادة الظاهرية والباطنية» فلا غشاوة لغبار مع سواد في حشرهم إلى الله 
و لاما ولا اهانة 

وللمسیئین الذین أشرکوا بالله شریکاً آخر» وکفروا بنعمته» فلم يقابلوها 
بالإمان والإحسان عقاب مماثل لسيئاتہم دون زيادة» أخذاً بالعدلء 
ویجتا اموا وا ری و الال والعار» عا ولا مانع بعنعهم من 
عذاب الله » وجوههم مسودة کنا E‏ وجوههم طعا مَنَ الل ) في حال 

جعلنا الله من آهل جنته بفضله ورحته» وحانا من عذاب أهل النار» 
تكرماً وإحساناً وإنعاماًء وهدانا إلى سواء السبيل. 

E SS RS 
في الآخرة» وأكد ذلك قوله تعالى: وي ومد اض © إل ا تاظرة‎ 
فأثبت لأهل الحنة أمرين : ا - نضرة‎ ]۲۳-۲۲/۷١ االقبامة:‎ )©© 
الوجوه» والثاني - النظر إلى الله تعالی.‎ 


ل (۱۱) - وتر : ٠۰-۲۸/۱۰‏ ۱۷ 


حشر الخلائق وتبرؤ الشرڪاء 
من الشرڪين ومن عبادتهم 


رکم شیم کی م تی لای رکز کک ات ونیا 7 


ےر ا ر ر ر ی ر ی ا رو 
ننم وبال شوشم ما كم إا ڈو لے کی باو سيدا ب 
rz‏ رر or‏ رو < 6 ¢ رر و A‏ 0 
نا عن عبادن فا ك هتالك E‏ کل نفیں ما اسّلنت 0 اى لله 
رط 


القراءات : 


م 


لرتبلوأ): قرئ: 
-١‏ (تتلو) وهي قراءة حمزة» والکسائي»› وخلف. أي تتبع وتظلت ہما 
-١‏ (تبلو) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 
ج جميعا) نصب على الحال» أي نحشر الكل حال اجتماعهم. 
کتک اشر شاک مک : اسم فعل لالزمواء كما أن «مَهه 
اسم لاكفف» و «(صه») اسم لاسكت. وفتحة ة النون فتحة بناء لقيامه مقام فعل 


الأمر. وقال الرازي والسيوطي: منصوب بإضمار: الزموا. 
o‏ 5 رص رسد ر و 
واثد): توکید لضمیر (کک) المسترء و وشک رد € : معطوف 
عليه لوجود التوكيد» كقوله تعالى : اسك أت وَرَفمك اة ) [البقرة: ۲/ ]٠١‏ 
[والآعراف: ۱۹/۷]. 


لإفريتا) من زيّلت الشيء من الشيء: إذا نحيته. ولا يجوز أن يكون من زال 
يزول؛ لأنه يلزم فيه الواو» فيقال: زوٌلنا. 


لما كم إا) (ئًا): نافيةء و إاتا) مفعول به مقدم لتعبدون» وقدم 
مراعاة لفواصل الآيات. 

[إن) مخففة من الثقيلةء أي إنا كناء واللام في إ لتفإيى) هي الفارقة 
ا د الاق 
الفردات اللغوية: 

نرهم ) أي الخلق وهم فريقا الحسنين والمسيثين المذكورين في الآية 
السابقة» والحشر: الجمع من كل جانب إلى موقف واحد كاك أي 
الزموا مکانکم حتی تنظروا ما یفعل بکم» وقد سد مسد قوله : «الزموا» ویراد 
بذلك التهديد والوعيد .[وشركاود) أي الأصنام ريا فرقنا وميزنا 
وقطعنا ما بینهم من صلات وال شرکاؤشم ا كم إا بدو جاز عن 
براءة ما عبدوه من عبادتهم» فإم إنغا عبدوا في الحقيقة أهواءهم الآمرة : 
بالإشراك لإإن كا أي تقول الملائكة والمسيح ومن عبدوه من دونه من أولي 
العقل» وقيل: الأصنام ينطقها الله عز وجل» فتشافههم بذلك. مكان 
الشفاعة التي زعموها مء وعلقوا بها أطماعهم بقوهم: ما نَعَبدَهَمَ إلا 
ییوت إل اله دمح [الزمر: ۲۳/۳۹ [ویقولون وء شفعتوا عند أ 
[يونس: ۱۸4/۱۰] . 

هتاك ني ذلك اليوم أو ني ذلك امقام تلوأ كل قي ما أَسَلفَّتَ) 
ر غا فلمتا عن غفل » فتعاين عه روه راتت 2€ قدمت رووا 
إل آكى) إلى جزائه إياهم بما أسلفوا (مَوَلَلهم ألْحقّ) ربمم ومتولي أمرهم 
على الحقيقةء لا ما اتخذوه مولىء والحق: الثابت الدام «وْسَلً) غاب أو 
ذهب وضاع عنهم ما كوأ يروت عليه من الشركاء. 


لم (۱۱) - ویر : ۱۰ /۳۰-۲۸ 4۹ 


بعد أن أبان الله تعالى مصير الحسنين والمسيئين يوم القيامة› أعقبه بذكر يوم 
الحزاء EE‏ فيحشر العابد والمعبود» نم يتبرأً المعبود من 
العابده ویتبین له أنه ما فل ذلك بعلمه وإرادته. والمقصود نفي الشفاعة»› فان 


my 2‏ ر ا 


القوم كانوا يقولون: ھؤلاءِ شقعا عند آَم [يونس : 1۰ فبین الله تعالی 
أنهم لا يشفعون ؤلاء الكفارء بل يتبرؤون منهم› وهو يدل على نهاية الخزي 


التضسير والبيان: 


هذا مشهد فاصل من مشاهد يوم القيامة» تصمًى فيه علاقة الشرك بين 

المشركين وآلمتهم المزعومة» فيقول الله لنبيه: واذكر أا الرسول يوم نحشرهم 

آي نجمع آهل الأرض كلهم من جن وإنس وبر وفاجر» وفيهم الفريقان 
رر صو روو ا 3 


المذكوران انقاً وهم المحسنون والمسيئون كما قال تعالی : | ا وحشرتهم فلم نغادر 
ن منم دا [الكهف: ]٤١/۱۸‏ . 


لم قول لر أركرأ) أي الذين اتخذوا مع اله شريكاً: الزموا مكانكم 
ا > لا تبرحوا حت تنظروا ما یفعل بکم» کقوله تعالی : (کق 


A S> 


ا ولون ©( [الصافات: ]۲٤/۳۷‏ . وفي هذا وعيد وتوبیح أمام الخلائق 


ad 


وإ فریا (a‏ أي فرقنا بین الشركاء والمشر كين › وقطعنا ما کان بيتهم ف 
الدنيا من صلات وروابط. 


22 


وتبراً الشرکاء من عابديم: وال شراؤشم ما كم لاتا بدو أي 
وقال الشركاء لعابدم : ما كنتم تخصوننا بالعبادة» إا ك دون الان 
ووعید» وأنه تتبدد حیتئذ آمال المشركين في شفاعة الشركاء. 


۱۷۰ للح (۱1) - بو : 1١‏ /۳۰-۲۸ 


والشركاء: إما الملائكة وعيسى المسيح ونحوهم ممن عبدوا من دون الله 
أو الأصنام التي ينطقها الله عز وجل» فتكلمهم بذلك» والأولى أن المراد 
بالشركاء: كل من عبد من دون الله تعالى» من صنم ومس وقمر وملك وإنسي 
ت 

ر فکفی بال شہیدا بیشتا ونت € أي کفی بالل شاهداً وحکماً بیننا وبینکم 
اما واک إل غادک وا ارتا چا و ا منک بت ونا 
اغف لر كن رودي حى الاين 

ین کا عن ادیک فر ) أي إننا كنا في غفلة تامة عن عبادتكي 
لا نعلم بهاء ولا ننظر إليهاء ولا نرضى عنهاء وقال القرطي. ما كنا عن 
عبادتکم إلا غافلین لا نسمع ولا نبصر ولا نعقل؛ لأنا كنا جاداً لا روح 
فينا ؛ أي أنه جعل (إإن) هنا نافية» والحق أنها خففة من الثقيلة بدليل دخول 


اللام على : غافلین. 
إهتالك 0 4 ا 1 ا أَسَلَتَّتَ) أي هنالك في موقف الحساب يوم 


القيامة. تختبر كل نفس وتذوق وتعلم ما قدمت من العمل من خير وشرء 
فتعرف كيف هو»› أقبيح أم حسن؟ كما يختبر الرجل الشيء ويتعرفه» ليتبين 
حاله؟ كما في قوله تعالى: يى بى ابر ©©) [الطارق: ]۹/۸١‏ . 


و ا ا لی أي وأرجعوا إلى الله» ورجعت الأمور 
كلها إلى الله الحكم العدلء الحق الثابت الدام» فقصلهاء وأدخل أهل الجنة 
الجنة» وأهل النار النار» دون تلك الشركاء والأنداد. 


ر > 6 3l‏ ۳ . ± .»ص 
إوصل عنم ما كاوا يفتروت) أي وذهب عن المشركين افتراؤهم وما 
کانوا e‏ من دون الله أفتراء عليه» ويتخذون تلك الأنداد آلهة مزعومة»› 
ولم يبق هم نصير ولا شفع › 0 کله يومئذ لله تعالی. فهذا تنبیه على زوال 
ما يدعون أن أولئك الشركاء شفعاء» وأن عبادتهم تقرٴب إلى الله تعالی. 


لل (۱1) - ورم : ٣۰-۲۸/۱١‏ ۰ ۰ 32 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات عل ما ياتي : 


أ - الحشر (أي جمع الخلائق من كل جانب في موقف واحد) أمر ثابت يوم 
القيامة. 


؟ - انقطاع الصلة تماما بين الشركاء والمشركين يوم القيامة. 


که K‏ 7 
۴ وض الكفار مركن التكرر في قوله تعالی: کتک ا س 
2 4 وقوله : وال شرکاؤشم ا نے اا سبدو )€ وقوله: : یک يالله 


د ا rel‏ ینک 7( 


٤‏ - إظهار الخيبة والخزي والإفلاس من عبادة الشرك والمشركين؛ للآية 
رەم رو r‏ 
هتاك تبلوا کل نفیں)۔ 
- وصف الله تعالى نفسه بالحق؛ لأن الحق منه» كما وصف نفسه 
بالعدل؛ لأن العدل منه؛ أي كل عدل وحق فمن قَبَّله. 


- خيبة الآمال التي تعلق بها المشركون في شفاعة الشركاء وتقريبهم إياهم 
إلى الله تعالى. 


2 2 


والسبب في قوله تعالى : (زوردوا إل أله مَولَلهد الح مع أنه تعالى أخبر ٠‏ 
بأن الكافرين لا مولى ضهم: هو أن المولى هنا يراد به أنه مولاهم في الرزق 


٣٣-۳١ / ٠۰ : للع (۱۱) - وترم‎ ۷۲ 


إخبات التوحيد بثبوت الربوبية لدى المشرڪين 


s2‏ بے ر 2 2 rd‏ کر رر 
اقل سن يرز قكم شن السملك والارض امن اف الم لار ومن مخ 
چرم م رآ ے ےر م و 1 er‏ 4 

ال ون ألمي وض رج ألمت مت الي ومن يدير الاش ا له فقل أفلا 


3ro} 


نقرو (@ ملک ای ریک آل ت اا انی رلا لكر فان رفوک 
گتلک عقت کے ریک عل لر سفوا م ا ويو @) 


ص 


وقرأً ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر (الميّت). 
کلمت ريك ): قرئ: 

-١‏ (كلمات ربك)» وهي قراءة نافع» وابن عامر. 
- (كلمة ربك) وهي قراءة الباقين. 

لز کلمت ريك ) : 

رمت بالتاء فمن قرأ بالجمع» وقف بالتاء. 


وأما من قرأ بالإفرادء فمنهم من يقف باهاء» وهم: ابن كثير» وأبو 
عمرو»› والکسايي. 


والباقون وقفوا بالتاء. 


ام لا يؤمِنونَ) أن وصلتها: يجوز كونا في موضع نصب وجر ورفع› 


۷Y ۳-۳١ / ٠١ : لل (۱1) - ب‎ 


قال لنصب بتقدير حذف حرف الجر» وتقدیره : باهم أو لأنهمء فلما حذف 
حرف الجر اتصل الفعل به فنصبه» والجر: بأن بجعل حرف الجر في نية 
الإثبات» وإنما حذف للتخفيف» والرفع على أن یکون بدلا من ([ کمَّت). 
البلاغة: 


ر 


فإقمادا بعد ألْحیّ لإ الكَكَد) استفهام إنكاري» أي ليس بعد الحق إلا 
الضلال» فمن تخطی الحق الذي هو عبادة الله تعالی» وقع ف الضلال. 

وس ر CN‏ ومن يلي تدبیر أمر وهو تعمیم ا 

فلك الفعال هذه الأشياء اي الثابت ربوبیته ؛ لأنه الذي 
أنشأكم وأحياكم ورزقكم ودبر أموركم (إقمادا بعد اَلْحَرّ حن إل كن آي 


ليس بعد عبادة الله التي هي الحق إلا الضلال والانحراف ان شرت ) 
كيف تصرفون عن الحق أي الإعان إلى غيره مع قيام الرهان؟ 


كلك حَقّتٌ) أي كما صرف هؤلاء عن الإعان ثبتت كلمة ربك أ اي 
حکمه لعل الزت فسقو) كفرواء وهي انلا جَهي) أو هي اني لک 
منود 
الخاسبة: 


بعد أن أبان الله تعالى جناية المشركين على أنفسهم باتخاذهم الأنداد 
والشركاءء ذكر أدلة فساد مذهبهم وهو عبادة الأوثان» وإذا فسد مذهبهم 
ثبت التوحيد» بدليل إقرارهم بأن الرازق ومالك الحواس» وامحيي وال مميت 
هو الله تعالى› فهو سبحانه يتج عل المشركين باعترافهم بوحدانية الله وربوييت 
على وحدانية الألوهية. 


۳-۳۱ / ۱۰ : لع( - وم‎ ۰ ۱۷٤ 
التفسير والبيان:‎ 


قل ها النبي لمشركي مكة وأمثالهم : من ذا الذي ينزل من السماء المطرء 
فیکون سبباً في إنبات الأرض بالزرع والزهر والشجرء فيخرج منها حباً وعناً 
وقضباً (البرسيم) وزيتونا ونخلاً وحدائق غُلباً متشابكة وفاكهة كثيرة ونحو 
ذلك؟ كقوله تعالى: لأس هدا الى برزفك إن مسك رنْقَمٌ) [الملك: ]۲٠/١۷‏ 
فهي مصدر رزقكم» بسبب بركات السماء والأرض» فيرزقكم منهما جيعاً 
دون اقتصار على جهة واحدة ليفيض عليكم نعمته ويوسع رحمته. 


ومن الذي أوجد لكم السمع والأبصارء وغيرهما من الحواس» فيملك 
خلقها وتسويتها على نحو بديع وتحصينها من الآفات»› ومن الذي وهبكم هذه 
القوة السامعة والوة الباصرة› ور شاء لذهب ہا وسم إياها؟ کقوله 


تعالى : قل هو ائ أنشاد وجل لكر ألسَنَعَ ا ولد [الملك: /٦۷‏ 
٣‏ فھهی وسائل العلم والمرفة e‏ ماني هذا العام. 


وحص السمع والبصر؛ لأنهما أهم الحواس» وأداة تحصيل العلوم. 


ومن الذي بقدرته العظيمة أمر الحياة والموت؟ فيحيي وعيت» ويخرج الحي 
من الميت ويخرج الميت من الحيء مثل إخراج النخلة من النواة والطائر أو 
الحيوان من البيضة أو النطفة» وعكس ذلك كإخراج الحب والنوى وبيض 
الحيوان ومنيه من الشجر والحيوان» وفي هذا دلالة عامة على إيجاد أمارات 
الحياة والموت» وعلامة الحياة في النبات : النموء وني الحيوان: النمو والحركة 
الإرادية. وفسر بعضهم الحياة والموت بالشيء المعنوي وهو إخراج المؤمن من 
: الكافرء والكافر من المؤمن› والأكثرون من المفسرين يفسرون الاأية با لمعن 
الأول» وهو إلى الحقيقة أقرب» كما قال الرازي. 


وإذا كان المفسرون قد مثلوا للحي بالنطفة وللميت بالبيضة» فهم 
يلاحظون الؤوضع الظاهر المشاهد للناس عادة وهي حياة الحركة والنموء 


We ٠ ٣٣-۳۱ / ۱۰ : لو (۱۱) - وت‎ 


وهذا لا ينفي ما يقوله الآن علماء الأحياء بأن في البذور والبيض والمني 
والنطفة حياةأي حياة الخلية» لكن هذه حياة خاصة لا حركة فيها ولا نمو. 


وعكن التمثيل في العلم الحديث لإخراج الميت من الحي بما يطرحه البدن 


وإذا قال هؤلاء العلماء الجدد: الحي لا يخرج إلا من حي» فإنهم يقررون . 
أن الحياة الأول هي من خلق الله بدون أي شك. 
وعلى أي حال فإن المقصود من الآية إثبات القدرة الكاملة لله تعالى وأنه 
خالق الموت والخياةء أياً كان المغال؛ لأن إطلاق النضن القرآني وعمومه يكن 

تطبيقه على ما يقره العلم. 

ومن الذي يدبر أمور العام وبيده ملكوت كل شيء» وهو المتصرف الحاكم 
الذي لا مُعَمّب لحكمه» ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟. 

هذه الأسئلة الخمسة لا بملك المشركون إلا أن يقولوا: إن الفاعل هو اللهء 
وان جيبوا بان الموجد والمعدم هو الله تعالی» بلا تردد ولا شك› ومن غير 
مكابرة وعناد في ذلك› لفرط وضوح الأمر› ولأنه لا جواب في الواقع غيره. 


وإذا اعترفوا بالحقيقة» فقل هم أيها الرسول عندئٍ: أفلا تقون أنفسكم 
عقاب الله بإشراككم إياه وعبادتكم غيره» مما لا یشارکه في شىء من ذلك»› 
ولا ملك ضرا ولا نفعاً. 


فذلكم الذي يتصف بما ذكر من القدرة الخلاقة والإرادة المبدعة هو الله 
خالقكم ومربّيكم على فضله ومدبر أموركم» وهو المستحق للعبادة» وهو 
ربكم الثابت ربوبیته بذاته» لآنه الذي أنشآكم وأحياكم ودبر 
أموركم» > فلا إله ره ولا معبود سواه. 


۳۳-۳١ / ٠۰ : للع (۱۱) - بورغ‎ ۰ ۱۷٦ 


وإذا كان الله هو ربكم الحق الثابت بذاته» فليس بعد القول الحق والفعل 
الحق إلا الضلال والباطل» ولا واسطة بين الحق والباطل» فمن تخطى الحق 
الذي هو عبادة الله تعالى وقع في الضلال. 


فأنى تصرفون عن الحق إلى الضلال» وكيف تتحولون عن الحق إلى الباطل» 


ذلك حفت ست ریک عل آلییت سفوا مم كا ينود €9 أي 
كما حقت الربوبية لله والألوهية لله کک وحکمه أو 
وعيده على الذين فسقوا أي تمردوا في كفرهم وأصروا على ضلاهم» وخرجوا 
عن دائرة الحق والصلاح وتوحيد الربوبية والألوهيةء اہم لا يۇمنون»› آي 
حق عليهم انتفاء الإعان وعلم الله منهم ذلك»› ا آم 
من آهل الخذلان وأن إعانهم غير كائن. ويجوز أن يراد بالكلمة الوعيد 
e N a CY‏ 
يؤمنون". ويلاحظ أن الآية صرحت باليأس من معان الذين فسقوا وأصروا 
على کفرهم؛ ولم تذکر غیرهم؛ لأن من لم صر یرجی إعانه وتخلصه من 
العذاب إذا آمن وأطاع» فلا مانع أمامه» كما أنه ليس هناك آي مانع قهري 
بعنع من إعان آي کافر» وإغا Ea‏ ويصر عل 
الكفر» كما قال تعالى : : ل ا حف E‏ يمون 
و AT O O es‏ 


. 4۷ 


وجعل ابن كثير الآية الأخيرة « كلك حَقّت في المشركين. أنفسهم» 
فقال: آي كما کفر هؤلاء المشركون واستمروا على شركهم وعبادتهم مع الله 
غيره» مع أنهم يعترفون بآنه الخالق الرزاق المتصرف في الملك وحده» الذي 


۷٤/۲ الكشاف:‎ )١( 


۱V ٣٣-۳۱ / ۱۰ : ل (۱۱) - وترم‎ 


a‏ ا E‏ أشقياء من ساكني النارء 
لیذاب 


عل الكقرن) [الزمر: /٣۹‏ 


4 اق 


فقه الحياة أو الأحكام: 


قاطبة» وهذا اعتراف صریح منهم بوحدة الربوبية› فلم ا يعترفون بو حدة 
الألوهية» وإنما يشركون مع الله إاً آخر؟!. 


والمنطق يقضي بالتسوية بين الأمرين والإقرار بوحدة الربوبية والألوهيةء 
فتكون الآية دالة على إثبات التوحيد. 


ودلت الآية على ما يأتي: 


أ - الله تعالى هو الرزاق» المتصرف في الملك والخلق والإيجاد وحده» 
ایی › المميت› المدبر آمر الكون والعام. 


- من کانت هذه قدرته ورحته ويفعل هذه الأشياء هو رېكم انلق 
الثایت ربوبیته ثباتاً لا ریب فيه لا ما أشرکتم معه: ملگ اله يک 
ل وا ناف تیان هو الى ان وجب ان بكرن ااه اا ؛ 
لأن النقيضين لا مجتمعانء فإذا کان أحدها حقاًء وجب أن یکون ما سواه 


باطلاً : (إقَمادا بعد ألْسنّ إل € آي ا بعد عبادة الإله الحق إذا تركت 
عبادته إلا الضلال؟ 


وبتاء عليه» قال العلماء: حكمت هذه الآية بأنه ليس بين الحق والباطل 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ٤۱٦/۲‏ 


۸ ل (۱۱) - وترم : ۱۰ / ۳-۳۹ 


منزلة ثالثة في هذه المسألة الى هى توحيد الله تعالى. ويقاس عليها مسائل 
ا الح فبها واحد لا تعد جخلاف مسائل الفروع الق قال الله تعالى 

فيها : لكل جعلتا E‏ رَمنهاجًاً) [المائدة: ]٤۸4/٥‏ وقوله عليه الصلاة 
راثا في الحديث الصحيح: «الحلال بيّن» والحرام بيّن» وبينهما أمور 


وثبت عن عائشة رضي الله عنها أن الني ية كان إذا قام إلى صلاة التهجد 
قال: «اللهم لك الحمد» وني الحديث: «أنت الحق ووعدك الحق..» فقوله: 
«أنت الحق» أي الواجب الوجود» وهذا وصف لله تعالى بالذات والحقيقة؛ إذ 
E O‏ ( ا 
ا الك د جهف) [القصص: ۸۸/۲۸] . 

ومقابلة الحق بالضلال عرف لغة وشرعاًء كما في هذه | الآيةء وكذلك أيضاً 
EAS E ST‏ 
هو ا الح و و ا کر ق ود هو السَطل) [الحج: ]٦۲/۲١‏ . وحقيقة 
الضلال: الذهاب عن الحق. 

۳ - احتج الإمام مالك على تحربم اللعب بالشظرنج والتّرد بقوله تعالى : 


ر 


مادا بعد لحن إل السلَل) فقال: اللعب بالشطرنج والترد من الضلال. 


وقد اختلف العلماء ي ج اللعب با لطر ج وعر إذا يكن عل وجه 
القمارء فقال حمهور الفقهاء إن من م يقامر بها ولعب مع أهله في بيته مستاراً 
به» مرة في الشهر أو العام» لا بُصّلعٌ عليه ولا يُعلم به: أنه معفوٌ عنه» غير 
حرم عليه ولا مکروه له» وأنه إن اشتهر به سقطت مروءته وعدالته» ورُدّت 
. شهادته. 

وذهب الشافعي إلى أنه لا تسقط شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج | إذا کان 
عدلاً في غير ذلك» ولم يظهر منه سفه ولا ريبة ولا كبيرة إلا أن يلعب به 
تمارا فإن لعب ہا قماراً سقطت عدالتهء وسمّه نفسة لأكله المال بالباطل. 


۱۷۹ ٠٠-۳۶ / ٠۰ : للع (۱۱) - ورم‎ 


وقال بو حنيفة : يكره اللعب بالشطرنج والنرد وكل اللّهوء فإن لم تظهر 
من اللاعب ہا كبيرة» وکانت حا سنه أکثر من مساویه» قلت شهادته. 

٤‏ 8 2 ك ا 
E‏ تصرفون عقولكم إل ا ا یرزق ولا جي ولا 


ر 


بمیت؟ ! 

هة - علم الله قديم واسع الإحاطة والعذاب حق وعدل ومعلوم سابقاً في 
علم الله تعالل على الذين أصروا على الكفر وماتوا وهم کفار؛ لقوله تعالی: 
كلك حقّت حفت امت ریک عل الت فوا أن ا وة ©€) أي ثبت 
حكمه وقضاؤه وعلمه السابق على الذين خرجوا عن الطاعة وكفروا وكذبوا 
أنهم لا يصدّقون» أو ثبت عليهم استحقاق العذاب والوعيد به؛ لأنهم لا 
يۇستون: 


صد 
ل ا د 


حر 4 وء ر 
يبدا الاق م يميد في آله ةا الق م 


ي ت ا 
Ee.‏ ھ ص a l4‏ ا کا کی r 2 bE & me‏ 

a‏ الق أحق أت بنبع اس لا ْئ إلا أن ل کن کے 
ل وما يسيم کرش إلا عتا yy‏ آله عل با 
ل @) 

القراءات 


ا 


-١‏ (لا ب ي) قرا 1 بو عمرو بفتح الياء» واختلاس فتحه اهاء مع تشديد 


۸۰ لو (۱۱) - بوم : ۱۰ / ٣٠-۳٤‏ 


-٣‏ (لا يهڏي) وهي قراءة ورش» وابن کثير» وابن عامر. 

۳- (لە ڪيڌي) وهي قراءة حمص. 

-٤‏ (لا تدي) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 

أف بټرت) «نّن): مبتدا مرفوع و(أسقٌ): خبره وني الكلام 
محذوف تقديره: أحق ممن لا يهدي. ول[أت بنَبم): إما موضعه النصب على 
تقدير حذف حرف الجرء وإما الرفع على البدل من 5 ندل :افشاك 


ولاق : الخبر. ويحتمل أن مجعل أت مبتداً اا و احق خبره مقدم 
عليه» والحملة منهما خبر المبتدأ الأول وهو [من). 


و دى أصله هتدي»› فاٻدل من التاء دالا وأدغم الدال في الدال» 
وكسرت الماء لاتباع ما بعدها ولالتقاء الساكنين؛ لأنه الأصل في التقاء 
الساكنين. وقرئ بفتح الهاء (يهدي)؛ لأنه نقلت فتحة التاء إلى اهاء. 

;8 لک کف کوت )€ ما: مبتداً مرفوع› ولک ): خبره» 
SS‏ 

E به» وام ل‎ TT lm 


البلاغة: 


ر و i ree‏ و 


سدوا الخلق ۴ م ینهما طباق .فن ˆ پد دىئ إ ى الح ) استفهام 
توبیخح وتقرير أي الأول أحق. 


ان نکد وا کک كيت كنوت ) الاستفهام للتوبيخ. 


لل (۱۱) - و : ۱۰ / ٠-۳١‏ ۸۱ 


المفردات اللغوية: 


ومن يبدو ق ي 7 جعل الإعادة كالابتداء في الإلزام بهاء لظهور 
برهانها .[ نوكر ) تصرفون عن الحق إلى الباطل وعن عبادته مع قيام الدليل. 


ان پيٽ لل الى ) ) بإقامة الحجج› وإرسال الرسل» وخلق الاهتداء أو 
التوفيق للنظر والتدبر .قن دى إلى ألحن) وهو الله فأ لا بدّى) أم 
الذي لا بتدي» والاستفهام للتقرير والتوبيخ»› أي الأول أحق .[ كي 
تكو ) هذا الحكم الفاسد من اتباع ما لا بح اتباعه» وما يقتضي صريح 
العقل بطلانه. ٤‏ 

OS‏ بم اکر ) في عبادة الأصنامء والمراد بالأكثر الجميع› و الذي 
عنده ll‏ ولا یرضی بالتقلید .إلا ئ( وهو تقليد الآباء بالاعتماد 
على خيالات فارغة وقياسات فاسدة» کقياس | 0 على الشاهد والخالق 
على اخلوق بدن مشاركة موهومة .إن القن لا يفنى من لي سا( أي لا 
يفيد الظن فيما يطلب فيه العلم والاعتقاد الحق و من الإغناء .إل 
لَه مَل با قملو) یجازم علیه. 
المناسبة: 

انتقل الله تعالى فوراً في بيانه من إثبات التوحيد إلى إثبات البعث» من طريق 
معرفة القادر ابتداء على خلق الإنسان وخلق السماوات والأرض» وأن 
الإعادة كالابتداى ثم عرض الأمر على العقلاء في بيان الأحق بالاتباع هو 
الله الذي يخلق الاهتداء والتوفيتق إليهء أم الحتاج إلى هداية غيره؟ 

وصيغ البيان أو الحجة بطريق السؤال والاستفهام؛ لأنه أوقع في النفس»› 
وبلغ تأثيرا على القلب. 
التفسير والبيان: 

قل للمشركين أيها الرسول: من الذي بدأ خلتق السماوات والأرض؛ ثم 


٣٠-۳٤ / ۱٠۰ : بورغ‎ - )۱1( ۱۸۲ 


أنشأً ما فيهما من الخلائق؟ هل يستطيع أحد غير الله ذلك؟ سواء كان صنماً 
أو وثناً أو كوكباً أو ملَكاً أو جا أو رسولاً أو غيرهم؟ ومن يقدر أن يعيد 
او د 

وبما آم بسبب اللجاج والمكابرة لا يؤمنون بالبعث والمعاد» فلم يجيبوا 
كما أجابوا عن الأسئلة الخمسة المتقدمةء فأجابمم الله تعالى بقوله: إل أل 
أي قل أا الرسول: الله هو القادر على بدء الخلق وإعادته؛ لأن القادر على 
البدء قادر على الإعادة» فهو سبحانه وتعالى الذي يفعل هذا ويستقل به وحده 
لا شريك له. علماً بأهم يعترفون بأن المبدئ والمعيد في النباتات هو اللهء لا 
يشاهدونه من تكرار بدء ظهور النبات بالمطر في فصل الشتاءء ثم موته في 
الصيف» ثم عودته إلى الظهور في الشتاء القادم مرة أخرى. ولكنهم ينكرون 
إعادة الحياة في الأحياء الحيوانية من إنسان وغبره. 


لمأن نكر أي فكيف تصرفون عن طريق الرشد إلى الباطل وعن الحق 
وهو التوحيد إلى الضلال وهو الإشراك وعبادة الأصنام؟ 


أي إذا كانت فطرتكم وعقولكم أو أنظاركم وملاحظاتکم تؤدي إلى أن الله 
تعالى هو الذي يعيد الحياة إلى النبات» فلم لا تعترفون بقدرته على إعادة الحياة 


م سأهم الله تعالى عن شأن من شؤون الربوبية» بقوله: قل هَل ين 
شرگیك) أي قل ضحم أبما الرسول: هل يستطيع أحد من شركائكم هداية 
الضال والجيران: إما بالفطرة والخريزة» وإما بالحواس من ”مع وبصر 
ونحوهماء وإما بالعقل والتفكيرء وإما بداية الكتب السماوية والرسلء أو 
هم عاجزون عن ذلك کله؟! 

وهذه المداية هي تاماً كالقدرة على الخلق والتكوين» كقوله تعالى : ري 


ور 


2 کے س ات ص رر ر 
الئئ اغظي. كل شي اقم م هدى) [طه: ]٠١/۲١‏ . 
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وبما أ نہم یدرکون تاماً أن شرکاءهم لا یستطیعون شیا من الخلى والمداية 
التشريعية» فلم يجدوا جواباًء فأجابيم الله تعالى : قل آله دى للحن أي 
قل أيها الرسول: هو الله الذي يمدي إلى الحتق بما أوجد من الأدلة والحجح› 
وأرسل من الرسل» وأنزل من الكتب» ومنح الإنسان مفاتيح العلم والمعرفة 
والإعان بالعقل والحواس 


ومن هو أحق باتباع قوله وطاعة أمره؟ أهو الذي يقدر على المداية إلى الحق 
والرشد والا إعان» أم الذي لا بهتدي بنفسه إلا أن بہدیه غيره» وهو الله تعالی؟ 


وهذا يشمل جيع الشركاء من ملائكة وغيرهم كالمسيح وعزیر قا کک 
r‏ صد ء ٍ 
کي کوت ) آي ف بالكم وآي شيءَ دهاکم» كيف سويتم بين الله وبين 
کا و حکمتم ججواز عبادة غير الله وشفاعتهم؟ وهذا تعجب شدید من 
حكمهم الجائر بالمساواة بين عبادة الله تعالى وعبادة شركائهم العاجزة عن كل 


a 


مئ ۶ء 


0 لا ود ق اماد متا ویرک رعا غر ا 
دلیلاً ولا برهاناً» وإنغا يتبع جيعهم رعا من الظن الضعيف وهو التوهم 
والتخيل» وذلك لا يغني عنهم شيئاء لأن الظن الخائب لا يغني شيئا من 
الإغناء فيما يطلب فيه الحتى الثابت» أي العلم والاعتقاد الصواب. 


إن الله عليم بأفعالهم» فيجازيهم على كل فعل منهاء كتكذيب الرسول 
يا مع قيام الأدلة القطعية على صدقه» وتقليد الآباء والأجداد بدون حجة 
أو دلیل. وهذا تهدید هم ووعید شدید؛ لانه تعالی خر آنه سیجازےم على 
ذلك أتم الجزاء. 

والخلاصة: أن مجموعات الآيات السابقة اشتملت على حجج ثلاث 


للاستدلال على وجود الله تعالى: الأولى - أنه الرازق الموجد والبصر 
الق الوت والحساة» والثانية - أنه خالى الإنسان والسماوات وآلأرض وما 
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بينهماء والثالثة - أنه القادر على اداية. والاستدلال على وجود الصانع 
با خلق أولاً م بالمداية ثانياً : عادة مطردة في القرآن. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


اشتملت هذه الآيات من أجل إثبات البعث على توبيخين للمشركين 
وتېدید. 


اما التوبيخ الأول: فهو عل عبادتهم شر کاء عاجزین عن الخلق لا 
وإعادة» فكيف تصح تلك العبادة؟ وكيف تنقلبون أيها المشركون وتنصرفون 
عن الحق إلى الباطل؟ 


وبما أن الحق تعالى هو القادر على الخلقء فخلَق السماوات والأرض وما 
بينهماء وخلق الإنسان من تراب ثم من نطفة ثم من علقة دم» وهو قدير على 
إعادته» فيجب الإبمان بالبعث إعاناً لا يخالجه أي شك أو ريبة. 


وما التوبيخ الثاني : فهو أيضا على اتخاذ الشركاء هة معبودة مع أنهم لا 
يستطيعون هداية أنفسهم ولا غيرهم» فيكون الأحق بالعبادة والتوحيد هو الله 
تعالى القادر على الإرشاد إلى الطريق المستقيم الذي هو القرآن ودين الإسلام.. 

فی لكم کیف تحکمون» أي في شىء لکم ف عبادة الأوثان» وكيف 
ترضون لأنفسكم وعقولكم وتقضون بهذا الباطل الصراح» تعبدون آلة لا 
تغنی عن انفسھا شیئا إلا أن يفعل ہاء والله يفعل ما يشاء فتتركون عبادته؟ 

وأما التهديد: فهو على الكفر والتكذيب: إن أله علي يما بعلو ) 
وسیجازیکم علیه. 

ودلت آية إن لطن لا عى مى َل سينا على أنه لا يكتفى بالظن في 
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بالتقليد والظن فيها فهو غبر جائز؛ لأن أصول الإعان أساسية» فتبنى على 
اليقين» ولا جدي في فيها الظن› وإنغا يكفي هذا في فروع الأعمال. 


القرآن ڪلام الله وتحدي العرب به 


ر 2 ك ر ر 4 r ٩‏ ر 
فيه من 


i 


ی ي و lo‏ 2 
فيد س کے ی م ل ا 
ا SION E‏ 


يا ر حيطا بيه وما باتهم اويم لك گب اا س لیے کار کیک 


ت م 0 2 ® 
کا علقبة | لاا (Cy‏ 


القراءات: 
الفا : 
وقرأً ابن كثير» وحزة وقفاً: (القران). 
«تصييق): 
يامام الصاد صوت الزاي قرأ حهمزة» والكسائي» وخلف. 
وقراً الباقون بالصاد الخالصة. 
الإعراب: 


ولیک صد ) تصدر )€ : خبر کان مقدرة» تقديره: ولکن کان هو 
تصدیق › آي القرآن: وأجاز الكساي الرفع على أنه خبر مبتداً حذوف تقدیره : 


ولکن هو. 
«[وَقْصِیل الکدب) خبر ثا 
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لا رب فيه) خبر ثالث داخحل في حكم الاستدراك. 


لين رب ألعلييك@ خبر آخر تقديره: كائناً من رب العالمين» أو متعلق 
بتصدیق آو بتفصیل» وللا رب € : اعتراض»› ووز آن یکون حالاً من 


البلاغة: 
بنك يدَيّه) استعارة لما سبقه من التوراة والإغجيل اللذين بشرا به. 
ا ل ا 
لاام يقولود) المزة فيه للإنكار» والمعنى: بل أيقولون افتراه حمد؟ 
الفردات اللغوية: 


أن بر من دوب آلّه) أي أن يفترى افتراء من غير الله تعالى .وك 
َصَيِبقَ الى ب يدَيّه) أي كان أو أنزل مطابقاً ما تقدمه من الكتب الإهية 
المشهود على صدقها وليس كذباً .[ وَتَفَصِيلَ الكتب) تبيين ما كتبه الله من 
الأحكام وغيره» وتوضيح ما حقق وأثبت من العقائد والشرائع .ل رَبّ 
فيه ) لا شك. 


لام ولون ار أي بل أيقولون: اختلقه محمد والحمزة للإنكار. 
لإقاا شورق َء ) في الفصاحة والبلاغة وحسن النظم وقوة العنى» على 
وجه الافتراء؛ فإنكم عرب فصحاءء مثلي في العربية والفصاحة» وأشد تمرناً 
في النظم والعبارة .«وادعوا من أسْتَطمْسّم ) ومع ذلك فاستعينوا بمن أمكنكم 
أن تستعينوا به .من دون ل سوى الله أو غيره» فإنه وحده قادر على ذلك. 
إن کش دقك في أنه افتراء وأنه اختلقه» فلم يقدروا على ذلك. 


بل كذَا» بل سارعوا إلى التكذيب .يا َر بطو عليدء) أي القرآن 
أول ما معوه قبل أن یتدبروا آياته ويحيطوا بالعلم بشأنه .ما اتهم تأومٌ) 
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يطلعوا على تأويله» تطغ افعاي معانيه» ول تت تتحقق عاقبة ما فيه من 
الوعيد» أو تقع أخباره عن المغيبات»› حق یتبین هم آنه صدق آم کذب. 
والمعنى: أن القرآن معجز من جهة اللفظ والمعنى» ثم إنهم فاجؤوا بتكذيبه قبل 
أن يتدبروا نظمه› ويتقحصوا معناه. 


كدلك) التکذیب .طط كدب الي من له ) رسلهم .اظر کیت 
ات عََبةٌ الشلييت) بتكذيب الرسلء أي آخر أمرهم من اللاك 
فكذلك نهلك هؤلاء. 


امناسبة : 


ذكر الله تعالى مطلب المشركين من النبي بي بإنزال آية من ربه (الآية )۲١‏ 
ا أن القرآن ليس بمعجز› وأن عمداً إغا ياي په من عند نفسه 
اختلاقاً وأجاہم بأن مدا عاجز کغیره عن إنرال آية والإتيان بمثله» م 
أبطل شركهم بأدلة كثيرة» ثم عاد هنا إلى ترسيخ حقيقة أصيلة وهي أن القرآن 
وحي من عند الله تعالی» وليس إتيان محمد عليه الصلاة والسلام به على سبيل 
الافتراء على الله تعالى» مما يدل على أنه معجز نازل من عند الله وأنه مبراً 
من الافتراء. 
التفسير والبيان: 

هذه الآيات في بيان إعجاز القرآن» وكونه كلام الله» وهذا من أصول 
الدين› وقد تکرر هذا المعنى في القرآن للإثبات أنه من عند الله تعالٰی» ولیس 
من عند الني ياء وإغا هو معجزة خالدة تشهد بصدق الني ميا وهو معن 
قول الله في الحديث القدسى : «صدق عبدي في کل ما يبلغه عن). 


ومعنى الآية: ما شأن القرآن وما ينبغى أن يتلق من غير الله؛ لأنه 
بفصاحته وبلاغته» ووجازته وحلاوته» وإخباره عن المغيبات» وأصالة 
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تشريعه» واشتماله على المعاني الغزيرة النافعة في الدنيا والآخرة» لا يكون إلا 
من عند الله تعالى» فهو كلامه الذي لا يشبه كلام الخلوقين» ولا يقدر أحد إلا 
الله أن مجاريه أو يعارضه. 

وقد ثبت أن أبا جهل قال: إن محمداً م يكذب على بشر قط أفيكذب على 


اللّه؟ 


واه مطانن ومصدق ا تقدة دفن الكت اة لرل غل الرسل» 
كإبراهيم وموسى وعيسى» وموافق ها في الدعوة إلى أصول الدين من التوحيد 
والإعان بالله واليوم الآخر» وصالح الأعمالء وفضائل الأخلاق» وهو أيضاً 
e‏ 
وار ك الکتب بالق مصَدَقًا لما بت يديه مِنَ التب ومهييتًا 
ع( [المائدة: 4/0] . 


ر 


فإ وتَفْصِيلَ الكت أي وبيان الأحكام والشرائع» والحلال والحرام» 
والعن والواعظ والآدات. والأغلاق الشخصية والاجتماعية انا شاف 
کافیاً. 

[لا رسب فيه) أي لا شك فيه أبداًء ولا ينبغي لعاقل أن يرتاب فيه» 
لوضوحه» وبیانه الحی واهدی والصواب. 


ا کی نے 


لمن رب الاين ) أي منزل وموحی به من الله لا من غیره» بدلیل سامت 
عن اللاضطراب والاختلاف› کما قال تعالی: واو 4 من عند عبر له 
دوأ فيه حًا كَثرً) [الساء: 1۸۲/٤‏ . 

وبه یتبین أن الله سبحانه وصف القرآن بصفات خُس هي : 

أ - لا يصح أن یفتری من دون الله؛ لأن القرآن معجز لا يقدر عليه 


البشر. 
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- وهو مصدّق مؤيد لما قبله في أصول الدين والفضائل» ومهيمن عليه» 
فهو معجز لاشتماله ل الإخبار عن ا لمغيبات الماضية والمستقبلة» وهو المراد 


ومن إخباره عن مغيبات المستقبل التي وقعت مطابقة للخبر: E‏ 
رم 3© وقوله تعالى في فتح مكة: «لقذ صَكَف أله 
E N‏ کا اليد حا 1 ٨۸‏ وقوله في ظهور 
الإسلامية : وعد آنه الدب اموا منك وميل ايحت تلفت في 
رض € [النور: ]٠٥/۲٤‏ مما يدل على أن الاخبار إا حصل بالوحي من الله 
ا 


٣‏ - وهو مفصّل ما يحتاج إليه الإنسان من الأحكام الشرعية والعلوم 
الكثيرة الدينية والدنيوية» ففيه علم العقائد والأديان: وهو معرفة الله تعالى 
(ذاتاً وصفات) وملائکته وكتبه ورسله واليوم الأخرء e‏ 
علم الفقه» وعلم الأخلاق مثل قوله: وز العفو وَأ بالف وَأعَرض عنِ 
هلت @) الاعراف: ٠۹۹/۷‏ وقوله: إن مه يمر مدل وخسن 


ویتاې دی امرف وه عن الحتاء لفحٿاءِ وال ڪر والبني) [النحل : ۹۰/1[ 
وهو المراد بقوله: ( وَفَصِيل ڪل ار 00 


٤‏ ج لا ریب ولا شك فيه» لبیانه العلوم الكثيرة»› وعدم وجود التناقض 


- کونه من عند الله تعالى» نزل به الروح الأمين على قلب عمد ي 
ليكون من المنذرين 

م أنكر الله تعالى على المشركين ال جاهلين القائلين بأن محمداً بل قد افتراهء 
وتحداهم أن يأتوا بمثله» فقال : ر3 م تقولون ا أي بل أيقولون: اختلقه 
حمد؟! فمحمد بشر مثلكم» وقد زعمتم أنه جاء مذا القرآن» فأتوا بسورة 
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مثله» أي من جنس هذا القرآنء» ولو بما يشابه أقصر سورة فيه في النظم 
والأسلوب» والقوة والإحكام» والبلاغة والدقةء واستعينوا على ذلك بمن 
قدرتم عليه من إنس وجان» ولن a E‏ ا 
e aE‏ أو الإتيان بمثله : قل ن اح الإ ول غ ان 

انوا پول هلدا الان کا انون پیتلی ولو کات ب عض هر @) 


. ]۸۸/١1۷ [اللإسراء:‎ 


E E‏ فلتاتوا بنظر ما 
جاء به وحده» ولتستعینوا بمن شئتم. 


ولقد كان التحدي لاتيان بمثل القرآن على مراحل : وما - ما ذكر في هذه 
الآية: لل لين تنعت ) وهي أعلى المراتب. وثانيها e‏ 
عشر سور منه» فقال في أول سورة هود: 3 ر افتربه فل فأتوا بعشر 
سور نلو مفاریلب وادعوا مر ن ار ن ون آل إن کر مسي @) 
1r‏ وثالثها e‏ فقال هنا في هذه السورة المكية : 
سورَة مَنلِوِ) وكذا في سورة البقرة المدنية : ون ڪن في ري نَا اا 
2 انوا پسورَو س مَنلدِء) [۲۳]. 


تم أثبت القرآن موقف هؤلاء المشركين منه فقال: بل كذوأً) أي بل 
سارع هو لاء إل تکذیب القرآن من قبل أن یتدبروا ما فيه»› أو يفهموه› وهذا 
شأن المعاند الجاهل. 


لما يات تاوا أي وكما أنهم كذبوا به بداهة قبل التدبر والمعرفة 
تقليدا لاء كذلك كذيوه بعد الخد ومعرفة غلو شاه وإعجازه. وضعف 
قواهم في المعارضةء تمرداً ادا وها وجا . ومجوز أن یکون معنی لما 
ا ریا : بام بَعْدٌ تأويل ما فيه من الإخبار با مغيبات» حى يتبين هم 
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و گن ي يِن ا آي a‏ ذلك التكذيب كذبت E‏ 


أنفسهم» ولكن e‏ للآباء وعناداً. 


فار کیت کات عَيَبة الظدلييت) أي فانظر يا الرسول كيف كانت 
o‏ 
وهي آنا أهلكناهم پسبب تكذيبهم رسلناء ظلما ظلماً لما و غاا وکفراً و 


6 


وجهلاً» فاحذروا أا المكذبون ا أصابہم : وک اا 


A> 2 ا مو‎ > r 
ينهم من اوسا َه افا ونه م أخل نه اة ومنهم مر‎ 
ر چ‎ Csr 


حسفا به الل وه ن اغا و كات ف ا و 


ڪانرا نشو بظلرت (©)) [العنکبوت: ]٤٠/۲۹‏ . 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الآيات إثبات قاطع لکون القرآن کلام الله تعالی ووحیه إلى محمد لاف 
وليس افتراء من محمد بء وذلك بدليل وصفه بالأوصاف الخمس الق 
ذكرت في الآية» وأوضحتها في التفسير السابق. 

وبدليل التحدي للعرب بأن يأتوا بمثل سورة من هذا القرآن» إذا كان في . 
زعمهم من کلام محمد َيه وهو بشر مثلهم»› وهم عرب فصحاء بلغاء مثله. 

فالآية الأولى دلت على كون القرآن من عند الله تعالى؛ لأنه مصدّق الذي 
بین يديه من الكتب» وموافق اء من غير أن يتعلم محمد عليه الصلاة 

والآية الثانية إلزام بسورة مثله إن كان مفترى. وهذا مناسب لا اشتهر به 
العرب من فصاحة وبلاغة وبيان» فالقرآن معجزة الرسول ييل الخالدة في بيانه . 
ونظمه وتشريعه وعلومه. كما أن كل معجزة لني تناسب العصر الذي عاش 


اسر 
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فيه» مثل معجزة العصا واليد لموسى عليه السلام في زمن برع فيه السحرة 
بفنون السحر» ومعجزة عيسى عليه السلام الذي بعث في زمان اشتهار علم 
الطب فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله» وهذا من غير 
علاج ولا دواء. هذا جاء في الحديث الصحيح المتقدم عن رسول الله ب أنه 
قال: «ما من نبي من الأنبياء» إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله 
البشر» وإغا الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً». 


ودلت الآية الثالثة : ربل كذوا يما لر يطو مء على ايار موقف 
العرب من القرآن» فهم قبل أن اا به تقليداً للآباء وإبقاء 
على عبادة الأوثان» وبعد أن تأملوا وتدبروا فيه كذبوا به أيضاً تمرداً وعناداًء 
وبغياً وحسداً» وعجزاً وضعفاً من معارضته والإاتيان بمثل أقصر سورة فيه في 
سلامة النظم والأسلوب والمعنى والحكم. لذا أنذرهم القرآن بالدمار والملاك 
على ظلمهم كما أهلك الأمم الخالية بسبب تكذيب الرسل. 


انقسام المشركين إلى فريقين 
ل الإيمان بالقرآن والنبي 


ر حو ي و جو ے کا و O‏ 2 

ونم ن وین بو ومجم ن لا رٹ پد ور ملم يالمقينَ ek‏ 
و A Ag‏ رل ر و و ت ر ٤‏ سے 
ون بوك فقل لي عملي ولک ملک اش ا يما و بریء 2 
Asr‏ ہے م ر چ ج eG‏ ت صر 
ن تعملون 0 ویم من د لستمعون أفانتَ مع ال ولو نوا لا یعقلوت ل( 

اوا س ہہ س € ر اہ 


ا ا 0 f‏ وم 2 ړو 
ہم من بنظر إت أفات تہیی الم ولو کنو ا 4 یت @ و 
َه لا يظلم الاس سَيتًا ر الاس | (OPA‏ 


14۹۳ ٤٤-٤١ / ٠١ : لو (۱۱) - بو‎ 


وقراً حهمزة والکسائي وخلف (ولکن الناسً). 

ن يسيع إيك) حلا عل معنى لإكّن) لأن معناها الجمع. 

سن ينر إلّلت) ينظر حلا على لفظ إمّن) لأن لفظها مفرد. 

لكي آلتاسَ) ذهب جاعة من النحويين إلى أن الاختيار في (لكن) إذا 
جاءت معها الواو أن تكون مشدّدة» وإذا جاءت بغير واو أن تكون عففة» 
قال الفراء: لأا إذا كانت بغير واو أشبهت «بل» فخففت لتكون مثلها في 
الاستدراك وإذا جاءت بالواو خالفت فشدّدت» فمن شددهاء كان ما بعدها 


منصوباً لأنه اممهاء ومن خففها رفع ما بعدها على الابتداء» وما بعده الخبر 
شس مفعول به مقدم. 


البلاغة: 


ر 


e‏ 2 ر ر Ss‏ ج 
من ومن بو ويم من لا يؤين بد بينهما طباق السلب. 


ر 


ال [ألْعُىّ) مجاز عن الكافرين» شبههم بالصم والعمي 
لإعراضهم عن الحق واهدى. 


امغردات اللغوية: 


وم ) ومن المكذبين أهل مكة (مّن َوَن بي) يصدق به في نفسه 
ویعلم أنه حق ولکن يعاند» أو من سيؤمن به ویتوب عن کفره. وضمير 
(إبدء) يعود إلى القرآن لمن لا يور بكء) في نفسه لفرط غباوته وقلة 
تدبره» أو فيما يستقبل بل بعوت على الكفر ل[ إالمقًيربك) بالمعاندين أو 
المصرين على الكفر» وهو تبديد هم. 


٤٤-٤١/٠١ : و‎ - )۱١( للع‎ ۱۹4 


کک رر ¢ ۴ 0 يچر صر ر وس ر ء 
لوان كدوك أصروا على تكذيبك ي عملي ولكم عملم أي لكل 
ء ء ء چ 2 چ“ 
جزاء عمله» واا بريء من عملکم› وبما انی ترات منه فقد اعذرت < نتر 
ر ا ل و ا ا ا اتون مل ولا واا 


2 


ج 
ر 


إن يَسَسَيعونَ ليك ) إذا قرأت القرآن وعلّمت الشرائع» ولكن لا يقبلون 
كالأصم الذي لا يسمع أصلاً لإأفات فيع ألصَمّ) شبههم بهم في عدم 
الانتفاع بالقرآن ول كنا لا يعَقَلوت) ولو انضم إلى صممهم عدم تعقلهم 
وتدبرهم. وهذا يدل على أن حقيقة استماع الكلام فهم المعنى المقصود منه. 


لإ بظرٌ إيّ) يعاينون دلائل نبوتك ولكن لا يصدقونك أت 
تمد ألمَنىَ) شبههم بهم في عدم الاهتداء ولو انوا لا یروت ) ولو 
انضم ا عدم البصر عدم البصيرة»› فإن القصود من الإبصار: هو الاعتبار 
والاستبصار. والاية كالتعليل للأمر بالتبري والإعراض عنهم. 


SS: 


لا يظلم الاس شًَا) بسلب حواسهم وعقوهم وتكن الاس أنفسمّ 
يظلمونَ © بإفسادها وتفويت منافعها عليها. وفيه دليل على أن للعبد كسباً وأنه 
ليس بمسلوب الاختيار بالكلية» كما زعمت الجبرة. 


الخاسبة: 


بعد أن أبان الله تعالى طعن الكافرين في النبوة والوحي» وبعد أن أنذرهم 
بالدمار والعذاب فى اذیا بقرله: ٠‏ اط کت کاب عة الت 
ذكر أنهم في الواقع فريقان: فريق يصدق بأن القرآن كلام الله» ولكنه يكابر 
ویعاند» وفریق لا يصدق به أصلاً لفرط غباوته وجهله» فيصر على تکذیب 
البي؛ لفقده الاستعداد للإعان به» فلا أمل في إصلاحه وهدايته» فتكون 
المصلحة في إعطاء الفرصة للفريق الأول للإعان دون الاستئصال. 


140 ٤٤-٤١ / ٠١ : لل (۱۱) - ولت‎ 


التفسير والبيان: 

الملشركون في الحال والاستقبال فريقان: فريق يصدق بالقرآن في نفسه 
ویعلم آنه حق» ولکنه یعاند بالتكذیب» وفریق يشك فيه لا يصدق به. هذا في 
الحال. ويجوز أن يراد بفعل ومن الاستقبال» أي ومن هؤلاء الذين بعثت 
إليهم يا محمد من سيؤمن بهذا القرآن» ويتبعك» وينتفع بما أرسلت به؛ ومنهم 
من سيصر على كفره» وعوت على ذلك ويبعث عليه. 

ودن ا المَمَِبك) أي وهو أعلم بمن يستحق المداية فيهديه» ومن 

يستحق الضلالة فيضله» وهؤلاء هم المعاندون أو المصزون» والله العادل 

الذي لا بجور» بل يعطي كلا ما يستحقه» فمعنى الآية: وربك أعلم بمن 
يفسد في الأرض بالشرك والظلم والطغيان» فلا أمل في صلاحهم» لفقدهم 
الاستعداد للإعان» وسيعذيمم في الدنيا والآخرة. 


وإن كبك هؤلاء المشركون وأصروا على ذلك» فتبرأ منهم ومن عملهم» 
وقل لمم : لإي عَمَل): وهو ت الرسالة والإنذار والتبشير والطاعة 
والإعان» وسيجازيني الله عليه وک E‏ وهو الظلم والشرك 
والفساد» وسیجازیکم الله لهل عون إل با کح 


INS €‏ [یونس: ]٥۲/۱۰‏ . 
فاش بصو يا أعَمل وأا برىء نّا َمَملوك) يراد بذلك الزجر 
والردع» وإعلان مبدأ المسؤولية الفردية: وهي انحصار مسؤولية كل إنسان 
بنفسه» وعدم سؤاله عن ذنب غيره. والمعنى: فلا تؤاخذوني بعملي» ولا 
أواخذ بعملکم فقد أعذرت وأنا بريء من عملکم» کقوله تعالى: لفل ر 

افرننۂ فع لای واا برىء مَمً رود [هود: ]۳/۱١‏ وقوله : قل 
ال ا ر 


اور عا الد متا ولا صل عنّا عمو 2© ©( اسا: ا 


#8 2 i2 


زر وازره وزر ری) [الأنعام: ]۱٠٤/١‏ وقوله: 3 عصو قل ل ری 
م 
E‏ [الشعراء: ]۲٠١/۲١‏ . 


ا 


٤٤-٤١ / ٠١ : بویت‎ - )۱١( ا لل‎ 


وأما موقف المشركين المكذبين منك يا محمد فلا تعجب منه» فمنهم من 
يستمعون إليك إذا قرات القرآن وعلمت الشرائع» ولكنهم لا يعون ولا 
يقبلون» وإنغا يسمعون دون تدبر ولا فهم» وهتمون بسماع نظم القرآن 
خرس صوته» فوم هون لاعبون غير جادین : }0 اهم من ذِڪر ين 
حت إل اس 3 ED‏ وم [الأنییاء: ۲۱/ ]٣-۲‏ 
َي ألم وؤ كوا لا علوت أي لا تستطيع الإسماع النافع لقوم 
e‏ وضموا إلى ذلك أنمم لا يعقلون ما يسمعون ولا 
يفهمون معناه» فینتفعوا به» فإن السماع النافع للمستمع: هو ما عقل به ما 
يسمعه» وعمل بمقتضاه إلا كان في الواقع كالأصم حقيقة. وهذا حال بعض 
المسلمين مع الأسف اليوم. وفيه دلالة على أنه لا يقدر على إ“ماعهم وهدايتهم 
بالقسر والإلجاء إلا الله عز وجل. 


س 


ومنهم من ينظر إليك عند قراءتك القرآن نظرة إعجاب» ولكنه لا يبصر 
نور الإعان والقرآن وهداية الدين والخلق القوي .فا تيف الى وَلَوَ 
6 ورت ) أي لا تقدر على هداية هؤلاءء لام وإن کانوا مبصرین 
بأعينهم في الظاهر» فهم غير مبصرين بقلويمم في الحقيقة» فلا تستطيع 
کک لفقدهم نعمة البصيرة المدركة والعقل المدرك: ًا لا سى 

. ]٤٦/۲١ في الضدورر) [الحج:‎ Ee 


والخلاصة: إنك يا محمد لا تستطيع هداية هؤلاءء لفقدهم الاستعداد 
للفهم واداية» وکأنہم مثل من فقد حاسة السمع في الحقيقة» وفقد حاسة 
البصر أيضا؛ لأن فائدة السمع والبصر هي الانتفاعء فإذا لم ينتفعوا فكأنهم 
e‏ لف فى لك آزڪرى لن کان لم لب أو أل انم ور 
سهید ©( [ق: ]۳۷/٠١‏ والمراد بذلك تسلية النى مياة. 


ل أله لا بطم الاس سًَا) أي إن الله تعالى لا جور أبداًء بسلب 


ألو (۱۱) - وت : ٠١‏ / ۰-> ۱4۷ 


حواسهم وعقوم التي با يدركون الأشياء وتدون إلى الحق والصواب»› 
ولكن الناس هم الظالمون أنفسهم وحدها دون غيرها؛ لأنهم يعرّضونا 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي : 


أ - جميع الكفار ومنهم أهل مكة في الماضي: منهم من يؤمن بالقرآن 
باطناً » لكنه يتعمد إظهار التكذيب» ومنهم من لا يؤمن به أصلا. ومنهم من 
يؤمن به في المستقبل بأن يتوب عن الكفر ويؤمن»› ومنهم من يصر على الجحود 
ويستمر على الكفر» والله تعالى عليم بالجميع. 


- کل إنسان مسؤول عن نفسه وسیلقی جزاءه إن خیراً فخیر وإن شرا 
فشر» فلا يؤاخذ أحد بذنب الآخر. 


٣‏ - إن الحواس من سمع وبصر ضما هدفان: هدف ظاهري وهو ”ماع 
المسموعات ورؤية المبصرات» لتكون الحياة بوجه سليم وهدف حقيقي : وهو 
استخدامها في تدبر المسموع وفهمه وتعقله» وإنعام النظر وإدراك البصيرة في 
أمور الدين والأخلاق» للتوصل إلى نعمة الإعان وامداية والحق» والتخلص 
من ظلمة الكفر والضلال والباطل. 

١‏ - الرسول بي جرد ملغ ومنذر ومبشرء فلا يقدر على غرس الإعان في 
القلوب» وزرع المداية في النفوس» وما على العقلاء إلا الاستجابة لبلاغاتهء 
والاستماع لمواعظه؛ ولأنه كما لا يقدر على إسماع من سلب السمع» وإبصار 
من حرم البصر» فلا يقدر أن يوفق هؤلاء للإعان إذا أصروا على الكفر. 

هة - إن السمع أفضل من البصر» بدليل أنه كلما ذكر الله السمع والبصرء 
فإنه في الأغلب وكما في هذه الآية يقدم السمع على البصر. 


٤٥ / ٠١ : ور‎ - )۱١( لو‎ ۱۹۸ 


- احتج أهل السنة بهذه الآية على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ؛ لأن 
قلوب أولئك الكفار بالنسبة إلى الإعان كالأصم بالنسبة إلى استماع الكلام» 
وكالأعمى بالنسبة إلى إبصار الأشياءء والله هو الذي يخلق القدرة على الهداية 
فيها. 

۷ - إن الله لم يظلم أهل الشقاء» فهو في جميع أفعاله عادل» ولكن الناس 
هم الذين يظلمون أنفسهم بالكفر والمعصية وخالفة أمر خالقهم. 


زوال الدنيا سريع 


ا 
E‏ 2 ر2 a‏ مرس 


من الهار يتعارفون ہم قد حيمر الزن 


J33 > HN 


ایدم حشرم کن لر لمشو ل سا 
دوا بلقل اہ وا وا مدد ٤©‏ 


3 
الفراءات: 
ووم حشرم : 
قرا حفص (ويوم يحشرهم). 
وقرأً الباقون (ويوم نحشرهم). 
الإعراب: 
اورم منصوب بتقدير: اذكرء أو على الظرف» وعامله: ل يعارن ). 


کن{ الكاف في موضع نصب على الحال من الضمير ( شرم أي 
يحشرهم متشا ہین أو صفة مصدر حذوف» تقدیره: يحشرهم حرا ا 
حشر يوم لم يلبثوا قبله» أو صفة (ليوم) على تقدير محذوف أيضاًء أي كأن 1 
يلبثوا قبله» فحذف المضاف فاتصلت الماء بيلبثواء فحذفت للطول. 


۱۹۹ >٥ / ٠١ : وع‎ - )۱١( للع‎ 


ولإ كأن): مخففة من الثقيلةء تقدیره : E‏ وواو ت َرأ عائدة 
»وو 


إل ضمر شر ). 


عارك ) جلة فعلية حال من ضمير إل ََراآ). ويجوز جعلها خبر 
مبتداً حذوف» تقدیره : هم يتعارفون. 


([قَد حر آلب إما استئناف فيه معن التعجب أي ما أخسرهم» وإما 
حال من ضمیر يتعارفون. 


امفردات اللغوية: 
شرج { الحشر : الجمع من کل جانب إل موقف واحد E}.‏ ن) أي 


كأنہم» فخففت .ار ثوا إلا سامَة من لار 4 يستقصرون مدة لبثهم في 

الدنياء أو في القبور» هول ما يرون .ا بسَعارفونَ ن يعرف بعضهم a‏ 

إذا بعثواء ثم ينقطع التعارف لشدة الأهوال .د حير لرن كا لمر أله ) 

بالبعث .رما كوا مهْكَري) طريق الرشادء وقوله: قد کے م 

استئناف» فيه معن التعجب› کأنه قیل : ما اخسرهم» وهي شهادة من الله 
و 


تعالی على خسراعہم» أو حال من ضمير: لز بتعارفون ٠»)‏ على إرادة القول» أي 
يتعارفون بینهم قائلین ذلك. 


المناسبة : 


لما وصف الله تعالى هؤلاء الكفار بقلة الإصغاء وترك التدبر»ء وتكذيبهم 


القرآن الكربم والني ية أتبعه بالوعيد با لجزاء في الآخرة على ما كان منهم في 
الدنيا. 


التفسير والبيان: 


>٥ / ٠١ : لو (۱۱) - و‎ ۰۰ 


القيامة» فيقول: ووم سرهم أي اذكر هم أا الرسول وأنذرهم يوم 
يجمعهم الله بالبعث بعد الموت في موقف الحساب والجزاء» فيلاحظون كأهم ۾ 
بمكثوا في الدنيا إلا مدة يسيرة» والساعة مَل في القلةء غم انقضت» حالة 
كونهم يتعارفون أي يعرف بعضهم بعضأ إذا بعثواء ثم ينقطع التعارف؛ لشدة 
الأهوال» أو فهم يتعارفون. 


وتقديرهم قصر الدنيا في ذلك الموقف الرهيب معنى متكرر في القرآن 
الکرم» مثل قول تعالی : کم بوم روت ما بوعڈوت لر لبوا إلا سَامةَ من 
بار [الأحقاف: ]١/٤١‏ وقوله: كان وم وسا آر لبشا إلا عة أو ها 
@( [النازعات : ]٤٩/۷۹‏ وقوله : ووم فوم اة ب ألْمجرمونَ م ا 
ر سامَدٍ) [الروم: ]٥٥/۳۰‏ وقوله : «(قل که شر في الأرض عد سيين 
تک کس كمون ( )€ [المؤمنون: 11£4-11/۲۳] . 


غم أعلن الله تعالى خسارعهم فقال: َد حَيِرَ لَب كَذَوا) أي إن هؤلاء 
الكفار المكذبين بالبعث قد خسروا ثواب الحنة خسارة كبرى» إذ بدلوا الإعان 
بالكفر» وما كانوا مهتدين لأوجه الربح والنفع بعمل الصالحات» فا 
أخسرهم! وهذا تعجب شدید من الله تعالی. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآية على أن عمر الدنيا قصيرء إذا قوبل بحياة الآخرة الطويلة الأمد 
بل الخالدة» وعلى أن الكافرين المكذبين بالبعث خسروا ثواب الحنة خسارة 
کبری لا تعوض؛ لأن الخسران إنما هو في يوم لا يرجى فيه القيام بالبديل»› 
ولا تنفع فيه التوبة» وذلك بعد قيام الأدلة الكثيرة في القرآن اجيد على البعث 
والنشور. ويفهم من الآية أيضاً أن لذات الدنيا بالنسبة إلى جميع العام لا تعادل 
شیعاً أمام العذاب الشديد والآفات الحاصلة للكافر يوم القيامة» فمن باع 
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آخرته بالدنيا فقد خسر؛ لأنه أعطى الكثير وأخذ القليل» وأن الكافر اهتدى 
إلى رعاية مصاځح تجارته هذه. 


كذلك أشارت الآية إلى أن الناس في الآخرة يعرف بعضهم بعضاًء ولكن 
التعارف بعكث وقتاً يسيراًء ويقولون: َد حير لذن كذواأ لم ى أي 
بالبعث والنشور. 

ومع أننى اتجهت في تفسير الآية إلى مقابلة الدنيا بالآخرة فإن ما ذكر في 


الآية من لبث قدر ساعة من النهار يحتمل أن يكون ذلك هو عمرهم في الدنياء 
أو مدة بقائهم في قبورهم» مول مايرون من البعث. 


تعذيب المشركين في الدنيا والآخرة 


اولما رتك بعص لی نید او وفك فاا مھم م آله سيد عل م 
بعلو ل متو سول 5ا اه سولهم فى بتر الفط م 
4 ر ا ی م ا ر ا ھ ب 
ا بطل @ یلرل تی کا رنڈ لن کی دت @ د اَمَك 


ایی حا و مقع إلا م کا آل کر ا إا له فا ن 
ساعد ولا تود () قل انش ان اتک عاب تا أو ارا مادا سمجل 
مه ارود €9 أن إذا ما وم امم ہے الکن وقد کے ہو سعجلون ( 
ثم ی اَی وا ووا داب شلد هل خرو إلا بنا كم تکيجة © 
4 وسینو اسن هو فل ای ور م کی وما شر فجرت 9 و ان 
لکل تفیں لمت ما ف ا د ا کا و اا 
ا ر ا کک @ آل 0 ل ا فی لسوت 


RE7 
چ 2 2 0 ر کک م ر کر ص‎ 
والارض آلا ن وغد الله کش ن( ھو ی۔ ویْمبت وَإلیِدِ‎ 
aE oz ار واو‎ 
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جا لر : 
بإسقاط الحمزة الأولى مع المد والقصرء قرأ قالون» والبزي» وأبو عمرو. 
وبتسهيل اهمزة الثانية قرأ ورش» وقنبل. 
وقرأً الباقون بتحقيقها. 
وقراً نافع » وأبو عمرو (وريٍ إنه). 
الإعراب: 
تًا منصوب على الظرف بمعنى وقت بيات. 
مادا يسَتَمَجلٌ) يجوز جعله جواباً للشرطء كقولك: إن أتيتك ماذا 


تطعمني؟ ويجوز جعل جواب الشرط محذوفاً وهو : تندموا على الاستعجال أو 
تعرفوا الخطأً فيه. 


3 ىنوك نك 4 إما می : يستخىرونكڭ› فیتعدی إل مفعولین › الأول هو 
الكاف والثاني جلة حى شک جلة اسمية في موضع المفعول الثاني. وإما 
بمعنى يستعملونك فيتعدى إلى ثلاثة مفاعيل» فتكون الحملة الاسمية قد سدت 

ی ورن ) اي : حرف یکون مع القسم بمعنی نعم» وجواب القسم: 
غ َیّ). 

أرَبثْرٌ ) تستعمل «أرأيت» بمعنى أخبرني» والرؤية إما بصرية أو علمية» 
ولا نستعمل ف غبر الأمر العجيب مثل : اريت دی کف پال 


@({ اريت الى يتھ ( عدا ا © 
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البلاغة: 
صا ولا سا بينهما طباق» ومثله بين بسا أو تبارًا) وبين عي 


۶ 


سمجل ينه ألْنْجثود) فيه وضع الظاهر موضع المضمر للتهويل 
والتشنيع على الحرم كما أن هذا الاستفهام للتهويل والتعظيم. 


اثر دخول حرف الاستفهام على ثم لإنكار التأخير لإمانمم» فلا يقبل 
امغردات اللغوية: 


([إوَنًا) أدغمت فيه نون إن الشرطية في ما المزيدة .ريَكَ) نبصرنك. 
لَص الى نلم ) به من العذاب في حياتك» كما أراه يوم بدر» وجواب 
الشرط محذوف أي فذاك .أو نََْْكَّ) قبل تعذيبهم .قاتا رجه 
فاريكه في الآخرة» وهو جواب: توك .م أله يد مطلع أو مجاز 
عليه» فإنه ذكر الشهادة وأراد نتيجتها .عل ما يفعلوت) من تكذيبهم 
وكفرهم» فيعذيهم أشد العذاب. 

ولل أمتر) من الأمم الماضية .5إا بس رَسولَمّد ) إليهم بالبينات 
فكذبوه .ِى بَبْتَهّر يِس بالعدل» أي بين الرسول ومكذبيهء 
فیعذبون وینجی الرسول ومن آمن به .و لا بظلمون) بتعذیبهم بغیر جرم» 
فكذلك نفعل ہوؤلاء. 


ولون می هدا اوعد بالعذاب» يراد استبعاد له واستهزاء به» وقوهم 
خطاب للنبي ب والمؤمنين .إلا ما سآ اة أن أملكه أو يقدرني عليه» 
فكيف أملك لكم حلول العذاب .لكل امَو أجل ) مدة معلومة ملاكهم .إ5 


f r 


ستو ) يتاخرون عنه .ولا سَمَيمونَ) يتقدمون عليه. 
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فل أرَبند) أحبروني .لن أتنك عدَابةٌ) عذاب الله الذي تستعجلون به. 
ی للا .3 ee‏ مه : أي شىء من العذاب یستعجلونه» وکله 
شديد موم لا يلام الاستعجال .[ ألْمجُرمونً) المشركون. وجواب الشرط : 
هي جملة الاستفهام» كقولك : إذا أتيتك ماذا تعطيني؟ والمراد به التهويل» أي 
ما أعظم ما استعجلوه .ءًآلَنَ) تؤمنون؟ على إرادة القولء أي يقال هم إن 
2 س e‏ و رد ری کے 
آمنوا بعد وقوع العذاب : آلآن آمتتم به؟ وقد کم ہو نستعجلوت) استهزاء 
وتکذیبا. 

ثم قي لِلَدِبَ ظَكَّأ) عطف على (قيل أو: يقال) المقدر قبل : إءًآلَىَ). 

At‏ ء۶ 3 » ۶ < رە 
عَذَابَ ألّد) أي الذي تخلدون فيه» أي المؤل على الدوام .رهل مجزون 
َ س ۶ . 
إلا يما كم تَكبوة) أي ما تجزون إلا جزاء على ما كسبتموه من الكفر 
والمعاص. 


رتيرك ) يستخبرونك .احق هو أي أحق ما تقول من الوعد الذي 
وعدتنا به من العذاب والبعث .قل إى) نعم .[ بمُعُجركً) بفائتين العذاب. 

لإظَلَمَتَ) بالشرك أو الكفر أو التعدي على الغير .ما فى الأَرّض) ما فيها 
جیغا هن ران وامرال و ادت ن لجعلته فدية ها من العذاب يوم 
القيامة .ادام على ترك الإمان .لما راو الْعَدَابَ) لأنہم بہتوا بما 
عاينوا من امول فلم يقدروا على النطق .9 وَفِي بنْتَهّم) بين الخلائق. 
([بالقَسط) بالعدل .وهم لا بظْلَسْ) شيئاً. ولیس هذا تكراراً مع ما سبق 
من القضاء بالقسط ؛ لأن الله يقضي بين الأنبياء ومكذبيهم» والثاني فيه جازاة 
المشركين على الشرك. أو الحكم بين الظالمين والمظلومين. 

آل لا له ما فى الوت وأالأرض) تقرير لقدرته تعالى على الإثابة 
والعقاب. ألا إن وَعَدَ أله حَىً) أي إن وعده بالبعث والجزاء من ثواب 
وعقاب کائن ثابت لا خلف فيه .ولك أكَرهَم لا يعَلَمْوَ أكثر الناس لا 
يعلمون ذلك» لقصور عقومم إلا ظاهراً من الحياة الدنيا. 
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المخناسبة : 


بعد أن أبان الله تعالى خسارة المشركين المكذبين بالبعث الذين لم يهتدوا إلى 
وجوه الخر والصلاح» وم سيعڏبون» أوضح أن بعض هذا العذاب 
سيكون في الدنيا» وبعضه في الآخرة» وهو تنبيه على أن عاقبة المذنبين مذمومة 


ق دا 


ولیس هذا حال محمد ية مع قومه» بل هو حال كل الأنبياء مع أقوامهم. 
ثم بين الله تعالى الشبهة الخامسة"“ من شبهات منكري النبوة» فإنه يي كلما 
هددهم بنزول العذاب» ومر زمان ولم يظهر ذلك العذاب» قالوا: مى هذا 
الوعد إن كتتم صادقين؟ واحتجوا بعدم وجوده على القدح في نبوته م 
أجابهم تعالى بأنه لو نزل هذا العذاب» ما الفائدة لكم فيه؟ فإن قلتم : نؤمن 
عنده» فاللإعان وقت الإلحاء والعسر باطل» فيكون هذا اا م 


يعقبه عذاب آخر شد منه يوم القيامة؟ 


ر وترو 


وبالرغم من سۇام: <$ مق هلدا اوعد ) وإجابتهم» عادوا مرة أآخرى إلى 
الرسول ية يسألونه: طحق هر أي المعاد والقيامة من القبور ثم العذاب؟ 
هو حق وأنه ليس للظا م شيء يفتدي به» فإن كل الأشياء ملك الله تعالى» وأن 
ثبوت النبوة وصحة المعاد متفرعان على إثبات الإله القادر الحكيم» وكل ما 
سواه ملکه. 


التفسير والبيان: 


كان المشركون يكذبون الني ية في توعده همم بالعذاب» وكانوا يستعجلون 
نزوله تکذیباً له واستهزاء به» ویتمنون موته لتموت دعوته» فرد الله تعالی 
عليهم خاطبا رسوله ية : إن ننتقم منهم في حياتك لتقرٌ عينك كما حدث يوم 


)١(‏ قد مضى بيان الشبهات الأربعة في هذه السورة. 
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بكل حال» فريك عذابهم في الآخرة» والله مطلع على أفعاهر بعدك»› 
Sy‏ لوین ما اريتك بعص 


لدی تدهم ا و وف َم لَك البللع وعليّنا امساب @( [الرعد: /١۳‏ 


. [4° 


وهذا يدل على أنه تعالى يُري رسوله أنواعاً من ذل الكافرين وخزيم في 
الدنيا» وسيزيد عليه بعد وفاته. 


وهذا ليس حال البي ية مع قومه» بل هو حال الأنبياء كلهم مع 
أقوامهم ٠‏ فإنه تعالى أرسل لكل أمة من الأمم الخالية رسولاًء يدعوهم إلى 
الإعان بالل واليوم الآخرء وإلى العمل الصاح مناط النجاة في الآخرة. وهذا 
يدل على آن كل جماعة ممن تقدم قد بعث اله إليهم رسولاً : إن من أمَوٍ إل 
خلا فما نر ) [فاطر: ]۲٤/۳١‏ . 


فإذا جاء رسوهم إليهم بالبينات فكذبوه» قضى الله بينه وبينهم بالعدل» 
فيعڏبون» وينجي الله رسوله ومن صدقه» وهم لا يظلمون قي قضائه شيئاء 
مما ینزل بہم من عذاب» فلن یکون عذاب بغیر ذنب ارتکبوه. 

ويقول كفار قريش للرسول بي وللمؤمنين تكذيباً واستهزاء» كلما هددهم 
بنزول العذاب على شركهم ولم يغزل: مت يقع هذا الوعيد» إن كنتم صادقين 
في تهديدكم وقولکم؟ 

فأجا۔ بهم الله تعالى بجواب يحسم هذه الشبهة: قل أبها الرسول لمن يستعجل 
العذاب : إني بشر لا أملك لنفسى ضرا أمنعه» ولا نفعاً أجلبهء إلا ما شاء الله 
٠‏ أن يقدرني. والمراد أن إنزال العذاب على الأعداء وإظهار نصر المؤمنين لا يقدر 
عليه أحد إلا الله سبحانهء وأنه تعالى ما عيّن لذلك الوعيد وقتاً معيناًء فهذا 
من شأن الإله» وأما الرسول فمهمته مقصورة على التبليغ لما جاء من عند الله. 
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والاستثناء هنا في ر أي آهل السنة منقطع› أي ولكن ما شاء الله من ذلك 
کائن. 


ولکل أمة من الأمم مدة من الزمن أو العمر مقدرة»› فإذا جاء أجلهمء لا 
بعلك رسوهم ولا غيره أن يقدمه ولا أن يؤخره ساعة من الزمان المقدر له. 


وهذا يدل على أن الجزاء يحصل مع حصول الشرطء لا متأخراً عنه» وأن 
حرف الفاء لا يدل على التراخي› وإنغا یدل على کونه جزاأء.. 


ثم أجابہم الله تعالى بجواب آخر: قل أَرَْينّ لن أتدكم) أي قل هم أيا 
الرسول: أخبروني عن حالكم وما يعكنكم أن تفعلوه» إن أتاكم عذابه ليلا 
وقت مبیتکم» أو نہاراً وقت شغلكم. 

وأي نوع من العذاب تستعجلون»› أعذاب الدنيا آم عذاب الآخرة؟ وکل 
من العذابين واقع شديد» وأي عذاب تطلبون تعجيله فهو جهل وحاقة؟ فأي 
فائدة لكم فيه؟ إن قلتم: نؤمن عنده» فالإبعان وقت الشدة والياس باطل» 
فالعذاب القريب هو عذاب الدنياء ويعقبه يوم القيامة عذاب آخر أشد منه. 


1 ٣ ا‎ 


وهذا معنى قوله: أت إا ما وَقَعّ ءامَنم بدء) أي أتنتظرون مجيء هذا 
العذاب للإعان؟ فإذا وقع بالفعل آمنتم به» في وقت لا ينفع الإإعان»ء ويقال 
لكم توبيخاً : آلآن آمنتم بالله والرسول اضطراراً وقسراًء مع أنكم كنتم قبل 
ذلك تستمجلون ‏ الغذاب عل سيل «المخرية والاسخيزاء والتكتيب 
والاستكبار؟! ودخلت ألف الاستفهام على (نم) للتقرير والتوبيخ» وليدل 
على أن معن الحملة الثانية بعد الأولى. 


ثم يقال للذين ظلموا أنفسهم بالكفر والعصيان» وتكذيب الرسول 
ووعيده: تجرعوا عذاب الله الدائم لكم أبداًء هل تجزون أي لا تجزون إلا بما 


ر 
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وذگر هذه العلة: يما کح كمون ) کلما ذكر العقاب والعذاب دلیل 
على أن جانب الرحمة راجح غالباً» وجانب العذاب مرجوح مغلوب. 


وظاهر الآية يدل على أن الجزاء من جنس العمل» ويوجب العمل؛ لأن 
ذلك الجزاء عند آهل السنة واجب بحكم الوعد المحض» وعند المعتزلة فلأن 
العمل الصاح یو جب استحقاق الثواب على الله تعالی. 


ا ندل ایشا عل كرت العند مكنا لخر وال خلا للجرية 


وبالرغم من جواب الله تعالى بما ذكر عن سؤال الكفار: مق هدا 
الوعَد) فإنه أخبر سبحا نه أنجم رجعوا إ8 الرسول مرة أخرى»› وسألوه مرة 
أخرى»› عن ذلك السؤال» فقال: 3 تيوك @€. 


أف ويستخبرونك ہا الرسول أن تخبرهم عن عذاب الدنيا والاّخرة احق 
أنه سيقع على ما نكسبه من المعاصي في الدنيا» أم هو جرد إرهاب وتخويف؟. 


وتكرار السؤال دليل على أن القوم تملكهم إحساس شديد بالقلق والخوف 
من العذاب» كأنم لم يكونوا على يقين من تكذيبهم. 


فقل هم أا الرسول: نعم وربي» إو وات وا وما 
أنتم بمعجزین آي بقائتين ن¿ العذاب» وج رورم اا ب ا غو 
رو ر د & #42 4 
rT‏ اا ا ا ق 
ت @( [یس: ]۸۲/۳١‏ . 


وليس همذه الآية نظير في القرآن إلا آيتان أخريان»› يأر الله تعالی رسوله أن 
يقسم به على من أنكر المعاد وھا ق شر رة سا وان ان کک 


کرو ي او 


ا اکم (سا: . وفي التغابن : م آي 
کل لن تمت فل بل وی ا نم ای بنا يتف ولرل على @ 


.[V/٤ [التغابن:‎ 
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أي أنه إذا قامت القيامة يو يود الكافر لو ا من عذاب الله 
الأرض ذهباً. 


وأسروا الندم: وهو ما جد الإنسان في نفسه من الألم والحسرة عقب كل 
فعل ضارًء لا رأوا العذاب الشديدء فصاروا مبهوتين متحيرين. وقد يجهرون 
بالندم کما قال: طز ری عل ما قرطت فی جنب ألو [الزمر: ۹ ثم بين 
نمال آله اظ ا هان وع رای أي وحكم الله بين 
الظالمين والمظلومين بالعدل: لأن الكفار وإن اشتركوا في العذاب» فإنه لا بد 
- وأن يقضي الله تعالى بينهم بالحق» رفعاً لما ظلم به بعضهم بعضاً في الدنياء 
فيكون في القضاء تخفيف عذاب بعضهم» وتثقيل عذاب الباقين. 

ثم أتبع ذلك الإعلام وأنه ليس للظا م شيء يفتدي به بأن ا ملك كله لله وأنه 
المعاقب فإن الله مالك السماوات والأرض» وكل الأشياء ملكه وفي سلطانهء 
وأن وعده حت كائن لا محالة» ولكن أكثر الكفار منكري البعث والجزاء لا 
يعلمون أمر الآخرة والمعادء لغفلتهم عنهاء وعدم إعامم بالإله القادر 
الحكيم» فأبان تعالى مهم الحقيقة» وأن كل ما سواه مملوك له. 


والدليل على قدرته تعالى على البعث والجزاء والثواب والعقاب أنه تعالى 
هو احبي وال مميت وإليه مرجع الخلائق حين يحييهم بعد موتم» فيحشرهم 
للحساب والجزاء على أعماهم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يى : 


- عذاب الكفار شديد مضاعف في الدنيا والآخرةء ففي الدنيا يعذبون 
بالهزعة والذل والخزي ونغحوها من القلق والخوف. وفي الآخرة بعذاب النار. 
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أشد وأكثر» مما يدل على أن عاقبة المؤمنين محمودة» وعاقبة المذنبين مذمومة. 


- لكل أمة رسول شاهد عليهم» فإذا جاء رسومم يوم القيامة قضي 
بينهم» وكذلك لا يعذب الناس في الدنيا حقى يرسل الله إليهم رسولاًء فمن 
e 2‏ و رر ص وص ل 
آمن فاز ونجا» ومن ل يؤمن هلك وعُذّب؛ لقوله تعالی: وما کا معذّين حى 


شعت رسولا) [الإسراء: ]٠١/۱۷‏ . 


٣‏ - القضاء بين العباد حق قائم على العدل المطلق» وهم لا يعذبون بير 


٤‏ ت النقاش حول نزول العقاب الإهي وجيء القيامة قدم بين الأمم مع 
الرسل عليهم السلام» وبين الأمة العربية مع الني بء وهو مستمر دائم بين 
الكفار ودعاة الإسلام الصلحين. 

- إنزال العذاب مقدر بأجل معين في علم الله تعالى» ولا ملك إنزاله إلا 
الله تعالی» ومق حان وقت هلاك أمة من الأممء فلا يتأخر ولا يتقدم حظة. 
وليس لرسول أو ني أو غيرهما الحيلولة دون وقوع العذاب المقرر. 

- استعجال العذاب لا نفع فيه» وإنغا النافع هو الإعان قبل نزول 
العذاب» فإذا نزل فلا فائدة ولا نفع فيه؛ لأن إعان اليأس غير مفيد ولا 

والقائل في قوله: لن ويد ک بو سحلو ) إما الملائكة استهزاء 
بهم» وإما من قول الله تعالى. 

۷ - تبكيت الظالمين بما يقال هم: دوفو عَذَابَ لار أي الذي لا 
ينقطع › واخزاء ١‏ يکون إل جزاء الكفر والعصيان. 


للع (۱۱) - وترم : ٠١‏ /٦٤-٦ه‏ ۳۱ 
- قيام الساعة والبعث والمعاد حق ثابت أقسم الله ورسوله على أنه حق 


ة - لا يقبل من أحد الفداء عن ذنبه؛ لأن الله هو مالك السماوات 
والأرض وکل شيء ني ملکه وسلطانه» کما قال تعالی : ِن الب كفروا مانا 


رور د ر ر 2 2 ےم رر ر مرج م ق 
وشم کفار فان بق من اَحَدِهم يِل الأرض دهبا ولو افد بد) اک 
عمران: ۹۱/۳] . 


٠‏ - يندم الكفار والظلمة والعصاة على أعمامم في الدنياء وهم إما أن 
فوا ادام أ خاناء وما ان طهر وها أخانا أخرى. ورو اء الضلالة خفرن 
ندامتهم عن أتباعهم قبل الإحراق بالنار» فإذا وقعوا في النار أهتهم النار عن 
التصنع» بدلیل قوم : ربا عبت عتا شفوتا وتا فوا سات ) 
[المؤمنون: ]۱۰٦/۲۳‏ فين أنہم لا يكتمون ما بہم. 

٠١‏ - القضاء بالعدل بين الكفار أنفسهم لدفع الظلم الذي كان بينهم واقع 
أيضا في الآخرة» فيخفف العذاب حينئذ عن المظلوم» ويزاد على الظالم. 

١‏ رقي الان قاط حل آمو هى أن ال مالك الارات 
والأرض» وأن وعد الله حتق كائن لا محالة فلا مانع يعنعه من إتفاذ ما وعده» 
ونه بحيي وعيت» وإليه مرجعهم» وأنه القادر على ما يريدء العليم بأماكن 
وجودهم قبل البعث والحشر في البر والبحرء وأن أكثر الكفار منكري البعث 
غافلون عن أمر الآخرة» مقصرون في الاستعداد ها. 

والله تعالى في الآخرة كما في الدنيا قادر لذاته على الإحياء والإماتةء لا 
تزول قدرته ٠»‏ والمادة القابلة بالذات للحياة 'والموت قابلة هما أبداً. 
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مقاصد القرآن الڪر يم 


و کک ری کے ا س ر ا ا و ا e‏ 
( 0 س الاس ور جاءتکم مَوعِظة من رد وشفاء ل ف الصدور وهدی 
رر ر ر 


وح - E O Ta‏ 
وة للمُوْمِيِين ل قل مضل آله رمتو فبدلك فلبقرحوا هو َير مما 
E‏ جعم م 
جمعون @ ) 
القراءات: 
A aN‏ 
™ فلبفرحوا 4 ..( حمعون) : 


وقراً ابن عامر (فلتفرحوا.. تجمعون). 


2% 1 ا EG‏ 
مَوعِظة ¶ وشفاء ¶ رھدی وة )€ التنكبر للتعظيم. 
«يَضْلٍ آله الباء متعلقة بفعل يفسره قوله: يلك فيقرحوأ)» آي 
فليعتنوا أو فليفرحوا ثم قال: ملك فيمَرحواً) وفائدة هذا التكرار: التأكيد 
والبيان بعد الإجمال. والفاء بمعن الشرط» كأنه قيل: إن فرحوا بشيء» فبهما 
فليقرحوا. وإعادة الباء قصل إ َء ) دليل على أن كلاً منهما سبب في 
البلاغة: 
(إوشفاء لما فى ألصْدّور) مجاز مرسل من قبيل إطلاق الحل وإرادة الحال» 
أي شفاء للقلوب التق في الصدور. 
الفردات اللغوية: 
يأ الاش) أي أهل مكة وغيرهم .رة أو عظة: هي الوصية 
باحق والخير واجتناب الشر والباطل» بأسلوب جع بين الترغيب والترهيب. 


۹۳ ٥۸-١۷ / ٠١ : ور‎ - )۱١( ل‎ 


ر3 


ل وشفاء 0 ف ألصدور ) ودواء من العقائد الفاسدة والشكوك .و وهدی) 
بيان الحق من الضلال› والبيان في العقيدة بالىرهان»› وفي التشريع العملي ببیان 


ر ا کر 


الصاح .وة € رقة تقتضي الإإحسان والعطف. 


لإيَضْلٍ أل ) التوفيق لتزكية النفوس» أو هو الإسلام .وريد أي 
نمرة الفضل أو هي إنزال القرآن . «مَدَلكَ) الفضل والرحة .(فيقرحو) 


به. 


بعد أن أقام الله تعالى الأدلة على أسس الدين الثلاثة: وهي التوحيد» 
والنبوة» والبعث› ذکر التشريع العملي وهو القرآن» وأبان صفاته ومقاصده 
الأربعة. 
التفسير والبيان: 

یا ہا الناس» قد جاءكم كتاب جامع لكل المواعظ أو الوصايا الحسنة 
التي تصلح الأخلاق والأعمال وتزجر عن الفواحش» وتشفي الصدور من 
الشكوك وسوء الاعتقاد» وتېدي ال الحق واليقين والصراط المستقيم الموصل 
إلى سعادة الدنيا والآخرة» وترحم المؤمنين رحهة خاصة. 

وهذه هي صفات القرآن الجيد أو خصائصه. 
فيبعث على فعل الحسن وترك القبيح» مثل قوله تعالى: هدا بيان لاس 


رو رو ا ی 
ودی وموعظة للق ®{ [آل عمران: ۱۳۸/۳] . 


٣‏ - شفاء لا في القلوب من الشبهات والشكوك والنفاق والكفر وسوء 
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الاعتقاد والخلقء کقوله تغای: ورل من ا ا al,‏ 
ا 9 د لدم لإ ا @{ [الإسراء: ۸۲/۱۷] . 


س Ng ES‏ 
کقوله تعالی: قل هو لات ١٤امنوا‏ هی وشا [فصلت: ]٤٤/٤١‏ . 


2 


- رحة للمؤمنين خاصة»› ينجيهم من ظلمات الضلال إلى نور الإعان» 
ويحجبهم من النيران» ويرفعهم إلى درجات الجنان. وخص المؤمنين؛ لآم 
المنتفعون بالإعان. 


قل اا الرسول للمؤمنين: ليفرحوا بفضل الله وبرحمته بهذا الذي جاءهم 
من الله من الهدى ودين الحق» فإنه أولى ما يفرحون به. وقوله: (إضِدَلِك 
يمرو يفيد الحصرء يعني يجب ألا يفرح الإنسان إلا بذلك. روى ابن 
مردويه وأبو الشيخ ابن حيان الأنصاري عن أنس مرفوعاً: «فضل الله : 
القرآن» ورحته : أن جعلكم من أهله» وقال الحسن البصري والضحاك وقتادة 
ومجاهد: «فضل الله : الإعان» ورحته: القران». 

إن الفرح بما تفضل به الله وبما رحم به المؤمنين هو أجدى وأنفع من كل 
ما بجمعونه من الأموال وسائر خيرات الدنياء لا محالة؛ لأنه يؤدي إلى سعادة 
الدارين» وتلك الأموال سبب السعادة في الدنيا فقط. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه الصفات الأربع هي صفات القرآن» ففي القرآن المواعظ والحكم» 
وهو الشفاء النافع من الشك والنفاق والخلاف والشقاق» وهو الهدى أي 
الرشد لمن اتبعه» عصمة لمن تبعه» ونجاة لمن تمسك به. ورحهمة أي نعمة كرى 
خاصة بالمۇمنين. 


وإن فضل الله ورحته من أعظم دواعي الفرح والسرور» بل لا فرح ولا 
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سرور بغير فضل الله ورحمته» وفضل الله : الإعان» ورحته: القرآن. وهذا قول 
الحسن والضحاك ومجاهد وقتادة. وعن أي سعيد الخدري وابن عباس رضي 
الله عنهما العكس تاماًء فقالوا : فضل الله القرآن» ورحته الإسلام. 

وعلى كل فإن مصدر الفرح الصحيح للمسلمين شيئان: الإبمان أو 
الإسلام» والقرآن. وإن فضل الله ورحته خير للمؤمنين مما بجمعون من حطام 
الدنيا؛ لأن الآخرة خر وأبقى» وما كان كذلك فهو أولى بالطلب 
والتحصيل. روى أبان عن أنس أن النبي ية قال: «من هداه الله للإسلام» 
وعلمه القرآن» ثم شكا الفاقة» كتب الله الفقر بين عينيه إلى يوم يلقاه» ثم تلا : 


2 


فل قصل اللو ور متو ملك فرحو هو حبر مَمَا جمعون @{. 


الإنكار على المشركين بالتحليل والتحريم للأنعام 


۹ رھ 2 7 مو ص ل e‏ ا وش ر 7 2 
او ص رسو CP ٤‏ ت SS‏ ر 0 و 
عله بت لحم آم على اله تفرويت ل) وما ظن الذيت يفترون على اللو 
ا رور مج رر 2ر ل > kd A2‏ اص وہ کہ صو ر 
الڪذِبَ بوم ألقيلمةٍ ا الله لذو فضل الاس ول أكزهم لا كرون 


ا أنرَد) ([آ): منصوب ب (أنرَد) أو ب رشم فإنه بمعفى 
أخبروني. 

يم يمه : منصوب بالظن» وهو ظن واقع فيه؛ أو منصوب على 
الف 


کا کک اک 


فز حراما وحللا) بينهما طباق. 
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فل اله ) كرر الفعل للتأكيد. 


ماله أزنت لَك الاستفهام للإنكار. 


و أ ) منقطعة بمعفى بل» ومعن الممزة فيها تقرير لافترائهم على الله» 
بمعنق: بل أتفترون على الله تقريراً للافتراء. ويجوز أن تكون متصلة ب 


ایر ). 
الفردات اللغوية؛ ٠‏ 


فإ ازير ) أخبروني .ما نر أنه ما خلق لکم) أي ما حل لکم» 
ولذلك وبخ على التبعيض فقال: جاتر مه حرامًا وساد) كالبحيرة 
والسائبة والوصيلة .فل ءال ؤت لَك في ذلك بالتحليل والتحرم ؟ لا 
[أم) بمعنى بل .اروت ) تكذبون بنسبة ذلك إليه. 


ا وم 24 


> أي شيء ظنهم به 92 ألقيمَدٍ © أمحسبون أنه لا 
يعاقبهم علیه؟ ن م الوعيد تہديد عظيم .إت اله لڌو مضل على 
ا ا وهداهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب» 
وأنعم عليهم بنعم كثيرة» وأمهلهم في العقاب .3 ولَكنٌ اکم ل شکرود) 
هذه النعمة. 


المذاسبة : 


بعد أن أثبت الله تعالى في أوائل السورة الوحي والنبوة» ذكر طريقاً آخر في 
إثبات النبوة: وهو أن التشريع بالتحليل والتحربم هو حق الله تعالى» وأن 
الأصل في الأرزاق والأشياء الإباحة» فتحريم بعض الأشياء وتحليل بعض› 
مع تساويا في الصفات والمنافع» دليل على اعترافكم بصحة النبوة والرسالة؛ 
لآنه م يقم لكم دليل عقلي ولا نقلي على هذا التمييز» فهو منهج فاسد باطل» 
وأن ما عليه الأنبياء هو الحق. والصواب. 
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التفسير والبيان: 


ينكر الله تعالى على المشركين فيما كانوا يحلون ويجحرمون من البحاثر 
والسوائب والوصایلء کقوله تعالی : ([وَجَعلٰوا رہ ما درآ سے الرثِ 
والأكر ًا مالو هدا به رمه ودا EN a2‏ 
yT‏ لاوقالا هدزوء aS ECER‏ إ من فا 
رعَمهمّ [الأنعام: وقوله: وَقَالوا ا ق رد دو الا 

ا لص ڪور وشم le‏ ازوج ) ٩ N‏ وقوله : يي 
ا اث وت المعّز ا قل الڪ رين حرم ار الاين 


ھج رر 


أا امت انه رام الاين [الأنعام: ]٠٤١/١‏ . 


ورد الله تعالى عليهم كل ماشرعوه من تحليل وتحربم بقوله: (إما جعل اله 
ا کے 2 ص E‏ رلا 
س رر ولا سابتر ولا وصيلږ ولا حار )€ [المائدة: ]1٠/٥‏ . 


ومعن الاية : قل أا الرسول هوؤلاء المشركين كفار مكة : أخبروني عما 
أنزل الله من رزق حلال لكم للانتفاع بهء فجزأقوه أو بَعّْضتَمُوه»› وقلتم: هذا 
حلال وهذا حرام بزعمکم» أخبروني: الله أذن لكم في التحليل والتحريم» 
فأنتم تفعلون ذلك بإذنهء أم تكذبون على الله في نسبة ذلك إليه. 


ا توبيخ على التبعيض»› وزجر بليغ على التهاون في الفتوى» وباعثة 
على وجوب الاحتياط فيما يسأل عنه العام من الأحكام» وألا يقول أحد في 
شيء : جائز أو غير جائز» إلا بعد إيقان وإتقان› ومن لم يوقن فليتق الله 
وليصمت. وإلا فهو مفتر على ال کما قال تعالٰی : }5 ولوا لما ِف 
اتڪ اکب هدا كل ودا حرام اقرا عل أل ألكذب) [الل: 


. [11/٦ 


۷۸/۲ الکشاف:‎ )١( 


1۸ لل (11) - وتر : 1١‏ / 0-۹4“ 


وما د طن اليب ) المعنى: أي شيء ظن المفترين في ذلك اليوم ما يصنع بم 
فيه؟ وهو يوم الجزاء» والإإحسان والإساءةء أيظنون آم یتر کون بغبر عقاب 
على جريعة افتراء الكذب على الله أو أيحسبون أن الله لا يؤاخذهم به؟ وهو 
وعيد عظيم حيث ام أمره» أم أن هم شفعاء E‏ 
لام کر شرڪۇا سرغو هم من الريب ما لم ياد به امد [الشورى: 


. [1/۲ 


إت اله لو مضل عل اللَاس) حيث أنعم عليهم بالعقل» ورحهم 
بالوحي» وتعليم الحلال والحرام» وتشريع الدين» وفصل عليهم بالرزق 
وجعل الأصل فيما رزقهم من المنافع الإباحة» ولكنه جعل حق التحليل 
والتحرم إليه وحده» كيلا يعبّث به» كما عَبّث به الأحبار والرهبان» وم يحرم 
عليهم إلا ما فيه ضرر بهم في دنياهم أو دينهم. 

ولك أكرهم لا شكرود) هذه النعمة وذلك الفضل كما قال تعالى: 
لیل من اوی کور ) [سباً: ]۱۳/۳٤‏ ولا يتبعون ما هدوا إليه» بل 
بحرمون ما أنعم الله به عليهم» ويضيّقون على أنفسهم» فيجعلون بعضاً حلالاً 
وبعضاً حراماً» وقد وقع في هذا المشركون فيما شرعوه لأنفسهم» وأهل 
الكتاب فيما ابتدعوه في دينهم. وربما وقع فيه بعض المسلمين» فتغالوا في 
الزهد وتركوا طيبات الرزق» أو أسرفوا في الأكل والشرب والزينةء خالفين 
مج الإسلام في التوسط والاعتدال في الإنفاق» كما قال تعالى : ولا عل 
يدك معلولة لل عنقك ولا سا کل الط معد ملو حشرا ©@) 


[الإسراء: ۲۹/۱۷] وقال سبحانه: لفق ذو سعةٍ من سعَيَبِ وس فر عله 


ررقم فى میا عافنه الک بف اله شا إ ا اها € [الطلاق: ]۷/٠٠١‏ . 

وأيدت السنة ذلك الاتجاه» روى البخاري والطبراني عن زهير بن أبي 
عَلقمة مرفوعاً : «إذا آتاك الله مالا فليرَ عليك. فإن الله بحب أن يُرى أثره على 
كه حسناً ولا بحب البوؤس ولا التباؤس». 


۲4 ٠-۹ / ٠١ : للع (۱۱) - وت‎ 


وأخرج أحمد عن أبي الأحوص عن أبيه قال: «أتيت رسول الله وء وأنا 
رَتُ الميئة فقال: هل لك مال؟ قلت: نعم قال: من أي المال؟ قلت: من 
كل المال» من الإبل والرقيق والخيل والغنم. فقال: إذا آتاك الله مالا فلير أثر 
نعمته عليك وکرامته». 


فقه الحياة او الأحكام: 


أ - الشيء الذي جعله أهل الجاهلية المشركون حراماً: هو ما حكموا به 
من تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» كما ذكر في سورة المائدة» وهو 
أيضاً المذكور في سورة الأنعام من جعل نصيب من الزروع والثمار والمواشي 
لله تعالى يصرفونه إلى الضيمفان والمساكين»› ولشرکائهم نصیبا يصرفونه إلى 
با کا ال تاق و اا و ا ر لر را 
نَصِسًا) [الأنعام: ]٠۳١/١‏ . 


مور ارو وحق التحليل والتحرييم لله لا 
لأحد سواه من الخلق ولو كان نبياً أو رسولاًء فإن كانت الأحكام من اله 
تعالى فهو المراد بقوله: عا ر لک وإن کانت ليست من اله» فهي 
افتراء» وهو المراد بقوله تعالى : اة ع آل فرت ). 

- توبيخ من تجرأً على تبعيض الأحكام الشرعية» فجعل بعضها حلالاً 
وبعضها ا وهذا شا تندید بمن یتهاون ف الفتوى» ولا محتاط ٤‏ 
وصف الأحكام» فيحلل أو يحرم برأيه دون تثبت تثبت ولا تیقن. 


٤‏ - وعيد من يفتري على الله الكذب» فينسب الحكم إليه» وهو منه براء. 


ة - معاقبة المفترين يوم القيامة على جرعة افتراء الكذب على الله. 


۲۰ للع (11) - و : ٠١‏ / 1“ 


۹ - الله تعالى صاحب الفضل العظيم على الناس بإعطاء العقل» وإرسال 
الرسل» وإنزال الكتب» وجعل التحليل والتحرج إليه دون سواه» وجعل 
الأصل في المنافع والأرزاق والأشياء والأعيان الإباحة. 


۷ - أكثر الكفار لا يشكرون الله على نعمه» ولا على تأخير العذاب عنهم. 
إحاطة علم الله تعالى بجميع شؤون العباد 
وأعمالهم وبڪل الڪائنات 


ا س ج4 و Po‏ ا ا ا ور کو 0 و 
Cl NL‏ 
۶ ۶ 
لعزب 


وقراً السوسى› وحهمزة وقفاً (شان). 

فرَانٍ): 

وقراً ابن كثير» وحمزة وقفاً (قران). 
عَرّبٌ): 

وقراً الكسائي (يُغْزب). 

ر ا عن ذلك 5 کر ): 


وقراً حهمزة وخلف (ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكر). 


۲۱ ٦١/٠١ : وم‎ - )۱١( لل‎ 
0 


وما سلوا يِندٌ) الماء تعود على (الشأن) على تقدير حذف المضاف» 
ودره وما تلو من أجل الشات من قران أ دت لك شان فلو 
القرآن من أجله. ومن: تبعيضية» أو مزيدة لتأكيد النفي. وإضمار القرآن قبل 
التصريح به تفخيم له أو لله عز وجل. 

( أت ي أك النصب فيهما عل أن (لا) نافيةء ول[آصَكَرَ) 
اسمھاء ول[ کب ) : خبرها وهذا کلام مستقل بنفسه» مقرر لا قبله. ویجوز 
الرفع على الابتداء ليكون كلاماً برأسه» أو على العطف على محل : (إين نمال 
دَرٍَ) وتقديره: وما يعزب عن ربك مثقالٌ ذرة ولا أصغْرٌ ولا أكبر. ويجوز 
الجر مراعاة للفظ يقال لأن ينمال َرَّة) ني اللفظ مجرور. ولإ كب 


فر 


سينٍ) موضع الرفع لأنه خبر لمبتدأ حذوف تقديره: هو في كتاب مبين. 
امفردات اللغوية: 

وما تد ياحمد» و(ما): نافية» أي لست في شأن من عبادة أو غيرها 
إلا والرب مطلع عليك .كَأنٍ) أمر مهم عظيم وما توا ند من الشأن؛ 
لأن تلاوة القرآن شأن من شأن رسول الله ية بل هو معظم شأنهء أو ما 
تتلو من التنزيل من قرآن؛ لأن كل جزء منه قرآن» والإضمار قبل الذكر 
تفخيم له. أو من الله عز وجل ولا تَمَمَلْوَ) أنتم جيعاً يها المؤمنون (الأمة 
والني) وهو تعميم للخطاب بعد تخصيصه بمن هو رأسهم (إشودًا) شاهدين 
رقباء حصي عليكم ِد يصون فيه أي تندفعون فيه وتخوضون أو تأخذون 
في العمل وما يسَرْبُ) وما يبعد عنه وما يغيب عن علمه لقال وزن 
([دَرٍَ) أصغر غلة أو هباء لإي رض ولا في اسما أي في الوجود 
والإمكان إل ف كك منٍ) بين وهو اللوح الحفوظ. 


المناسبة : 


بعد أن أبان الله تعالى أن القليل من الناس شاكرون نعم الله بدوام طاعته 


“١/٠١ : تع‎ - )۱١( لل‎ ۲۲۲ 


وترك معصيته» ذگرهم بأن علمه حيط جميع شؤونهم وأعماهم صغيرها 
وكبيرها. وبكل الموجودات والكائنات كلها في السماوات والأرض» حى 
بحمنهم ذلك على الطاعة والشكر والعبادة وتجنب المعصية؛ لأنه إذا كان الحق 
فال غ ل ی او رھد و 


التفسير والبيان: 


خخبر الله تعالى نبيه ية أنه يعلم جميع أحواله وأحوال أمته وجميع الخلائق في 
کل فة 


وما تکون ہا الرسول في أي أمر من أمورك الخاصة أو العامة» وما تتلو 
من أجل ذلك الشأن من قرآن ينزل عليك» لنشر الدعوة بين الناس إلا ونحن 


شهود علیکم. 


وني التعبير بالشأن دليل على أن جميع أموره ييه كانت عظيمة» حقق 
العادات؛ لأنه قدوة حسنة للمؤمنين. وبعد أن خصه الله بأمرين وهما لوم 
تک في سان ) ولاوما سلوا مه من قران ) خاطب جيع الأمة التي هو رأسها. 

وضمير (إينه) إما عائد إلى الشأنء وإما إلى القرآن أي وما تتلو من القرآن 
من قرآن؛ لأن القرآن اسم للمجموع واسم لكل جزء من أجزاء القرآن» 
والإضمار قبل الذكر يدل على التعظيمء وإما إلى الله أي وما تتلو من قرآن 
نازل من عند الله. 

رلا تَمَمَلوَ) أي ولا تعملون أيتها الأمة أي عمل صغير أو كبير» خير 
أو شر» واي عمل کان» إلا كنا عليكم شاهدين رقباء مطلعين» نحصي 
علیکم» وسنجازیکم علیه. 


د OE‏ فيه أي تندفعون وتأخذون فيه » آي ف ذلك الشيء. 


ل (۱۱) - و : ٦١/٠١‏ ۲۳ 


وما يبعد عن الله ولا يغيب عن علمه آي شیء» ولو كان مثقال ذرة أي 
وزن أصغر نملة أو هباءء وبه یضرب المنل في الصغر والخفةء ولا أصغر من 
الذرة أي أجزاء الذرةء وهذا يشير إلى نظرية أو مبداً تحطيم الذرة واكتشاف 
جزيئاتهاء ولا شىء أكبر من ذلك» كالعرش الذي هو أعظم الخلوقات› إلا 
وهو معلوم له» وغعصی معروف في تاب عظيم الشأن وهو اللوح امحفوظ 
الذي كتب فيه مقادير الموجودات كلها. 


وني هذا دلالة إلى سب القرآن إلى الإشارة إلى أصغر الموجودات في الكون 
مما لا يدرك بالعين الجردةء وإنغا با مكبرات» كأجزاء الذرة والجراثيم» 
ويحتاج تكبيره إلى مثات أو آلاف المرات. كما أن هناك أشياء كبيرة جدأًء أكبر 
من السماوات والأرض» وما فيهماء فإن بعض النجوم أكبر من الشمس 
والأرض والقمر بملايين المرات» والعرش أعظم الخلوقات. 


0 & “ “ ږ م را مە و ورسم ت ك 
ونظير الآية قوله تعالى: (&% وَوندَمٍ مقَايِح أَلْعَيَبٍ لا يعْكَمَهًاً إلا هو 
ويعلد ما ف الي وال وما فط من وَرََةٍ إلا يعَكمها ولا حب وؤ 


رر م ٤ء‏ 


ف 
طعت الارض ولا رطب ولا اہی الد ف کب من [الأنعام: ]٠۹/١‏ أي 
أنه تعالى يعلم حركة الأشجار وغيرها من الجمادات» وكذلك الدواب 
السارحة» وکل ماهو موجود في طبقات الأرض»› وأجواء السماء. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

إن كل من يتأمل في مدلول هذه الآية - ولا يتأمل فيها بحق إلا عا م مؤمن» 
واسع العلم والأفق والنظر - فيجد سعة علم الله الشاملء ورصده لکل شيء 
في الوجود» وأعمال جيع الكائنات الحية» والناس قاطبة في البر والبحر 
وا لجو» يسيطر عليه الخوف والرهبة» وعتلى قلبه اليقين بعظمة الله تعالى» 
ويدرك أن جيع أعماله حصية عليه» سواء أكانت صغيرة حقيرة أم كبيرة 


0 


ولو قیل : إن شاشة كبيرة من التلفاز (الرائي) تصوّر جميع حركات الإنسان 


٤-۲ / ٠١ : لو (1۱) - بور‎ ٤ 


على أشرطة مسجلة في منزله وغيره» وني تنقلاته كلهاء وإن ما يرتسم على هذه 
الشاشة وما يسجل فيها من أصوات» سيعرض على حاكم الدولة» وسيحاسبه 
على أموره كلهاء هل أدى واجبه أو قصرء وهل أدى الأمانة والمسؤولية الملقاة 
على عاتقه أو خااء وهل أحسن أو أساء إلى نفسه أو غيرها من الأهل 
والجيران وايجتمع» لو قيل ذلك وقدّر كل إنسان ما يرصد عليه في هذه 
الشاشة في يوم أو شهر أو سنة أو في العمر كله» لفكر تفكيرا دقيقا جداًء 
والتزم درب الاستقامة» حت لا يعرّض نفسه إلى الإهانة. 

وهكذا - ولله المثل الأعلى - رَصد الله لحركاتناء وعلمه بجميع أعمالناء 
بل اطلاعه على ما تكنه نفوسناء ملأ النفس رهبة وخوفاأًء فسبحانك يارب لا 
يسعنا إلا سترك وعفوك ورحمتك». وكفى ذه الآية باعثا على الطاعة 
والإعان» ورادعاً عن المعصية والكفر» وكفى بالله حسيباًء وهو أسرع 
الحجاسبين. 


اولياء اللّه: أوصافهم وجزاؤهم 


ا 


ديل ل ل ا الور يبغ 


ل آأيست مَأ فيه ثلاثة أوجه: النصب على أنه صفة للأولياء أو بدل 
منهم» أو النصب على المدح أي أخص أو أعني» أو الرفع على الابتداءء 


وحره: لهد الشری) . 


7 


5 کر اا ق ت 
رفع : حہ آ). 


40 ٦٤-٦۲ / ٠١ : للم (۱۱) - وتر‎ 


المفردات اللغوية: 

[أرَلباء آله أي أحبابه وأصفياؤه والمقرّبون إليه» الذين يتولونه بالطاعة 
ويتولاهم بالكرامة؛ هم المؤمنون المتقون كما فسرتهم الآية» فکل من کان تقیاً 
کان له ولاً ولا هم روت ) بفوات مأمول. 


کا ت 


وڪاو سقو ) الله بامتثال أمره ونهيه ([ ألْسّرى) الخبر السارّ» وهي ما 

بتر الله به المتقين في كتابه وعلى لسان نبيه لاء وما يرهم في الرؤيا الصالحة» 
aT‏ يراها الرجل أو ترى لهء, وما يسنح هم من 
المكاشفات» وبشرى الملائكة عند النزع وق لخر الجنة والثواب 
وتلقي الملائكة إياهم مُسَلّمين مبشرين بالفوز والكرامة .لا َيل ڪلت 
٠‏ أ لا خلف لواعيده ([دَل) المذكور. 
امناسبة: 

بعد أن أبان الله تعالى إحاطة علمه بأعمال العباد وججميع الكائنات ليكون 
لك باعثاً هم على الشكر والعبادة» ذكر حال الشاكرين التقين الذين حسن 
جزاؤهم في الاخرة. 
التفسير والبيان : 

إن أولياء الله الذين يتولونه بالطاعة والعبادة» ويتولاهم بالكرامة هم الذين 
آمنوا بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر» وکانوا یتقون الله بامتثال 
أوامره واجتناب نواهيه» فكل من كان تقياً كان لله ولياً. وأولياء الله هم الذين 
جمعوا بين الإعان الصحيح والتقوى. فلا خوف عليهم في الدنيا من مكروه 
یتوقع› کما قال تعالی : فلا خافوهم وکافو إن م مُرَمكَ) [آل عمران: ۳/ 
[1Yo‏ آي لا تخافوا أولياء الشيطان وأنصاره. 

ولا خوف عليهم في الآخرة مما يخاف منه الكفار والعصاة من أهوال 
الموقف وعذاب القيامة» كما قال تعالى: لا حَرُنمم ألْمَم الك ) 
[الأنبياء: ]۱٠۳/۲١‏ . 


٦٤-۹۲ / ٠١ : لل (۱1) - وت‎ ۲۲٢ 


ولاهم محزنون ف الدنيا من فوات مأمول» ولحوق مکروه» وذهاب 
بوب لأنهم يؤمنون بالقضاء والقدر» ویبتخون رضوان الله» كما لا محزنون 
في الآخرة من حاوف القيامة. 


روی البزار عن ابن عباس قال: قال رجل: يارسول الله» من أولياء اله؟ 
قال: «الذين إذا رووا ذكر الله». 


ولحم البشرى في الحياة الدنيا بالنصر والاستخلاف في الأرض ما داموا على 
شرع الله ودينه» يقيمون الصلاة» ويؤتودر الزكاة» بالمعروف وینهول 

عن النكر» كما قال تعال: : نص آله من نص ل ت لله لقو عر 
ا کک ی الاش اقا الصو E‏ 
پألمعْروفي وها عَنِ ٣آ‏ منکر ول عَلقَبَة لار [الحج: [41-4١/۲۲‏ 
وقال سبحانه: وعد ال لذن مامتا ا ا عملوا الصَلحت ا 
رض ) [النور: ]٠٥١/۲٤‏ . 

ا اوا اا ور أحد والحاكم عن أبي الدرداء 


عن النى بيا في قوله: لهم الشریٰ في الق لَب وف َلَخَد قال : 
«هي الرؤيا الصالحة» يراها المسلم او 


ا کر ا ا 1 2 [النحل: ]۳۲/۱١‏ . 


وهم البشرى في الحياة الآخرة جسن الثواب والنعيم ال 
قال ول يرهم رهم َة ينه وَرصون وجنت هم فا فيم 

ميم @({ [التوبة: ]۲٠/۹‏ . 
e‏ بالجنة» كما قال تعالى: لی لیے الوا 
کک E OE E EE‏ 
شرا َة لی کشر لو © كن ول اوك فى أَلْحَيَووٍ ألدَيًا وو 


YY ٠٤-٦۲ / ٠١ : ور‎ - )۱١( لو‎ 


اکر وککم فھا ما تھی اکم ولک ھا ما َف © رک 
a‏ ا OS‏ 
من عور رح ©{ [فصلت: ]۳۲-۳۰/٤۱‏ . 
طلا َيِل كلمت أ أي لا تغيير لأقواله» ولا إخلاف لمواعيده 
كقوله تعالى : ما دل الول دى [ق: ]۲۹/٠١‏ ومنها تبشير المؤمنين بالجنة. 
دلت هر الور ألمَطْيمُ) أي ذلك المذكور وهو البشارة هم في الدارين 
بالسعادة هو الفوز العظيم الساحق الذي لا فوز غيره؛ لأنه رة الإعان 
والعمل الصال. 


فقه الحياة او الأحكام: 


وضعت هذه الاية الحد الفاصل أمام الأدعياء» فأبانت أن أولياء الله هم 
المؤمنون الأتقياءء روی سعید بن جبیر أن رسول الله اة سئل : من أولياء 
الله؟ فقال: «الذين يذكر الله برؤيتهم». وقال عمر بن الخطاب - فيما رواه أبو 
داود - ”معت رسول الله ية يقول : «إن من عباد الله عباداً ماهم بأنبياء ولا 
شهداء» تغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة» لكانهم من الله تعالى. قيل : 
يارسول الله › خټرنا من هم وما أعماهم» فلعلنا غبّهم؟ قال : هم قوم تحابوا 
في الله على غير أرحام بينهم ولا آموال يتعاظون بہاء فوالله» إن وجوههم 
لنور» وإنهم على منابر من نور» لا يخافون إذا خاف الناس» ولا يحزنون إذا 
حزن الناسء مم قرآ: ال إت اولیا آله لا حو يهم كلا هم 
روم 88 0( 
عزوت © ) . 

وما أعظم وأجدى هذه الحوافز للعمل الصاح والاتصاف بصفة أولياء 
الله» التق ذكرتها هذه الآيةء وهى الجموعة فى قوله تعالى : لله الشى في 

وهي ي فو 

(1) قال ابن كثير: وهذا إسناد جيد إلا أنه منقطع بين أبي زرعة وعمر بن الخطاب»› لکن رواه 


أحمد عن أي مالك الأشعري› ورواه ابن جرير عن أبي هريرة. 


۷-٦٥ / ٠١ : للح (۱۱) - لور‎ ۲۲۸ 


اسار 


الخ الد ا وف الكَضرة) وني تلك البشرى إعاء إلى الوعد بنصرهم على 


الأعداء. 


والشری: هن الخبر السار أو البشارة السارّة بالخير والفضل والمكافاةء 
وقد جمعت هذه البشرى بين سعادتي الدنيا والآخرة» ففي الدنيا : النصر والعز 
والثناء الحسن» وني الآخرة: الفوز والنجاة والظفر بالجنة ونعيمها الأبدي 
الخالد. ولا حلف لوعد الله ولا تبدیل لأخباره» فلا ینسخها شىء ولا 
تکون إلا كما قال» فما أجل ذلك وما أكرم الله امير وأحبّه إلى عبادهء وما 
أسعد المبشرين! جعلنا الله منهم. 


العزة والملك لله تعالى 
وفائدة جعله الليل والنهار 


ر ر را سے ۶ے چ 

ولا عرز نک ولمم لد ليره لله oS A EA‏ 
اک لله ن فف السو eT‏ 
وتار من ی ت ومن ي رص و e‏ ر ا 


دورف ر ڪا إن و لإ الى إن هم إلا ص 0 
کک e‏ 


وقراً نافع ( ولا خزنك). 
(إشكة إن : 


قرأ بتسهيل الهمزة الثانية وصلاً : نافع » وابن کثیر»› وأبو. عمرو. 


۹ ۷-٦ / ٠١ : لو (۱۱) - بور‎ 


وبتحقيقها قرأ الباقون. 


الإعراب: 


د 


وما يسيم ألب) (ما): إما بمعنى الذي» وإما بمعنى النفي» وإما 
أي» آلا إن لله تعالى الأصنام الذين تدعونہم من دون الله شركاء» فحذف 
العائد من الصلة. ولإ شرك ): حال من ذلك الحذوف. 


وإن كانت نفياً وهو الظاهر كانت حرفاًء والتقدير : E‏ 
من دون الله شركاء إلا الظن. وانتصب شركاء ب (إيذعوت). والعائد إلى 
[أأزبت) الواو في يَدعرت) ومفعول «سَيِمٌ) قام مقامه: إن 
يوت إلا اسح ولا ينتصب الشركاء ب (يَنَيِمٌ)؛ لأنك تنفي عنهم 
ذلك» والله تعالى قد أخبر به عنهم. 


وإن كانت (ما) بمعنى الاستفهام» والمراد به الإنكار والتوبيخ› کانت اما 
ف موضع نصب د تخ وتقدیره : وي شيءَ يتح الذين يدعول. 


البلاغة: 

ولتار مَبّصِرًا) استعارة» شبه النهار بالإنسان؛ لأن الناس يبصرون 
فيه» فكأن ذلك صفة الشىء بما هو سبب له أي للإبصار على طريق المبالغة» 
كما قالوا: ليل أعمى وليلة عمياءء إذا لم يبصر الناس فيها شيتاً الشدة 
إظلامها. 


المفردات اللغوية: 


ولا زت فرلهی) إشراكهم وتهديدهم وتكذيبهم وقوهم لك: لست 
فرلا طن لَه ل استئناف بمعنی التعليل»› ول ألرَة): الغلبة والْقوة 


۷-٦ / ٠١ : لو (۱1) - وترم‎ ۳۰ 


والنعة هر الي لأقواهم (ألتَليدُ) بعزماعيم وأفعاهم فيجازمم 
عليها وينصرك عليهم. 
3ال إت لله س فف السَمَوَتِ ومن ف الارَض) من اللائكة 
والثقلين: الإنس والجنء f‏ وشا ودا قال البيضاوي: وإذا كان 
هؤلاء الذين هم أشرف الممكنات عبيداًء لا يصلح أحد منهم للربوبيةء فما لا 
ل ا و فهو کالدلیل 
على قۆله .وما ب E‏ َذْغُوت ) يعبدون من ر تئ آي غير 
اساماً رڪ له عل حتت تعالى الله عن ذلك إن بعرت e‏ 
أي ما يتبعون في ذلك يقيناً» وإنغا يتبعون ظنهم أنها ا أو 
تشغع هم َوَن هُمٍ) ماهم ل بَرُسُر) آي یکذبون فیما ینسبون إل 
اله يسمل رمن يمى الكذت: الاه يخلب هارن والتخين: 
والأصل في الخرص : الحزر والتقديرء ويجوز أن يراد: يحزرون ويقدرون آنا 
سر کاء ديرا باطلاً. 


لوألّهارَ مُبّعرًا) أي ذا إبصارء وإسناد الإبصار إلى النهار مجاز؛ لأنه 
يبصر الناس فيه وإنغا قال مبصراًء ولم يقل : لتبصروا فيه» تفرقة بين الظرف 
اجرد والظرف الذي هو سبب ل لأَيَتٍ) دلالات على وحدانيته تعالى ([لَمَوَمٍ 
معو ”ماع تدبر واعتبار أو اتعاظ. 
امناسبة: 

بعد أن أورد الله تعالى آأنواع شبهات المشركين في هذه السورة» وأجاب 
عنها» ذكر أنهم عدلوا إلى طريق آخر» وهو التهديد والتخويف بأنهم أصحاب 
السلطة والمال» فأجابمم الله عن ذلك بقوله : ولا ند ر ب 

له بالنصر عليهم»› كما أنه تعالى مهد لذلك في بيان صفة الأولياء وبشار تم في 
الآيات المتقدمة» إعاء إلى الوعد بالنصر على الأعداء في مكة المغترين بقوتهم› 
المكذبين بوعد الله. 


لو (۱۱) - بترم : ۷-٦٥ / ٠١‏ ۲۳۱ 
التفسير والبيان: 


وا ا مرل ول اغا کن ی رسا و و ن 
إشراك وتحذيب وتہدید بأنہم أصحاب القوة والمال» واستعن بالله عليهم› 
وتوكل عليه» فإن العزة أي الغلبة والقوة والقهر لله تعالى جميعاًء أي جيعها 
له» وأما إثبات العزة لرسوله وللمؤمنين ففي آية أخرى: ويله ألْمِرَهٌ 


gr 


ول سولد۔ ولل منت ) [المنافقون: ]۸/٦۳‏ فالعزة کلها بالل › وإ الله. 


هو السميع لأقوال عباده» ومنها أقوام المتضمنة تكذيب الحق وادعاء 
الشرك» العليم بأحواهم وبما يفعلون من إيذاء وكيد» وسيجازيمم عليه فلا 
تأبه لقوههم ومكيدتهم. وني هذا تسلية للني ية على ما يلقاه من أذى قومه» 
وتبشير له بالنصر عليهم. 


ثم أقام الدليل على انفراده بالعزة كلها بقوله: أل إب لر أي انتبهوا 
أيها الناس» إن لله ملك السماوات والأرض وما بينهماء لا ملك لأحد فيهما 
سواه» فكيف تصلح الأصنام آهة؟ وهي مملوكة» والعبادة لا تكون إلا 
للمالك» بل إا لا تعقل ولا تملك شيئاًء لا ضراً ولا نفعاًء ولا دليل هم على 
عبادتما» بل إنغا يتبعون في ذلك ظنونهم وأوهامهم. 

وما َع الب شوت ین ون اہ شرسڪ1) آي لا یتیع هؤلاء 
المشركون شركاء لله في الحقيقة» فليس ل کرت ادا ول الل راء 


المزعومين قدرة على شيء من تدبير أمور العباد ودفع الضر عنهم ۰ بل إنم ل 
بعلكون دفع الضر عن أنفسهم»› ولا بعلكون جلب أي نفع م. 


لإإن يبوت إلا اَل أي ما يتبع المشركون في الحقيقة فيما يزعمون 
إلا الظن الفاسد والخطاً الفادح» وما هم في هذا الظن إلا متخرصون كاذبون 
فیما ينسبون إلى الله» أو حازرون مقدّرون أن تکون شركاء تقديراً باطلاً. 


۷-١ / ٠١ : لوغ‎ - )1٩( لل‎ ۳۲ 


فهذه الحمل الثلاث بعد بيان استقلال الله بملكية مافي السماوات ومافي 
الأرض مؤكدات متوالية» تؤكد سلب صلاحية الملائكة والأصنام والمسيح 
وغيرهم عن اتخاذها آلمة» ولا اتخاذها وسطاء أو شفعاء أو وسائل لله» كما 
هو شأن حكام الدنيا والملوك الظالمين الذين لا يصل إليهم إلا ا 
فجميع من في والأرض مملوك لله تعالى: لإإن ج م ف 
الوت واي 2 تى اَن عدا (© ) [مرم: ]۹۳/۱١‏ والمملوك لا شأن 
له أمام المالك. 


ثم استدل تعالى على كون العزة لله جميعاً وانعدام أي دور للشركاء مع الله 
ا لخلق والتقدير والتصرف والتدبیر بقوله: هو الَرِی جعل لک ا أي إِنه 
تعالی قسم الزمان قسمين وهما الليل والنهار» وجعل الليل 
والسكن والاطمئنان فيه بعد عناء النهار والاشتغال فيه» وجعل النهار مضيئا 
2 والسعي والأسفار وقضاء المصالم» كقوله تعالى: (إوكُعلا و 
ll‏ وجلا 1 لاسا 2 وجلا آلہار معاشا ن 9( [الباً: ۱۱-۹/۷۸] 
وقوله e‏ وجعلتا ا اا ا ا اَل EE‏ 
NEE COE‏ 


. ]۱۲/١۷ [الإسراء:‎ 


م 


ففي هذا تنبيه على کمال قدرته تعالی» وعظيم نعمته المتوحد هو بهماء 
ليدم على تفرده باستحقاق العبادة» وأن يوحدوه بها» بآنه أظلم الليل للسكن 
فيه من متاعب المعاش في النهار» وأضاء النهار لإبصار مطالب الأرزاق 
والمكاسب .لك ف ذلك ليت أي إن في تخليق الليل والنهار وتعاقبهما 
واختلافهما لدلائل واضحة دالة على أن الإله المعبود بحق هو خالق الليل 
والنهار» لقوم يسمعون هذه الحجج والأدلةء فيعتبرون بها ويتدبرون ما 
يسمعون» ويستدلون على عظمة خالقها ومقدرها ومسيرها. 


۳ ٤ ۷-١ / ٠١ : للع (۱۱) - بورغ‎ 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي : 


أ - إن العزة لله جميعاًء أي القوة الكاملة والخلبة الشاملة والقدرة التامة لله 
وحده» فهو ناصر رسوله ومعینه ومانعه من أذى الأعداء. 


ولا يعارض هذا قوله: ويه أَلمِرَةَ وَلرسُوليِء وِلْمُوَمبِبكَ) فإن كل عزة 
باله» فهي كلها لله» قال تعالی : سحن ريك رب رة عا يفوت ©) 
[الصافات: ۳۷/ ]۱۸١‏ . 


؟ - إن الله هو السميع لأقوال العباد وأصواتيمء العليم بأعماهم وأفعاهم 
وجمیع حرکاتہم. 

٣‏ - إن الله مالك من في السماوات ومن في الأرض» أي يحكم فيهم بما 
يريد ويفعل فيهم ما يشاء› فليس للمحكوم والمملوك نفاذ أو تدخل في أي 
حکم٤‏ أو قدرة على التصرف في الأملاك» وهذا دليل سلب الألوهية عما 

١‏ - إن المشركين لا يتبعون في عبادتهم شركاء على الحقيقة» بل يظنون ظناً 
باطلاً أنها تشفع أو تنفع» وما هم في ظنهم إلا بخُسون يخمنون ويكذبون فيما 
ينسبونه إلى الله. 

- إن الواجب عبادة من يقدر على خلق الليل والنهار» وإحكام تعاقبهما 

بنظام دقیق› ل عبادة من ل يقدر على شىء. 

١‏ - إن لله الحكمة البالغة في إيجاد الليل والنهار» فالله جعل الليل لمنافع 

عديدة منها السكون (أي الهدوء عن الاضطراب) مع الأزواج والأولاد» 

وزوال التعب والكلال الناجم عن الانهماك في الأعمال. وجعل النهار لفوائد 

جليلة منها إبصار موارد العيش» والاهتداء به إلى الحوائج› والأنس مع 

الناس. ۰ 
س 


۷۰-٦۸ / ٠١ : لل (۱۱) - بوسر‎ ٤ 


۷ - إن في خلق السماوات والأرض وني خلق الليل والنهار لعلامات 
ودلالات قاطعات واضحات على استحقاق الخالق للعبادة والتفرد ها وحده 
ولكن لا يتعظ بهذا إلا القوم الذين يسمعون ”ماع تدبر واعتبار واتعاظ» 
وذلك هو جوهر فائدة حَلْق السمع والبصر. 


الإشراك بنسبة الولد لله تعحالى 


4 صا 
3 2 ا fs‏ 2 ر ور ور ر /⁄ ر 
الوا اتد اله ودا سبحته هو الم لم ماف السَموتِ وما ف 
ج ٠‏ 
E A Af TE Ags u 3 2 e Eek‏ 
ألارض لن وندڪم من سلطن هذا دقو ر الله ا تعلمون e‏ 
١‏ و a‏ ا ر ت ا 2 2 
کے ا E E‏ و ل و لیے د 
قل ت الین بقتروت عل اله لكب لا قلخت 9© مسَعٌ فی الدّيِا ذو 
ن 4 ووو رر م 


تا جه ندَّ ِيفمُمُ اماب أَللَرِيدَ ينا افا بكر @) 
الإعراب: 

دا ا“ د (سلمکن) أو نعت له» أو بتڪم )› کأنه قیل : 
إن عندكم في هذا سلطان. 

مسح في ألديا) خبر مبتداً حذوف» أي افتراؤهم أو تقلبهم متاع في 
الدنياء أو مبتدأ خبره حذوف أي همم متاع أو تمتع في الدنيا. 
البلاغة: 


ت 


ل أتقولوت على الَو ما اَّمَل استفهام يراد به التوبيخ والتقريع على 


الفردات اللغوية: 
لإىالوً) أي اليهود والنصارى والمشركون الذين زعموا أن الملائكة بنات 


ro ۷۰-۹۸ / ٠١ : ل (۱۱) - بور‎ 


الله اتد اه وككاً) أي تبناه» والولد يستعمل مفرداً وجا َة 
رد الله علیهم بقوله: شتت أ ترما وتقفيعا له قن النى» فإنه لا 
يصح إلا ممن يتصور له الولدء والمراد التعجب من كلمتهم الحمقاء هو 
لْتٌَ) عن كل أحد» وإنغا يطلب الولد من بحتاج إليه» وهو علة لتنزيهه» فإن 
اتخاذ الولد مسبب عن الحاجة. 


َم ما ف أَلسَمَوَتِ وما فى ألَأَرَضً) ملكا وخلقاً وعبيداً» وهو تقرير لغناه 
إن نتڪ ن ملعي بددًآً) أي ما عندكم من حجة وبرهان على هذا 
الذي تقولونه ف أتقولوت عل لَه ما لا تَعَلَمونَ) توبيخ وتقريع على قوهم. 
يروت عل أله ألْكَذبَ) بنسبة الولد وإضافة الشريك إليه لا 
قلحو ) لا يسعدون» فلا ينجون من النار» ولا يفوزون بالجنة o‏ 
أي طحم متاح قليل لني ألذيا) يتمتعون به طوال حياتيم ثم للت 
ج بالموت فيلقون الشقاء المؤبد إت نيمهم بعد الموت ی 
ڪا يفرونَ) بسبب کفرهم 


الذاسبة : 


0 


سے 


بعد أن حكى الله تعالى أفعال المشركين باتخاذ الأوثان والأصنام شفعاءء 
ورد عليهم رداً مقنعاً» ذكر هنا نوعاً آخر من أباطيلهم وهو نسبة الولد إلى الله 
تعالى» وهذا يشمل المشركين القائلين بان الملائكة بنات الله» واليهزد القائلين 
بأن عزيراً ابن الله» والنصارى القائلين بأن المسيح عيسى ابن الله. 
التفسير والبيان: 

موضوع الآيات : الإنكار على المشركين واليهود والنصارى الذي ادعوا أن 
لله تعالی ولداً. 


والمعنى: وقال المشركون: الملائكة بنات الله» وقالت اليهود: عزير ابن 
الله وقالت النصارى: المسيح ابن الله 


۳۹ لو (۱۱) - ور : ۱۰ / ۷۰-۹۸ 


ما 
ر 


وإسبّحدته) تازه وتقدس اله عن التبني» والمراد التعجب من كلامهم 
الباطلء فإن التبني لا يصح إلا ممن يتصور له الولد» والله لا والد له ولا 
ولد 


عر 
رر مدر ر 


هو أَلْتٌَ) علة لتنزمه» أي أن الله هو الغن بذاته عن كل ما سواه» وكل 
شىء افق اله ولا جاج ل رند ورن غاد الله تاش ع اطاجة: 

لم ما ف السََوٌتٍ) فکیف یکون له ولد مما خلق؟ وکل شيء مملوك 
له وعبد له» وهو خالق السماوات والأرضين وكل ما فيهماء لا يشبهه أحد 
من خلقه» ولا بحتاج إلى أحد من خلقه» بل الكل متاج إليه» وكل مافي 
السماوات وما في الأرض له ملكاً وخلقاً وعبيداً» وتصريفاًء لا يشاركه في 
ذلك أحد» فكيف با لموجد الخالق واهب الخحياة وحوائجها يتخذ ولداً موجوداً 
خلوقاً موهوباً له» محتاجاً إليه في كل شيء مادي كالرزق ومعنوي كالإعانة 
والنصرة والإعزاز؟!. ۰ 

طن ِنڌڪم من سلَطَنِ دا أي لیس عندكم دلیل على ادعائکم وما . 
تقولونه من الكذب والبهتان. 

ل[ أتقولوست على آَم ما لا حَعَلَمونَ) أي أتقولون على الله قولاً لا حقيقة له» 
وتنسبون إليه تعالى مالا يصح عقلاً وواقعاً نسبته إليه. وهذا استفهام يراد به 
التوبيخ والتقريع› أو الإنكار والوعيد الأكيده والتهديد الشديد. قال 
البيضاوي : وني هذا دليل على أن كل قول لا دليل عليه فهو جهالة» وأن 
العقائد لابد ها من دليل قاطعء وأن التقليد فيها غير سائغ. 

ونظير الآية قوله تعالى : وقًالوا اد للم وا 3 لَمَذَ جنع سا إا 
اة الوت فة وة رى ال و لال ها ي ن 
دموا لان وکا €9 وما یی لان أن سد وکا €9 ان ڪل سن في 
الوت والذض لہ ٤ا‏ ان عدا 9© د لصم ومهم عدا 9© ركهم 


تيه وم الق ردا @({ [مریم: ]۹٩-۸۸/۱۹‏ . 


۷ ۷۰-٦۸ / ٠١ : للع (۱۱) - بورع‎ 


م توعد الله تعالى الكاذبين عليه المفترين» ممن زعم أن له ولداً بهم لا 
يفلحون» مما يدل على أن هذا المذهب افتراء على الله ونسبة لما لا يليق به 
إليه : فل إت لين مروت أي قل هم أا الرسول: إن الذين يختلقون 
على الله الكذب بنسبة الشريك إليهء أو باتخاذ الولدء لا يفلحون ولا يفوزون 
أبداً» في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الدنيا فيستدرجهم ومتعهم قليلاًء وأما 
في الآخرة فيضطرهم إلى عذاب غليظ شديدء كما قال تعالى: لمم في 
ألذي) أي همم تمتع في الدنيا قليل لمدة قصيرة ر بَا مَرَحمْهَمّ ) ثم بعد 
الموت يرجعون إلى رہم بالبعث يوم القيامة» وما فيه من أهوال الحشر 
والحساب ل ديهم لداب اَلسَدِيدَ يا ڪَانٰا يمرو ) أي ثم يلقون 
الشقاء المؤبد ويعذبون في نار جهنم العذاب الموجع المؤلم الغليظ أي الشديدء 
بسبب كفرهم وافترائهم وکذبہم على الله فيما ادعوه من الإفك والزور. 

وني هذا دلالة واضحة على الخسارة الحققة للكافرين» فإن ما يتوهمون أنه 
نجاح في الدنيا با لحصول على المنافع المادية والمعنويةء لا قيمة له أصلاً في.مقابلة 
ما فاتهم في الآخرة من ثواب عظيم ونعيم مقيم في جنان الخلدء فإن الدنيا لا 
تساوي عند الله جناح بعوضة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


تضمنت الآيات أمرين : الأول - بطلان القول بنسبة الولد لله تعالى با لأدلة 
القاهرة» وبانعدام الدليل على صحة هذا القول. والثاني - ظهور' أن هذا 
أما أدلة بطلان القول بنسبة الولد لله تعالى فهي كما ذكرت الآية الأولى ‏ 


خسة : 


ا - سبحانه: وهو تنزيه وتقديس الله تعالى عن الصاحبة والأولاد وعن 


۴۸ لل (۱۱) - بو : ٠١‏ / ۷۰-۸ 


الشركاء لأا وتعجب شدید من هذه إلكلمة الحمقاء؛ ّنه تعالی لیس 
محتاجاً لل غیره» وإغا هو مصدر قضاء الحوائتج 


؟ - هو الغني: TT‏ 


ے 


وکل من کان غنياً امتنع أن يكون له أب وأم» ومن تقدس عن الوالدين 
تقدس عن الأولاد. وأمت متنع أن ينفصل عنه جزء من أجزائه» والولد عبارة عن 
انفصال جزء اجا الإإنسان. . وامتنع أن کون م ضرفا بالشهوة واللذة» 
فلا صاحبة له ولا ولد. وامتنع من اتخاذ الولدء لعدم احتياجه إل إعانته على 
المصالح الحاصلة والمتوقعة 

وکل من کان غنياً كان قلعا أزلياً باقيا سرمدياًء فلا يطرا عليه الانقراض 
والانقضاء» والولد إنغا محصل للشىء الذي ينقضى وينقرض. 

وکل من کان غنیاً مطلقاً کان واجب الو جود لذاته» فلو کان له ولد» لکان 
وة اونا له» أي يصبح واجب الوجود أيضاًء وإذا اتصف بمذه الصفة 
امتنع تولده من غیره» وإذا ل یکن متولداً من غیره ل یکن ولداً. 

فثبت أن کونه.تعالی غنیاً من آقوی الدلائل على آنه تعالی لا ولد له. 

۴ له ماني السماوات والأرض ملكا وخلقاً وعدا فف كرون له 
ولد مما خلق› وکل شىء مملوك له» عبد له؟!. 

٤‏ - إن عندكم من سلطان بہذا» أي ليس عندكم من حجة ولا دليل على 
صحة قولكم» والدعوى العارية من الدليل باطلة بطلاناً مطلقاً. 


(۱) تفسیر الرازي: ۱۳۲/۱۷ وما بعدها. 


لل (۱۱) - بوت : ۱۰ / ۷۰-۹۸ ۳۹ 


- أتقولون على الله مالا تعلمون؟ من إثبات الولد لهء والولد يقتضي 
أا و ا و ال اتی اء ولا يشابه شيئاً. وهذا بالإضافة 
إلى كونه تأكيداً لما سبق إنكار شديد ووعيد أكيد وتقريع وتوبيخ على من تجرأً 
بنسبة الولد إلى الله تعالى. 


وأما ظهور كون هذا المذهب افتراء وكذباً على اللهء فواضح مترتب على 
بطلان الادعاء بثبوت الولد لله تعالى. 


lor 3 E 


وقد دل قوله تعالى : ([اتقولوت عل ألو ما لا تَعَلَّمو) على أن إثبات 
العقيدة لا سيما فيما يتعلق بإثبات الله الصانع يتطلب دليلاً قطعياً يقيناً ولا 
يقبل فيه التقليد والوراثة لةه ومحاكاة عقائد المسلمين المؤمنين بجحق. ودل قوله لا 
لحرت )€ على إفلاس الكافر وخسنارته إلحققة يوم القيامة وعدم نجاته من 
العذات. 


و 


كذلك دل قوله تعال : متم في الد ثد إيَّسَا مَْجِعَهم € الآية على أن 
اتم قلیل وحقير جداً n‏ وآن مرجع جع 
تق إلى الله تعالى» وأن الكفار والمشركين معذبون عذاباً ددا بسبب 


۷۳-۷١ / ۱٠۰ : لو (۱۱) - لوتر‎ ۰ 4 


قصة نوح عليه السلام مع قومه 


ض ¥ ال ا ي لذ قل لوه e‏ 
قات اله ل ال وك لن اخ ١‏ ا وش کاک قر ا < 
كر عه ت فصوا ھک فاد 9 کے کیشر کا سالک و 

ب 5 N‏ یت السايين 7 كوه مه 


وس مَعَهٍ فى لفك وجعلتهر حلتيف وَأعْفا آآ کدواً ا فاش کف 
گن عة ندر ©@) 


-١‏ (إن ا جري إلا) وهي قراءة نافع» وبي عمروء وابن عامر» وحفص. 
- (إِن ا 


[ 


4 


جريٰ إلا) وهي قراءة الباقين. 

لذ قا) بدل مما قبله. 

وشک منصوب لوجهين : أحدها - لأنه مفعول معه» أي فأجمعوا 
شر کاءکم. وقیل : التقدير : وادعوا شرکاءکم. والنصضب على تقدير الفعل مثل 
قول الشاعر: 
ااا اتات د وا د ج اا و 


وتقديزه: اوكخلن العيون؛ لأن العيون لا تزجج. 


لو (۱1) - ورم : ٠١‏ / ۷۳-۷۱۹ ا4 


وقرئ: (وشركاؤكم) بالرفع عطفاً عل ضمير اب جيعوأ) المرفوع» لوجود 
الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه وهو اتک لأن الفصل يتنزل منزلة 


E2 رر‎ 


التوکید» کقوله تعالی: کاک انر وشراؤد € [یونس: ۲۸/۱۰] . 


ی رک کو س چ 
لث لا یکن اسک میک غْمَه E‏ 
اليلاغة: 


نعل کہ ڪلت ) 4 تقد متلق ڪلت ) لإإفادة الحصر› 
توکلت على الله لا على غبره. 


لزلا ی آمك عك عند استعارة» عبر عن الالتباس والستر بالعّمةء 
أي لا يكن أمركم مبهماً» فيكون كالغمة. 
اللفردات اللغوية: 

رات ياعمد عَلَمَ) أي على كفار مكة با ؤي) خبره مع قومه 
ك عك عظم وشق عليكم بَمّاى) قيامي أو إقامتي ومک فیکم. 
وز وذکیری) وعظي إياکم بآيات الله ( ڪلت وثقت به اجا اک ) 
فاعزموا عليه عزماً لا تردد فيه آي اعزموا على مر تفعلونه بي شرام أي 
مع شرکائکم نر لا يكن أتَم) في قصدي عك غْنَةَ مستوراً خفياً 
بل أظهروه وجاهروني به» والخمة : الستر واللبس ثم أفضواً إل) أذوا إلي 
ذلك الأمر الذي تريدون ٻي» ونفذوه بي رلا ثظرون) نمهلوني ولا 
تؤخروني» فإني لست مبالياً بكم. 

لن َر ) أعرضتم عن تذكيري لما سَألثدُ ِن أَجَرٍ) أي فما طلبت 
منکم ا عليه یوجب تولیکم لثقله علیکم واتهامکم ياي لأجله زان 
لى ) آي ما ثوابي على الدعوة والتذكير ال ڪل لَه ) أي فهو يشيبني به» 
سواء آمنتم أو تولیتم ای السن) و حکمه» لا أخالف أمره 
ETE‏ 


4۲ لل (۱۱1) - بور : ۱۰ / ۷۳-۷۱ 


«َكدُّ؛) فأصروا على تكذيبه بعدما آلزمهم الحجة» ون أن توليهم ليس 
إلا لعنادهم وقردهم» فحقت عليهم كلمة العذاب لفَيَكهٌ) من الغرق 


وس مَعم فى ألفلْك ¶ السفينةء وكانوا عمانين. 


الأرض وسكناهاء وهي جمع خليفة (وأعَرفا الِب كَدَباً ايتا ) بالطوفان 


وهذا تعظيم لما جرى عليهم وتحذير لمن كذب الرسول بي وتسلية له. 
المخاسبة: 

بعد أن ذكر الله تعالى الأدلة الدالة على الوحدانية والرسالة والبعث والحزاء 
ذكر هنا بعض قصص الأنبياء» تسلية للرسول بيا ليتأسى بهم » فيهون عليه ما 
يتعرض له من الشدائد والمكائدء وتذكيراً للمشركين بمن سبقهم في مثل 
فعلهم» وكيف كانت عاقبة المكذبين للرسل عليهم السلام. 

وذکر تعالی هنا ثلاث قصص : قصة نوح مع قومه› وقصة موسی وهارون 
مع فرعون» وقصة يونس مع فومه» وفي كل قصة عبرة وعظة. ولقد دکرت 
أضواء من التاريخ على القصتين الأوليين» وسأذكر مايناسب قصة يونس عليه 
السلام. 


التفسير والبيان: 


وأخبر أا الرسول واقصص على كفار مكة الذين بخالفونك ويكذبونك 
خبر نوح مع قومه الذين كذبوه» كيف أهلكهم الله» ودمرهم بالغرق أجعين 
عن آخرهم»› ليحذر هؤلاء أن يصيبهم من اللاك والدمار ما أصاب أولئك. 


اذکر هم حين قال نوح لقومه: ياقوم إن كان قد شق عليكم وعظم قيامي 


Yr ۷٣-۷١ / ٠١ : ل (۱1) - ورم‎ 


معكم للدعوة إلى عبادة ربكم وتذكيري ووعظي إياكم بآيات الله أي بجحججه 


وبراهينه الدالة على وحدانيته وعبادته» فإني توکلت على الله وحده ووثقت به 
فلا أبالي ولا كف عن دعوتي ورسالق› سواء عظم عليكم أو لاہ 


فأجمعوا أمركم» أي اعزموا على ما تریدون من أمر تفعلونه بي“ نتم 
وشرکاؤکم الذين تعبدونهم من دون الله من صنم ووثن. 


ولا تجعلوا أمركم الذي تعتزمونه خفياً ملتبساً عليكم» بل أظهروه لي» 
وتبصروا فيه» وافصلوا حالکم معي . 


فإن كنتم تزعمون أنكم محقون فاقضوا إلي ذلك الأمر ونمّذوه بالفعل» ولا 
تؤخروني ساعة واحدة عن تنفيذ هذا القضاء» فمهما قدرتم فافعلواء فإني لا 
آبالي بكم ولا أخاف منكم؛ لأنكم لستم على شيء. وهذا الموقف الواثق باله 
وبنصره لنوح أبي البشر الثاني مشابه لموقف هود عليه السلام إذ قال لقومه: 


4 


م ار ا اوس چ ے وو ر ءار و ع 
طایح اشد الله واشیدوا ا یری فما رون ٤‏ فن دوز فکدوف عا نر لا 


ر 


ثرون ۹ و ل الله ر ویک [هود: ]٥1-٥٤/۱١‏ . 


وهكذا يتبين الفرق المحلي بين موقف المؤمن الراسخ الإعان الذي لا يعرف 
الترددء المعتصم بالله وبوعده وثقته به» وبين موقف الكافر الضعيف المتردد 
الذي لا ملاذ لهء إلا بالقوة الوحمية الخائرة بل المنعدمة للشركاء والآهة 
المزعومة. 


فإن توليتم أي أعرضتم عن تذكيري وكذبتم ولم تؤمنوا برسالتي ولم تطيعوني 
فيما أدعوكم إليه من الدين الحق» فإني م أطلب منكم على نصحي إياكم شيئاً : 
أجراً أو جزاءء إن ثواب عملي وجزاي على الله ربي الذي أرسلن إليكم» 


٤ 


وامرني أن أكون هن المسلمين»› آي المنقادين الممتثلين U‏ أمرِتُ به من 


۷۳-۷١ / ٠١ : لو (۱۱) - بور‎ <4 


الاستسلام لكل ما يصل إلي من أجل هذه الدعوة» والإسلام والخضوع لله عز 
وجل» والإسلام هو دين الأنبياء جيعاً من أولمم إلى آخرهم” وإن تنوعت 
شرائعهم التفصيلية كما قال تعالى: للك جملا ىكم رة يناج 
[المائدة: ]٤۸/١‏ فأصوضمم واحدة» ومصدرهم واحد» قال النبي ية فيما رواه 
البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد: «الأنبياء أولاد علات» أي أننا أولاد من 
أمهات شت والأب واحد» وديننا وإعاننا واحد: وهو عبادة الله وحده لا 
شريك له» وإن تنوعت شرائعنا. 


e‏ أي فأصروا على تکذیبه» فدجیناه هو ومن آمن معه في الفُلْك آي 
السفينة الى صنعها بأمرنا. 


أولئك المالكين» في عمارة الأرض وسكناها من بعدهم» وأغرقنا بالطوفان 
الذين كذبوا نوحاًء فانظر أيها الرسول كيف أنجينا المؤمنينء وأهلكنا المكذبين 


اخ ي 


ا 3 e‏ ا ت 5 2 
(۱) فهذا نوح يقول: وَأمِرَتٌ أن أك ت ألمناييك). وقال تعالى عن إبراهيم الخليل : لد قال لم 
رہ اس ال لمت اب امین €9 ووی ہا إوهعۂ به وَيَعَفوب يى إن أله اطق كم 


الِب َا نموت إل وسر مُسَيِموىَ (©)) [البقرة: ۱۳۲-۱۳۱/۲] . وقال يوسف: ( # رب 
نو کی وا ر مجو رر س مور E‏ 2 ار ص رر رمم کے کارا ر وژور رم رط 
قد ءايتي من املك وَعَلمْنى من تأويلٍ آلاأحاويث فاطِرَ السَموتِ والأرضِ آنت وَل في الدنا والاجرة 


ونی مسلا لحف بالصلحب 6©3) [یوسف: ۱۰۱/۱۲] . وقال موسی: لبقم إن کم 
امم بال ماھ ووا إن کم مسلی) [یونس : ٠١‏ وقال السحرة: ربا فرع علا صا 


ll 


رر مسلوی [الأعراف: ۱۲۹/۷] وقالت بلقیس: ورب إ َنْب بى وَسْلَمْتُ مم 
سس بُ رَبّ ألْمَلَيي) [النمل: ]٤٤/۲۷‏ . وقال تعالى واصفاً رسالة الأنبياء: تًا ارتا 
الور فا هنی وڈ سک با الوت لَب أَسََموا) [المائدة: ]٤٤ /٥‏ وقال تعالى عن 
وازن ا الوا ااا ف وول فال اا واف اما رة 
© )1الائدة: ]١١١ /١‏ وقال الرسول وسيد البشر إلا امتثالاً لقول الله : لإ صلا وش 
وای وماق بو رب علي » لا ريك م يكرك رت ا رذ فتلي ©€) [الأنعام: /٠‏ 
۱1۳-۲[ أي من هذه الأمة. 


0 ۷٣-۷١ / ٠۰ : لل (۱۱) - وت‎ 


المندرينء الذين أنذرهم رسوهم بالعذاب قبل وقوعه» فلم يرتدعواء وأصروا 
على تكذيبه» وهذه عاقبة كل المصرّين على تكذيب الأنبياءء وعاقبة المؤمنين. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أ - العبرة من قصة نوح: ذكر الله تعالى في هذه السورة قصة نوح عليه 
السلام لفائدتين : الأولى - أن تصير تلك القصة عبرة هؤلاء الكفار» وهجر 
الجحود بالتوحيد والإمان بالنبوة؛ لأن الله عجل هلاك قوم نوح بالخرق لا 
أصروا على الكفر والجحود. 


والثانية - أن الإنذار بالعذاب لابد أن يتحقق» فقد كان كفار مكة 
يستعجلون العذاب الذي يذكره الرسول ييه هم» ويقولون له: كذبت» فإنه 
ما جاءنا هذا العذاب» فذكر الله تعالى قصة نوح ليبين هم أن ما أنذر به نوح 
قومه وقع في نهاية الأمر» كما أخبر» فكذلك يقع كل عذاب أنذركم به. 


- النظر في المواقف والمقارنة بينها: موقف نوح وموقف قومه» فموقف 
نوح عليه السلام كان موقف المؤمن الجريء الجسور الذي لا يخشى الصعاب› 
ولا يعرف التردد» ولا يهاب الموت في سبيل دعوته» ويتحدى الجمع الغفير 
فيما يريدون أن يعملوه معه. وموقف قومه كان موقف اياب الضعيف 
المتخاذل المتردد الذي لم يستطع اتخاذ قرار حاسم في شأن نوح» الذي كانت 
هيبة الإعان تحميه ؤتعصمه من مكائدهم وشرورهم. 

٣‏ - كلمات نوح مع أولئك الكفار: كانت كلمات نوح مكونة من جملة 
وط وا ما الط فيه مزان الأرل د وان کن کر د ماي 
أي ثقل وشق بسبب مكثه فيهم ألف سنة إلا خسين عاماًء وبسبب ما ألفه 
الكفار من مذاهب فاسدة وعقائد ومناهج باطلةء والغالب أن من لف طريقة 
في الدين يثقل عليه تغييرها. 
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والأمر الثاني - إ وتذکیرى رابت ألّه) لأن من شغف بلذات الدنيا كان 
شديد النفرة من الأمر بالطاعات والنهى عن المعاصى والمنكرات. 


وأما الجزاء على الشرط ففيه أمور خُسة 


امس 4 


الأول - لعل آله وَضَلّتٌ) أي إن شدة بغضكم لي التي تحملكم على 
إيذائي تجعلن لا أقابل ذلك الشر إلا بالتوكل على الله» وهذا منه توكل على الله 
في دفع شر هذه الساعةء إن كان متوكلاً أبداً على الله تعالى. 

- داعو أنركم وشركاءك) أي اعزموا على الأمر الذي تريدون 

ا ار ا ي مع شركائكم الأوثان التي 
تسمونها آهة› وفي هذا تح شديد خططاتم ومکائدهم. 

اثالث - ثد لا يكن أمكم عك عْنَدً أي ليكن أمركم ظاهراً منكشفاً 
تتمکنون فيه مما شئتم» وني هذا استعداد لمواجهة قراراتهم بصراحة وجرأة» 
وصرامة و صار. 


وهذا دلیل الإباء وعدم المالاة یما ينفذون من قرار. 


ا لخامس - ولا تطروذ) أي لا تمهلون بعد إعلامكم إياي ما اتفقتم 
عليه» وهذا غاية الشجاعة والبأس» فإنه لا يجحتاج إلى إنذار وإمهال. وهو 
أيضاً من دلائل النبوات» فإنه أعلمهم أنم لا يصلون إليه بسوء؛ لأن الله 
عاصم أنبياءه. 


َ >^ 


٤‏ . التي في دعوته لا يطلب آجراً من أحد على نصحه: قان وتر مت 
سَألفَكٌ هَن أَجَرٍ) قال المفسرون: هذا إشارة إلى أنه ما أخذ منهم مالاً على 
دعوتهم إلى دين الله تعالى. ومتى كان الإنسان خالياً من الطمع كان قوله أقوى 
تأثيراً في القلب. وهكذا كانت سيرة جميع الأنبياء. 
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هة - الثبات على المبداً: لإ أَجرى إل على أن 
الْمسَلمِينَ) فيه قولان: 


1 


الأول - أنكم سواء قبلتم دين الإسلام أو لم تقبلواء فانا مامون بان :أكون 
على دين الإسلام. 


والثاني - أني مأمور بالاستسلام لكل ما يصل إلي لأجل هذه الدعوة. قال 
الرازي: وهذا الوجه أليق بهذا الموضع» لانسجامه مع قوله السابق: ثل 
أقضواً إل). 


^ - عاقبة القصة بين نوح وقومه: ترتب على هذا النقاش الحاد بين نوح 
وقومه الكفار نتائج حا مة ومهمة جداً. 


أما بالنسبة لنوح وأصحابه فأمران: أنه تعالى نجاهم من الكفار» وأنه 
جعلهم خلائف بمعن أنهم يخلفون من هلك بالغرق. 

وأما بالنسبة للكفار: فهو أنه تعالى أغرقهم بالطوفان وأهلكهم. وهذه 
القصة زجر للمخالفين من حيث يخافون أن ينزل بهم مثل ما نزل بقوم نوح» 
ودعوة المؤمنين للثبات على الإيعان. 

وهذه الطريقة في الترغيب والتحذير إذا عرضت على سبيل الحكاية عمن 
تقدم كانت أبلغ من الوعيد المبتدأً. وتفاصيل هذه القصة ذكرت في سور 
آخری. 

عادة الأمم فى تكذيب الأنبياء 


لم بعتا من بعد بدو رسلا إ1 


خانم الس فما ادوا ليوأ بَا 
کدبواً بے من كلك د 


هر 
بم عل قوب ألممَسَيكَ 3©) 


2 
2 
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كَدَبا ب) الضمير يعود على قوم نوح» أي فما كان قوم الأنبياء الذين 
ارسلوا بعد نوح لیؤمنوا بما کذب به قوم نوح» بل کذبوا کتکذیب قوم نوح. 
الفردات اللغوية: 

لمن بعَدِوء) أي بعد نوح .رسلا إل رمه کإبراهیم وهود وصاځح 
فإ خاو يلََْتٍ) المعجزات الثبتة لدعواهم لين بل أي قبل بعث 
الرسل إليهم» أي بسبب تعودهم تكذيب الحق وترم عليه قبل بعثة الرسل. 

ويجوز أن يكون ذلك حكاية لا حدث في عهد نوح عليه السلام .#إ كذَلك 
َطْبَم) نختم والمراد أن القلوب تصبح غير قابلة لغير ما رسخ فيها إعَلى قوب 
ألْمُعَسَيبَ) أي كما طبعنا على قلوب أولئك نطبع على قلوب المعتدين» أي 
الضلال واتباع المألوف. قال البيضاوي: وهذا دليل على أن الأفعال واقعة 
بقدرة الله تعالی وکسب العبد. 
الخناسبة: 

بعد أن أبان الله تعالى قصة نوح مع قومه والعبرة منهاء ذكر عبرة آخرى من 
تاريخ الأقوام مع أنبيائهم» فإنهم لا كذبوا عوقبوا» وكما طبع الله على قلوب 
ا على أهل مكة وغيرهم إلا الاتعاظ بذلك» وتجنب أسباب تلك العاقبة» 
من الكفر والتكذيب» وإلا أدى بهم الكفر إلى الحيلولة عن الإبعان وما يتبعه 
من السعادة. 
التفسير والبيان: 


م بعثنا من بعد نوح رسلاً إلى قومهم؛ مثل هود» وصالح» وإبراهيم» 
@ م 
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ولوط› وشعیب عليهم السلام» بالبينات› آي بالمعجزات القاهرة والأدلة 
والبراهين العقلية والحسية على صدق ما جاؤوهم به. 


فا كا ويوا أي فما كانت تلك الأقوام لتؤمن بما جاءتهم به 
رسلهم» بسبب تكذيبهم إياهم أول ما أرسلوا إليهم» وكما كذب به المتقدمون 
عنهم من قبل ممن كانوا أمثا لهم في سبب الكفر. 


والمراد بقوله إن ََل) ما كان إعانم إلا ممتنعاً كالحال لتصميمهم على 
الكفر قبل بعثة الرسل» وتكذيبهم كتكذيب قوم نوح» وكأنه م يبعث إليهم 
أحد. وعبارة المفسرين في تفسير القبلية متقاربة» فقال بعضهم: قبل بعثة 
الرسل» وقال آخرون: بما کذب به قوم نوح من قبل. 


و 


گذلك طبع عل وب ألمنكَيكَ) أي كما نختم على قلوب هؤلاء فلا 
ممن بعدهم من المعتدين كقومك» فلا يؤمنوا حت يروا العذاب الأليم. 

قال الزخشري: والطبع جار مجرى الكناية عن عنادهم ولجاجهم؛ لأن 
الخذلان يتبعه» ألا ترى كيف أسند إليهم الاعتداء ووصفهم به. 

وبعبارة أخرى: المراد بالطبع عدم قبول القلوب شيئاً من نور الداية 
والمعرفة؛ لأنهم تجاوزوا كل حد في الكفر والتكذيب» فلا يؤمنوا. 

وهذا إنذار شديد لمشركى العرب الذين كذبوا سيد الرسل وخاتم الأنبياءء 
فإنه إذا كان قد أصاب المكذبين السابقين العذاب والنكال» فما ظن هؤلاء 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآية إلى ما يأتي : 
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أ - تكذيب الأنبياء عادة شائعة بين الناس» لتأثرهم بما كانوا عليه قبل 
بعثة الرسل من تصميم على الكفر ورسوخ فيه. 

- الطبع أو الختم على القلوب معناه التعبير عن العناد واللجاج 
والخذلان. 

۴ - لقد أهلك الله الأمم المكذبة للرسل وأنجى من آمن منهم. 

٤‏ - احتج أهل السنة بالآية على أن الله تعالى قد يمنع المكلف عن الإعانء 
بسبب عناده وتصميمه على الكفر وتكذيبه الرسل. 

هة - في الآية دليل على أن الأفعال واقعة بقدرة الله تعالى وكسب العبده 
أي أن الله يخلق للإنسان القدرة» والعبد يستخدمها فيما بختاره من خير أو 
شر. 

قصة موسى عليه الشلام مع فرعون 
ANE‏ 
الحوار بين موسى وفرعون 


وکوا وما رمي @ لما اهم لحن ن عند الوا ن هدا َير م © 
ا ری ا ا ا ا 0 6 
ایتا عا جد علو ابات وکین لکا الکارہاء فی لاض وما ن کا 


القراءات: 


أل (11) - رع : 1° / ٥1 VA-Vo0‏ 
وقراً السوسى» وحمزة وقفاً (أجيتنا). 


ل و 


لثم بعتا مِنْ بخدهم) من بعد هؤلاء الرّسل .9 ومَايّدء) قومه أو أشراف 
القوم .(باا) الآيات التسع .کردا عن الإمان بها .لخر م 
بين ظاهر .(( أتقولون للق O‏ إنه لشحر» فحذف الحكي بالقول 
بدلا ما قله عله 


انحر هَنا) هو استثناف بإنكار ما قالوه .و يملح السجرود) من تام 
کلام موسی» للدّلالة على أنه لیس بسحر» فإنه لو كان سحراً لاضمحل» ول 
٠‏ يبطل سحر السّحرة» فهذا دليل من موسى عليه السّلام على أنه ليس بسحر» 
وإغا السشحر تخييل وتويه. 


لتا لتلفنتا) لتردنا وتصر فنا عنه» واللفت والفتل مترادفان .کن لکا 
ألكراءُ في الأرضٍ) الملك فيهاء سمي بها لاتّصاف الملوك بالكبر والتكبر على 


0 اا 


الناس باستتباعهم .وما ْک ممن )€ بمصدقین فيما جئتنا به. 
المناسبة: 

مع فرعون وملئه» وقد تكرر ذكرها في القرآن للدّلالة على أن قوة الح 
وصوت النبوة يعلوان الملك والحكم والسّلطان. ويقوضان العروش» ويزيلان 
دعاتم الباطل. وهذا هو الفصل الأول من القصة وهو الحوار بين موسى 


وفرعون. 
التفسير والبيان: 


هذا هو الفصل الأول من قصة موسى عليه السلام. 


اسر 
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والمعنى: ثم بعثنا من بعد تلك الرّسل موسى وأخاه هارون إلى فرعون ملك 
مصر وأشراف قومه» أما بقية الناس فهم تبع هم في الكفر والإيعانء ولذا م 
يذکروا. 


بعثناما بآياتنا ا لمذكورة في سورة الأعراف“ وغيرهاء فاستكبروا عن اتباع 
الح والانقیاد له» وعن الان بمومی وهارون› وکانوا قوما مجرمين آي 
معتادي الإجرام كفاراً ذوي آثام عظام» راسخين في الجرعة والظلم والإفساد 
في الأرض. وأعظم الكبر: أن يتهاون الناس برسالة رتهم بعد قيام الأدلة على 


2 


3 جاهَهُم أَلْحَقّ) أي فلما جاءهم موسى بالأدلّة الدّالة على الربوبية 
والأألوهية الحقة» قالوا عناداً وعثواً وحباً للشهوات: إن هذا لسحر واضح»› 
قالوا مقسمين على قوههم مؤكدين له بإن» واسم الإشارة» واللام في الخبرء 
والحملة الاسية. وهم يعلمون أن ماقالوه کذب وہتان» کما قال تعالی: 
وححدوا با واستيقتها افم ل نا وع 4 [النمل: ]٠٤/۲۷‏ . 

ال موسى اتقولون للَحَنّ) قال هم موسى منكراً عليهم وموجخاً هم: 
أتقولون للحقّ الواضح البعيد كل البعد عن السّحر الباطل: إنه سحر» عجباً 
لكم أسحر هذا؟! والحال أنكم تعرفون أن السحر تخييل وتمويه» ولو كان هذا 
سحراً لاضمحلٌ» و يبطل سحر السحرة» ولا يفوز السشاحرون في ساحات 
الحقائق» وقضايا الدين» وأصول الحياةء وإقامة الممالك؛ لأن السحر شعوذة 
وخفة يد لا تغير من الحقيقة شيئاً. وقوههم : هذا سحر محذوف» والاستفهام 
بقوله: أتقولون؟ إنكار» ثم استأنف إنكاراً آخر من قبله» فقال: حر 


)1( وهي السّنون (أعوام الجدب والقحط) ونقص الأموال» ونقص الأنفس» ونقص المرات» 
والظوفان» والحرادء والقمّل› والضفادع› والدم» قال تعال : فارسا عام ألطوَاَ رالد 


ce 


وألْفُمَلَ وَألصَمَايع لدم ءات مَمَصََتٍ) [الأعراف: ]۱١۳/۷‏ . 
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هّدًا)؟! وحذف قوم الأول اكتفاء بالثاني من قوهم» منكراً على فرعون 
ومكه: 

اجا اة الضف القن ال الى لا عد مك له إلا القت 
للآباء والأجداد ووراثة العادات والطقوس الدينيةء فقالوا: فالا أَجتَّت 
لتَلَفِتا) أي أجتتنا يا موسى لتصرفنا عن دين آبائنا وأجدادناء ولتكون لكما 
أي لك وهارون أخيك الكرياء في الأرض» أي الرياسة الدينية والدنيوية أو 
العظمة والملك والسّلطان› وما نحن لكما بمصدقين لكما فيما تدعيانه من دين 
ات ا د الا اف وال ا وها سیت كديب الرل اغا 

وقد خاطبوا موسى أولاً؛ لأنه كان هو الذاعي مم للإعان بما جاء به» 
والإقرار بتوحيد الإله» ونبذ عبادة الأصنام والأوثان. ثم أشركوا معه أخاه في 
الافادة من رات الدّعوة وهى التفوذ والسّلطة والعظمة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

غتلف شان فرعون وقومه عمن قبله من الأمب ٤‏ تکذیب الأنبياءء 
وعناد الدّعاة إلى الإعان باش والتخلص من عبادة الأصنام. 

وعمثل هذه القصة شدَة العناد بسبب عظمة السلطان والملك والجاه» أمام 
شخصین ضعیفین موسی وهارون» وکان موسی قد ترب في بیت فرعون. 

ولكن الضعف الشخصي يزول أمام قوة الاعتزاز بالنبوة والإعان» فبالرغم 
من هذا الضعف بادر موسى وهارون إلى دعوة فرعون وقومه إلى الإعان بالل 
تعالى» والترفع عن التأله وتعظيم ما دون الله. 

وأيد الله موسى بآيات تسع سلطها على أهل مصرء كالقحط المتواليء 
ونقص الأنفس والأموال والتمرات بسبب الأمراض والجوع» والظوفان 
e‏ ا ووصفوا 
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فعجب موسى منهم ووبخهم منكراً عليهم وصف المعجزة بالسّحر» 
وناقشهم ببيان الفرق الواضح بين المعجزة والسّحر» فلم يجدوا جواباً مقنعا 
إلا الارتعاء في أحضان التقليد واتباع دين الآباء والأجداد» والترفع عن 
الإيعان» واتّبموا موسى وآخاه بأنهما يستهدفان من وراء دعوتهما الوصول إلى 
السلطة والملك في أرض مصرء ولم يدروا بأن الإعان بالله وبالأنبياء أسمى 
وأجل وأفدس من الترعات الشحصية الشهوائة وح السلطة والتاطن 
فهذه مظاهر فانية» وأثر الإعان خالد باق. 


والخلاصة: 


إن قوم فرعون عللوا عدم قبول دعوة موسى بأمرين : 
الأول - التمسك بالتقليد: وهو معن قوله تعالى : الوا أَجنْتَا لَلْفََِا ع 


ودنا علد ا( فإہم تمسکوا بالتقلید» ودفعوا الحجة الظاهرة بمجرد 
الإصرار. 


والثاني - الامّبام با حرص ا والوصول إلى الرياسة: وهو 
معنی قوله تعالى : وتكن لكا الكبراءُ في ألأرضٍ) أي يكون لكما الملك 
والعر في أرض مصر»› والخطاب هنا لموسی وهارون» ولا ذكروا هذين السببين 
صرحوا بالحکم وقالوا: وما صن لکا مك). 


للع (۱۱) - بوت : ۱۰ / ۸۲-۷۹ : o00‏ 


ا 
إحضار فرعون الشحرة لقاومة دعوة موسى 
A e. I‏ ا e 3 a 2 AN 64 ۴ aS‏ 
لوقا رون اتون يكل سجر عير © جاء السحرة قال لهم موس 
الوا ما اشر قوت ل( فما افوا قال موس ما جمَتم به أَليَحر ِن 
سطِلہ ل اله لا يملح عمل المفييت 9 وی اه الح يلمي ور 
ڪڪ لمرو 3© ) 
الخراءات: 
RE‏ 
#فرعون آتتوني) : 
قرأ ورش» والسوسي بإبدال الممزة الساكنة واوا مدية حالة الوصل. 
وقرأً الباقون بالتحقيق. 
زيل سحرٍ) : 
وقراً حهمزة» والکسائي»› وخالف (بکل کان 
ا 
از جتتم) : 
وقرآً السوسي» وحزة وقفا (جيتم). 
لإبد ليحر : 
وقرأً أبو عمرو بزيادة همزة استفهام قبل همزة الوصل. 


لما جمَتّم بد أَليَحُر) [مَا): إما اسم موصول بمعنى الذي» وإما 


۸۲-۷۹ / ۱۰ : ل (۱1) - ور‎ ۲٦ 


استفهامية» فإذا كانت اسما موصولاً كانت مع الصّلة في موضع رفع 

e ۶ ِء‎ ۶ e: 
بالا بتداء» ول ألسَحر ¶: ا وإذا کانت استفهاما کانت أيضا مبتدا»‎ 
ولإجّتم به) الخرء ز3 آل خر ندا مقدر» تقدیره: هو السحر.‎ 


E. 


ويجوز أن تكون (مًا) في موضع نصب على تقدير فعل بعد ([ما) 
وتقدیره: : آي شيء اتيتم أو جئتم به» ولال لحر ) خبر مبتداً مقدر أي هو 
الست 


ولا جوز أن تكون ما ني موضع نصب إذا كانت بمعنى الذي؛ لأن ما 
بعدها صلتهاء والصلة لا تعمل في الاسم الموصول» ولا تكون تفسيراً للعامل 
الذي تعمل فيه. 
البلاغة: 


ر 


َه اَلْحَیَّ) بينهما جناس اشتقاق. 


Nk 
[ز وع‎ 


امغفردات اللغوية: 


NS‏ نق في السحرء > فائق فيه .مما أَلْمَواأ) حباهم 
ي و لا ما ”ماه 
فرعون وقومه سحراً وهو المعجزات .إن أله سَبْبطِل)4 سيمحقه أو سيظهر 
بطلانه E‏ لمفْسدت) لا یثبته ولا یقویه. وفيه دلیل على 


أن السشحر إفساد وتمویه لا حققة له E‏ الله الح ) آي يثبته ویظهره. 
٭ بکلمیِ )€ بأوامره وقضاياه by.‏ ڪره امرون € ذلك. 


امناسبة : 


_ هذا هو الفصل الثاني من قصة موسى مع فرعون» فإن فرعون أراد 
الاستعانة بالسشحرة لمعارضة معجزة موسی ومقاومة دعوته» فامر بإحضار 


ل (۱۱) - بوت : ٠۰‏ / ۸۲-۷۹ ۷ 


حذاق السّحرة ليظهر للناس أن ما أتى به موسى نوع من السشحر»ء فيصد الناس 
عن اتباعه» باعتبار أنه ساحر. 


التفسير والبيان: 


هذا هو الفصل الثاني من قصة موسى عليه السلام حيث استعان فرعون 
عليه بالسحرة. 


ويلاحظ أنه ذكرت قصة السّحرة مع موسى في سورة الأعراف» كما تقذم» 
وني هذه السّورة» وني سورة طه وفي الشعراء؛ لأن فرعون أراد التمويه على 
الناس وصتهم عن اثّباع موسى ومعارضة ما جاء به عليه السّلام من الحقّ ‏ 
المبين› من طریق زخارف السحرة والمشعوذين› فانعکس عليه الأمرء وصدم 
مرامه» وظهرت البراهين الإفية في ذلك امحفل العام: الق السَحر 
سجین © الوا اا رب الاين ( رب موس م ®{ [الأعراف: 


. [I-1۰ /V 


زم الات ها قال ررق ا او مه اا رال :العا ورالد 
البيضاء واعتقد أهما سحر فائق حاذق في علم السحر»ء لظتهم آلا فرق بين 
المعجزة الإهية والسحر. فأتوا بهم» فلما جاء السّحرة وتجمَعواء قال هم 
موسى بعد أن خبروه بين أن يلقي ما عنده أولاًء أو يلقوا هم ما عندهم» كما 
ذكر في سورة الأعراف: بل ألقوا ما نتم ملقون من فنون السحر» ليظهر الح 
ويبطل الباطل. فأراد موسى أن تكون البداءة منهم ليرى الناس ما صنعواء 
ویستنفدوا ما لدہم من طاقات وخبرات» ثم يأتي بالحق بعده» فيدمغ 
باطلهم» وهمذا لما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم؛ وجاۋوا بسحر 
عظيم : ای ف یی َة می © ا لا عقف إنكت أت آلأفل ٠€‏ 

و پک رو 


O O E E ES 


@({ [طه: 14-1۷/۲۰] . 


0۸ لل (۱1) - بوسر : ٠١‏ / ۸۲-۷۹ 


مما ْمَأ أي فلما ألقوا ما عندهم من الحبال والعصي قال موسى 
واثقا غير مبالِ بهم : ما أتيتم به هو السحر بعينه» لا ما ماه فرعون سحرا 
مما جئت به من الآيات والمعجزات من عند الله. وهذا السّحر الذي أظهرقوه 
إن الله سيمحقه وسيظهر بطلانه قطعاً أمام الناس» بما يفوقه من المعجزة التي 
هي آية خارقة للعادة تفوق السحر وأشكاله الختلفة. 


ا 2 


ثم علل ذلك بقوله: إن لَه لا ّلح عَمَلَ ألمْنْيرب) أي لا يثبته ولا 
يقویه › ولا تله اطا للبقاء» وع ا لحي ر کمَِبِ. ‏ آي ویرید الله أن 
يۇيد الحی ویظهره» ويشته ویقویه»› وينصره على الباطل بأوامره ووعله ` 
موسی» وقیل: بما سبق من قضائه وقدره .ڊو ڪڪ الَْجرونَ) أي ولو 
كره امجرمون الظالمون كفرعون وملئه ذلك أي نصر الحق على الباطل. وني آية 
أخرى: لوقع اى ويطل ما كوأ يعَملونَ (3) ) [الأعراف: ۱۱۸/۷] » وقوله 
تعالی: إا صتع کد سر ولا َل ألسَاحرُ حت أ ) [طه: ]٠۹/۲١‏ . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

هذه مبارزة بین الح والباطل› بین المعجرة والسحر› فالمعجزة آية إهية 
خارقة للعادة يؤيّد الله بها صدق الأنبياء لإقناع الناس وتصديق دعوتم. وأمّا 
الشحر فهو إفساد وتمويه وتزييف لا حقيقة له» فلم يستطع الصمود أمام 
الشىء الحقيقى الثابت الذي لا تمويه فيه. 

وهذا المعنى هو ما تضمنته آية: إن لَه آذ ضيح عَم الْمَفَِرِيَ 4 أي لا 
يضر أحداً كيد ساحر. لذا قال العلماء: لا تكتب على مسحور إلا دفع الله عنه 
المحر. 
وكان في خحطة موسى عليه السّلام بأن يبدأ السحرة أولاً بالإلقاء براعة وثقة 
بما لديه من المعجزة وعدم اكتراث بالسشحرة» فان کل ما فعلوه من لفت أنظار 
الناس وإخافتهم حينما ألقوا حباهم وعصيهم» يق وأبطل بإلقاء العصا التي . 


ل (۱۱) - وتر : ۱۰ / ۸۷-۸۴ 0۹4 


انقلبت نانا عظيماً الت حع الحبال والعصي» وصدق فيما أعلثه قبل 
المبارزة: ما جشَتم بد 1 سل 

وحينئل أدرك السحرة خسارتہم» وعرفوا أن فعل موسی لیس من قبیل 
السحر»› فهم عرف الناس بفنونه» فلم یعاندوا» وشرح الله صدورهم 
للإعان» واستيقظ فيهم عنصر العقل والتفكبر»› وم يرهبهم هديد فرعون»› 
فأعلنوا إعانہم برب موسى وهارون» فأسقط في أيدي فرعون وملئه» وخابوا 
وخسروا» واستوجبوا نار جهنم بإصرارهم على الكفر. 

والخلاصة المستنبطة من هذه الآية: أن السّحر تمويه وزيف باطل» والله 
تعالى يحق الحق ويبطل. الباطل»ء ولو كره الجرمون» أي الفجرة الكافرون. 


د 


إيمان طائفة من بني إسرائيل بدعوة موسى 


ر ن 1 
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` @ EEE 


ا وور 


نوجسلا وڪم ) قرئ: 


1- (نوتا:: بیوتکم) وهي قرأءة: ورش › واي عمرو» ‏ وحفص. 


۰ لو (۱۱) - بو : ۱۰ / ۸۷-۸۳ 


۲- (بيوتا.. بيوتكم) وهي قراءة الباقين. 


الإعراب: 


ا کر ی ےا 


ون فرعون وملإاِهد € جع الصمير في ملئهم نة وجه : 

الأول - جمع الضمير على ما هو المعتاد في ضمير العظماء» فيقول الواحد 
منهم : نحن فعلناء ومنه قوله : قل رب ارجعون € » وکان فرعون ارا 
فأخبر عنه بفعل الجميع. 

الثاني - جمع الضمير على أن المراد بفرعون آله» كما يقال: ربيعة ومضر» 
ویکون في الکلام حذف مضاف» تقديره: على خوف من آل فرعون. 

الثالث - جمع لأنه ذو أصحاب يأتمرون به. 

الرابع - أن جمع الضمير يعود على الذرية. التي تقدم ذكرها. 

الخامس - أنه يعود على القوم الذين تقدم ذكرهم. 

ل[أن يفيتهم) بدل مجرور من (فرعَوت) بدل اشتمال. 

ا کک ر وو < َ‫ 

أن توا لقويكنًا صر و اللام مقحمة» وجعل ل توَ) متعديا مثل ٠‏ 
بوأ» يقال: بوأته وتبوًأته» كقوهم: علقته وتعلقته. 

۶ r ا چت ا ا‎ O 

ر دریه € و من شبانہم» والذرية ان ا جار الأولاد» 
خوف منهم› والضمير لفرعون أن فته ) الفتنة ف اللغة: الاختبار 
والابتلاء بالشدائد» والمراد هنا التعذيب» أي أن يعذبهم فرعون ويصرفهم 
بالتعذيب عن دينهم. وإفراده بالصمير للدلالة على أن الخوف من الملا كان 


للم (۱) - بو : ۱۰ / ۸۷-۸۳ ۲۹۱ 


بسببه .وَل فرَعَوّت لمال) متكثر قوي فتاك .فزني الأرض) أرض مصر. 


َم لمن ألمّرفب) المتجاوزين الحد بادعاء الرّبوبية واسترقاق أسباط 


وم 
الأنبياء. 

عليه وکو فثقوا به واعتمدوا عليه ۰ إن کم تلت) مستسلمین 
لقضاء الله غخلصين له› مڏعنين مره - فالا عل آلو وکا لاهم کانوا 
مؤمنين خلصين .ريا لا بعتا َة ) موضع فتنة لقو اللي ) أي 
لا تظهرهم عليناء فيظتوا نهم على الحقّ فيفتتنوا بناء أو لا تسلطهم علينا 
فيفتنونا .[وَييَتَا ا ص الور الکقرت ل @({ أي من كيدهم وشم 
ا وني تقدم التوكل على الذُعاء تبيه على أن الاعي ينبغي آن يتوگل 
ولا لتجاب دعوته. 


ی اتخذا مباءةً وکا يسكنون فيها أو يرجعون إليها للعبادة. 
واجعا) أنتما وقومكما وڪم قله e‏ تصلون 
فيها لتأمنوا من الخوف› کان فرعرك م من ال9 ر را ألصلرة) 
آتيموها فيها حتى لا يؤذييم الكفرة ويفتنوهم عن دينهم و لموم € 
بالتصر في الدنيا والجنّة في الآخرة. 

وإنغا ثتق ضمیر ( تیا أولاً؛ لأن التبوء للقوم واتخاذ المعابد مما يتعاطاه 
رؤوس القوم بتشاورء ثم جمع في قوله: وز واجُعلوا وأَجْمَلواً لأن جعل البيوت مساجد 
والصلاة فيها مما ينبغي أن يفعله کل أحد» ثم آفرد بقوله : ور ) لاذ 
البشارة في الأصل وظيفة صاحب الشريعة. 
امناسبة: 

أبان الله تعالى أنه بالرّغم من مشاهدة المعجزات الباهرة على يد موسى عليه 
السّلام» فإنه لم يؤمن به من بني إسرائيل إلا طائفة من شبان قومه» توطئة 
لإخراجهم من أرض مصر. وني ذلك تسلية للثي محمد بل ؛ لأنه كان يختم 
بسبب إعراض القوم عنه واستمرارهم على الكفر» فله بسائر الأنبياء أسوة. 


۲ لو (۱۱) - وتر : ٠۰‏ / ۸۷-۸۲ 
التفسير والبيان: 


هذا هو الفصل الثالث من قصة موسى عليه السلام. 


يخبر الله تعالى أنه م يؤمن بموسى عليه السّلام في ول أمره» مع ما جاء به ۰ 
من الآيات البيّنات والحجج القاطعات» إلا قليل من قومه بني إسرائيل» وهم 
طائفة من الشباب» على وجل وخوف من فرعون وملئه أن يردوهم إلى ما 
كانوا عليه من الكفر؛ لأن فرعون كان جباراً عنيداًء مسرفاً في التّمرد والعتو 
جاوزا الح في الظلم والفسادء شديد البطش والفتك» حت إنه اأعى 
او واي ساط الاات ركان ج وا ا ر ا 
خوفا شديداً. فالضمير في «إفَوموء) عائد إلى بني إسرائيل قوم موسى» لأن 
الضمير يعود إلى أقرب المذكورين. وهذا قول مجاهد. 

وقيل : الضمير ني (إفويوء) لفرعون» والذرّية: مؤمن آل فرعون» وآسية 
امرأته» وخازنهء وامرأًة خازنه» وماشطته. وهذا قول ابن عباس. 

وضمير (إوملابِهم) يعود إلى فرعون بمعنى آل فرعون» أو على ما هو 


والذرية: أولاد الذين أرسل إليهم موسى. 


ی 


ازوقال موس قوم لن کم امم اي وقال موسی لمن آمن من قومه وقد 
رأى خوفهم من الاضطهاد والتعذيب: إن كنتم آمنتم أي صدقتم بالل وبآیاته 
حق الإعان» فعليه توگلوا واعتمدواء وبه ثقوا» واطمئنوا لوعده» إن كنتم 
مسلمين أي إن كنتم مستسلمين لقضاء الله » مذعنين مخلصین له؛ إذ لا يكون 
الإيعان كاملا إلا إذا صدَقه العمل وهو الإسلامء فالمعلق بالإعان وجوب 
التوكل» فإنه المقتضي له ثم شرط في التوكل الإسلام: وهو أن يسلموا 
نفوسهم لله بأن يجعلوها له سالمة خالصة» لا حظ للشيطان فيهاء وذلك بأن 
يعملوا بالأحكام؛ لن التوكل الصحيح لا يكون مع خلطه بغيره. 


للع )۱٩(‏ - بوت : ۱۰ / ۸۷-۸۳ ۹۳ 


والخلاضة: أن الإمان: عبارة عن صيرورة القلب عارفاً بأن واجب 
الوجود لذاته واحد» وأن ما سواه حدث خلوق تحت تدبیره وقهره وتصرفه. ۰ 
والإسلام: هو الانقياد للتكاليف الصادرة عن الله تعالى» وإظهار الخضوع 
وترك التمرد. 

فقالوا على الفور ممتثلين أمره لأنهم كانوا مؤمنين خلصين: إعلى أله 
توتا) وبه وحده استعنا على أعدائناء ثم دعوا رہم قائلين : را لا علا 
َة لموم أللليك) أي بأن تنصرهم علينا وتسلطهم علينا فيفتتن الناس» 
ويقولون: لو كان هؤلاء على حق لا هزموا أمام فرعون وظلمهء أو موضع 
فتنة هم أي عذاب بأن يفتنونا عن ديننا وتا مميت يِن لموم الكفرنَ 
چ اء ت 
(©) أي خلصنا برحمتك وإحسانك وعفوك من تسلط الكافرين بك 
الظالين الطغاةء الذين كفروا احق وستروه» ونحن قد آمنا بك وتوکًلنا عليك. 


وق ورادا لدا لأن التوكل على الله هو أعظم علامات الإعان لا 
يكمل إلا بالصّبر على الشدائد» والدّعاء لا يستجاب إلا مع الطاعة واتخاذ 
الأسباب» قال تعالى : لون بول على أله فهو حسبةة) [الطلاق: ]۳/٠١‏ » 
وکثيراً ما يقرن الله بين العبادة والتوکل کقوله: فاده وترڪَل ع 
[هود: ]۱۲۳/۱١‏ » وقوله تعالی : قل ھو الرَمنٰ اما ہو َيه وا ¢ [الملك : 
۷ » وقوله تعالی: لت شرن لتر لا إل إلا هو نيذه یک 
9©€) االرمل: ۹/۷۳] . وأمر الله تعالى المؤمنين أن يكرروا في صلواتجم : 
لإاك نعبد وباك مين ©( 1الفاغة: ]5/١‏ . 


ثم ذكرالله تعالى سبب إنجائه بني إسرائيل من فرعون وقومه» وكيفية 
خلاصهم منهم» فقال: ([وأوْيّتًاً إل مى وَلٍَ) أي أمرنا موسى وأخاه 
هارون عليهما السلام أن يتبوأًا أي يتّخذا لقومهما بمصر بوتا تكون مساكن 
للاعتصام فيهاء والأصح أن تکون مساجد وليست منازل مسكونة في رأي 


أكثرالمفشرين. 
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وأمرهما مع قومهما أن يجعلوا البيوت مساجد متّجهة نحو القبلة» بان 
يصلوا في بيوتهم؛ لأنم كانوا خائفين. وقال قتادة والصخاك وسعيد بن 
جبير: واجعلوا ر فة أي يقابل بعضها بعضا: قال القرطبي : 
والقول الأول صح ؛ آي اجعلوا مساجدکم ا القبلة باتجاه بیت المقدس› 
وهو قبلة اليهود إلى اليوم. 
ا ق ت الیرت ای واوق اروا ذل اول 
أمرهم لئلا يظهر عليهم الكفرة» فيڙؤذوهم ويفتنوهم عن دينهم. 

وبشّر يا موسى المؤمنين بالحفظ والتصر على عدوّهم في الدنياء والجنة في 
العقى. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

ذلك الآبات, عل ها ياق : 


أ - بالرّغم من المعجزات العظيمة لموسى عليه السّلام وانتصاره على 
السحرة بتلقف العصا لكل ما أحضروه من آلات السّحر» فإنه م يؤمن به من 
قومه إلا طائفة قليلة من أولاد بني إسرائيلء فإنه لطول الرّمان هلك الآباء 
وبقي الأبناءء فآمنوا. وقیل : کانت الطائفة من قوم فرعون» منهم مؤمن آل 
فرعون» وخازن فرعون» وامرأته» وماشطة ابتته» وامرأة خازنه. 

وکان إعانہم على خوف من فرعون؛ لأنه كان مسلّطاً عليهم» عاتاً 
متكتّراًء مجاوزاً الحد في الكفر؛ لأنه كان عبداً فادّعى الرّبوبية. 

؟ - أراد موسى عليه السّلام الاستيثاق من إعان تلك الطائفة» فقال هم : 
إن امم أي صدَقتم بالله وبرسالتي» فتوگلوا على الله وحده» أي 
اعتمدوا عليه» إن كتتم مسلمين» كرر الشّرط تأكيداًء أو أن الإسلام هو 
العمل» وبين موسى أن كمال الإعان بتفويض الأمر إلى الله. 
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فاجابوا بات توگلنا على الله أي أسلمنا أمورنا إليه» ورضينا بقضائه 
وقدره» وانتهینا إل آمره. 


ودعوا اله بألا ينصر الظالمين عليهم؛ » فيكون ذلك فتنة هم في الدين» أو لا 


بعتحنهم بأن يعذّبوا على أيدييم > وأن ينجيهم ويخلصهم من الكافرين› أن 
فرعون وقومه؛ لأنهم كانوا يأخذونهم بالأعمال الشاقة. 


E GS‏ لن 

بی إسرائیل کانوا لا يلون إلا في مساجدهم وکنائسهم؛ > فخرّا فرعون 
ا من الصلاة» فأوحى الله إلى موسى وهارون: أن اذا وتخترا لبني 
إسرائيل بيوتاً بمصر» أي مساجد متجهة نحو القبلة» ولم يرد في رأي أكثر 
الممشرين المنازل المسكونةء وإنغا أراد الاتجاه إلى بيت المقدس. 

وهذا يدل على أن القبلة في الصلاة كانت شرعاً لموسى عليه السلام. 

واستنبط العلماء من جواز أداء الصلاة في البيوت: أن المعذور بالخوف 
وغيره جوز له ترك الحماعة والجمعة» والعذر الذي يبيح له ذلك كالمرض 
المانع من التنقل› أو خوف زيادته» أو خوف جور السلطان في مال أو بدنء 
دون القضاء عليه بحقّ» والمطر الوابل مع الوحل عذر إن م ينقطع» ومن له ولي 
حيم قد حضرته الوفاة ولم يكن عنده من بعرّضه عذر أيضاء وقد فعل ذلك ابن 
عمر. 

وأثير مهذه المناسبة خلاف في أداء صلاة التراويح (قيام رمضان) هل إيقاعه 
في البيت أفضل أو في المسجد؟ فذهب مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية إلى 
أنه في البيت أفضل لمن قوي عليه لا أخرجه البخاري: «فعليكم بالصضلاة في 
بيوتكم» فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة). 


وقال أكثر الأنة: إن حضورها في الجماعة أفضل؛ لأن الي بي قد 
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صلاها في الحماعة في المسجد» ثم أخبر بالمانع الذي منع منه على الدوام على 
ذلك» وهو خشية أن تفرض عليهم» فلذلك قال: «فعليكم بالصلاة في 
بيوتكم). ثم إن الصحابة كانوا يصلونها في المسجد فرادى متفرقين» إلى أن 
جعهم عمر على .قارئ واحد» فاستقر الأمر على ذلك» وثبت سلة. 

١‏ - إن أداء الصلاة في البيوت التي أمر الله بني إسرائيل فيها خوفاً من أذى 
الأعداء أمر مشروع لا شك فيه. وكذلك تكتل الفئات القليلة في مواجهة 
طغيان الظالمين كفرعون أمر مطلوب سياسة» إذا جرينا على القول بأن البيوت 
هي مساكن للاعتضام فيهاء لأن ذلك أدى إلى نجاة بني إسرائيل من ظلم 

- دل إعان الطائفة القليلة برسالة موسى عليه السّلام وتقديعهم في 
دعائهم عدم الفتنة على التجاة على أن اهتمامهم بأمر دينهم كان فوق اهتمامهم 


OO f LL E EN KF 8 

بأمر دنياهم» فإنهم قالوا أولا: زربا لا بجعلتا فتتة للقور الظليين). غم 
س sd 2 r‏ 272 28 س 

قالوا: وتا ميك يمن الوم الكفرَ ©©). فهذا الترتيب يدل على 


تفضيلهم أمر الدين على أمر الدنيا. 
8 
دعاء موسی على فرعون وملئه 


وکاک موی ربا إتت ٤ات‏ وغوت وملام رَه ومو فى ليره 
م سے و ٠‏ ` رف رصت ت ص 4 ر > 32 2 
اديا را ليلو عن سيلك ربا اطيش عل آمولهم واشدد عل قلوبهم كلا 


منوا حی یروا ألْعَدَاب آلألم © قال قد أجیبت دعوڪما فاسَقيما ولا يعن 
القراءات: 
5 2 
فيضلا : قرئ: 
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-١‏ (ليضلوا) وهي قراءة عاصم» وحمزة» والکسائي»› وخلف. 


۲- (ليّضلوا) وهي قراءة الباقين. 
(ليضلوأً) اللام للعاقبة وهي متعلقة ب (ءَاتيّتَ)» ويحتمل أن تكون 
للعلة؛ لأن إيتاء التعم على الكفر استدراج وتثبيت على الضلال. 

ق دۇمنواً¢ إما منصوب أو زوم ۰ ا عل انه دعاء عليهم. 


والتصب: إما لأنه معطوف على لأا ای کل رات 
آل ا أو جواب الأمر بالفاء بتقدير أن. 


ول شان ) بالتشدید» 


آي انه : حك اهر ومن قرأ بتخفيف النون» 
کان في موضع نصب على الحال 1 


ا اا ی ی 0 


ربا أطيس) أمر أريد به الدعاء بما علم من ممارسة أنه لا 
يكون غيره» كقولك: لعن الله إبلیس» وتکرار کارا لضاا) لتا 
والتنبيه على أن المقصود عرض ضلالاتمم وكفرانمم» n‏ 
اطیش) . 


e + 38 


وو 
(زواشدد عل قلوبهد ) استعارة لتغليظ العقاب ومضاعفته. 
لا يۇمنواً جواب للدعای أو دعاأء بلفظ التهي› أو ءطف على : 
لل وما بينهما دعاء معترض. 
المفردات اللخوية: 


([َِة) ما يتزيّن به من الملابس والمراكب ونجوهماء وأصل الزينة في 
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اللغة: ما يتزين به من الحلي واللباس والأثاث والأموال والصحة ونحوها. 
يرأ في عاقبته» واللام لام العاقبة أي الصيرورة .اصن سيلك) 
دينك .[ اطیش ) أي أهلكها وأزهماء والشّمس: الحق وإزالة الأثر .[ وأشَدد 
قلوبهر ) أي وأقسها واطبع عليها واستوثق حت لا يدخلها الإعان. 
قرا ال وا اا ورا ال ن ال ن ار 
دد دعاء بلفظ الأمر. وقوله تعالى: ام وَْأً) جواب للذعاء أو دعاء 
بلفظ التهي» أو عطف على ليواي ا ا ع ا ف (a.‏ 
ا لمؤل. 


َد يبت درن ڪ٬ًا)‏ أي موسی وهارون» روي أن موسى کان يدعو» 
وهارون يون .[يَاسَّمَيمًا@ فاثبتا على ما أنتما عليه من الذعوة وإلزام 
الحجة» ولا تستعجلاء فإن ما طلبتما كائن» ولكن في وقته» روي أنه مكث 
فيهم بعذ الدعاء أربعين سنة .سيل اريت لا ينَلَنَّ) طريق الجهلة في 
الاستعجال» أو عدم الوثوق والاطمئنان بوعد الله تعالى. 


امناسبة : 


لا بالغ موسى في إظهار المحجزات القاهرة الدّالة على نبوّته» ورآى القوم: 
فرعون وملأه مصرين على الجحود والعناد والإنكارء دعا عليهم بعد أن ذكر 
سبب إقدامهم على تلك الجراثم وهو حبّهم الدّنيا وبسطة التعيم الي أبطرتمم 
فترکوا الدّین» هذا قال موسی: ریا إت ٤ات‏ وغوت وملام رَه 
وامرا). 

قال ابن كثير : هذه الدّعوة كانت من موسى عليه السلام غضباً لله ولدينه 
على فرعون وملئه الذين تبيّن له أنهم لا خير فيهم» ولا ڃجيء منهم شيءَ۰ كما 
دعا نوح عليه السشلام» فقال: ورب ا در عل الأرّض من لفرت يادا » َك 


a‏ مر م 


ٍ و # ےر [YV-Y/V\ :~si1 € O TEZ Kl o AY‏ 
إن ذم لوا وساد وک یئا إلا ج قا ©) ان: 
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ات ا عليه السلا هذه الدّعوة الج ي ام عليها 
ی e‏ عو من 
أ 0 هارون» فقال تعا : َد ابت دعرنڪا). 
2 
قال أبو العالية: دعا موسى وأمّن هارون؛ فسمي هارون وقد امن على 
الغا داعياً. 


التفسير والبيان: 


هذا هو الفصل الرابع من قصة موسى مع فرعون» بعد وجود فاصل 
استطرادي للإخبار بإعان طائفة بموسى عليه السّلام» فبعد أن اًب فرعون 
وملؤه قبول دعوة الح من موسى عليه السّلام» واستمرّوا على ضلاهم 
وکفرهم معاندين عتاة متكثرين» وبعد أن اعد موسی قومه بن إسرائيل 
1 للخروج من مصرء ك کک والكرامة بعد ذلك 
دعا ا الها قال ا فوت وملام َة 
أي أعطيتهم من الذنيا والتعمة ما اا وهر ر اللينة الشاملة من حل 
ولباس وأثاث ورياش وآموال كثيرة ومتاع ادنيا ونجوها مر من الرروع 
وام وأذى النعيم بهم أن تكون عاقبة أمرهم إضلال a‏ 
والطغيان في الأرض› كما قال تعالى : إن إن لط › أن راه أشتف 
@({ [العلق: ]۷-1/۹١‏ » ويشهد لا ذكر ما يوجد في قبور الفراعنة والآثار 
المصرية من الذهب والفضنة والحى والتحف» وما بنوه من القصور والقبور 
والتماثيل الدَالّة على رقي المدنية والحضارة. 

فقوله تعالی: لارا الام لام العاقبة أو الصيرورة» كقوله تعالى: 
الق ٤ال‏ فرعت لڪوت لهر دوا ورا [القصص: ۸/۲۸] » 
فكانت عاقبة قوم فرعون هو الضلال. ويحتمل أن تكون اللام لام التعليلء 
لكن بحسب ظاهر الأمر لا في الحقيقة نفسهاء بمعن أنه تعالى لا أعطاهم هذه : 
الأموال» وصارت تلك الأموال سبباً مزيد البغي والكفرء أشبهت هذه الحالة 
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ا أعطي المال لأجل الإضلال» فورد هذا الكلام بلفظ التعليل لأجل 
هذا المعنى. ۰ 


a 


ربا طش عل مولهت) أي ربا احق وأزل آثارها وأهلكهاء واختم 
على قلوبهم وأقسها حت لا تنشرح للإعان» فيستحقوا شديد العقاب» ولا 
يؤمنوا حت يشاهدوا العذاب المؤلم الموجع. 

ولا دعا موسی بهذا الدٌعاء وکان هارون آخوه يمن على دعائه» قال 
تعالی : َد يبت دتتا أي استجبنا دعاءكما وقبلناه كما سألتما من 
تدمير آل فرعون» فاستقيماء أي فاثبتا على ما أنتما عليه من الدعوة إلى الحىّء 
لر الجةه ولا مجك الام قل قا فان ما لما کان ولک ف 
وقته» ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون» أي طريق الجهلة في الاستعجال أو 
عدم الوثوق والاطمئنان بوعد الله تعالى. ولا يعني هذا الّهي أن مقتضاه صدر 
من موسى وهارون عليهما السلام» كما أن قوله تعالى : لين شت حط 
اک )€ [الزمر: ]٠١/۳١‏ لا يدل على صدور الشرك منه. 


قال ابن جريج : يقولون: إن فرعون مكث بعد هذه الدّعوة أربعين سنة. 
وقال محمد بن كعب وعلي بن الحسين: أربعين يوماً. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دتا ات ڪل ا بان 

- إن دعاء موسى وهارون كدعاء نوح عليهم السّلام لم يكن إلا بعد 


اليأس من إعان القوم» بعد طول العهد من التي موسى بالدّعوة إلى الين 
إل وملازمة قومه حال الكفر وإصرارهم عليه» وبعد نفاد الصّبر منه. 


وكل ذلك لم يتم إلا بعد إذن من الله؛ لأن مهمة الرّسل استدعاء إعان 
قومهم» ولا يجوز أن يدعو ني على قومه إلا بإذن من الله» وإعلام أنه ليس 
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يهم من يؤمن» ولا برج من آصلا بم من ؛ بدلیل قوله تعالی لوح عليه 
السلام: واو إل چ انم ن بوس ين ل کن کن اتیج مرد 
1 ] » وعند ذلك قال : رب ا اکر من اڵ فر بارا [نوح: 
۷۱[ . 


٢‏ . احتح هذه الآية من يقول : إن تأمين المأموم على قراءة الفاتحة يغزل 
منزلة قراء تپا ؛ لان موسی دعا» وهارون أمّن. 


والتأمين على الدعاء: أن يقول : آمين › فقولك : آمين دعاءء آي يا رب 


استجب . 


٣‏ - إن إجابة الدّعوات هما أوقات مخصوصة في علم الله وتقديره» وليس 
ذلك بحسب مراد العبد الداعي» وإغا بحسب مراد الله تعالى» وإن تعجل 
الإجابة جهل لا يليق مع الأدب مع الله تعالى» وهو أيضاً شك في الثقة بوعد ‏ 
لله تعالى بإجابة دعاء الداعي إذا دعاه» هذا قال تعالى لموسى وهارون عليهما 
السلام: قد ابت دعرنْڪًا فاسَقيمًا ولا فعا سيل الت لا يود ) 
أي لا تسلكا طريق من لا يعلم حقيقة وعدي ووعيدي. 
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- ۵ - 
إغراق فرعون وجنوده وإنجاء بني إسرائيل Ù‏ 


بلي 
ر ر و رو > 2 ا 


}#8 وجورتا بب سء يل يل ألَْرَ ف E‏ ر وجنودو ا وعدوا حی 
Lac‏ و 


إو ادركه الكرف ال مامت آنه ل له إلا ائ مامت ب ر ال ا 
کک وقد عَصيت قل وشت من المفييين 6 فال 


ا ِن لمك ا ول کا س الاس عن ايتا 
ك 2 @ 2 ر 
ت € َد وان ب بی نویل 2 صد ورزفقنلهر من ألطْيَبّبٍ ف 


٣ <‏ و ر رو چن اق ي 


اختارا ی اه TE‏ القمة فيا كأ فيه لفو 
®{ 
القراءات: 
ءانث آَم : 
وقراً ر والکسائي»› وخلف (آمنت إنه). 
راا : 
وقرأً السوسى»› وحمرة وقفاً (بوًانا). 
الإعراب: 


ب بر ر 


ابعيا وعدّوا) و الأجله. 


يدنك ) 4 في موضع الحال» ای ببدنك ارتا عن الروح. 
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با6 ما € بینهما جناس اشتقاق. 
املفردات اللغوية: 


لإ وجورنًا) أي جوزناهم في البحر حت بلغوا الشط حافظين هم. يقال: 
جاز المکان وجاوزه وتجاوزه: إذا قطعه حت ترکه وراءه .م حقهم. 
«إمِنَ ألْمسَلييً) أي النقادين لأمره» كرر ذلك ليقبل منه فلم يقبلء وقال 
جبريل له: 5ءَآَى) تؤمن» أي أتؤمن الآن» وقد أيست من نفسك ولم يبق 
لك اختيار .قد عَصَيْتَ مَبَل) قبل ذلك مدة عمرك .وشت ين 
لْمُمَْيِرِيكً) الضالين المضلين عن الإمان. 

الوم سَجَيكَ) نلقيك على وة (مكان مرتفع) من الأرض ليراك بنو 
إسرائيل» أو لا نغرقك في قعر البحر وغجعلك طافياً .[ ربدَنك) جسدك الذي 
لا روح فيه .لمن نك بعدك وهم بنو إسرائيل .<[٤ابة)‏ عبرة وعظةء 
فيعرفوا عبوديتك ولا يقدموا على مثل فعلك. روي عن ابن عباس: أن بعض 
بني إسرائیل شکوا في موته» فأخرج هم لروه .ون کيا من التاس) أي 


و 2 


أهل مكة وغيرهم .عن ایتا دلوت ) لا یتفکرون فیها ولا یعتبرون بہا. 


ولقد بوا) أنزلنا .ميا صِدَق) منزل كرامة أو مزلا صالاً مرضياً 
وهو الشام ومصر .[ وردفكهم ين ألطيَبّتٍ) من اللذائذ .فنا أحَلفأ) في أمر 
دينهم» بأن آمن بعض وكفر بعض» إلا من بعد ما قرؤوا التوراة وعلموا 
أحكامهاء أو اختلفوا في أمر محمد ية إلا من بعد ما علموا صدقه بنعوته 
وتظاهر معجزاته .إل ربك يقضى بم بم ية فيا كا فيه فود من 
أمر الدين» بإنخجاء المؤمنين وتعذيب الكافرين» فيميز الحق من المبطل بالإنجاء 
والإهلاك. 


المناسبة: 


هذا هو الفصل الخامس من قصة موسى مع فرعون الي ابتدأها الله تعالى 


1 لل (۱۱) - بوم : ۱۰ / ۹۳-۹۰ 


بالحوار بينهماء ثم أتبعها بقصة السحرة» ثم استطرد في أثنائها لبيان إعان 
طائفة من ارال بدعوة موسی»› استعداداً للخروج من مصر٬‏ څم ذکر 
دعاء موسی على فرعون وملئه. 


ولا أجاب الله تعالى دعاء موسى وهارون» أمر بني إسرائيل بالخروج من 
مصر في الوقت المعلوم ويشر طم أسبابه» وفرعون كان غافلاً عن ذلك» فذكر 
هنا خاتمة القصة الدالة على تأييد الله لموسى وأخيه على ضعفهماء وقوة فرعون 
وقومه. 


التفسير والبيان. 
هذا هو الفصل الخامس من قصة موسى عليه السلام. 


وموضوع الآيات كيفية إغراق فرعون وجنوده» فإن بني إسرائيل لما خرجوا 
من مصر مع موسى عليه السلام» وهم فيما قيل: ست مئة لف مقاتل سوى 
الذرية» وقد كانوا استعاروا من القبط حلياً كثيراًء فخرجوا به معهم» فاشتد ' 
حنق فرعون عليهم» فركب وراءهم مع جنوده وجيوشه اهائلة» فلحقوهم 
وقت شروق الشمس عند ساحل البحر (البحر الأحر - بجر السويس) فخاف 
أصحاب موسى عليه السلام» وإذا ضاق الأمر اتسع»ء فأمره الله تعالى أن 
يضرب البحر بعصاه» فضربه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيمء أي 
كالجبل العظيم» وصار اثني عشر طريقاً لكل سبط واحد» وأمر الله الريح 
فنشفت أرضه» وجاوزت بنو إسرائيل البحرء فلما خرج آخرهم منه» انتهى 
فرعون وجنوده إلى حافته من الناحية الأخرى» فلما رأى ذلك هاله وأحجم ‏ 
وهاب وهم بالرجوع» ثم صمم على المتابعة وقال لأمرائه: ليس بنو إسرائيل 
بأحق بالبحر منا» فاقتحموا كلهم عن آخرهم» ولا أصبحوا في وسط البحر» 
أمر الله القدير البحر أن يرتطم عليهم فارتطم عليهم» فلم ينج منهم أحد» 


وجعلت الأمواج ترفعهم وتخفضهم» وتراكمت الأمواج فوق فرعون» 


لل 1 - ب : ۳-4/1 ۰ Ve‏ 


ا نَم 

بوه بوا إسرّويل ونا من أَلْسَلِيِينَ) فآمن حيث لا ينفعه الإعان» كقوله تعالى : 
وہ او باس الوا امتا واو ودم ومر یما کا ہہ مرک @ 
لم يك عه ايم لم E A E‏ 
هتالك الکفرون @( [غافر: ]۸0-۸٤/٤١‏ . 


وهذا قال الله تعالى في جواب فرعون حين قال ما قال: إ٤الْتنَ‏ وقد 
عَصَيّتَ فََلُ) أي أهذا الوقت تؤمن» وقد عصيت الله قبل هذا؟ وشت 
من يديت أي في الأرض الذين أضلوا الناس. 


هله القصة من أسرار الغيب التي أعلم الله بها رسوله يا 


رس س کہ c2‏ 


بالل 
6 


معنى الآيات 

وتجاوزنا بيني إسرائيل البحر بقدرتنا وحفظناء فلحقهم فرعون وجنوده 
ظلنا ووا آي باغین وعادین عليهم› أو للبغي والعدوان» والفتك بہم› 
أو إعاد: تم إلى مصر ليعذبوهم سوء العذاب ویستعبدوهم کما کانوا يفعلون. 


فلما أشرف على الغرق» قال: آمنت بأنه لا إله بجحق إلا الله الذي آمنت به 
بنو إسرائيل» وأنا من المسلمين أي النقادين المذعنين لأمره. 


وكرر فرعون ذه العبارة المعنى الواحد ثلاث مرات في ثلاث عبارات› 
حرصاً منه على القبول» ومع ذلك لم يقبل منه إعانه حيث أخطأً وقته» وقاله 
عند الإكراه والاضطرار» وحين لم يبق له اختيار قط. ويلاحظ أن المرة 
الواحدة كانت كافية في حال الاختيار. 


فرد الله تعالى عليه على لسان جبريل» أو بإلمام من الله تعالى نفسه بقوله: 
اتن وقد عَصَيَّت قبل وت يِن ألْمْمَيِيِينَ ©©6) أي أتؤمن الساعة في 
وقت الاضطرار حين أدركك الغرق» وأيست من نفسك» وقد عصيت الله 


اسر 
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ا عن سبل ت دنهم 0 هوق ا بَا ا ایدو 


@({ [النحل: ]۸۸/١١‏ . 
الوم سيك ) أي فاليوم نرفعك على مكان مرتفع من الأرض» وننقذك 
من الارتماء في قعر البحر؛ لتكون لبني إسرائيل دليلاً أو علامة على موتك 
وهلاكك وكان في أنفسهم أن فرعون أعظم شأناً من أن يغرق» ولتكون عبرة 
لمن بعدك من الناس يعتبرون بك» فينزجرون عن الكفر والفساد في الأرض 

اء الو 
وفي هذا دلیل على كمال قدرة الله تعالی وعلمه وإرادته. 


وَل كرا من الاس) أي وإن أكثر الناس لغافلون عن حججنا وأدلتنا 
على أن العبادة لله وحده» فلا يتعظون بها ولا يعتبرون بها» لعدم تفكرهم في 
أسبابها ونتائجها. وفي الآية دلالة على ذم الخفلة وعدم التفكر في أسباب 
الحوادث وعواقبها. 


وقد کان هلاکهم يوم عاشوراء من شهر الحرم» كما أخرجه البخاري عن 
فقال الى مل لأصحابه : «أنتم احق بموسی منهم› فصو موه). 

ثم أخبر الله تعالى بالمناسبة عما أنعم به على بني إسرائيل من النعم الدينية 
والدنيوية فقال : لإولقد بوتا بن إِسََوِيلّ) أي ولقد آنزلنا , ق 
صالاً فا as‏ اقا e e‏ ي فلسطين» کک 
اران لذا والغلال والأنعام وصيود البر E‏ 
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لقد وعدهم الله على لسان إبراهيم وإسحاق ويعقوب أرض فلسطين في 
الماضي» ولكن لما كفروا بالأنبياء» وعلى التخصيص عيسى ومد عليهما 
السلام» نزعها الله منهم. فليس هحم أي حق ديني بعدئذ في الاستيطان بأرض 
فلسطین بعد بغیهم وعدوانہم وکفرهم برسالات الله تعالی. 


وللعلماء في تحديد المراد ببني إسرائيل قولان: الأول = اي اليهود الذين 
کانوا في زمن موسی عليه السلام» وعلى هذا يكون مبوأً الصدق مصر 
والشام» والطيبات منافع تلك البلاد ووراثة بني إسرائيل ما كان تحت أيدي 
قوم فرعون» وان التوراة هي العلم الذي أدى إلى الاختلاف بينهم. والقول 
الثاني - هم اليهود المحاصرون للني عليه الصلاة والسلامء وبه قال جمع عظيم 
من المفسرين وهم قبائل اليهود في المدينة (قريظة والنضير وبنو قينقاع) ومنزل 
الصدق: ما بين المدينة والشام» 'والطيبات: ما في تلك البلاد من التمورء 
والمراد بالعلم : القرآن» و ماه علماً لأنه سبب للعلم على سبيل الجاز» وكونه 
سبب الاختلاف : أن اليهود اختلفوا فامن قوم وبقي آخرون عل کفرهم» 
فصار نزول القرآن سبباً لحدوث انقسام بينهم. 


م 2 د3 4 


نا أختلفوأ حى باهم ايأر أي فما اختلف بنو إسرائيل في أمر دينهم إلا 
من بعد ما علموا وقرؤوا التوراة وعلموا أحكامهاء أو ما اختلفوا في أمر 
محمد ية إلا من بعد ما علموا صدقه بنعوته وتظاهر معجزاته› وذلك أجم 
كانوا قبل بعة عمد ل مقرين بنبوته» مجمعين على صحة رسالتهء وكانوا 
يستفتحون به على الذين كفرواء ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم بالنعت الذي 
کانوا بجدونه مکتوبا عندهم» فلما بعث وجاء‌هم ما عرفوا» کفروا به» فکفر 
به بعضهم حسدا وحبا للرياسة ولجمع المال» وامن اخرون. 


والخلاصة: إنهم ما اختلفوا في شيء من المسائل جهلاًء وإغا من بعد ما 
جاءهم العلم» ولم يكن هم أن يختلفوا. 
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إن ريك يمى أي إن ربك يفصل ويحكم بينهم يوم القيامة في شأن ما 
اختلفوا فيه فيميز احق من المبطل بالإنجاء للمحقين من النار وإدخاهم الجنةء 
والإهلاك للمبطلين في عذاب جهنم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
اشتملت الآيات على الأحكام التالية : 


أ افد قر اة حال الضاء أو السصحفن عل الأخداء اقرا 
كما نصر الله موسى وأخاه هارون على ضعفهماء على فرعون الحبار وجنوده 
الأشداءء إذ كانت دولتهم أقوى دول العام القدم. 


؟ - إعان اليأس لا ينفع ؛ لأنه في وقت الإلجاء والاضطرار والإكراه وفقد 
عنصر الاختيار وزوال وقت التكليف› فلم يقبل الله إعلان فرعول الإعان 
ها رف لن ا لی ان 0 و کل ها ا : 


قال الرازي: آمن فرعون ثلاث مرات» أوها قوله: [ءامنثُ) وثانيها 
قوله : ٩‏ إل إلا ایی امت پو برا إتيلً) وئالتها قوله: نا من 
سيين ) فما السبب في عدم القبولء والله تعالى متعال عن أن يلحقه غيظ 
وحقد» حق يقال : إِنه لأجل ذلك الحقد لم يقبل منه هذا الاقرار؟ والحراب 
أنه إنما آمن عند نزول العذاب. والإبعمان في هذا الوقت غير مقبول؛ لأنه عند 
نزول العذاب يصير الحال وقت الإلجاءء» وني هذه الحال لا تكون التوبة 
مقبولة» وهذا السبب قال تعالى: فلم يك َعَم ايم لما ا E‏ 


٣‏ - كان فرعون عاصياً كافراً عاتياً متكراً مفسداً في الأرض بالضلال 
واللإضلال»› فاستحق التوبيخ والإنكار والتهكم عليه. 


(۱) تفسیر الرازي: ٠٠٤/۱۷‏ 
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١‏ - تم إنقاذ جثة فرعون من الغرق» واس مه منبتاح بن رمسیس ٠۲۲١‏ ق. 
م» وهي التي ما تزال موجودة في متحف الآثار المصرية بالقاهرة وشاهدتها 
بنفسي» وشاهدت فيها آثار ملوحة ماء البحر البيضاء على عظم الجبهة. ويعد 
هذا الإنقاذ عبرة وعظة لكل من يدعى الربوبية ويكفر بالله» فهو أحقر من أن 
کرت راء لان ارت لا غوت ال الروت ا رن 
الغرق؛ لأن قوماً اعتقدوا فيه الألوهية» وزعموا أن مثله لا يموت فأراد الله 
أن يشاهده الناس على ذلك الذل والمهانةء ليتحققوا موته» ويعرفوا أن الذي 
كان بالأمس في نهاية الحلالة والعظمة قد آل أمره إلى الذل واموان» فيكون 
عبرة للخلق» وزجراً لأهل الطغيان. 


ه - ذم الخفلة وعدم التفكر في أسباب الحوادث الجسام المؤثرة في 
التاريخ. 


- إن في قصة إغراق فرعون الطاغية عبرة لمكذبي الي محمد يها الذين 
یغترون بقوتہم وکٹرتېم وثروتېم» فقد كان فرعون وقومه أكثر منهم عدداًء 
وأشد قوة» وأوفر ثروة» وقد جعل الله تعالى سنته في المكذبين واحدة وهي 
التدمير والإهلاك. إما في الدنيا وإما في الآخرةء فالعاقل من المكذبين من 
يتدبر في الأمر» ويبادر إلى ساحة الرضا والإعان» ليكون من آهل النجاة في 


ور سے 


الآخحرة: قد کات فى قَصصم عر اولي آلألتب) [يوسف: ۱۱۱/۱۲] . 
۷ - لقد أنعم الله على بني إسرائيل بالنعم الكثيرة الدينية والدنيوية» ومن 
آهمها إنقاذهم من طغيان فرعون» وأمانهہم واستقرارهم في فلسطين في الماضي» ‏ 
ولکنھم لم يتعظوا ولم یعتبروا بہا. 
بل إنهم كفزوا مېذه النعمء وکفروا برسالة عيسى ومحمد عليهما السلام» 


فأصبحوا مثل ممن يستحق العذاب a‏ والإجلاء من 
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لأن المتأخرين راضون بفعل المتقدمين» وسائرون على نجهم وهذا جمع بين 
الق اا 


ولم يختلفوا في شأن رسالة عمد بيو وصدقه قبل بعثته» بل كانوا مجمعين 
على نبوته والإعان به على وفق الأوصاف ال مذكورة في كتبهم» وإغا اختلفوا بعد 
بعثته حسداً وبغياً وحباً ني بقاء المراكز الدينية» والزعامة السياسية» فكان 
اختلافهم بإعان بعضهم وكفر الآخرين لا عن جهل بجحقيقة ووصف عمد 
ياء وإنغا عن علم ومعرفة حقيقية به» فإنهم يعرفونه بأوصافه المذكورة لد 
كما يعرفون أبناءهم. 

۸ - كان فلق البحر بعصا موسى عليه السلام اثني عشر فرقاً» كل فرق 
منها كالجبل الأشم معجزة عظمى لسيدنا موسى. عليه السلام» تم على أثرها 
الحدث شكرا لله على ما أنعم. 

٩‏ - القضاء المبرم والحكم القاطع يتبين يوم القيامة في شأن الختلفين من بني 
إسرائيل وغيرهم في أمر قبول دعوة عمد كيا حيث ينجي الله احقين› ویدمر 


الطا: 


تأكيد صد القرآن فيما قال ووعد وأوعد 


ا کا ا ر ر ر 
کو ك ار ك ل ا و ال من اف 


قد جک الق یں ری ا کون ِن لمر €9 و تكن م الت 

STS‏ کک 
ا ا 7 ES‏ ار <ے د ر و ا 
ڪلمت ريك ایوہ © رل جات ڪل ٤ای‏ کی با آله ا 


لل (1۱) - وم : ۱۰ / ۹۷-۹٤‏ ۸۱ 


القراءات: 
سل : 

وقراً ابن كثير» والكساي» وخلف (قسّل). 
و ڪلت): 
وقرأً نافع» وابن عامر (كلمات). 

البلاغة: 


حَفَّتٌ عَم لمت رَبك ) كناية عن القضاء الأزلي بأنهم يعوتون على 
ويخلدون ف العذاب. 


الفردات اللغوية: 

إن كت أا الان ا د ا او 
الخطاب للرسول ييل والمراد به قومهء علي نحو قول العرب: إياكٍ 
وا معي يا جارة» وهو مثل قوله تعالی : لين ّت حط 2 [الزمر: 
1/۹[ وقوله: تاا 1 ان َه ولا تيع الکفرنَ والمستفقين لمكَفْقين) [الأحزاب: 


. 11/7 


فإف سك سأرل يد يا محمد من القصص على سبيل الافتراض. 
ل[ ألكتبَّ) هنا التوراة .من بك فإنه ثابت ي مخبروك بصدقه» قال 
البي م : «لا أشك ولا أسأال» .َد ا E‏ م ر 4 E‏ لا 
مرية فيه» بالآيات القاطعة .ك تتن من لمم الشاكين فيه .ولا 
تن م ليت كدَأ بات أل ) أيضاً من باب التهييج والتبيت وقطع 
الأطماع عنه» كقوله: افلا تك هيا لَلَكَهرنَ ) [القصص: ]۸٦/۲۸‏ . 


ا حَفَّتَ عَكَّ) وجبت وثبتت .ڪلم رَبك ) باستحقاق 


ص 


. ۹۷-۹٤ / ۱۰ : لو (11) - لوتر‎ A۲ 


العذاب .لا بَوْيِنْوك) وهذا واقع؛ لأن الله لا يكذب كلامه ولا ينتقض 
قضاؤە .ولو جاتيم ڪل ايو لأنہم أصروا على الكفر .حى رو 


الْعذدَابَ آلألير) وحينئذ لا ينفعهم» كما لا ينفع فرعون. 
المناسبة: 


ا تال عى قفن الا ياء المايقن كرح ومرس وهارون 
عليهم السلام بإنجاز النصر ضحم على أقوامهم» وحكى اختلاف بني إسرائيل 
عندما جاءهم العلم حسداً وبغياً وإيثاراً لبقاء الرياسة» أورد ما يقوي صدق 
القرآن فيما قال ووعد وأوعد» وخاطب به الني ئا وأراد قومه. 


التفسير والبيان: 


أراد الله تعالى أن يؤكد صحة القرآن وصدق النبوة على سبيل الافتراض 
والمبالغةء فقال: فإن وقع منك شك على سبيل الافتراض والتقدير في صحة ما 
أنزلنا إليك من القرآن المتضمن قصص الأنبياء المنقدمين مثل هود ونوح 
وموسى وغيرهم» فاسأل علماء أهل الكتاب الذين يقرؤون الكتاب أي 
التوراة من قبلك» فهم على علم تام بصحة ما آنزل إليك. 


والمراد الإحالة على علماء أهل الكتاب الصادقين ووصفهم بالعلم لاا 
وصف النى ية بالشك» قال ابن عباس: لا والله ما شك طرفة عين» ولا 
مال آخدا ج ر فال ل اعت رلا الین آخہد اھ ای کا در 
قتادة وسعيد بن جبير والحسن البصري. ۰ 


والرأي الأولى كما ذكرتٌ في بيان المهردات: أن الخطاب للسامع أو للني 
بيه والمراد به أمته» وهذا تعبير مألوف بين العرب. كما أن افتراض الشك في 
الشيء لنفي احتمال وقوعه مألوف أيضاً لدى العرب» فيقول أحدهم: إن 
كنت ابني حقاً فكن شجاعاً. وذلك مثل قول عیسی عليه السلام: إن كب 


لل (11) - وبترم : ۱۰ / ۹۷-۹٤‏ ۸۳ 


رورو ا 


قلت فقد علِمْتَم ‏ [الائدة: ٥‏ فهو یعلم آنه م يقله» ولکنه يفرضه لیستدل 
على آنه لو قاله لعلمه الله منه. 


قال البيضاوي : وفي الآية تنبيه على أن كل من خالحته شبهة في الدين ينبغخي 
أن يسارع إلى حلها بالرجوع إلى آهل العلم. 


> 


قد جاك الى ين ري أي تالله لقد جاءك الحق واضحاً لا مرية 
فيه ولا ریب» بما أخبرناك ف القرآن› وبانك رسول الله » وأن اليهود 
والنصارى يعلمون صحة ذلك» لا بجدون في كتبهم من نعتك وأوصافك» فلا 
تكونن من الشاكين في صدق ما نقول. 

وي هذا ت ys‏ 
المتقدمة الق أهل الكتاب» كما قال تعالى : الينٌ ا 
ص ر ت ے 2y‏ ا س 7 
الى آلأیے لی مدوم موا عِندَهُمّ ف ا والاجيل 
[الأعراف : [10¥/Y‏ . 

وهذا النهي : فلا كن 
ييه من قومه. 

وا تتن من الت كدوا) أي ولا تكونن أا النيي ممن كذب 
بآيات الله الدالة على وحدانيته وقدرته على إرسال الرسل مداية البشر» فتكون 
ممن خسروا الدنيا والخرة. 


۱ 
تَا 


E 


f ت‎ 


من لمرن تعريض بالشاكين والمكذبين للني 


والسلام» ا ا 5 i‏ ا ظَهيا إَلْكَفْرنً ) [القصص : 1/۸ وفيه 
ترشن لارا ارين الال 


س ت 


له الت حَمَّتَ) أي إن الذين ثبتت عليهم كلمة الله أي قضاؤه 
وحكمه بالعذاب لا يؤمنون أبداًء لفقدهم الاستعداد للإعان» وتصميمهم 


اسا 


۹۷-۹٤ / ۱۰ : لل (۱۱) - ورم‎ A٤ 


على الكفرء وليس المعنى أن الله عنعهم الإمان» وإنغا هم الذين اختاروا الكفر 
وكسبوه. وا مراد من الآية: أن من علم الله منهم الإعان أو الكفرء لا بد من 
حصوله؛ لأن علم الله واسع شاملء لا يتخلف. 


ولو انبم كل اي أي إن هؤلاء الذين علم الله تعالى أنهم لا 
يؤمنون» سيبقون على كفرهم وجحودهم» ولو جاءتهم كل آية كونية حسية» 
أو علمية» أو قرآنية» مثل آيات موسى التق اقترحوا مثلها على البي يلاء 
ومثل تفجبر الأناز والصعود ف السماء وامتلاك الحنات آي البساتين› 
ومثل آيات القرآن الدالة بإعجازها على أنها من عند الله تعالى» وربما لا 
يؤمنون حت يروا العذاب الأليم الموجع الذي حدق بهم ويطبق عليهمء 
وحينئذ لا ينفعهم إعانہم» كما لم ينفع فرعون إعانه حين أشرف على الغرق»› 
وکما قال و و رل ل اميه ومهم الوق وحكر 
لھم کل سیو فک ا کاوا يرتوا إل آن یکا آنه وک ڪرشم هلون 
([©©) 1الأنعام: ]١١١/١‏ فالأدلة لا تنفعهم مهما كثرت؛ لأن الدليل لا هدي 
إلا بإعانة الله وتوفيقهء وتوافر الاستعداد لقبوله. 
فقه .الحياة أو الأحكام: 

يفهم من الآيات ما يأتي: 

أ الان كوه وة فد ب حه رأة إتات اهما : ديا 
فيما أخبرا به من قصص الأنبياء» ومغيبات المستقبل» وما أشار إليه من 
الآيات الدالة على الصدق في كل ما اشتمل عليه القرآن والسنة. 

؟ - افتراض الشك أحياناً يفيد في إثبات عكسه وهو اليقين» وهذه نظرية 
أخذ ہا الفلاسفة مثل (ديكارت). 

٣‏ - على كل من شك في شيء أن يبادر إلى سؤال العلماء لإزالته وتثبيت 


يقينه» وتر سیح عقیدته. 


لل (۱۱) - وم : ۱۰ / ٠٠١-۹۸‏ ۰ ۸0 


٤‏ - الخطاب في الآيتين الأوليين: إن كت فى سَكٍ) وف كن مِنَ 
الات لبي اي E‏ قال الحسین ڊ بن الفضل : TT‏ 
لما نزلت هذه الآية: «واله لا أشك». 


٠‏ ة - الإحالة في تبين صدق القرآن وصحة النبوة كانت على من أسلم من 
اليهود» كعبد الله بن سام وأمثاله. 


- إن الذين ثبت عليهم غضب الله وسخُطه بمعصيتهم لا يؤمنون» حق 
ولو جاءتہم الآيات تترى بما يطلبون. فان آمنوا حین نزول العذاب ہم لا 
ينفعهم إعانهم؛ لأنه إعان يأس وإلجاء وقسر» وتوبة يائس. 


۷ - احتج أهل السنة بهذه الآية: إِنً ات حَمَت عَم ڪلم 
ريك )€ في إثبات القضاء اللازم والقدر الواجب. وقال في الكشاف في هذه 
الآية : ثبت عليهم قول الله تعالى الذي كتبه في اللوح» وأخبر به الملائكة نهم 
بعوتون كفاراًء فلا يكون غيره» وتلك كتابة معلوم» لا كتابة مقدر. 


قصة يونس عليه السلام مع قومه 


و ا ا ت وا اا ای و ا ا کا 
عنم عَدَابَ لخي في الحو ادنا متم إل جين €۵ ولو سا ربك لمن س 
Oc E‏ 
ت لتفیں آن ٹڑیت إلا بدن آنل عل الس عل الح ل ساون 


إلا قوم بوش منصوب إما لأنه استثناء منقطع ليس من جنس الأول 


٠١١-۹۸ / ۱۰ : لل (۱1) - بورع‎ ۲۸٦ 


وإما على الاستفناء المتصل غير المنقطع» بأن يقدر في الكلام حذف مضاف» 
تقديره : فلولا كان أهل قرية آمنوا إلا قوم يونس. ويونس: ممنوع من الصرف 
للعلمية (التعريف) والعجمة. وقرئ برفع يونس على البدل» كقول الشاعر: 
وبلدة ليس بماآنيس إلا اليعافير وإلا العيسل 


والبدل من غير الجنس لغة بني تميم. 


(ڪلهم) تأكيد لقوله (إمن)» ولإجيعًا) عند سيبويه: نصب على 
الحال. وقال الأخفش: جاء بقوله : لإجَيعًا) بعد (كل) تأكيداً ؛ كقوله: لا 


s4‏ ورد رد عد 


دوا هين نين ). 


البلاغة: 


فاب نره الاس الاستفهام للإنكار» وتقدي الضمير على الفعل 
للدلالة على أن خلاف المشيئة مستحيل» فلا عكنه تحصيله بالإكراه عليه. 


امذردات اللغوية: 


fu f ey ا‎ J 
فهلا وكل منهما للتحضيض والتوبيخ .«[قَريّةَ) أهل قرية أي‎ ٠ [فلولا)‎ 
فهلا كانت قرية من القرى التي أهلكناها آمنت قبل معاينة العذاب» ولم تؤخر‎ 
بأن يقبله الله منها ویكشف العذاب عنها .إلا قوم بوْسش) لکن قوم يونس‎ 
ءامنا عند رؤية أمارة العذاب»› وم يۇخروه إل حلوله .3 الخری)‎ 3: 
الذل والموان .لوسغم إل جينٍ) إلى انقضاء آجالهم الحين: مدة من‎ 
الزمن»› والمراد ہا هنا العمر الطبيعى الذي یعیشه الإإنسان.‎ 
ولو سا ريك لام من فى ألأَرّضٍ كلهم حًا ) قال المعتزلة: المراد‎ 
مشيئة القسر والإلحاء» أي لو شاء الله تعالى أن يلجئهم إلى الإعان لقدر عليه»‎ 
ولصح ذلك منه» ولكنه ما فعل ذلك؛ لأن الإعان الصادر من العبد على سبيل‎ 


AV ٠٠١-۹۸ / ٠١ : للم (1) - رم‎ 


الإلجاء لا ينفعه ولا يفيده فائدةء فالمشيئة المرادة في الآية لم تقع في رأيهم. وقال ‏ 
أهل السنة : المراد تخليق الإعان أو خلق الإعانء أي لو شاء ربك لخلق الإعان 
فيهم» ولكنه لم يفعل» فدلً على أنه ما أراد حصول الإعان طهم؛ لأن الإعان 
لا محصل إلا بخلق الله تعالى ومشيتته وإرشاده وهدايته» فإذا لإ محصل ذلك 

المعنى لم صل الإعان. والتقييد بمشيئة الإلجاء جلاف الظاهرء فكل إعان لا 
محصل إلا بمشيئة الله تعالى : وما تشاءون رک ن مشاه a‏ [الإنسان: ۷/ 
.٠‏ وهذا المذهب موافق للمعتزلة في أن الله تعالى ما قسر الخلق»› ولکنه أيضاً 
ما سلب اختيارهم» بل أمرهم بالا إعان وخلق مم اختياراً وقضدا .فإيقاء 
الآية على إطلاقها أولى» وربط كل شىء من إعان وغيره بمشيئة الله تعالى هو 
اواعت ۰ ٠‏ 


چ 2 س 


آفات تکره الاس ) بما لم يشأه الله منهم» والاستفهام للإنكار» وتقديم 
الد غا اة عن ان خف اس م » فلا بمکنه تحصیله 
بالإکراه عليه 


تجهد نفسك فى هداهاء فإنه إلى اله تعالى. وا 


) أي بإرادته وتوفیقه» فلا 

والاذن بالئيء ء لغة: الإعلام 
بإجازته والرخصة فيه ورفع الحجر عنه .(إوتجَعَل الزخس) هنا العذاب أو 
الخذلان. وأصله في اللغة: الشيء القبيح المستقذر .ل يعْقَلونَ) لا یتدبرون 
آیات الله» ولا يستعملون عقوهم و الحجح والآيات. 


له هي القصة | الاللة من ا الذكورة خا ا وهي 


ريك ا ومو ي 4 ا ڪل ا ر ا الما الال | © ا 
هذه الأية للدلالة على أن قوم يونس آمنوا بعد کفرهم› وانتفعوا بذلك 


٠۰۰-۹۸ / 1١ : لل (11) - بوت‎ A۸ 


الإعان. وهذا يدل على أن الكفار فريقان: منهم من حكم عليه جخاتمة الكفر» 
ومنهم من حكم عليه جخاتمة الإعان» وكل ما قضى الله به فهو واقع. 

وذكر في هذه الآيات ما يكمل قبلها في أن الله تعالى خلق البشر مستعدين 
للإعان والكفر والخبر والشر» وأن مشيئة الله وحكمته متعلقتان بأفعال عباده» 
ووقوعها على وفقهما. 


وكانت العبرة من إيراد هذه القصص الثلاث (قصة نوح» وقصة موسى› 
وقصة يونس) الرد على شبهات الكفار التي منها أن البي ييه كان ددهم 
بتزول العذاب عليهم› ولم ينزل» فأبان الله تعالى أن تأخبر الموعود به لا يقدح 
في صحة الوعد» بدليل أن الله أخر العذاب عن قوم نوح» وفرعون» وقوم 
يونس» ثم أوقعه في الأولين ولم يوقعه في قوم يونس بسبب لعانمم. 
أضواء من التاريخ: 

ذكر يونس عليه السلام في القرآن الكريم باسمه أربع مرات: في سورة النساء 
والأنعام ]۸٦[‏ ویونس [۹۸] والصافات [۱۳۹] وذکر بوصفه في 
سورثين: ي سورة الأنياء: فوا الثون إذ ذهب معلضما) [۸۷] وقي مورة 
القلم: اض لر ريك ولا تکن کساجب الوت إذ ادى وهو طم © )4 
[14۸. 


وهو يونس بن متی» ويقول آهل الكتاب : يونس بن آمتاي. وقد ارسله الله 
تعالى إلى نينوى من أرض الموصل» فكذبوه» فوعدهم بالعذاب بعد مدة» 
قيل: إلى أربعين يوما» وذهب عنهم مغاضباء فلما فقدوه خافوا نزول 
العقاب» ولا دنا الموعد غامت السماء غيماً أسود ذا دخان شديد» فهبط حق 
غشي مدينتهم» فهابوا فطلبوا يونس فلم مجدوه» فأيقنوا صدقه» فلبسوا 
السرح» وبرزوا إلى الصعيد بأنفسهم ونسائهم وصبيانم ودوابمم» وفرّقوا بين 
كل والدة وولدهاء فحن بعضها إلى بعض» وعلّت الأصوات والعجيج› 


لل (۱1) - وع : 1٠-۹۸/٠١‏ ` ۲۸۹ 


وأخلصوا التوبةء وأظهروا الإعان» وتضرعوا إلى الله تعالى فر همهم وكشف 
يونس من بين سائر الأمم بأن تيب عليهم بعد معاينة العذاب» وذكر ذلك عن 
جماعة من المفسرين. وقال الزجاج: إنهم لم يقع بم العذابء وإنغا رأوا 
العلامة التق تدل على العذاب» ولو رأوا عين العذاب لما نفعهم الإعان. 


أما يونس فقد ذهب مغاضباً لقومه الذين أرسل إليهم؛ لإبطائهم عن تلبية 
دعوته» والدخول فیما دعاهم إليه من الإعان» فهرب إلى الفلك المشحون»› 
من غير إذن الله تعالى. 

ثم امتحنه الله تعالى بالإلقاء في اليم والتقام الحوت قا قال تعالى : ودا النون 


س وص 9 


إو ذهب ميا قطن أن لن مدر يه قكاتى في المت أن لَه إل ا 


ع 
ا ر و 


A‏ إيّ كث ب اظيية © اا ل و ن 


فنبذه الله بالعراء وهو سقيم بعد أن مكث في بطنه ثلاثاً أو سبعاً أو أكثر أو 
أقل» واه من هضم الحوت له وأنبت عليه شجرة من يقطين. ثم أرسله الله 
تعالى إلى مئة ألف أو يزيدون» فآمنواء وقبل الله منهم إعانهم. 

وأما قوله تعالى: فظن أن أن َير عَلبّه) فمعناه المناسب للأنبياء 
المعصومين عن الخطاً : فظن أن لن نضيق عليه» أي ظن أننا لن نلزمه بالذهاب 
إلى القوم الذين أرسل إليهم» ولا نلجئه إلى تبليغ رسالة الله تعالى إليهم» 
والمراد أنه تأول الأمر وهو أمر الذهاب إلى قومه على أنه أمر إرشاد لا أمر 
وجوب» ولا إثم في خالفتهء كما تأول الفقهاء كتابة الدين المآمور به في قوله 


(۱) تفسیر الرازي: ۱٦٥/۱۷‏ تفسیر القرطی: ۳۸٤/۸‏ 


14۰ لل (۱۱) - ور : ۱۰ / ٠١١-۹۸‏ 


8 عرو 


ا ا ر کر ر 
تعالی: لذا اينم بين إل أجل سى أڪتبوه) على أنه مر ندب 


وإرشادء ففهم الأمر على هذا الوجه“ 
التفسير والبيان: 


فهلا كان أهل قرية من قرى الرسل الذين أرسلوا إليهم» آمنوا بعد دعوتهم 
وإقامة الحجة عليهم› وقبل نزول العذاب واستحالة الإعان» فنفعهم إعانہم. 


ولكن قوم يونس عليه السلام الذي بُعث في أهل نيتوى بأرض الموصل 
شمال العراق» کانوا قد کفرواء ثم لما رأوا مارات العذاب» تضرعوا إلى الله 
تعالى» وأخلصوا التوبة» وأظهروا الإ E‏ 
. أي العذاب الذي وعدهم يونس بنزوله -» وقبل إعانہم» ومتعهم ا 
أجلهم. 

آي وجا وة مت با بي من الفرى الاير إلا قوم يونس» 
وهم آهل نینوی» وما کان إعا: نهم إلا تخوفاً من وصول العذاب الذي آنذرهم 
په رسوهم» بعدما عاينوا أسبابه. وکان قبول إعا: نهم مخایرا لقبول إعان 
فرعون» فإنه آمن عند اللإشراف على الغرق واقتراب ا آما قوم يونس 
فآمنوا قبل وقوع العذاب بهم بالفعل» وإن كان إعانهم عند ظهور أماراته. 


وني القصة تعريض بآهل مكة» وحض هم على أن يكونوا كقوم يونس»› 
قبل أن يصلوا إلى درجة اليأس» فإن العذاب قابل للتحقق كما حدث في قوم 
توح » وفرعون وجنوده. وعلى هذا التأويل لا تعارض ولا إشكال ولا 
الدعاء ليرد القدر. 


(۱) قصص القرآن للأستاذ عبد الوهاب النجار: ص ٠١۹ ۰۳٥۷‏ 


٣۹۱ ٠١١-۹۸/ ٠١ : ل (11) - بوت‎ 


ولو سَاءٌ رك ا CE‏ أي ولو شاء ربك يا 
محمد أن يأذن لأهل الأرض كلهم في الإعان بما جئتهم به» وأن يخلق فيهم 
الإعان» لفعل ولآمنوا كلهم» ولکن له حکمة فیما یفعله تعالی» کقوله تعالی: 
وو EE EES‏ ا و رالو لف © الا من َج 


ر وَلِدَلْكَ ES‏ تت lk‏ ريك الان جهنر فن ۽ اة اق اين 
@( [هود: ۱۱۹-۱۱۸/۱۱] . 


وقال تعالی : فلم یایتیں آلییت ٤امنوا‏ آن و تا آله کدی الاس 
يا [الرعد: ۳۱/۱۳] . وڪي في الآية أي على وجه الإحاطة 
والشمول» ولإجَيعًا) أي مجتمعين على الإعان» مطبقين عليه» لا مختلفون 
فیه. 


و 


لفات د اق | Eee‏ 
ليس ذلك عليك ولا إليك› بل إلى الله وعليه. NS‏ 
والقسر» وإنغا يتم بالطواعية والاختيار» كما قال تعالى :9 داه ف ألَنٍ) 


و 


RL ا‎ 2 


۲] وقال تعالی : 9 َب عم بار فذ ؟ لمران م اف 
عيد) [ق: ]٤٥/٠١‏ وإنغا مهمتك فقط التبليغ بالإنذار والتبشير» كما قال 
إن عَيَكَ إل بک [الشوری: ]٤۸/٤۲‏ وقال سبحانه : : فک إا 
َب مڌڪَر © ست هم بطر 9© [الغاشية : ۲۱/۸۸ -] .لتك 
ا ا ا سا [القصص: ]٥٦/۲۸‏ . 


لوا کات لتفیں أن نیت إلا إذّنِ ا آي ليس لنفس آن تؤمن إلا 
بإرادة الله ومشيئته وتوفيقه أو ما ينبغي لنفس أن تومن إلا بقضائه وقدره 
ومشيتته وإرادته» والنفس مختارة في الإعان اختياراً غير مطلق» وليست 
مستقلة في اختيارها استقلالاً تاماً» بل مقيدة بسنة الله في الخلق» يمدي الله من 
يشاء بجحکمته وعلمه وعدله. 


/ 


4۲ للع (1۱) - وبتر : 1۰ ٠١١-۹۸‏ 


روس د ر ا 


وجَعَل الى على ايت لا يعَقلونَ) أي ويجعل الله العذاب على 
الذين لا يتدبرون حجج الله وأدلته» ولا يستعملون عقوم في النظر بما 
يرشدهم إلى الحق من آيات الله وحججه الكونية والعقلية والقرآنيةء فهم 
لتعطيلهم منافذ المعرفة وحواسهم المادية إلى الصواب» ولاتباع الهوى» 
يؤثرون الكفر على الإعان. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
استنبط العلماء من الآيات ما يات : 


أ - الحض على الإعان وقت الرخاء والسعة قبل الإحاطة بالعذاب» فهو 
الوقت الذي يقبل فيه الإعان. 


- خص الله قوم يونس من بين سائر الأمم بقبول توبتهم بعد معاينة 
العذاب» كما ذكر الطبري عن جماعة من المفسرين. وقال الزجاج: إنهم لم يقع 
بهم العذاب» وإنا رأوا العلامة التي تدل على العذاب» ولو روا عين العذاب ٠‏ 
لا نفعهم الإعان. 

قال القرطبي معلقاً : قول الزجاج حسن؛ فإن المعاينة التي لا تنفع التوبة 
معها هي التلبس بالعذاب كقصة فرعون» وهذا جاء بقصة قوم يونس على أثر 
قصة فرعون؛ لأنه آمن حين رأى العذاب فلم ينفعه ذلك» وقوم يونس تابوا 
قبل ذلك. ویعضد هذا قوله َل فيما رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم 
عن ابن عمر: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» والغرغرة: الحشرجة»› 
وذلك هو حال التلبس بالموت» وأما قبل ذلك فلا . 


فعلى قول الزجاج والقرطي: لا تخصيص لقوم يونس. 


(۱) تفسیر القزطبي: ۳۸٤/۸‏ 


4. ٠٠١-۹۸ / ٠١ : لل (۱۱1) - بوم‎ 


زا ررر ر ر 


٣‏ - احتج أهل السنة بآية : #إولو سَاءَ رَبك ) على قوم بأن جميع الكائنات 
بمشيئة الله تغای؛ لأن كلمة (لو) تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره» فقوله: 
ور كا ريك لام من ف آلذرّضٍ مم يقتضي آنه ما حصلت تلك 
المشيئة» وما حصل إعان أهل الأرض بالكلية» فدل هذا على أنه تعالى ما أراد 


إعان الكز". 


ولقد أوردت ني بيان المغردات مذهى أهل السنة والمعتزلة في تفسير ولو 
سَاةَ) هل المشيئة مشيئة القسر والإلجاءء أم مشيئة الق والإرشاد والمداية؟ 
وفسر القرطبي الآية بقوله : ولو سَاءَ رَبك لاضطرهم إليه» أي إلى الإمان. 
١‏ - الإكراه في الدين ممنوع» لقوله تعالى: ل[أفات نره لتاس حى 
يكوا مميت ) قال ابن عباس: كان الني بل حريصاً على إعان جيع 
الاس فاخرة اله فال آه ل يرن إلا من سفت له الماد في الذكر 


الأول» ولا يضلٌ إلا من سبقت له الشقاوة في الذكر الأول. 


a E lS E 
مر وا کات ی ان وی بز ا وج ادال 4 آن‎ 
الإذن عبارة عن الإطلاق في الفعل ورفع الحرج› وصريح هذه الآية يدل على‎ 
أنه قبل حصول هذا المعنى ليس له أن يقدم على هذا الإعان.‎ 
احتج أهل السنة أيضاً على قوطمم : بأن خالق الكفر والإعان هو الله‎ - 
تما بقولہ تعال: وتیل آریتتے عل اریت ل قاو وتفرنرہ ان‎ 
الرجس هو العمل القبيح» سواء كان كفراً أو معصية› فلما ذكر الله تعالى فيما‎ 
قبل هذه الآية أن الإعان لا محصل إلا بمشيئة الله تعالى وتخليقه» ذكر بعده أن‎ 


(۱) انظر ته تفسير الرازي : ۷ وکذا ص ۱٣۷‏ للحکم رقم »)٥(‏ وص ۱۹۸ للحکم رقم 
0( 


ئ٤۹‏ ل (11) - بور : ٠١۳-٠١١ / ٠١‏ 
الرجس لا يحصل إلا بتخليقه وتكوينه» والرجس الذي يقابل الإيعان ليس إلا 
الكفر. هذا ما ذكره الرازي. 


ويلاحظ أننا فسرنا الرجس بالعذاب» كما ذهب إليه كثير من المفسرين› 
فشو ما قرره أبو علي الفارسي ا الرجس محتمل كون المراد منه 
العذاب. 


فرضية النظر والتفكير وإنذار المهملين 


ر و ۴ red‏ ر a‏ 3 ورو ر زر ا 2 
ل MT‏ و 0© ر یی رسلا ولدرے اموا کلف سا 


-١‏ (قل انظروا) وهي قراءة عاصم» وحزة. 

- (قل انظروا) وهي قراءة الباقين. 

(ئشت): 

وقرأً بو عمرو (رْسلنا). 

لشم أَلْمُوَميً): قرئ: 

-١‏ (ننج المؤمنين) وهي قراءة حفص» والكساي. 


۲- نَج المؤمنين) وهي قراءة الباقين. 


ل (۱۱) - بورع : ٠٠١-٠١١/١‏ 4 
الإعراب: 


(إماذا) إما استفهام.مبتدأء وخبره: لإفى ألسَمَوّتِ). أو أن الخبر: ذا 
: بمعنی الذي» والحملة الابتدائية ف موضحع نصب. 


ےہ ور 


RB EE eC‏ إل تل يار 
ال ا ا نهلك الأمم ثم ننجي رسلنا. 

كلك ) الكاف: صفة مصدر محذوف» تقديره: ننجي رسلناء والذين 
آمنوا ننجيهم مثل ذلك وتصير الجملة: كذلك ننج المؤمنين» أي مثل ذلك 
الإنجاء ننجي المؤمنين منكم ونهلك المشركين. 

حًا عسّتا) اعتراض› وهو منصوب بفعله المقدرء أي حى ذلك علينا 
حقاًء ويجوز أن يكون ((ْحمًا) بدلا من كَدَلكَ). ولا جوز أن ينصب 
كذلك) وطحَتًا) ب «إسى)؛ لأن الفعل الواحد لا يعمل في مصدرين» 
ولا ي حالين» ولا في استثناءين» ولا في مفعولين معهما. 
البلاغة: 


4 سر ن ورور 


تم نی رسانا) عر بصيغة المضارع عن الماضي» لتهويل الأمرء 
باستحضار صورة ذلك الماضي. 


امفردات اللغوية: 
([قلٍ) يا محمد لكفار مكة مكة وغيرهم .([ أنظروأً) تفكروا .)0( Î‏ أي الڏي. 


إن لسوت والأرض) من عجائب صنعه لیدلکم على وحدته وکمال قد 
وإن جعلت (مَادا) استفهامية علقت ( أنظروا) عن العمل .وما تفن ا 


والنڈر عن رر لذ ِو في علم الله وحكمته. وما: نافية أو استفهامية في 
موضع النصب :ل اتام انی ل ن EN‏ 
وقائعهم من نزول العذاب بہم؛ إذ لا يستحقون غيرها. مأخوذ من قوم : 
أيام العرب أي وقائعها . فانظرةاً) ذلك. 


٠٠۳-٠١١ / ٠١ : للم (۱۱1) - بو‎ ۲۹٦ 


و 1 


ئو نيّى) المضارع لحكاية الحال الماضي ET‏ 
العذاب .ل كذلك) الإنجاء حن 8 شج الْمرَمِيِيكًَ) آي 


المناسبة : 


بعد أن بين الله تعالى في الآيات السالفة أن الإعان لا محصل إلا بتخليق الله 
تعالى ومشيئته» أمر بالنظر والاستدلال في الأدلةء حت لا يتوهم أن الحق هو 
الجبر امحض» فقال: (اظروا مادا فى ألسَمَوّتِ والأرضً) فعلى كل عاقل 
التمييز بين الخير والشر» وما على الرسول إلا التبشير والإنذار» وما الدين إلا 
مساعد للعقل على حسن الاختيار. 


التفسير والبيان: 


يأمر الله تعالى عباده بالتفكر في خلق السماوات والأرض وما فيهما من 
الآيات الباهرة ذات النظام البديع» كالكواكب النيرة من ثوابت وسيارات» 
والشمس والقمر» والليل والنهار واختلافهماء وتعاقبهما طولاً وقصراًء 
وارتفاع السماء واتساعها وحسنها وزينتهاء وما أنزل الله منها من مطرء 
فأخرج به أنواع الثمار والزروع والأزاهير وصنوف النبات» وما ذرأاً في 
الأرض من دواب برية وبحرية ختلفة الأشكال والألوان والمنافع» وما فيها من 
جبال وسهول وثروات معدنية» وما في البحر من العجائب» وهو مع ذلك 
مذلل للسالكين» يحمل سفنهم» ويجري با برفق بتسخير اللي القدير العليم 
الذي لاإله غيره» ولا رب سواه: وف اض ١َايت‏ موقت © رف اشک 
افلا برك ©6 ) [الذاریات: ]۲٠-۲۰/۵۱‏ . 


فالنظر في ذلك يرشد إلى وجود الخالق» ويدعو إلى التصديق بالرسل» 
والإعان بالقرآن والوحي الخبر عن هذه الآيات العظام. 


لل (۱) - بو : 1٠۳-۱١١/۱‏ 4۷ 


ا Ss‏ اق الدلالات 
ذكر في (الكشاف) وهم الذين لا يعقلون» أي لا e‏ 
وقال القرطي: عمن سبق له في علم الله أنه لا يؤمن. وقيل: ما استفهامية 


والتقدير : آي شيءَ تغني. 


والمعنى على الاستفهام : أي شيء تغني الآيات السماوية والأرضية والرسل 
بآياتا وحججها وبراهينها الدالة على صدقها لقوم لا يۇمنول بالله ورسله» وم 
يستخدموا عقولمم فيما خلقت من أجله؟ وقوله: وما تف الت دادر 
عن فور) ) أي لا تفيدهم شيعا“ أو أي شيء تغني الآيات وهي الدلائلء 
والظاهر أن (ما) للنفيء» ومجوز أن تكون sl‏ 


مهل نظو حدر الله المشركين قائلاً : فهل ينتظر هؤلاء ا لمكذبون لك 
يا محمد من النقمة والعذاب إلا مثل وقائع الأمم الماضية المكذبة لرسلهم» من 
نزول العذاب بهم؟ وهي وقائع الله في قوم نوح وعاد وود وغیرهم. والأيام 
هنا بمعن الوقائع› يقال : فلان عام بأيام العرب آي E‏ والعرب 


تسمي العذاب أياماً والنعم أياماً؛ كقوله تعالى: ڪشم ا آل € 
[إبراهيم : €\/ [o‏ وکل ما مضی لك من حبر أو شر فهو أيام. 


قل ننظرواً) قل اا الرسول مم منذراً مهدداً موعداً : انتظروا عذاب 
الله وعقابه» ِي من المنتظرين هلاککم» أو فانتظروا هلاکي» ني معکم من 


2: a 


(إثرّ ني رساتا) أي إن حكمنا المع وسنتنا السائدة أنه إذا وقع العذاب 
إنجاء رسلا والمؤمنين معهم» و!ٍ وإهلاك المكذبين. 


2 فا ناظروا 


(۱) البحر المحیط: ٠۹٤/٥‏ 


14۸ لو (11) - بورغ : ۱۰ / ٠١۳-٠۱١۱‏ 


ف كلك حًا عَيّتا) أي مثل هذا الإنجاء للرسل السابقين ومن آمن 
معهم › ننجي المؤمنين معك ايها الرسول» ونهلك المكذبين بالرسل. وهذا حق 
أوجبه الله تعالى على نفسه الكرعة» كقوله: کے ربک عل فيد 


ارحس [الأنعام: ]٥٤/١‏ وكما جاء في الصحيحين عن زسول الله ية أنه 
قال : «إن الله كتب كتاباًء فهو عنده فوق العرش» إن رهي سبقت غضي). ٠‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
۰ دلت الآيات على ما يأتي: 

أ - وجوب النظر في الدلائل السماوية والأرضية للاهتداء مها إلى معرفة 
الخالقء فلا سبيل إلى معرفة الله تعالى إلا بالتدبر في الدلائلء كما قال عليه 
الصلاة والسلام: «تقكروا في الخلقء ولا تفكروا في الخالق» فإنكم لا 


رون قر 


فعلى الناس الاعتبار والنظر في المصنوعات الدالة على الصانع والقادر على 
الكمال. 
؟ - وقائم الله في قوم نوج وعاد وود وغيرهم عبرة وعظة للمكذبين 
الرسل. 

۴ - سنة الله تعالى عند إيقاع العذاب الشامل إنجاء الرسل والمؤمنين معهم» 


ورحهه. 


(۱) رواه أبو الشيخ ابن حيان الأنصاري عن ابن عباس» وهو حديث صحيح. 


لل (۱1) - وغ : ٠١۷-٠١٤/٠‏ ۲4 


إخلاص العبادة لله تعالى ونبذ الشرك 


4 ی 0 وو ت ل رر روو و م دوو ر 
:قل ا الاس إن ر فى شك س دنن فلا الذت يدوت س دون 
- ا ا 
4 ر و ار ورو چ ر م وو ےھ چ کہ ئ 
الله .الى سو ومر أن أكون من أَلمُرْمِينَ €8 ون أَقَرَ 


و e‏ روو > ۶^ چ .۔ دس و ص تو کد 
ينفعك وا يضرك إن مَعَلّتَ نك إا ٤‏ من الظليين (3) وإن يمسسك الله بضر 
2 ر a4‏ 2 ا 3 ۶ ا 


لا ڪا N e es‏ 
ر ج رور روو 

من عادو وهو الفَقورٌ أََحِدٌ ©) 

الإعراب: 


رو 


امت أن أكرنَ) حذف حرف الجر من (أن) أمر مطردء مثل «أن» وقد 
یکون الحذف غر مطرد» فيقال : أمرتك الخيرء إفاصدَعَ ب تا تر 11بجر 
[5/٥‏ . 


ون أقّرّ) عطف على أن أكرنَّ) لكن المعطوف كي بصيغة الأمرء 
ولا ضير في ذلك لأن المقصود هو الوصل بما يتضمن معن المصدر»ء ولا فرق 
ف الأفعال كلها سرا ار متها والطلب» وا لمحي : وأمرت بالاسقامة فى 
الدين بأداء الفرائض» والانتهاء عن القبائح» وقد سوغ سيبويه أن توصل 
[أن) بالأمر والنهي» لأن الغرض وصلها بما تكون معه في معن المصدر. 
([ْحَيِيفًا) حال من (الدّين) أو من الوجه ولا تكن مت الشركة ) 
معطوف على قوله : ومر أن أك مى ألمزمت) .تك إا ن الشايي) 
ا وات ول و ع ت الغا 
البلاغة: 


2 واف ر روو 


(إما لا ينفعك ولا يضرك) بينهما طباق. 


۱٠۷-۱۰٤ / ۱١ : لوم‎ - )۱١( للع‎ 1 


eo‏ لضمير للدلالة على أنه متفضل 
بما يريد لهم من الخير» لا استحقاق هم عليه. 


امفردات اللغوية: 

یا الاش ) خطاب لأهل مكة وغيرهم .ني شل من دينی) أي في 
صحته وأنه حق .من دون ی أي غيره وهو الأصنام» لشککم فيه. 
سوق کم ) يقبض أرواحکم» والمعفى كما ذكر البيضاوي : هذا خلاصة ديفي 
اعتقاداً وعملاًء فاعرضوها على العقل الصرف» وانظروا إليها بعين 
الإنصاف» لتعلموا صحتها: وهو أني لا أعبد ما تختلقونه وتعبدونه» ولكن 
عبد ك ويتوفاكم. وإنغا حص التوفي بالذكر للتهديد. 
ت ا اع ارت اد آکرد مالین ادن 
عليه العقل ونطق به الوحي. 

وان اف وجهك للت أي وبأن أستقيم في الدين بأداء الفرائض 
E‏ حر حَيِيفًا) مائلاً عن الشرك وتوابعه إلى الدين الحق. 
ما لا ينقعك ولا ض بنفسه إن دعوته أو خذلته» فلا ينفعك إن دعوته› 
ولا ا .إن فَعلّتَ) فان دعوته وفعلت ذلك افتراضاً. 

إن يَْسَسكَ) يصبك .بر أي سوء من مرض أو آل آو فقر .([5 
كاش ) رافع .فلا راد) فلا دافع لفضله الذي أرادك به. قال البيضاوي : 
ولعله ذكر الإرادة مع الخير» والمس مع الضر»› مع تلازم الامرينء للتنبيه على 
أن الخر مراد بالذات» وأن الضر إنغا مسهم لابالقصد الأول .یضیب بد ) 
۰ آي با لخر .هو الور اليد ) اى فتعرضوا لرحته بالطاعة» ولا تيأسوا 
من غفرانه بالمعصية. 


۳٣١ ٠١۷-1١٤ / ٠١ : لل (1۱1) - بر‎ 


بعد أن ذكر الله تعالى الأدلة على صحة الدين ووحدانية الخالق وصدق 
النبوة» أمر رسوله بإظهار دينه» وبإظهار المفارقة بينه وبين الشرك وما عليه 
المشركون من عبادة الأوثان والأصنام التي لا تضر ولا تنفع» وأن النافع 
الضار هو الله الذي خلقهم» فتخرج عبادة الله من حالة السر إلى الإعلان. 


التفسير والبيان: 


يأمر الله تعالى رسوله ية بأن يقول لأهل مكة وغيرهم من الناس إلى يوم 
القيامة : إن كنتم لا تعرفون ديني» فأنا أبينه لكم على سبيل التفصيلء وإن 
كنتم في شك من صحة ما جئتكم به من الدين الحنيف الذي أوحاه الله إليء 
فاعلموا وصفه وأنه لا جال للشك فيه» وهو أني لا أعبد الذين تعبدون من 
دون الله» من حجارة وغيرها؛ لأنها لا تضر ولا تنفع› بل أعبد الله وحده 
لاشريك له» الذي يتوفاكم كما أحياكم» ثم إليه مرجعكم» وأن أكون من 
المؤمنين إعانا حقاً بالله» العارفين به تام المحرفة. 


الصحيحة والفطر السليمة» وأما عبادة الأصنام فمقطوع ببطلانپا ؛ لأا لا 
تعقل ولا تضر ولا تنفع› ويستنكرها كل عاقلء فإا أحجار!!. 

ويلاحظ أنه تدرج من نفي عبادة غير الله؛ لأن الإزالة في كل شيء بقصد 
إصلاحه مقدمة على الإثبات» والتخلي مقدم على التحليء ثم انتقل إلى إثبات 
عبادة الله» ليبين أنه جب ترك عبادة غير الله أولاًء ثم يجب الاشتغال بعبادة 
الله» ثم انتقل إلى ذكر الإعان والمعرفة بعد العبادة الق هى عمل جسدي» ليدل 
على وجوب تطابق العمل مع الاعتقادء فانه لا جدوی لعمل ما لم ينبح من 
اعتقاد صحيح يتجلى فيه نور الإعان والمعرفة. وني هذا التدرج من نفي عبادة 


۰۲ ل (1) - و : ٠١۷-1١٤/٠‏ 


الأصنام إلى إثبات من يعبده وهو الذي يتوفاكم» وني ذكر هذا الوصف الدال 
على التؤقي دلالة على البدء وهو الخلق وعلى الإعادة. 


ران اير وَجْهَّكَ) أي وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن اقيم وجهي 
للدين القيم» أي بالاستقامة في أمر الدين بالتزام الأوامر واجتناب النواهي» 
وبأن أخلص العبادة لله وحده» حنيفاً أي مائلاً عن الشرك والباطل إلى الدين 
الحقء وهذا قال : ولا تكو ميس المشركيك) أي ممن يشرك في عبادة الله 
إا آخر» وهو معطوف على قوله : ورت أن أكون مي ربك أي قيل لي : 
كن من المؤمنين وأقم وجهك ولا تشرك. 


فقوله ([أيَرّ وَجْهَكَ) معناه استقم إليه ولا تلتفت بميناً ولا شالاً. ونظر 

2 ب ي چ ر اص رر e‏ € 

الآية قوله تعالى : إن وَجَهَتٌ وهي لى مر السكرتِ والاأر حَنِيمًا 
وا ا یت الشركى ©) [لاأنعام: ]۷۹/١‏ . 


وهذا يدل على وجوب التوجه ف العبادة والدعاء إلى الله وحده» دون 
التفات إلى شىء سواه فمن توجه بقلبه إلى غير الله في عبادة أو دعاء فهو عابد 
غير الله. 


و 
اا ا ا ص ی 


لذا قال تعالى : ولا َع من دون أله ما لا ينقعك ولا دت ك( آي لا تدع 
ولا تعبد أيها الرسول متجاوزاً الله تعالى ما لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة 
إن دعوته» ولا يضرك أصلاً إن ترکت دعاءه. 


فإن فعلت هذا وعبدت ودعوت غير الله » كنت حينئذ من الظالمين نفسك؛ ' 
لأنه لا ظلم كبر من الشرك بالله تعالى» ومن الظلم وضع العبادة في غير 
موضعها. ۰ 1 


(۱) البحر المحیط: ٠۹١/۰‏ 


۳ ۰ ٠١۷-٠١٤ / ٠١ : ل (۱۱) - وت‎ 


ثم أكد الله تعالى سلب صلاحية النفع والضر عن غير الله فقال: «إوإن 
مَك أله بر ) أي وإن تتعرض لضرر بعس جسمك أو مالك من مرض 
أو فقر أو ألم فلا كاشف أو لا رافع له إلا الله» وإن يردك أو بخصك الله جير 
٠‏ منه في دينك أو دنياك من نصر ورخاء ونعمة وعافية» فلا دافع لفضله إلا الله ؛ 
إذ لا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه ولا مانع لفضله أحد» وهو القادر على 
كل شيء» بمنح وعنع» ويعطي ويرم يفغل كلذلك ججكمة وعلم. , 


والفضل الإلمي يكون عادة عاماً بعموم الرحمةء أما الضرر فإنه لا يقع إلا 
بسبب» فإن البلاء لا يقع إلا بذنب» ولا يرتفع إلا بتوبة : وما صب ڪُم ن 
مصیکة با کسبت یریک ويفا ن کثیر @©)) [الشوری: ]۳۰/٤۲‏ . 


وهو سبحانه الغفور الرحيم لمن تاب إليه» ولو من أي ذنب کان» حق من 
الشرك بهء فإنه يتوب عليه» فتعرضوا لرحته بالطاعة» ولا تيأسوا من غفرانه 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على أمرين: تخصيص العبادة بالله تعالى ونبذ الشرك» وبيان 
أن الضار والنافع هو الله تعالى» مما يوجب استحقاقه العبادة. 
أما تخصيص العبادة وإخلاصها بنحو كامل نقي لله عز وجل فيتطلب 
ضوابط أو قيوداً ستة مفهومة من الآيات الثلاث الأولى وهي ما يأتي: 
أ - الامتناع النهائي البات المطلق عن عبادة غير الله بمختلف الأشكال. 
؟ - عبادة الله تعالى وحده دون سواه؛ لأنه الحيي المميت وإليه المرجع 


٣‏ - التصديتق أو الإعان الكامل الذي لا يخالجه أي شك بآيات الله. 


٠١۷-٠١٤ / ٠١ : لع (۱۱) - بوسر‎ u: 


١‏ - الاستقامة على أمر الدين بأداء الفرائض واجتناب القبائح» والميل 
التام عما سوى الدين والشرع القوبم فقوله : [وَأنَ أقَرَ وَجَهَكَ لين 
حَيِيفا) كما قال الرازي: إشارة للاستغراق في نور الإعان والإعراض 
بالكلية عما سواه. 

هة - تجنب كل مظاهر الشرك الحقيقى الظاهر من عبادة الأوثان ونحوهاء 
وهذا صار مفهوماً من آية لا عبد الذي تمدو من دون آلّه) وتنب ما 
یسمی بالشرك الخفی وهو الریاء» وهو المراد بقوله تعالی : ولا تک ت 


آشرکی). 


- الامتناع من عبادة أي شيء سوى الله» مما لا يضر ولا ينفع› ولا 
یغني من الحق شیئا» ولا يفید شيئ عند الله» ولا ينفع عابده أو داعيه» فمثل 
تلك العبادة والتعظيم لغير صاحب العظمة والجلال ظلم بحت بوضع العبادة 
في غير موضعهاء وضياع وإهدار للجهود» وعدم إغارها شيا ما. 

وأما النفع والإضرار وجلب الخير ودفع الشر: فلا يؤمل الخير من غير الله 
تعالی»› ولا يدفع الشر بغير الله تعالى» ولا نح الفضل سوى اللّه» ولا یکشف 
السوء غير الله عز وجل»ء وهو سبحانه في كل الأحوال غفور لمن استغفره» 
رحيم بمن تاب إليه وأناب» ولو من أعظم المعاصي والجرائم وهو الشرك. 

ففى قوله تعالى : وان يمْسَسَكَ أله بِضْرّ) الآية بيان أن احير والشر 
والنفع والضر إنغا هو راجع إلى الله تعالى وحدهء لا يشاركه في ذلك أحد» فهو 
الذي يستحق العبادة وحده لاشريك له» وتكون هذه الآية مؤكدة للآيات 
السابقة» ومكملة اء ومبرهنة لكل ذي عقل أن المعبود بحق هو الله الذي 
يكشف الضر والسوء» ونح الفضل والخبر. روی الحافظ ابن عساکر عن 
نس بن مالك أن رسول الله ييه قال: «اطلبوا الخير دهرّكم كله» وتعرضوا 
لنقحات ربکم» فإن لله نفحات من رحته» یصیب ہا من يشاء من عباده» 
واسالوا أن يستر عوراتكم» ويؤمن روعاتکم». 


ل (۱۱) - بو : ۱۰ ٠١۹-۱۰۸/‏ ۰0 


۷ - المغفرة والرحمة تشملان كل من تاب وأناب» ولو من آي ذنب کان» 
حق من الشرك بهە» فان الله يتوب عليه. 


الإسلام دين الحق ووجوب اتباعه 
فل تاا الاس َد کم آل ف س رکم کس ای ر 


O E‏ بض ابا وما آنا ا وڪيل 
2 و e‏ 2 ا 
لک واصیر حى يكم أله وهو حير كيين ©) 


IS 


الإعراب: 
وهو خر كين ) مبتدأ وخبر. 
البلاغة: 
إن أَهَُدَى) رمن صل بينهما طباق. 
کہ ت و کی بینهما جناس اشتقاق. 
الفردات اللغوية: 
لفل أا الَاش) أي أهل مكة وغيرهم 3 اڪ لحن أي 
رسوله والقرآن» ولم يبق لکم عذر .تما رى ! ا لأن نفعه وثواب 


ر 


اهتدائه له .ومن صل ) بالکفر بالقرآن والرسول ية و بل علا ) 
لأن وبال الضلال عليها .وما آنا عَّكم بوّكيل) جفيظ موكول إلي 
أمركم» وإنغا نا بشير ونذير. 

تيع م حى ليك ) من ربك بالامتثال والتبليغ .[واَصَرّ ) على دعوتہم 
وأذاهم 5 ٤‏ ا فيهم بأمره بالنصرة أو بالأمر بالقتال .وهر غ 


۶ 


٠١۹-۱۰۸/ ۱۰ : لو (۱۱) - وس‎ ۳۰٦ 


أكيي) أعدهم ؛ إذ لا عكن الخطأً في حكمه» لاطلاعه على السرائر اطلاعه 
على الظواهر. 
المناسبة: 

هذه خاتمة عظيمة موجزة أجلت ما في السورة من مبدأ اتباع شريعة الله 
ووحيه إلى نبيه» فبعد أن قرر سبحانه وتعالى دلائل التوحيد والنبوة والمعاد» 
وزيّن آخر هذه السورة بالبيان الدال على استقلاله تعالى بالخلق والابداع» 
ختمها بهذه الخاتمة الشريفة العالية» وهي إكمال الشريعة أو دين الحق» وأزال 
٠‏ علة التنكر ناء وأوجب اتباعهاء وأوضح للناس كافة طریی الرؤية 
الصحيحة: فس اهدق فما دى اي E RN‏ 
تا مک وڪيل ). 


التفسير والبيان: 

قل أا الرسول للناس قاطبة» من حضر ومن ستبلخه هذه الدعوة: قد جاء 
الحق المبين من ربکم» یبین حقيقة هذا الدين› وکمال هذه الشريعة› على 
لسان رجل منکم. 

فالله تعالى يأمر رسوله ية أن يخر الناس أن الذي جاءهم به من عند الله 
تعالى هو الحتق الذي لا شك فيه. 

فمن اهتدی به » وصدف القرآن ورسول الله » وأتبعه» فإغا بهېتدي لنقسه» 
آي يعود نفعه وثواب اهتدائه واتباعه على نفسه» ومن ضل عنه وحاد عن 
منهجه» فإنغما يضل على نفسه» أي يرجع وبال ذلك عليه. 

ررس 0 رر صد ٍ ٍ J‏ ن ۴ 

وما آنا یکم بوڪیل) أي وما انا بموگل بكم من عند الله بأموركم 
حت أجعلَكم مؤمنين وأكْركَكُمْ على الإعان» وإغا أنا نذير منذر لكم عذاب 
الله لمن عرض وكذب» وبشیر مبشر من اهتدی»› واضهداية على الله تعالی. 


ل (۱۱) - ور : ۱۰ / ٠١۹-۱۰۸‏ ۰% 


ونع ما يوس إكَ) أي اتبع يا محمد ما أنزل الله عليك وأوحاه إليك» 
وتمسك به أشد التمسك» واصبر على دعوتك وأذى قومك وخالفة من خالفك 
فينصرك عليهم ويحقق لك الغلبة»ء وهو خير الحاكمين أي أعدل الحكام 
وأحكمهم» يقضي بالعدل التام والحكمة الصحيحة والواقع الحقيقي. وقد اجر 
الله وعده لنبيه ية فنصره مع الحند المؤمنين› على فئات المشر كين › واستخلفهم 
في الأرض› وجعلهم الأعمة الوارئين. 

وني هذا تسلية للنى ييه عما لقيه من أذى قومهء ووعد للمؤمنين أنصاره» 
وود للکافرين أعدائه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيتان إلى ما يأتي من الأحكام: 

أ - الإسلام دين الحق وشريعة الله الكاملةء والقرآن مصدر هذا الحق 
والشرع» والرسول ييه هو المعيّر عن الدين الحق المبلغ له. 

- الإسلام منهج المداية الربانية ومعقد الأمل والنجاة والسعادة في الدنيا 
والآخرة» فمن أبصر الح واتبع سبيل المداية الإية بما فيها من اعتقاد حق 
صخيحج ٠‏ وتشریع عادل» ونظام سدید» فاز وغجا وأسعد نفسه» ومن تنکب 
طریق الحق› وترك الرسول ية والقرآن› واتبع الأصنام والأوثان› وسار مع 
الأهواء وتقليد الآباء والأجدادء هلك ووبال ذلك على نفسه. 


۴ - ما الرسول إلا مبلغ وحي اللهء مبشر من أطاعه بالحنةء منذر من 
عصاه بالنار» لا ملك إكراه أحد على الإعان بدعوته» واتباع رسالته. 


٤‏ - الرسول كغيره من الرسل والمؤمنين بحب عليه اتباع ما أوحى الله له 
والصبر على الطاعة وعن. المعصية» فإن أصابه مكروه بسبب نشر دعوته» 


۳۰۸ لو (11) - وبترم : ٠۰۹-۱۰۸ / ۱١‏ 
فليصبر عليه إلى أن يحكم الله فيه وله بالنصر على أعدائه والغلبة على المكذبين. 


قال ابن عباس: لما نزلت جمع الي اة الأنصار ولم مجمع معهم غيرهم» 
فقال: «إنكم ستجدون بعدي رة » فاصبروا حق تلقوني على الحوض». 


ةه - لا يحكم الله عز وجل إلا بالحق والعدل» وحكمه مطابق يقيناً 
للواقع؛ لأنه يعلم السرائر والبواطن كما يعلم الظواهر. 


تم الجزء الحادي عشر وللّه الحمد 


(1) . أي حب الذات والمؤاثرة عليكم» فيفضل غيركم مثلاً في نصيبه من الفيءء وتكون الأولوية 
للأتباع والأشياع» لا للذين سبقوا إلى الإعان ونصرة الإسلام. 


$b Y %4‏ ¥ 
ا3 ورک ی ر 
سے مہ کا ١‏ مھ 
یہہ ریہ دان 


ل سے سے 
لر ا 4 ۵ھ r‏ 
rE 6 Dar‏ 
6 کک 


لع )۱١(‏ السورة )١١(‏ مئ 1 


مكية وهي مئة وثلاث وعشرون آية 


تسمیتها: 

ميت سورة هود لاشتماها على قصة هود عليه السلام مع قومه: «عاد» في 
الآيات ]٠١ - ٠٠[‏ وهي كغيرها من قصص القرآن تمثل صراعاً حاداً عنيفاً 
بين هود عليه السلام وبين قومه الذين دعاهم إلى عبادة الله تعالى» وهجر 
عبادة الأصنام والأوثان» فلما أصروا على كفرهم وتكذيبه» عذبهم الله 
با ا ال وو اع ا الف التي سلطها عليهم سبع ليال 
ْک وا آم ا هوا ولد انوا معا َر نَا 
وت ين ماپ ظط ©@) امود: ۸/۱۱] و عاد هڪ برج 
ر ® ا ل ا ر و ا 
فا سر کی جا کل اریز © مل ر لم ب معز @) 
[الحاقة: ]۸-1/٦4‏ . 1 


نزولها وشأنها ومناسبتها لما قبلها: 


هذه السورة مكية أي نزلت في مكة إلا الآيات الثلاث التالية وهي : 


فلمك تارك بعص ما وی إَك) [۱۲] كما قال ابن عباس ومقاتل» 


ر 


e‏ لم )٠۲(‏ السورة )١١(‏ مي 


س 2 A‏ ا و ی ص rl‏ 3 یک e‏ 2 
وقوله: فمن کان عل نة فن رتف ول اة هة وین ل کت 


ا ا ر م 


۴ رو ر AREN‏ 
موس إماما ورَحمة اوليك ومن بدء) 1۷1[ فاا نزلت في ابن سَلام 
K2 » î‏ کر ا رور رر م ي 
وأاصحابه» وقوله : لإوأقّر القنلاة طرق النار وا ا اسرد 
e‏ ل 
ذه ألسَينَاتٍ) ]١٠١1‏ فإنها نزلت في نبهان التمار. 


وقد نزلت بعد سورة يونس» وهي متفقة معها في معناها وموضوعها 
وافتتاحها ب لإألّر) واختتامها بوصف الإسلام والقرآن والني الذي جاء 
باحق من اله» والدعوة إلى الإعان بما جاء به الرسول يَيء وتفصيلها ما 
أجل في سورة يونس من أمور الاعتقاد من إثبات الوحي والتوحيد والبعث 
وا معاد والثواب والعقاب والحساب» وإعجاز القرآن وإحكام آياته» وعاجُة 
المشركين في ذلك وتحديمم بالقرآن» وذكر قصص بعض الأنبياء كنوح وإبراهيم 
وهود وصاڂح ولوط وشعیب عليهم السلام. 


وتمتاز هذه السورة بما فيها من القوارع والزواجر التي اشتملت عليها 
قصص هؤلاء الأنبياء» والدعوة الشديدة إلى الاستقامة» مبتدأة بالني 4يا 
روى أبو عيسى الترمذي عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يارسول الله» قد 
شبت» قال: «شيبتني هود والواقعة» والمرسلات» وعم يتساءلون» وإذا 
الشمس كورت». 

وسئل الني ييه عما شيبه من سورة هود» فقال: قوله تعالى : فَاسْتَقِمَ 


گنا أمرَتَ). 


ومن فضائلها : ما اسنده آبو محمد الدارمي في مسنده عن كعب قال : قال 
رسول الله کل : «اقرؤوا سورة هود يوم الجمعة». وعن رسول الله ية : «من 
قرا سورة هود» عطي من الأجر عشر حسنات..). 


لع )۱٠١(‏ السورة )١١(‏ جي 1۳ 


ما اشتملت عليه السورة: 


تضمنت هذه السورة کسورة يونس أصول الدين العامة وهی التوحيد» 
والرسالة» والبعث والجزاء» وتوضيح هذه العناصر إجالاً فيما يأتي: 


۱ - إثبات کون القرآن من عند الله » من طریق إحکام آياته وإتقانها بنظمها 
نظماً رصيناً حكماً لا نقص فيه ولا خللء كالبناء الحكم ثم تفصيلها في 
الحال دون تراخ» ببيان دلائل التوحيد والنبوة والأحكام والمواعظ والقصص 
والتفرقة بين الحق والباطل» ومن طريق إعجاز القرآن وتحديه العرب بأن يأتوا 


ور 3 ر 


E Re ea *‏ 5 2 ر a‏ ٌ چ 5 
بعشر سور مثله: فام بقولویت افتربه قل فأتوا بعشرٍ سور نلو مفتريلت 
وادعوا من طشم سن دون أله إن كث صيِنَ (©©)) [هود: ]۱۳/١١‏ وبعد 
أن عجزوا عن محاكاته والإتيان بمثله أو بمثل أقصر سورة منه» أعلن الله تعالى 

۹ ا ر ور ھر E 0 r>‏ 
إفلاسهم وعجزهم فقال: ولم جيبو لک اموا أتماً نرد يلم آشّ) 
[هود: ]۱٤/۱١‏ . 

۴ - توحید الله: وهو نوعان: 

ا - توحيد الألوهية : وهو عبادة الله وحده وعدم عبادة أحد سواه» کما 
قال تعالى في مطلع هذه السورة: أل بدو إل أله ) فعبادة كل من سواه 


ب - توحيد الربوبية: أي الاعتقاد بأن الله وحده هو الخالق المدبر هذا 
الكون» والمتصرف فيه على مقتضى حكمته ونظام سنته. وكان عرب الجاهلية 
يؤمنون بن الله هو الرب الخالق: «إولين سَألتَهم من حلق السَموتِ والارض 
A E‏ ا [العنکبوت: ۲۹/ ]١‏ ولكنهم كانوا يقولون 
بتعدد الآلمة. وورد في القرآن الكريم آيات كثيرة تثبت توحيد الربوبية» مثل 
المذكور في هذه السورة: وهو ادي حاقَ لسوت والأرص في س َا ) 
[1] واخلق: التقدير المحكم الذي تكون فيه الأشياء على مقادير متناسبة» ثم 
أريد به الإمجاد التقديري. 


۳1٤‏ ِء )۱١(‏ السورة )١١(‏ هوي 


۳ - إثبات البعث وال جزاء : ES‏ 
E E‏ تھ عل کک ی شیو و ر )€ ]٤[‏ وقوله: لین 


لت إِنکم ا E‏ ا E‏ 
من [۷]. 

ا فز اللو ڪڪ ايه سن ع 
]¥[ 


ه - الموازنة بين طبع المؤمن والكافر في أحوال الشدة والرخاء» فالمؤمن 
. صابر وقت الشدة» شاکر وقت الرخاءء والکافر فرح فخور حال النعمة» 
يوس كفور حال المصيبة [الآيات .]١١ - ٩‏ 


E‏ والعذاب الذي E‏ : إوکین 
و و ا ا وال ال ف 
i‏ : ولو بعل آله لاس لمر أَسَعَجَلهم لبر لقضى 
ب آمب [یونس: ۱۱/۱۰] 


ر ا ن ر ا و : Jy}‏ 
راون تلفي » إلا من رَجم ريك للك حََمَمّ) [۱۱۸ - ۱۱۹] أي أن 
هذا الاختلاف فوائد علمية وعملية» كما أن فيه مضارً إذا أدى إلى التفرق فى 
الدين والاختلاف في أصول الحياة والمصالح العامة. 

I EE AS ۸‏ 
آذی قریش وصدودهم عن دعوته : رکد فص عك من ناء اا 
پو راد ) ۰1 1° وني كل قصة عبرة وعظة أيضاً للمؤمنين. وقد ذكر اله 
قصة نوح آي البشر الثاني وأمره له بصناعة الفلك» لنجاته ومن معه من 
امؤمنين» وإغراق قومه بالطوفان الذي عم الأرض» ونوح أظول الأنبياء 
عمراًء وأکثرهم بلاءٌ وصبراً [الآیات: ۲۵ - ]٤٩‏ وتبين من قصته أن أتباع 


۴٥ ٠ هي‎ )١١( السورة‎ )۱١( لع‎ 


الرسل عادة هم الفقراء» کما سکی تعالی عن قوم نوع وما رن ا 


إل آل شه روا ب ب دى الي [هود: ۲۷/۱۱] . 
ثم ذكر الله تعالى قصة هود الذي ”ميت السورة بامه» ودعوته قومه «عاد» 
الأشداء العتاة المخجرين ن لى عبادة الله تعالٰی» فاغتروا بقوتهم وقالوا : من 


أ ا و 


اشد ينا فة ) فأهلكهم الل بربح صرصر عاتبة في بجر آسبوع : (سخرها عَلّبم 
سبع يال ا اتاو خا o‏ [الحاقة: /٦۹‏ ۷] وعبر عن ذلك بأته عذاب 
غليظ» بسبب الكفر والجحود بالآيات الإهية : ويك جحدوا ڪات ريم 


وقصوا وسلو واتبا ا کل جار عَبِيدٍ (&@) [الآیات: ..]٦١ - ٠۰‏ 

ثم ذكر سبحانه قصة صالح مع قومه مود [الآيات: ٦١‏ - 1۸] وأشار إلى 
قصة ضيوف إبراهيم من الملائكة [الآيتان: ]۷٠ - ٦4‏ ثم قصة لوط [الآيات : 
١‏ - ۸۳[ ثم قصة شعيب [الآيات: ]٩١ - ۸٤‏ ثم قصة موسى مع فرعون 
[الآیات: .]۹٩ - ٩٩‏ ۰ 


الظالينء كما قال تعال: 8 ا آل الى شه یک تا قاب 
ور @ 0 > وك e) OE‏ َا أك ڪن ا 


بطو من دون آله من شىء )€ n ۰ e‏ 


٠١‏ - الأمر بالاستقامة في الدين [الآية: ]١١١‏ وهو أمر ثقيل شديد على 
النفس» يتطلب جهاد النفس» والصبر على أداء الواجبات» وحايتها من 
الموبقات المهلكات. ۰ 


a SE ۱۱‏ والرکون إلى الظلم مو جب عذاب النار: 
ول لا إن یما تفملوت بی » ولا رکوا إلى ال طاسوا فت س 
e‏ لآية: [۱١۳‏ 


٤-١ / ١١ : لل (۱۳) - هی‎ ۳1٦ 


١‏ - الأمر بإقامة الصلاة في أوقاعبا لي ليلا ونهاراً؛ لأن الحسنات يذهبن 


السيئات [الاآية : ]١١١‏ والصبر على الطاعةء فإن الله لا ي يضيع أجر الحسنين 
[الآية: .]١١١‏ 


۱۳ عحاربة الفساد في الأرض من أجل حفظ الأمة والأفراد من الهلاك: 


فر ک ن ن من ارون ن ِن بكم أولوا KR‏ لوأ بَيَةٍ وت عن الماد ف لاض ) 
[الآية: .]١١١‏ 


- لا إهلاك ولا عذاب للأمم في حال الإصلاح [الآية: .]١١١‏ 


٠٥‏ - تهديد المعرضين عن دعوة الحق بالعذاب» وجعل العاقبة للمتقين. 
ويلاحظ أن التهديد والترغيب أمران متلازمان مفيدان في إصلاح الأفراد 
والجماعات» وبناء الأمة وتحقيق غلبتها على خصومهاء لذا اقترنا غالباً ني 
القرآن. 

١‏ - ختمت السورة بما بدئت به من الأمر بعبادة الله وحده والاتكال 
عليه » والتحذير من عقابه : وما رك يفل عَمَّا ملو )» ليتناسق البدء مع 
الختام. 


إحكام القرآن ودعوته إلى عبادة الله 
والتوبة إليه والإيمان بالبحث 
اتر ک O‏ 
الہ ای کک ت ی ربوز 9 وان ان اسکغفروا ریک نم وا کک معا 


سا لإ ت ایی شتی کرت کی وی قشل ضام وین کو و ف کد 
داب بور ENT Do‏ ®{ 


۳۱۷ ٤-١ /١١ : للم (۱۳) - می‎ 


ر د e‏ ےہ 

کت کت )€ کتاب : خر مبتدا حذوف› و اكت ) صفة له» وقال 
الرازي: اتر ) اسم للسورة وهو مبتدأء ولإ كسب ) خبره» وذكر البيضاوي 
الوجهين. 

لمن لذن حكر حَيرٍ) صفة ثانية» ويجوز أن يكون خبراً بعد خبر» وأن 
يكون صلة لأحكمت وفصلت. أي من عنده إحكامها وتفصيلها. 

أل مَيْدرا) إما أن تكون (أن) مفسرة بمعنى أي؛ لأن في تفصيل الآيات 
معنی القول؛ کأنه قیل: قال: ألا تعبدوا إلا الله أو آمرکم ألا تعبدوا إلا 
الله مثل قوله تعالى: إن مشا [ص: ]٠/۳۸‏ أي امشوا. وإما أن تكون 
مفعولاً لأجله» على معنى: لئلا تعبدوا إلا الله. 

وون أسكَعْر) معطوف على ألا بدا على الوجهين السابقين. 


نى ك َه ي وش اعتراض وقع بين المعطوف والمعطوف عليه. 


بيع مجزوم؛ لأنه جواب الأمر» وهو قوله: أن أسَغفاً ك 
وجزم جواب الأمر؛ لأنه جواب لشرط مقدّر. 

«إوّإن َوَوأ) أصله: تتولَواء فحذفت إحدى التاءين» لاجتماع حرفين 
متحركين من جنس واحد» فاستقلوا اجتماعهماء فحذفوا إحداها تخفيفا. 
البلاغة: 

أك وطضيَتَ)بينهما طباق حسن؛ لأن المعنى: أحكمها حكيم». 


. ۶ . ۶ 8 و 
وفصلها أي بينها وشرحها خبير عام بكيفيات الأمور. وكذلك بين لإ زير 
وَسٌْ) طباق أيضاً. 


َدَابَ بر كبر إضافة العذاب إلى اليوم الكبير وهو يوم القيامة للتهويل. 


رور 


۳1۸ و( - ھی : ٤١ / ۱١‏ 
الفردات اللغوية: 


. اتر) : ER E RS ER RUE‏ : أف 
لام راء وهي للتحدي والالزام للعرب الفصحاءء لإثبات إعجاز القرآن 
وکونه من عند الله» أو هي حروف تنبيه مثل: آلا لما سيلقى بعدها. والسور 
المفتتحة بمثل تلك الحروف مكية إلا سورتي البقرة وآل عمران. والسور المكية 
تعن بإثبات التوحيد والبعث والوحي وإعجاز القرآن» وفيها غالباً قصص 
ت ا عا لا عل ت م و ال وا 
م فلّتَ) بينت الأحكام والقصص والمواعظ وبالإحکام والتفصيل 
يصبح القرآن كامل الصورة والمعنى. وقال الزخشري: م ضصَلَتَ) كما 
6 القلائد (أي عقود النساء) بالفرائد من دلائل التوحيد والأحكام 
والمواعظ والقصص» أو جعلت فصولا سورة سورة» وآية آية» أو فرقت في 
التنزيل ولم تنزل جملة واحدة» أو فصل بها ما يحتاج إليه العبادء أي بين 
ا 


ور ر 


وقوله: غم ف ليس معناها التراخي في الوقت» ولكن في الجحال» 
کما تقول : : هي حكمة اخسن الإحكام» a‏ أحسن التقصيل؛ وفلان 
كريم الأصل ثم كربم الفعل". 


لمن أن حَكِيٍ حبر أي من عند الله الحكيم الصنع في أقواله وأفعاله 
وأحكامهء العليم بأحوال الناس والكون» في الظاهر والباطن» الخبير 
بعواقب الأمور. 


(۱) الکشاف: ۸۹/۲ 
(۲) الکشاف: ٩۹۰/۲‏ 


۳14 ٠. ٤-١ /١١ : ل (۱۳) - هرج‎ 


نر بالعذاب إن كفرتم أو أشركتم لوش بالثواب إن آمنتم أو 
ST‏ چ ر 

التزمتم عقيدة التو حيد طون استعفرواً E‏ من الشرك والمعاصي 2 توا 
يه ارجعوا بالطاعة بعكم في الدنيا (سَنَعَّا حَسًا) بطيب عيش وسعة 


رزق. والمتاع: كل ما ينتفع به في المعيشة. 

طإإ أجل د و لت کل زی قل تا 
ا حسن ذي فضل في العمل جزاءه وان ولوا أصله : تتولوا» 
فحذقت إحدى التاءين» أي تعرضوا عدب بور كبر) هو يوم القيامة أو 
يوم الشدائد» وقد ابتلي مشر كو مكة بالقحط حت أكلوا الجيف. 

2 / do 5 ٠ و‎ 2 4 4 

لل ان سج ) رجوعكم في ذلك اليوم لوش على کل سیو ر ) 
٤‏ القادر على كل شيء› ومنه الثواب والعذاب» وکأنه تقرير لكر ذلك اليوم. 
التفسير والبيان: 

موضوع هذه الآيات تقریر أصول الدين وهي إحكام القرآن وتفصیله»› 
والدعوة إل عبادة الله وتوحیده والانابة إليهء والإعان بالبعث ا ف عام 
الا خرة. 

والمعنى: هذا كتاب عظيم الشأن جليل القدر» محكم النظم والمعتى» لا 
خلل فيه ولا نقص» فهو كامل الصورة والمعنى؛ لأنه صادر من عند الله 
الحكيم في أقواله وأحكامه» الخبير بجوائج عباده وبعواقب الأمور. 

ففى هذه السورة كغبرها من السور تبيان حقائق الاعتقاد وتفنيد أباطيل 
ا وتوضح 8 e‏ التشريعية للحياةء 
والأخلاق. 


ال تعدوأ أي أن هذا الكتاب الحكم نزل بألا تعبدوا غير الله ولا 
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تشركوا به شيئاًء أو إنه نزل هذا القرآن الحكم المغصل لعبادة الله وحده لا 
شريك له» أو للا و إلا الله وهذا کقوله تعالى : وم ا ن 
قییت من رسول إلا یی له آم کا لله إل آنا قاعبدوت () @( [الأنبياء : 


0/۲1[ | وقوله : ولقد بعثنا ف ڪل أ ر اف عدوا ا وأحتَنبواً 


الطعوت € [النحل: ]۳٦/۱١‏ . 


او r‏ و 


و ES‏ وبثير» أي» وقل للناس: إنني كائن لكم من جهة 
الله» نذير من العذاب» إن خالفتموه» وبشير بالثواب إن أطعتموه» كما جاء 
في الحديث الصحيح أن رسول الله ية صعد الصفاء قدعا بطون قريش 
الأقرب ثم الأقرب» فاجتمعواء فقال: «يا معشر قريش» أرأيتم لو أخبرتكم 
أن خيلا تصبحكم» ألستم مصدَّق؟» فقالوا: ما جربنا عليك كذباًء قال: 


«فإني نذير لكم دی :دات شد 


وهذا بيان مهمة الرسول ييه ووظيفته وهى الإنذار لمن عصاه بالنارء 
والتبشير لمن أطاعه با لحنة. 


ون استعفروا رک ) أي : وآمركم بالاستغفار من الذنوب السالفة» أي 
أن تطلبوا المخفرة من الشرك والكفر والمعاصيء وأن تتوبوا منها إلى الله عز 
وجل بالندم على ما مضى» والعزم على عدم العودة إلى الذنوب في المستقبل»› 
والاستمرار على ذلك» فإن استغفرتم وتبتم من الذنوب» بعتعكم متاعاً حساً 
e a‏ من عيشة طيبة 
ورزق واسع ونعمة متتابعة لإ أجل مُسسّى) أي إلى أن يتوفاكم» كقوله 
ا وف ي ا [النحل : ١‏ . والجحمع بين الاستغفار 
والتوبة للدلالة على أنه لا سبيل إلى طلب المغفرة من عند الله إلا بإظهار 
التوبةء والاستغفار مطلوب بالذات». والتوبة مطلوبة لكونها من متممات 
الاستغفار» هذا على أساس أنهما معنيان متباينان؛ لأن الاستغفار طلب 
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المغفرة وهي الستر» والتوبة: الانسلاخ من المعاصي»› والندم على ما سلف 
منها» والعزم على عدم العود إليهاء والمعن : استغفروا من الشرك› ثم ارجعوا 


إليه بالطاعة. ومن قال : الاستغفار توبة» جعل قوله : 27 توو بمعی 
أخلصوا التوبة واستقيموا عليها بالطاعة والعبادة. 


A e 


يؤت کل ى صل َسَلَمٌ) أي ويعط في الآخرة کل من کان له فضل في 
العمل جزاء فضله لا يبخس منه. 


والتمتيع في الدنيا والثواب في الآخرة جمع بين الجزاءين» إلا أن جزاء 
الدنيا موقوت محدود» وجزاء الآخرة دام مطلق غير مقيد بشيء. وني هذا 
دلالة على أن جميع خيرات الدنيا والآخرة ليس إلا منه تعالى» وليس إلا 
بإيجاده وتكوينه وإعطائه » كما أن فيه إشارة إلى أن ثواب الدنيا جموع الناس» 
لا لکل فرد فرد» وأما جزاء الاخرة فمخصوص بكل فرد على حدة. 


ومن عادة القرآن أن يذكر الشيء وفائدته للترغيب فيه» ثم يذكر مقابله 
للترهيب والتهديد» والتنفير» فقال تعالى : وان EE‏ أي وإن أعرضتم عما 
دعوتكم إليه من عبادة الله وحده لا شريك له فإني أخشى عليكم عذاب يوم 
كبير هو يوم القيامة» وصف بالكبر لما فيه من الأهوال» كما وصف بالعظم 
والثقل والشدة والألم» لا فيه من العظاتم والشدائد والأثقال والآلام. 


ثم بين عذاب اليوم الكبير بأن مرجعهم إلى من هو قادر على كل شيء» ومنه 
العذاب والثواب» أي أن معادهم يوم القيامةء إلى الله القادر على ما يشاء من 
إحسانه إلى آوليائه» من أعدائه» وإعادة الخلائق يوم القيامة. ولفظ 
ل آله يفيد الحصرء يعني أن مرجعنا إلى الله لا إلى غيره. 


وهذا عېدید شدید لمن تولى عن أوامر الله تعالى» وگڏي رسله» فإن العذاب 
يناله يوم القيامة» لا عالة. وهو ترهيب يقابل الترغيب السابق. 
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فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


أ - آي القرآن الكربم حكمة كلها لا خلل فيها ولا باطل»ء منظمة بنظم 
عكم اللفظ والمعنى» لا تناقض فيها ولا اضطراب» مفصلة تفصيلاً تاما 
شاملا جميع الدلائل الدالة على التوحيد والنبوة والبعث وغيرهاء فهي كاملة 
الصورة والمعنى» عققة للمصالح البشرية في الدنيا والآخرة. وقوله: الى 
حلمم لي من َنْيكم) دليل على وجود الصانع الخالق. 


؟ - دعوة القرآن صريحة تتجه نحو تحقيق العبودية للخالق المنعم المقفضل › 
وتخصيصه وإفراده بالعبادة» دون أي أحد سواه فالاية مشتملة على الأمر 
بعبادة الله » ومنع عبادة غير الله. 


٣‏ - وظيفة الرسول ييل هى الإنذار والتخويف لمن عصاه بالعذاب» 
والتبشير بالرضوان والحنة لمن أطاعه. 


٤‏ - واجب الإنسان الاستغفار» أي طلب المغفرة من الشرك والذنوب» 
والتوبة والإنابة إلى الله بالطاعة والعبادة» فمعنى قوله (إنوراً) ارجعوا إليه 
بالطاعة والعبادة. قال بعض الصلحاء: الاستغفار بلا إقلاع عن الذنب توبة 
الكذابين. 


هة - إن ثمرة الاستغفار والتوبة وهي الفضل الإلهي على الإنسان المؤمن 
الطائع أمر عظيم واسع شامل الدنيا والآخرة» ففي الدنيا تمتيع إلى نهاية العمر 
المقدر بالمنافع من سعة الرزق ورغد العيش» وعدم الاستغصال بالعذاب كما 
فعل بمن أهلك من الأمم السابقةء فالمتاع الحسن: وقاية من كل مكروه ومر 
خُوف» واستمتاع بطيبات الحياة. وفي الآخرة إيتاء كل ذي عمل من الأعمال 
الصالحة جزاء عمله. ودلت الآية على أن لكل إنسان أجلاً واحداً فقط. 
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- مرجع أو معاد الخلائق جميعاً بعد الموت إلى الله تعالى القادر على كل 
شىء من ثواب وعقاب. وهذا ترهيب بعد الترغيب السابق. 


إعراض الكفار عن الحق 
ل لم يون صدودشر ا عون ابم يعم م 
رودت وما ا َه نَم علي بذاتِ الصدور لى @({ 


البلاغة: 


ما يروت وم لون ) بينهما طباق. 
الغردات اللغوية: 
يشون صدوتهر) يعرضون عن الحق» ویطوون صدورهم على مافيها من 
حقد وحسد وعداوة الني بل #[ سفوا E‏ يحاولوا الخفاء من الله أو 
ليتواروا عن محمد تفشو یاب € یتغطون بہا يعم ما يروت ) في 
فلوم لوت لون ) في اوا فالله پستوي 


ذات E‏ أو بالقلوب E‏ 


سبب النزول: 

کان اناس يستحيول ان e‏ ا بفروجهم الا وان مجامعوا 

نساءهم» فيفضوا إلى السماء» فنزل ذلك فيهم. آي كانوا يكرهون أن يستقبلوا 

السماء بفروجهم وحال وقاعهم» فأنزل الله هذه الآيةء أي في المسلمين. 
وأخرج ابن جریر وغیره عن عبد الله بن شداد قال : کان أحدهم إذا مر 

بالبي ي ثنی صدره لکیلا يراه» فنزلت. 
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وقيل: إنها نزلت في طائفة من المشركين قالوا: إذا أرخينا ستورناء 
واستغشینا تیابنتاء وطوینا صدورنا على عداوة حمد» کیف یعلم؟ 

وذكر الواحدي والقرطبي: أا نزلت في الأخنس بن شريق» وکان رجلا 
لو المنطقء يلقى رسول الله يي بما حب» وينطوي له بقلبه على ما يسوء. 


والظاهر لي أن الآية في إعراض الكفار عن الحق» بدليل ما قبلها وما 
بعدها. 


المناسبة: 

بعد وصف حالة الكفار وبيان أنهم إن أعرضوا عن عبادة الله وطاعته» 
تعرضوا لعذاب يوم كبيرء بين الله تعالى أن التولي عن ذلك باطناً أو سراً 
كالتولي عنه ظاهراًء وأن إعراضهم متصف بالحيرة والجهل. 
التذسير والبيان : 

ألا إن الكفار أو المشركين حين يسمعون الدعوة إلى الله» يعرضون عن 
البي ية بصدورهم» كيلا يراهم البي ياء ولا يراهم أحد» إمعاناً في العناد 
والكفر. وقوله: ألا للتنبيه. 

آلا حین يستغشون ٿياهم ويغطون بها رؤوسهم» ليستخفوا أو يتواروا من 
محمد أو من اله يظنون أن الله لا يراهم» مع أن الله يعلم ما یسرون في 
قلوہم» وما یعلنون بأفواههم» ویعلم ما یسرون ليلاً» وما يظهرون ناراً. 

وكرر ([آلاً) للتنبيه على وقت استخفائهم. وعود الضمير إلى الله أولىء 
لقوله تعالی: يعْلم ما یروت وما علنون). 

إن الله عليم بالأسرار التي هي ذات الصدورء وبخواطر القلوب. فليحذر 
من يظن أن أسراره خفية على الله» وليعلم أن الله مطلع على كل شيء في 
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الوجود» وما تنطوي عليه النفوس من شكوك وأوهام» ويجازي کل إنسان بما 
أسر وأعلن. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآية على تصميم الكفار في إعراضهم عن ”ماع القرآن» ودعوة الي 
اة إلى الإعان برسالتهء وأم هذا الإعراض أغبياء جاهلون. ودلت أيضاً 
على أنه لا فائدة في استخفائهم وتواريم عن الله أو عن محمد بياة؛ لأن الله 


مطلع على كل شيء ني الوجود من النيات والضمائر والسرائر» ومن الأقوال 
والأفعال العلنيةء يستوي علمه بالسر مع علمه بالجهر› ولا تفاوت في علمه 


بين إسرارهم وإعلانمم. 


فضل الله وعلمه وقدرته 


ران ر , ر ت f‏ خی ار ا رو 2ور © رو 
([& وما من دآبَتر في ألأرضِ إلا على د ررفها وع ۾ لقره ومستودعها کک 
و ی ق ات کک ف َة اام 


ا سن َل وَل و 
4 > > 1 مارم 4 
مَبعونوت من بعد | وا آل قرا إن مدا إلا سر من ©) 


قرئ : 
1- (ساحر) وهي قراءة حمزة»› والکسائي»› وخلف. 


۲- (سحر) وهي قراءة الباقين. 
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وما من داب : (إمن) : زائدة» والدّابة في اللغة: كل ما يدب على 
الأرض» زحفاً على بطنه أو مشياً على قوائمه. وإطلاق الذابة على الخيل 
والبغال والحمير إطلاق عرفي .إررَفَهًا) غذاؤها ومعاشهاء لتكفله إياها 
مضلا ورجة وإغا أن بط الرجرب ذا التحي فقا لو ضر له وضهاة 
وملا علي التوكل فيه .سفرعا) مكانها من الأرض ومسكنها. 
لوستردمَمًا) ما كانت مودعة فيه قبل الاستقرار من صلب آو رحم أو 
بيضة» والمراد بالمستقر والمستودع: أماكن الحياة والممات» أو الأصلاب 
والأرحام [ گل في ڪب مُببنٍ) کل مما ذكرء أي كل واحد من الڌواب 
وأحواها ورزقها ومستقَرّها ومستودعها مذكور في اللوح الحفوظ» مکتوب فيه 
مبيّن» والمراد بالآية كونه عالاً با لمعلومات كلهاء وكونه قادراً على الممكنات 
بسرها» لتقرير التوحيد ولا سبق من الوعد والوعيد. 


وكات عش على ألما أي وكان عرشه قبل خلق السماوات 
والأرض على الماء» وفيه دليل على أن العرش والماء كانا خلوقين قبل 
السماوات والأرض. وليس المعنى على سبيل كون أحدها ملتصقاً بالآخرء 
وإنغا كقوله: السماء على الأرض. والماء أول حادث بعد العرش من أجرام 
هذا العام. والعرش: مركز التنظيم للملك ومصدر التدبير» وهو أعظم من 
السماوات والأرض. 


لبو متعلق بخلق» أي خلق ذلك لحكمة بالغة هي أن يعاملكم 
معاملة المبتلي لأحوالكم الختبر لأوضاعكم كيف تعملون. والابتلاء: الاختبار 
والامتحان .أك لَحْسَنْ عَمَلا) أي أطوع لله» وأعمال المؤمنين هي التي 
تتفاوت إلى حسن وأحسن» وأما أعمال الكافرين فتتفاوت إلى حسن وقبيح. 
إن هدا إلا خر مبنٌ) أي ما هذا القرآن الناطق بالبعث» والذي تقوله يا 
محمد إلا سحرء آي ييل وتويه» رمينٌ) أي بين ظاهر البطلان. ويجوز 
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تضمین فلت ) ا و هد ا کو سر سن ن 


٤ المناسبة‎ 


ع کو 


لما بن الله تعالى في الآية السابقة أنه بعلم م رت وما اد € ارد 
ہما یدل ۔عل ‏ گرنه تغال غالا جميع الات قادراً على کل شيء۰ 
فهوالخالق والرّازق والعالم بأحوال البشر»ء والباعث هم بعد الموت» فالبعث 
واقع لا عالة. 


التفسير والبيان: 


ما من نوع من أنواع دواب الأرض أو البحر أو الجر إلا على الله رزقها 
ومعيشتها وغذاؤها المناسب هماء المعدٌ لطعامها بعد البحث والحركة والعمل»› 
ويعلم مستقرّها ومستودعهاء أي يعلم منتهى سيرها في الأرض حيث تأوي 
إليه وهو مستقرّهاء والموضع الذي تأوي إليه من وكرهاء ومكان موتها 
ودفنها» وهو مستودعها» وهذا يشمل بداية تكوينها ووجودها في الأصلاب 
والأرحام وأيام الحياة والممات. 


وکل ما ذكر من كل الدواب وأرزاقها ومستقرّها ومستودعها ثابت مکتوب 


وهذا دليل على أن الله تعالى متكفل بأرزاق الخلوقات كلهاء وقد أوجب 
ذلك على نفسه بكلمة (إعَلّ ) المفيدة للوجوب تفصلاً منه ورحمة» إلا أن الرّزق 
بمقتضی ستته تعالى في الكون خاضع لبدأً ارتباط الأسباب بالمسببات» أي أن 
الحصول على الرّزق مرتبط بالسّعي والعمل» بعد توافر الإلمام المودع في 
الخلائق» وھدایتھم إلى الظلب والتحصیل› کما قال تعال : را الى i‏ 
کی سىء علقم ي هَدَّى) [طه: [o0‏ . 
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ونظير الآية قوله تعالى : وما من اة 
ا الک ما درطا ف ٠‏ من سیو تر لل ر تروت @({ 
[الأنعام: ]۳۸/١‏ » وقوله تعالى : وده مَقَاتِح اليب لا ا 7 
و ا ان ت اط ید یکت إل شک و حَبَ فی 


ر ور € 


طلست ألَذرضِ ولا رطب ولا یاہیں ر فی کب مين (©€) [الانعام: ]٠۹/٦‏ . 


tı 
ZZ 
ا‎ 
GG 
+ 
بک‎ 
و‎ ٠ 
A \ 
اا‎ 


وبعد أن أثبت تعالى بالدليل المتقدم كونه عالاً بالمعلومات» أثبت بكونه 
خالقاً السماوات والأرض كونه تعالى قادرا على كل المقدورات» وفي الحقيقة 
كل واد ن هارن الاين دل غق كال عا الا وغل ال ورب فقال 
ال ارش الق الروت وض : 


آي ٳنه تعالى يخبر عن قدرته على کل شيء» وأنه خلق أو أبدع وكرّن 


السماوات والأرض في ستة أيام من أيام ا الى والتكوين؛ e‏ 
الحالية» وهو الظاهر بدليل قوله تعالى : ولت وما عند ريك E‏ 

ًا دو ) 4 [الحج: [4v /YY‏ او سرج ية وار ا 
ن يدارم مسين أل سَدٍّ ©©6) [العارج: ]٤/۷٠١‏ . ويقدر علماء الفلك اليوم 
من أيام التكوين بألوف الألوف من سنوات الدنيا. 


ڪات عرشم عل الما العرش: أعظم الخلوقات» ولا نعلم حقيقته 
وإنغا نؤمن به كما أخبر عنه تعالى» وأما استواؤه عليه» فالاستواء معلوم 
والكيف مجهول» كما روي عن أم سلمة رضي الله عنها ومالك وربيعة. وهذه 
الآية تدل على كيفية بدء الخلق قبل أن بخلق الله السماوات والأرض» وعلى 
أن العرش والماء كانا قبل السماوات والأرض» وأن العرش كان قبل أن يخلق 
شيئاًء وأن ماتحت العرش هو الماء آل الاد اة کا قال مال واو 
بر ایت گرا ناسوت ولاش ڪات رتا مففتهما وحعلا ين الما 
کک و اف ونون ل @({ [الأنبياء: ]۳١/۲١‏ وهذا ما يسميه علماء الفلك 


بنظرية السديم» ويعبر عنها القرآن بالدخان» أو الماء أو متن الريح. 
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ثم ذكر تعالى علة الخلق العجيب بقوله: « بوم اک لس ع 
اي خاق السمارات والارضی لتشم عاد اللین اتهم يدوه ولا بخرکوا ب 
شيعاًء ول بخلق ذلك عبتا كما قال تغال: « فت ال واش اا 
يعدو @( [الذاريات: ]٥٦/٥١‏ وقال: E. ea‏ خلقتکم بَا م 


e‏ کک کو 


واتکم إِلبّنا لا ترحعون @({ [المؤمنون: 1/۲۳] . 


والتكليف بالعبادة والطاعة واجتناب المعاصى للاختبار والامتحان»› 
وفعرفة الأ خن فما وهن العمل اغ القام على أساس 
شريعة الله فإذا فقد العمل أحد هذين الشرطين حبط وبطل» فمن شكر 
وأطاع أثابه الله» ومن كفر وعصى عاقبه. ولا أشبه ذلك اختبار الختبر قال: 
ينوك أي ليفعل بكم ما يفعل المبتلي لأحوالكم» كيف تعملون. 


ویما أن للابتلاء والاختبار غرة» فلا ت من حصول الحشر والنشر»› 
المغتضي تخصيص امحسن بالرحمة والثواب» وتخصيص المسيء ء بالعقاب» ولا بد 
للعاقل من الاعتراف بال معاد والقيامة» لذا قال تعالى: وکین لت اتک 


e‏ م سے 


مبعوورک 


والمعنى ولت أقمت يامد الأدلة على البعث بعد الموت» وذكرت ذلك 
للمشركين» لقال الكافرون: هذا سحر» أي غرور باطل؛ لأن السحر في 
لذكره إلا كالسحر في الخديعة أو البطلان. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


أ - تكفل الله بأرزاق الخلوقات» وضمنها هم تفضلاً من الله تعالى مء 
ورحة بهم. وهذا دليل على اتصافه تعالى بالعدل والرهمة. ولكن الرزق مرتبط 
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بالسعي والکسب والعملء› کما قال تعالی: هو ای جص کہ الارض 
EE‏ اشوا ف اکا و من ررقدِے وله ار ®{ [الملك: ]٠١/١۷‏ . 

؟ - علم الله عز وجل حيط شامل بكل مخلوقات الأرض ودواما البرية 
والبحرية والحوية› بدا من وجود مادعا ف الأصلاب والأرحام» إلى 
ظهورها في ساحة الحياة الحركية» إلى تنقلا تا وتحرکاتہا ومسیرها حیث تأوې 
إليه» وإلى الموضع الذي تموت فيه فتدفن. 

٣‏ - الله تحالق السماوات والأرض ومابينهما من كائنات حية» وهاتان 
الآيتان: وما من دانَة) ووه لذي حى لسوت الرس تدلان على 
کمال علم الله تعالی وکمال قدرته. 

٤‏ - العرش مع کونه أعظم من السماوات والأرض كان على الماء. والله 
تعالى أمسك الماء لا على قرار» والعرش الذي هو أعظم الخلوقات قد أمسكه 
الله تعالى فوق سبع ”ماوات» من غير دعامة تحته» ولا غلاقة فوقه. 

ة - الله خلق السماوات لابتلاء واختبار المكلف» وهذا يقتضى أن الله 
تعالى خلق هذا العام الكبير لمصلحة المكلفين. 

- الواجب قطعاً وعقلاً حصول الحشر والنشرء والاعتراف بالمعاد 
والقيامة»› لإقامة العدل بین الخلائق› وللجزاء الذي عز بین احسنین 
والمسيئين» فيجارّى الحسن بالثواب والرحهمة» والمسىء بالعقاب والعذاب. 
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موقف الإنسان المؤمن والكافر عند النعمة والنقمة 


زوين احا عنم اعاب لك أمَةٍ E E‏ م 
یھ ا مصروئا عتم وکاک رہم تا کنو فت رر ® وكين أَذَقَتَ 
OG‏ 
دما د ا ولق َب السات عن لِم َف محرد 9© إا 


ے 


آل صارواً وعَملوا اليلحت للحت ايک ل رة ار ڪير ®{ 
القراءات: 

ييه : 

وقرأ ورش» والسوسي» وحمزة وقفاً (ياتيهم). 

عن إن : 

وقراً نافع» وأو عمرو (عێي). 
الإعراب: 

فإولين أحً) اللام للقسمء والجواب: (اقو). 


وین دق اللام في إولين) موطئة لقسم مقر و لمت ا 
للقسم» وإنغا جوابه قوله: إنه ليؤوس كفور. وأغنى جواب القسم عن جواب 
الشرط» كما في قوله تعالى: فإف لن أجتمعتِ الإئس وَأَلْجِنُ عل أن ياوا بقل 
هلدا الان لا یاون نله ) [الاسراء: ۸۸/۱۷] فرفع إلا يأو على أنه جواب 
القسم الذي هيآته اللام» وتقديره: وال لا يأتون. ولو كان جواب الشرط» 
لكان مجزوماًء» فلما رفع دل على أنه جواب القسم» واستُغني به عن جواب 
الشرط. 
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([الا رّم) منصوب بخبر ل ل ) مقدم عليه» وهو دليل على جواز تقديم 
را ليها 


إل الي ضرا في موضع نصب على الاستثناء من: ([ سى ؛ لأن 
المراد به الجنس المفيد للاستغراق» كقوله تعالى: إن إن فى حر 
إلا لذن ءامَنوً) [العصر: ]۴-۲/٠٠١‏ . وقوله: لل الإشلن لري لكنود 
©) االعاديات: ]٠/٠٠١‏ . ولإ لضن لط) [العلق: ]1/۹١‏ . وقيل: هو 


وك ن مبتداً وخبر. 


البلاغة: 


م ووو 


لإ ليوس فور من صيغ المبالغة» أي شديد اليأس» كثير الكفران. 

س شد حن هما طاق. 
الفردات اللغوية: 

(إإك َد المراد: إلى أجل معلوم» أي إلى مجيء أوقات أمة. والأمة في 
الأصل: الجماعة من جنس واحد» مثل: وما ورد ماء مذ وب َه 
أ م الاس صسَفَو ) ا a‏ “ وقد تطلق على الدين والملة» 
کما في قوله تعالی : وا a‏ ا e‏ 
ا ک [النحل: ]٠١١/٠١‏ وقد تطلق عل 0 کما في قول ا 
وکر َد أن [يوسف: ]٤٥/۱١‏ وكما هنا. وأما أمة الأتباع فهم المصدقون 
للرسلء کما قال تعالى : شم خر ر ا لاتاس) [آل عمران: ۳/ .]۱١۰‏ 
وفي الصحيح : «فأقول : أمتي أمتي». 
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لفو) استھزاء نّا د ld‏ ما بمنعه من النزول لإ مصروفا) 
مدفوعاً وات ) نزل بهم العذاب وكين قتا ألإنسَىَ) المراد بالإذاقة 
هنا: الإعطاء القليل. والمراد بالإنسان هنا: الكافر أو مطلق الإنسان 
إسََدً) غن وصحة نرعتها) سلبتاها إیاه فلوس ن{ شديد اليس من 
عود تلك النعمة» قنوط من رحة الله ڪفور) شديد الكفر به. 


لنقَة) هي النعمة والتعمى: وهي الخير والنفعة من صحة وغن» 
ويقابلها : : الضراء والضر: وهر ا [اسيات) املصائب 
وفٌ) بطر مغتر بالنعمة ل[فرر) متعاظم على الناس بسبب العم 


e‏ عل 3 لمانا بالله تعالى E‏ لقضائه رعملا 


0 


A‏ نهم يكذبون الرسول باو بقوهم : إن 

هدا إل سح مبكٌ) حكى عنهم في الآية الأولى: لوكين أَحرً) نوعاً آحر 
من أباطيلهم» وهو أنه متى تأخر عنهم العذاب الذي توعدهم به الرسول 
اة أخذوا ف الاستهزاءء وقالوا: ما سبب حبسه عا؟ 


وبعد أن ذكر أن عذاب الكفار» وإن تأخرء فلابد من مجيئه» ذكر بعده ما 
يدل على كفرهم واستحقاقهم لذلك العذاب» وهو سوء طبع الإنسان» ففي 
حال اة اط و شا ر وني حال الضر جحد وييأس من رحة الله إلامن 
صبر وشكر وعمل صالاً. 


التفسير والبيان: 


والله ل أخرنا العذاب عن الكفار أو المشركين»ء بعد أن ا 


الرسول ل إلى حين من الزمانء على وف ستتتا وحكمتنا : لكل أجل 
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کنا( [الرعد: ۳۸/۱۳] لقالوا استهزاء وتكذيباً واستعجالاً : ما يجبسه؟ أي 
Par‏ 2 

ما الذي يؤخر هذا العذاب عنا؟ ومعنى إل أمَةٍ) إلى أجل معلوم وحين 

فأجابہم الله تعالى بأنه إذا جاء الوقت الذي عينه الله لتزول ذلك العذاب 
الذي کانوا يستهزئون به» لم يصرفه عنهم صارف» وسيحيط بهم حينئذ من کل 
جانب» جزاء بما کانوا یستهزئون به من العذاب قبل وقوعه» کما قال تعالی : 
لن عذاب ريك لوقعم ا َم من داقع € )€ [الطور: ]۸-۷/٠١‏ والمضاف 

ثم أخبر الله تعالى عن صفات الإنسان الذميمة إلا من رحم الله من عباده 
المؤمنين: أنه إذا أعطاه الله نعمة من صحة ورزق وأمن وولد بارّ» رحة منه» 
كارثة» شدید اليأس من رة ريه والجحود للماضي ول 
یر خا ولا عليه اللآن من الغ وذلك a‏ التزامه ا الصبر 
اشكر 

وإن اعطاه الله نعمة من بعد ضراءء کشفاء من مرض› وقوة من بعد 
ضعف» ويسر من بعد عسر» لقال: ذهب ماکان يسوءني من المصائب› ولن 
ينالني بعد اليوم ضيم ولا سوء» وأصبح شديد الفرح والبطر بتلك النعمة أو 
بما في يده» متفاخراً متعاظماً على غبره» حتقراً من دونه. 

فهو في موقفه هذا لا يقابل النعمة بالشكر عليهاء بل يبطر ويفخر على 
الناس» ولا يواسي ابا ئس الفقر. 

NTT‏ بقوله : ([أدَقتا) والذوق: إدراك الطعم 
ليدل على التمتيع بالنعمة بأقل أوصافهاء» وني حال الضراء بقوله: [مَسََهُ) 
والمس: مبدأً الوصول» ليشعر بأن الضر في أقل مرتبة من الإصابة. 
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وهناك مقابلة بين التعبير ب [أدمََا) الذي يفيد اللذة والاغتباط» وقوله: 


رمَا الذي يفيد شدة تعلقه بالنعمة والحرص عليها. 

وكل هذا يدل على أن في الإنسان طبائع سيئة وأمراضاً فتاكة وهي اليأس 
من رحة الله والكفر بنعمته› والبطر والفخر والتكبر»› ولا علاج ها إلا بالصير 
والإعان ا بالقضاء والقدر. 


ا ا 


اعات طا ب ارا ا e‏ والاستفناء حرج 
من الكلام ما لولاه لدحل» فثبت أن المقصود بالإنسان المؤمن والكافر. 
وحينئذ يكون الإنسان شاملا المؤمن والكافر» والاستثناء متصل»ء قال 
القرطي : وهو حسن. 

وني قول آخر: إن المراد منه الكافر» حلا على المعهود السابق في الآية 
المتقدمة وهو الكافر» ولأن الصفات المذكورة للإنسان في هذه الآية لا تليق 
إلا بالكافر» وهى صفات : اليؤوس» والكفور» وقوله: ذهب السيئات عنى› 
والفرح» والفخور» وتلك هي ت ا و 
الدين» وحينئذ مجحب حمل الاستثناء على الاستثناء المنقطعء حت لا تلزم هذه 
المحذورات. 

م استثنی الله تعال من جنس الإنسان الصابرين العاملين الصالحات 


رر ده 


بقوله : الذي صبرواً وعملوأً للحت ). 


أي إلا الذين صبروا على الشدائد والمكاره كالجهاد والفقر والمصيبة› 
وعملوا الصالحات أي الأعمال الطيبة المفيدة في حال الرخاء أو النعمة 
والعافية» كأداء الفرائض وشكر النعمة وأعمال البر والخير والإحسان 
للناس» والتقرب إلى الله بصالح الأعمالء أولئك مم مغفرة لذنومم بعملهم 
الصا أو بما يصيبهم من الضراء» وأجر كبير في الآخرة على ما عملوا من بر 
وخير وما أسلفوا في زمن الرخاءء أقله الجحنة. 
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وني معن الآية قوله تعال : لمر 9© ل لضن ى حر © إلا 
لدي اموا ويوا الكت وَبوصَوا الي وواصوا بسر © االصر: 
۳-۴] والحديث النبوي الثابت : «والذي نفسي بيده لا يصيب المومنَ هم 
ولا غم ولا نصب» ولا وصب”'» ولا حرن» حق الشوكة يشاكها إلا كفر 
الله بها من خطاياه» وفي الصحيحين : «والذي نفضسي بيده لا يقضي الله للمؤمن 
فف إلا کان خر ل ان ااه مرک کان را ون ات 


ضراء فصبر» كان خيراً له» وليس ذلك لأحد غير المؤمن». 
فقه الحياة أو الأحكام: 
تضمنت الآيات ما ياق 


أ - أقسم الله تعالى على أن كل عذاب أوعد الله أو الرسول به الكفار آتِ 
لا ریب فیه» ولا يصرفه عنهم صارف» وهو نازل حيط بہم» جزاء ما کانوا 
به يستهزئون. والمراد من العذاب إما عذاب الدنيا وهو عذاب الاستغصال أو 
الهزعة الساحقة في معركة فاصلة كمعركة بدرء وإما عذاب الآخرة. وأخبر 
تعالى عن أحوال القيامة بلفظ الماضى : وات ) مبالغة في التأكيد والتقرير. 


؟ - وأقسم عز وجل أيضاً على أن الإنسان (وهو اسم شائع للجنس في 
هيع الناس» أو الكمار) إن وجد أقل القليل من الخبرات العاجلة وهو الإذاقة 
والذوق (وهو أقل ما يوجد به الطعم) يقع في التمرد والطغيان» وإن أدرك 
أقل القليل من الحنة والبليةء يقع في اليأس والقنوط والكفر. واليؤوس: من 
الرحمة» والكفور للنعم : الحاحد ضما وکلاهما من صيغ المبالغة» يراد به 
التكثير» كفخور للمبالغة. 


)1( النصت: التعب» والوصب: المرض. 
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وتفسير هذه الظاهرة: هوأن الكافر يعتقد أن سبب حصول تلك النعمة 
مصادفة وجرد اتفاق. وأما المسلم فيعتقد أن تلك النعمة من الله تعالى وفضله 
وإحسانة؛ e‏ ویأمل خیراً منھاء ویصبر على فقدھا کما قال 
تعالی: لعنی یا ان یلا سیا متا إا إل را رحب 3© ) (القلہ: ]٣٢ /٦۸‏ 
وقال 2 إِنم ا : يا يِن روج آل إل الوم م الکھرون ¶ [یوسف: ۱۲/ ۸۷] 


٣‏ - وأقسم تعالى ثالثاً على أن الإنسان إن أمدّه الله بنعمة كالصحة والرخاء 
والسعة في الرزق› بعد ضر مسه کالفقر والشدة قال : .ذهب السيئات عني 
ای المصائب اي تسوء 2 ا و 0 فرح (بطر) فخور 


وفي لفظ الإذاقة والمس تنبيه على أن ما مجده الإنسان في الدنيا من النعم 
والمحن كالأغوذج لما مجده في الآخرةء كما قال البيضاوي. 

٤‏ - استثنى الله تعالى من أوصاف الإنسانِ الذميمة وأحواله حالة المؤمنين 
الذي يضرو عل الشدافة والكاره وتكو ون جنك ال خا وال هن 
الشاكرين» ويعملون الأعمال الطيبة الخيرة في الدنياء فهؤلاء هم من الله 
مغفرة على ما صبروا على عمل الخبر وحال المصاب» ولمم ثواب كبير أقله 
الحنة. وهذا جع بين الطلويین: زوا ل العقات ادص مته وهو اراد هن 
قوله لهم مَعِرةً) والفوز بالثواب» وهو المراد من قوله: واخ َير ) 
وهذا yT‏ > بألفاظه فحسب» بل بمعانیه انشا 


أما الكافر عند البلاء فلا يكون عادة من الصابرين» وعند الفوز بالنعمة لا 
يكون من الشاكرين؛ لأن الشكر الحقيقي لا يكون إلا بالإعان بالمنعم» 
والصبر لا ثواب له عليه مالم ينبعث من الإعان» وكثيراً ما مجزع وينفد صبره 
وربما ینتحر؛ لأنه لا جد سلوى أو عزاء له بمصابه يعوضه عنه في الأخرة؛ 
لعدم إعانه بالبعث والحساب وال جزاء الحق من الله تعالى وحده. 


٠٤-١١ / ١١ : لل ۱۳) - م‎ ۳۸ 


والخلاصة: أن الآيات موازنة دقيقة بين أوصاف الإنسان المؤمن وأوصاف 
الإنسان الكافر» ومنشاً الفرق هو الإعان والكفر. 


- أحوال الدنيا غير باقية» بل هى متغيبرة متحولة من النعمة إلى الحنةء 
ومن اللذات إلى الآفات» وبالعكس وهو الانتقال من المكروه إلى الحبوب»› 
ومن الحرمات إلى الطيبات. 


مطالبة مشرڪي مڪة باإنزال ڪنز 
أو مجيء ملك مع النبي وتحديهم بالقرآن 


م ر ر E:‏ ا ا ا ا 
عاك تارك بعص ما دوج ایت وصایق پوه صدرك أن دقو ا نر 
رر ا رر ی ر 6 تزف 
عاد گر و ت ت E ME‏ عل کل سيو وڪيل dC‏ @ 
e 2‏ روه > P٠ a:‏ ا 3 
و افتربه قل فاتوا عشرِ سور متو مارو اعرا س اتشر تع 

A7 tl‏ 5 أ 


دون آل له کشر سرو © کل تی نک تلت ال تر بعلم آله 
وان ا له إلا هو ممل آشہ شیش ®©) ۰ 


N 8% 


القراءات: 

او : 

وقرأً ورش» والسوسي» وحمزة وقفاً (فاتوا). 
الإعراب: 


وصايق بو صدرك) : «وضإبة) : عطف على ترك ٠‏ و(إصدرك) 
مرفوع به» وهاء ([بدء) تعود على [مًا) أو على بص ) » أو على البليغ أو 
على التكذيب .أن ولوأ في موضع نصب» أي كراهية أن يقولوا.. 
المذردات اللغوية: 


ر ص بے 


إفلعلك ) ¢ هنا للاستفهام الإأنكاري» الذي يراد به النفي أو النهي» أي ل 


۳۹4 ٠٤-١١ /١١ : لل ۱۳ - جو‎ 


تترك. والأصل أن «لعل» للترجي وتوقع امحبوب» وقد تكون للإعداد 
والتهيئة » كما في قوله تعالى : لمکم د تََقونً) [البقرة: ۲ ][وغبرها]» وقد 
تکون للتعلیل کما في قوله تعالی : لملم نكر أو ّى) [طه: ]٤٤/۲١‏ . 


تارك بعص ما بو للبت فلا تبلخهم إياه» وهو ما يخالف رأ 
المشركين» عافة رذهم واستهزائهم» ولا يلزم من توقع الشيء وجوده 
ووقوعه» لجواز أن يكون ما يصرف عنه وهو عصمة الرُسل من الحيانة في 
الوحي مانعاً. 


وسا بے صدرگ ك عارض لك أا ضيق الضدر» بتلاوته عليهم› 
لأجل أن يقولواء أي خافة أن يقولوا لول أنزد عَكَهِ كي ) آي هلا صحبه 
كنز ينفقه لکسب الأتباع كالملوك» والكاز: الال ا لحاصل بغیر كسب أو 
a‏ ماف یصدقه کما اقترحنا .}4 اف اذ اال ع ر 
الإنذار بما أوحي إليكء لا الإتيان بما اقترحوه .«واللة عل كي سىء 
وڪيل ) رقيب حفيظ للأمور» فتوكل عليه» فإنه عام بجالهم» ومجازييم على 
أقواهم وأفعاهم. 

ام قوت ) : : (D‏ بمعنى بل .ا افتربه) الضمير لا يوحى وهو 
القرآن .([بعسرٍ سور يَنلوء) في الفصاحة والبلاغة والبيان وحسن التظم» 
تحداهم أولا بالإتيان بمثل القرآن» ثم بعشر سور» ثم لا عجزوا عنها تحذاهم 
بسورة. وتوحيد المثل باعتبار كل واحد .مفریت) ختلقات من عند 
أنفسكم» إن صح أني اختلقته من عند نفسي» قإنكم عرب فصحاء مثليء 
تقدرون على مثل ما أقدر عليهء e‏ 
راودا و دعر کن اس طن کن کن ا أي غيره إلى المعاونة على 
المعارضة .إن كتر س أنه مفتری. . 


«[كِلَمَّ سيوا لك أي بالإتيان بما دعوتم إليه للمعاونة. والاستجابة: 


٠٤-١١ / ١١ : ل ۳ - م‎ f 


الإجابة. وجمع ضمير (لَكم) إما لتعظيم الرسول با أو لأن المؤمنين أيضاً 
کانوا یتحدونہم أيضاً . اموا انما رل بم أله خطاب للمشركين: 
فاعلموا نما آنزل مصحوبا بعلم الله فلا يعلمه إلا الله» ولا يقدر عليه سواه» 
ولس اقرا غلب 


7 ج و‎ 4 5 FR 4 o 
طزوأن) خففة أي أنه. مهل اثر مَسلِمو ) ثابتون على الإسلام‎ 


راسخون فيه خخلصون إن كان الخطاب للمؤمنين؟ وهل أسلموا بعد هذه 
الحجة القاطعة إن كان الخطاب مع الكفار؟ 


بعد أن ذكر الله تعالى افتراء المشركين على القرآن بأنه سحر مبين› 
وإعراضهم عنه كيلا يسمعوه» ذكر تكذيبهم للرّسول ية وللقرآن› وظتهم آنه 
با لملك» وتحذيمم بالإتيان افتراء بعشر سور مثل القرآن الكري. 


سبب الذزول: 


روي عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن رؤساء مكة قالوا: يا محمد 
اجعل لنا جبال مكة ذهباً إن كنت رسولاً. وقال آخرون: اتنا بالملائكة 
يشهدون بنبؤتك» فقال: لا أقدر على ذلك فنزلت هذه الآية. 


التفسير والبيان: 


ء 


لعلك أا الرّسول تارك بعض ما يوحى إليك أحياناً أن تلقيه إليهم» 
وتبلغه إياهم غافة رهم له وتهاونم به» مثل تسفيه أحلامهم والتنديد 
بعبادتمم الأوثانء وضائق به صدرك بأن تتلوه عليهم» أو لأجل أن يقولوا: 
لول أنرل عَكّدٍ). 


لع ( - مي : ٠٤-١١ /١١‏ ئ 


والمراد بهذا الاستفهام الإنكاري التفي أو التّهي» أي لا تترك شيئاً مما 
أوحينا إليك من تبليغه المشركين وغيرهم» ولا تتضايق من تلاوته عليهم. 
ويقصد من ذلك المبالغة في التحذيرء والإغراء بأداء الرّسالة» وعدم المبالاة 
بكلماتيم الفاسدة» تأكيداً على تبليغ كامل الوحي» سواء رضي الناس أو 
غضبواء لأن مجاملتهم غير مفيدة. ولا يعني هذا وقوع المنهي عنه» لعصمة 
الرسول من التقصير أو الخيانة في الوحي» فقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز 
على الرّسول عليه الضلاة والسلام أن يخون في الوحي والتنزيل» وأن يترك 
بعض ما يوحى إليه؛ لأن تجويزه يؤدي إلى الشّك في كل الشرائع والتكاليف› 
وذلك يقدح في الثبوة. 


أن يفولا ول انزد ع كن أي لا تتضايق لأجل أن يقولواء أو 
كراهة أن يقولوا"“: لولا أي هلا أنزل عليه كنز من عند ربّه يغنيه عن التجارة 
والكسب» ويد على صدقه» والقائل عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة 
امخزومي› أو ينزل معه ملك من السماء يؤيد دعوته»› کقوله تعال : الا مال 
مدا الول بأل العام ونی فف اگنان کو أ له م 
ککڑتے ممم زیا © ار بلق له ڪا او تک او ج يڪل 
نا وال الظلشرت SE‏ د زا س @{ [الفرقان: /٠١‏ 

ر 


۸-۷] . وإنما قال : ‌ ضابق )€ و يقل «ضيق» لیشاکل تارك ) الذي قبله › 
ولأن الضائق عارض طارئ عبر لازم» والضيق ألزم منه. 

فهذا إرشاد من الله تعالى لبه ألا يضيق صدره بتبليغ الوحي والرّسالة 
وألا يثنيه شىء عن دعوتہم إلى الله آناء الليل وأطراف النهار» كما قال تعالى : 


ll gl 


ولقد نعام نك بق صدر ما ولوق ®{ [الحجر: ]۹۷/٠١‏ . 
م أگد الله تعالى مهمّة نيه فقال: إإتماً أت َر أي ليس عليك إلا 


(۱) وذلك مثل: يي أله كم أن ملوأ [النساء: ]۱۷٠/٤‏ أي لثلا تضلوا. 


٠٤-١١ / ١١ : لو (۱۳) - می‎ 3 


نذارهم بما أوحي إليك» E‏ ولا آتِ بما یقترحون» ولك 
سوة بإخوانك من الرّسل قبلك» فإنهم كُذّبوا وأوذواء فصبروا حت أتاهم 
نصر الله ع وجل» والله هو الرّقيب على عباده» الحفيظ للأمور» فتوگل عليه» 
ولا تبال بهم فإنه عال جاه وڃجازيهم على أعماهم. وھا 
لس عد هدهي ولك ال دی کن يا ) [الفرة: [YYY/Y‏ « 
وقوله تعال: دک نما ت مَذَحَرٌ © بست مایم يعار 
[الغاشية: ۲۲-۲۱/۸۸] » وقوله تعالى : 43 ا E‏ وما أف ار 
٤‏ لقان من اف وعيد € 1ق: [60/0٠‏ . 


ِ 
1 


ثم آبان الله تعالى إعجاز القرآن الكريم بدليل تحدّي العرب به» فقال: لام 
يقولويت أفاربة) أي بل يقول مشركو مكة: افترى محمد القرآن أي اختلقه 
من عند تفسه فان کان ما يرون يهاه فلیاتوا بعشر سور مله 
مفتريات » تضارعه في الفصاحة والبلاغة» وإتقان الأحكام والتشريعات في 
شؤون الخحياة الحتلفة من سياسة واجتماع واقتصاد ونظام تعامل» والإخبار 
بقصص الأنبياء والغيبيات» وهم أهل السّبق في البيان والتفوق في ملكة 
اللسان. والختار عند أكثر المفشرين أن القرآن معجز بسبب الفصاحة» وقيل : 
بسبب الأسلوب» وقيل: بسبب عدم التناقض» وقيل: بسبب اشتماله على 
العلوم الكثيرة» وقيل : بسبب إخباره عن المغيبات. 


ولکنهم عجزوا؛ لأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله» ولا بعشر سور مثله»› 
بل ولا بأقصر سورة من مثله؛ لأن كلام الرَبّ تعالى لا يشبه كلام الخلوقين › 
کما أن صفاته لا تشبه صفات امحدثات» وذاته لا يشبهها شيء. 


وهذه الآية اشتملت على خطابين : خطاب الرسول يي بقوله تعالى : 8 
اأ وخطاب الكفار بقوله: (إوادعوا من استطعتر ). 


ثم قال الله تعالى بعد هذا التحدي : [٤إِلَمَ‏ تحبا ك أي فان ۾ يأتوا 


۳ ٠٤-١١ /١١ : للع ۳ - می‎ 


بمعارضة ما دعوتموهم إليه» فاعلموا أنهم عاجزون عن ذلك وأن القرآن 
نزل من عند الله › وبما لا يعلمه إلا الله من نظم معجز للخلق› وإخبار بغيوب 
لا سبيل همم إليه» وتشريع بأمره ونهيه لا يبلغون مستواه. وجاء ضمير (لَكم) 
بصيغة الجحمع؛ لأنه خطاب للرّسول ية وللمؤمنين» والمراد أن الكفار إن ) 
یستجیبوا لکم في الإتيان بالمعارضة»ء فاعلموا أنغا أنزل بعلم الله تعالى. 

واعلموا أنه لا إله مو جود ومعبود بح إلا الله عر وجل. 

فهل أنتم بعد قيام الحجة القاطعة على أنهء أي القرآن» من عند الله 
مسلمون» مؤمنون بالله وبہذا القران» وبما تضمنه من عقائد ووعد ووعيد 
وأخلاق وآداب ونظام شامل للحاة؟ وهذا یدل على ان الخطاب للكفار» فإن 
كان الخطاب للمسلمين فمعناه: فهل أنتم خلصون؟ 

ومعفى هذا أنه بعد ظهور الدّليل القاطع على صدق الي يإ وصدق 
القرآن» يكون كفرهم محرد عناد وإعراض واستكبار. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


ا - وجوب تبليغ الوحي بكامله دون إنقاص أو إرجاء شيء منه» ولا 
يتنانی هذا الحكم مع مبدأً عصمة الرّسول ية من الخيانة في الوحي والتنزيل»› 
وترك بعض ما يوحى إليه» وهذا كقوله تعالی في تأکيد الأمر بإبلاغ الوحي : 
اا اسول بع م ا ا رَبك [المائدة: ]٦۷/١‏ . 


رر س ص ےر 


وهذا الحكم لا بختلف سواء قلنا: إن معن الكلام في آية ((فلعلك تارك ) 
الاستفهام الإنكاري؛ آي هل أنت تارك ما فيه سب ا كما سألوك؟ أو 
معنى الكلام التفي مع استبعادء أي لا يكون منك ذلك بل تبلغهم كل ما 
أنزل إليك؛ لأن مشركي مكة قالوا لني إيل: لوأتيتنا بكتاب ليس فيه سب 
متنا لاتبعناكء فهم الي ب أن يدع سب آلمتهم؛ فنزلت. 


١١-١٠١ / ١١ : لو (1۳) - ج‎ ٤ 


؟ - لا مجاملة ولا مهادنة ولا إرجاء في تبليغ الوحي» فسواء كره الناس 
تبليغهم ما أنزل الله آم قالوا: لولا أنزل عليه كنز أو ملك» فلا تراجع عن 
تبليغ الوحي. 

۴ - تحدى الله العرب في هذه السورة بأن يأتوا بعشر سور مثل سور 
القرآنء بعد أن كان تحدّاهم بالإتيان بمثل القرآن» فعجزوا في الحالين» كما 
عجزوا عن الإتيان بمثل سورة منه» في سورة أخرى. والتحدي ليثبت أن 
القرآن كلام الله المعجز. 

١‏ - ثبت بقوله: [ِلَمّ بأ لَك عجزهم عن المعارضة» فقامت 
عليهم الحجة بأن القرآن ليس من عند محمد أو غيره» وإنغا هو كلام اللهء 
وليعلم الجميع لأا أل بوم آّى. 

هة - إن وجوه إعجاز القرآن كثيرة منها البلاغة والفصاحة» ومنها 
الاشتمال على الغيبيات» ومنها الأحكام التشريعية» ومنها مواكبة 
الاكتشافات العلمية الحديثة. 


من أراد الدنيا وحدها حرم نعيم الآخرة 


Fe ۹‏ ور ور عر روص ص ر ےر ا چو 2 رھ ا 
ن کان بريد اليو الذَيا وزيتسًا ف إل أعملهم فيا وهم فبا لا 
4 2 ہم اڪ 
a O A N < 28‏ اک ا اک اساھ سے اہ 0 4 
سو €9 الیک ار س م فی الأجرة إلا آلكار وحرط ما صَعوا فا 
Er‏ ®( 
وط ما ڪانوا بعملون ا 


ا 


فز وکطل ما اوا يعْملونً) ابتداء وخبرء أي وباطل عمله. 


الفردات اللغوية: 


لمن کان درل اليو 


to ٠١-٠١ /١١ : لدو (۱۳) - جر‎ 


وبره الذنيا .وف الم أعَمَلَمَمّ) نتمم مار أعمامم وافية تامة» جزاء ما 
عملوه من خير كصدقة وصلة رحم .([فبًا) بأن نوسع عليهم رزقهم وهر 
فيًا) أي الدنيا .[لا يحو ينقصون شيئاً من أجورهم .حيط ) فسد 


وبطل ولم ينتفعوا به. 
سبب الذزول: 

قيل: إن الآية ختصّة بالكفارء أو بالمنافقين» وقيل: إنها عامَة مطلقة في 
أهل الرّياءء والظاهر أن المراد بهذا العام هو الكافر؛ لأن قوله تعالى: 
es‏ 2 م رع ا و ا د بر 4 
(زأوكهک لذبن لش هم في أللَحرَة إلا آلتار) لا يليق إلا بالكفار. 
المخاسبة: 

بعد أن أثبت الله تعالى أن القرآن من عند الله تعالى» وليس بالمفترى من 
محمد يي كما يزعم المشركون» ذكر أن سبب المعارضة والتكذيب هو الهوى 
والشهوة وعحض الحسد وحظوظ الد 
التفسير والبيان: 

من كانت إرادته مقصورة على حب الذّنيا وزينتهاء من متاع ولباس» وزينة 
وأثاث» ولم يكن طالباً السعادة الأخرويةء يوصل الله إليه جزاء عمله في الدنيا 
من الصضحة والرياسة وسعة الرّزق وكثرة الأولادء وو وو جاده اما دون 
أن ينقصه شيئاً من مردود العمل ونتيجة الكسب؛ لأن الأرزاق منوطة 

وذلك يدل على أن ثمرة العمل في الدّنيا مرتبطة بالكسب وتقدير الله» وأما 
جزاء الآخرة فهو حصور بإرادة الله وفضله وإحسانه. 


وأولئك الذين لا هم هم إلا الدّنياء لا حص مم في الآخرة إلا الّار في 


رر 


١١-٠١ / ١١ : ل (۳) - هرج‎ 


e 


۳4٦ 


مقابلة ما عملوا؛ لأنهم استوفوا في الدّنيا تمرة العمل الحسن» وبقي هم في 
الآخرة وزر العمل السيء وتبدد آثر عملهم في الدنياء وبطل ثواب عملهم في 
الآخرة؛ لأنهم لم يريدوا وجه الله تعالى» والعمدة في الثواب الأخروي هو 
الإخلاص لله عر وجل. 

ونظير الآية قوله تعالی: إن کان بريد الاج عا ا فا قا ا 
ریڈ ُرّ جاتا م جه بصلنها مدموا حو © ومن أراد اجره وَس 
فا هاه ن اتیک ڪان سيه کک ر : ANY‏ 
آلخر 


7 2 2 


ترد له ف حرو و 


e 


٩‏ » وقوله سبحانه : إن کات بى 
کات رید حرت الا وو 2 ا 
[الشوریى: ]۲٠/٤۲‏ . 


ويؤيّده الحديث المشهور في الصّحيحين عن عمر رضى الله عنه: «إغا 
الأعمال بالتيات» وإنغا لكل امرئ ما نوى» فمن کانت هجرته إلى الله 
ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
يتكحهاء افهجرتة إلى ها اجر :ليها وقال قادة: من كانت الدنا هة ونه 
وطلبته» جازاه الله بحسناته في الدّنياء ثم يفضي إلى الآآخرة» وليس له حسنة 
يعطى بها جزاء. وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الذنياء ويثاب عليها في 
الآخرة. أي إن للمؤمن على عمله الحسن ثوابين» ثواب الدّنيا وثواب 
الآخحرة» وللكافر ثوابٌ واحدٌ وهو في الدّنيا فقط. 


اخ ين تَيب 3©€) 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دڵت الآيتان على ما يأتي : 


أ - اقتضى عدل الله وحكمته أن من قصد الدنيا وحدها وأتى بعمل الر 
والخير كصدقة وصلة رحم وكلمة طيبة وو ذلك یکافاً ہا فقط بصحة 
الجسم» وكثرة الرّزق» لكن لا حسنة له في الأخرة» ويحرم من رة عمله فيها. 


4۷ ١۷ /١١ : للع ۱۳ - می‎ 


٠‏ - إن أهل الرّياء والسمعة يعطون بحسناتم في الدّنياء حتى لا يظلموا 
شيئاً منها مهما قل ويجرمون من الثواب الأخروي؛ لأن ثواب الجنة يكون 
بتزكية النفس بالإعان والعمل الصالم» واجتناب المعاصي» وأما عمل أهل 
الذنيا فمقصور عليها وعلى مظاهرها وشهواتها. 

٣‏ ا ذهب أك العلماء إلى أن هذه الاآية وأستاها المذكورة مطلقة» تشمل 
المؤمن والكافر. 
٤‏ - إن العبد ينوي ویرید» والله شیاه بحکم ما یرید. 


2 


اله ا 


On 


- الكافر يخلد في التار» والمؤمن لا مخلّد؛ لقوله تعالى: إن ا 
م 4 ھە 
و 


يعهر ال شرك بے وعفر م دون لك لمن د كا [النساء: [éA/f‏ . 


- الإسلام يدعو إلى إيثار العمل للآخرة على عمل الذنياء في النية 
والقضد فان قد الدها وا لا رة معا كان ذلك مشولا شرا 


من ڪان يريد الآ خرة 


ازاف کن عل بیت ن رَد ولو اه ونه ومن ملو کنب موس 


2 
0 


ماما وة آوکیک بمو پود ومن یکر پء ی الراب مالا موعدم 
ا ر 7 ت 0 و 
E DR E E‏ 


أف کن ¶: (من) : مبتداً» واهمزة للإنکار› والخر حذوف تقدیره : 
فمن کان على نة من رنه کمن کان یرید الحياة الذناة واضاء ف ووه ) 
للقرآن» والشاهد: الإنجيل. والماء في إمَنَه) عائد لله تعالى» والماء في 
لو ) للإنجيل. 


١۷ / ١١ : للع ۳ - مرج‎ ۳4۸ 


و کنب م موس ) معطوف مرفوع على قوله: إ شاه ففصل بين حرف 
العطف والمعطوف بالظرف» وهو قوله تعالى : ومن ِء ) وتقديره: ويتلوه 
کتاب موسی من قبله. 

(إتاما وة نصب على الحال من کب موی). 

الا موعدم) مبتدا وخبر» والجملة خبر فوس يكر بوء). 
الفردات اللغوية: 

ٍَ4 حجة وبيان وبرهان من الله يدله على الحقّ والصواب فيما يأتيه 
ويذره» والينة : هي القرآن» وهو حكم يعم كل مؤمن خلص» وقيل: المراد 
به الي بي أو المؤمنون» وقيل: مؤمنو أهل الكتاب .(إوتلوة) يتبعه. 
شاه له بصدقه .[يَنهٌ) أي من اللهء وإشاهد): الإنجيل» وقيل : 
جبريل» وقيل: القرآن» وقيل : اللي ل .(إومن ِ4 4 أي الإنجيلء وقیل: 
القرآن . كب موس التوراة شاهد له أيضاً .إإِمَامًا) كتاباً مقا به في 
الدين .أوْليک) أي من كان على بينة» ويراد بكلمة (مَنْ) المعفى الجماعي. 
يمون بدء) أي بالقرآنء فلهم الجنة. 


زوس فر پو می الشراب) أهل مكة وجميع الكفار الذين ترّبوا معهم 
على رسول الله لا .كار موود ) يردها لا عالة» أي مكان الوعد وهي 
التار يردها .ل تك ف یتر ENE‏ المذكورء أو القرآن. 
ولك كار ألا أهل مكة وأمثاهم .لا بُومثرت) لقلة نظرهم 
واختلال فکرهم. 


تعلق الآية بما قبلها واضح› ا اق ا 
وزینتها ولا _ مهتم بالآّخرة وأعماههاء أعقبه بذكر من كان يريد الآخرة ويعمل 
ها ومعه شاهد يدل على صدقه وهو القرآن. 


۳44 ١۷ /١١ : لع ۱۳) - می‎ 


التفسير والبيان: 


أفمن كان على نور وبصيرة من الله تدلّه على ا لحن والصواب» ويؤيّده شاهد 
له على صدقه» وهو كتاب الله من إنجيل أو قرآن» وهم المؤمنون بالفطرة بأنه 
۲ کم کان ريد ا اة الدتا و زا کنا قال قال لزان 
ی اله صذرم لاسر فهو عل ور من روء [الزمر: ۲۲/۳۹] » وقال 
تعالى: اق وجه لین ييا فطر أو آل مر الاس عا 
[الروم: ]١/۳۰‏ . 

وكذلك يويد كتاب موسى عليه السّلام وهو التوراة» الذي أنزله الله تعالى 
إلى تلك الأمة إماماً لهم» أي كتاباً مؤتاً به في الدّين وقدوة يقتدون به» ورحمة 
من الله بہم؛ لأنه همزة وصل جخير الدّارين» فمن آمن به حق الإعان» قاده 
ذلك إلى الإعان بالقرآن» ويكون ذلك الكتاب رحة لمن آمن به وعمل به. 
وكون الإنجيل والتوراة تابعين للقرآن ليس في الوجود» بل في دلالتهما على 
هذا المطلوب» وتبشيرهما بالسّي ل وكونه موصوفاً فيهما : ([ عدوم موا 
مِندَهم ف رة وآلإجيل) [الأعراف: ]٠١۷/۷‏ . 

أؤكهك يمر € أي وفك الذين يؤمنون بما في التوراة من البشارة 
بمحمد اللي بي يؤمنون بهذا القرآن إعاناً حفَاً عن يقين وإذعان. 

وني الحملة: من كان مؤمناً بالفطرة وبالعقل» وبنور القرآن» وبالوحي 
الثابت الذي نزل على موسى وعيسى وغيرما من الرُسل» فهو على منهج الح 
EA‏ 

ومن يكفر بالقرآن من أهل مكة ومن ترًبوا على الي ية وغيرهم من 
اليهود والتصارى والوثنيينء فالنّار موعده لا ريب في وروده إياهاء أي أن 
SETS‏ 
ویک الذي س هم ف الأحرة إلا آلتار وحرط ما صتعوا با وبطل ما 
ڪاو يمون @( [هود: ]۱1/۱١‏ . 
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و 


ولإ الاحزاب) هم كما قال مقاتل: بنو أميّةء وبنو المغيرة بن عبد الله 
الخزومی› وآل طلحة بن عبيد الله. وقال سعيد بن جبير : : الأحزاب: آهل 
الآديان كلها» وروي عن مقاتل: «من الملل كلها» لأنهم يتحازبون. 
قال : «والذي نفسی بیده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة مودي أو نصراني» 
ثم لا يؤمن بي إلا دخل الثار). 

هد تك فى مينر مه أي فلا تكن أيا ا مكلف السّامع في شك من أمر هذا 
القرآن فإنه حقّ من اله لا ریب ولا شك فيه کما قال تعالی: ال 9 
تيل نكسب لا رَس يِه من رب لين ©@©) [السجدة: ]۲-٠/۳۲‏ . 
والخطاب بقوله: وف َك للنی کیا والمراد جميع المكلفين. 

ولک ڪڌ اتس آي ولکن أكثر ا لا يۇمتون بيدا القرآنة 
کما قال تعالی : وما ڪت الاس ولو حرصت ممن €9) [يوسف: ‏ 
1۳/۱۲[ « والسہب أن المشر كين مستکبرون ا زعماءهم› وأن أهل 
الكتاب حرَفوا دين أنبيائهم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآية إلى ما يأتي: 

أ - إن من ت رد او ا و واهتدى بنور الوحي 
الإهي فهو الذي و ا عل ل ولا يستوي EE‏ 
الفانية وزينتها الموقوتة على الآآخرة الباقية الخالدة. 

١‏ - اليهود والنصارى المؤمنون بحقّ يؤمنون بما في التوراة والإنجيل من 

البشارة بالني ئي› وأما غير المؤمنين حى“ المتأخرون منهم أو من غیرهم › 
فهم الذين موعدهم التار» فمن يكفر بالقرآن أو بالتي عليه الصلاة والسّلام» 
من أهل الملل كلها أو أهل الأديان كلهاء فهو من أهل التار. 


لو (1۳) - چ : ۱۱/ ۲٤-۱۸‏ ۳0۱ 


aT‏ الكربم حق ثابت من عند الله فلا يشكًّ أحد بذلك» ولیبادر 

إلى الإعان بما جاء فيه. ولكن مع الأسف أكثر الناس لا يؤمنون به. 
3 
الڪافرون والمؤمنون وحرزاء أعمال ڪل منهم 
د ویک روت عل رم 

وقول ات 4 الییت کدوا عل رهم آلا لمعنه َه عل يي 
@ لن يصدون عن سیل آل وینوتہا عوا وهم بالخ م م کد @ 
کیک کے کوا سنجو ف الاش رما کی اکر ن ون لرن ایی شم 2 
کم اعاب ما کاو تيب انع وا ڪاو یروت 9© ویک ا 
روا اش وَل عم ما ڪانوا يرون 9 کک م ف کک 2 
لرن 0 إن لدت اما عار المت واا زل ر بو وليک اصن 
الْجَةٍ هھ فا خلدود @ 0 م ايفين ي ڪالافي ا ر ابر 


قرئ : 

-١‏ (يْصعف) وهي قراءة ابن کثير» وابن عامر. 
۲- (يضاعف) وهي قراءة الباقين. ) 
دک 


فرئ : 


۲٤-۱۸ / ۱١ : ل (۱۳) - هی‎ oY 


-١‏ (تذكرون) وهي قراءة حفص» وحزة» والكسائي. 

۲- (تذگرون) وهى قراءة الباقين. 

ليبن بَصدّونَ) إما نعت للظالين» وإما خبر لبتدأً أي هم الذين. 

ما كوا يعون ألسَمْمَ وما انوأ رود ما : فيها ثلاثة أوجه: 

أ - أن تكون ظرفية زمانية في موضع نصب بيضاعف. وتقديره: يضاعف 
هم العذاب مدة استطاعتهم السمع والإبصارء أي أبدأًء كقوله تعالى: 
ل( یریت فا ما دام امون رارض 4 [هود: ]۱١۷/١١‏ أي مدة دوام 
السماوات والأرض» أي: أبداً. 


ب - أن تكون في موضع نصب» على تقدير حذف حرف الجر» وتقديره: 
بما كانوا» فخذف حرف الجرء فاتصل الفعل به. 


ج - أن تكون ما نافيةء ومعناه لا يستطيعون السمع ولا الإبصارء لا 
قد سبق هم في علم الله تعالى. 
ر م وه ٥‏ 


r‏ چ 2 ء 


إلا جَم) رد لكلامهم» وهو نفي لا ظنوا أنه ينفعهم. و[جَرمٌ) فعل 


ام ف خرو هم لضن في موضع نصب من وجهين: أحدها - 
تقدیره: كسب ذلك الفعل هم أنہم ف الآخرة هم الأخسرون» أي کسبٰ 
ذلك الفعل الخسران في الآ خرة. وهذا قول سيبويه. والثاني - التقدير: لا صد 
ولا منع عن أنهم في الآخرة» وحذف حرف الجر فانتصب بتقدير حذف 
حرف الجر» وهذا قول الكساي. 
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طس 


([ملا) قييز منصوب. 
البلاغة: 


الان ول تيه مرش عمل؛ الوجرة أداة اللشبة .وحذف 
وجه الشبه» أي مثل الفريق الكافر كالأعمى والأصم في عدم البصر 
والسمع» ومثل الفريق المؤمن كالسميع والبصير. 
الفردات اللغوية: 

وس أَظدٌ) لا أحد .(افری را ي قاروالا 
إليه . يعرصوت عل رَيَهْمّ) في الموقف يوم القيامة مع جلة الخلق» بأن 
يجبسوا وتعرض أعماطمم» والمراد: يجحاسبهم رهم .اشد جمع شاهد 
وهم الملائكة يشهدون للرسل بالبلاغ» وعلى الكفار بالتكذيب .عة أله 
اللعنة واللعن: الطرد من رحة الله تعالى .إيَصْدّونَ عن سيل أللّه) يصرفون 
عن دين الله : دين ا e‏ عا( يطلبون السبيل معوجة› 
والعوج: الالتواء .إهم) تأكيد للأولى .سجرن فى ألأَرّضٍ) أي ما كانوا 
معجزین لله في الدنيا أن يعاقبهم» ولا بعکنهم أن يہربوا من عذاب الله تعالى. 
إن دون أله أي غيره. 

ايء ) أنصار بمنعونهم من عذابه أو عقابه» ولكنه أخر عقابهم إلى هذا 
اليوم ليكون أشد وأدوم .يلعف هَم) بإضلاهم غيرهم .ما € لین 
السَنحَ) للحق .وما ڪان بصرود) أي يبصرونه» لفرط کراهتهم له» 

کہم م يستطیعوا ذلك .3 سرا أ شس لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. 


e‏ و ر 


«إوصَلّ) غاب .يفروك) على الله من ادعاء الشريك. 


ا کا 


(لا جرم حقاً. قال الفراء: إنها بمنزلة قولنا: لا بد ولا عحالةء ثم كثر 
استعماها حقى صارت بمنزلة (حقا). تقول العرب: لا جرم أنك محسن» على 
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اوخا حشرا وسكا و افوا ال واضل لاحات 2 فة 


الخبت وهو المكان المطمن المستوي .(مَل) صفة .(ألفريمَانٍ) الكفار 


e 
ب‎ 


والمؤمنين .([ الأ ولاسر ) هذا مثل الكافر» وتشبيهه بالأعمى لتعاميه 
عن آیات الله» وبالأصم لعدم استماعه کلام الله تعالی وتدبر معانیه . ویر 
وألسّمِيم) هذا مثل المؤمن لتبصره بالقرآن وسماعه له “ماع تدبر وإمعان» 
فيكون كل واحد منهما مشبهاً باثنين .فلا نذكرك) تتعظون» أصله: 
تتذكرون» فأدغم التاء في الذال. 


المناسبة: 


بعد أن تحدث القرآن عن فريقي الناس: وهما الذي يريد الدنيا وزينتهاء 
والذي يريد الآحرة» أبان حال كل من الفريقين في الدنيا والاخرة. 


وكان القصد من آية لمن كن بريد ألْحَيوةَ لديا وريًا) ذم الحريصين 


4 2 
fk‏ ا ا کے ی 


على الدنيا ونسيان الآخرة» والقصد من آية (إأفمن كن عل َة من رَد ) 
الرد على منكري نبوة الرسول يي والطعن في معجزاته» وأما المراد من آية 
ون اَظلدٌ مسن یری على آله ڪَنبًا) فهو الرد على المشركين الذين 
يزعمون أن الأصنام شفعاؤهم عند الله» وهذا حض الافتراء على الله تعالى» 
وهو داخل تحت عموم وعيد المفترين على الله تعالى. 

التفسير والبيان: 


يبين الله تعالى حال المفترين عليه ووصفهم بأنهم أظلم الناس» وفضيحتهم 
في الآخرة أمام الخلائتق كلهم فيذكر أنه لا أحد أظلم لنفسه ولغيره ممن 
اختلق الكذب على الله تعالى» في صفته أو حكمه أو وحيه» أو زعم وجود 
شفعاء له بدون إذنه» أو اتخاذه ولداً من الملائكة كالعرب القائلين بأن الملائكة 
بنات الله » واليهود القائلين بأن عزيراً ابن الله» والنصارى القائلين بأن المسيح 
ابن الله. 
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ل 
أؤلهلت برضو ) أي أولئك المغرقون في الكفر والشرك والافتراء على 
الله » يعرضون على رهم أي يجحاسبهم رہم حساباً شديداًء ويقول الأشهاد من 
الملائكة الأبرار: هؤلاء الذين كذبوا على ربمم وافتروا عليه» فلعنة الله على 
الظالين› أي إنهم مطرودون من رحة الله تعالى. 


وبما أن العرض عام في كل العبادء فإن المراد به هنا عرض خاص وهو 
العرض بقصد افتضاحهم» فيحصل هم الخزي والنكال في أسواً حال» 
والعرض يكون على الأماكن المعدة للحساب والسؤال»ء أو على من شاء الله 
من الخلق بأمر الله تعالى» من الملائكة والأنبياء والمؤمنين. 


والآية مثل قوله تعال: ھ VE ESET‏ 
n‏ روم 2 ي ر plr‏ 2( ر 
اديا ووم يموم الأشهند ‏ َم اللي ا وهم اللعتة 
ا ر وو [oY- (@ re‏ . 


وروی الإمام أحمد والشيخان عن ابن عمر قال: معت رسول الله اة 
يقول في النجوى يوم القيامة: إن الله عز وجل يدني المؤمن» فيضع عليه 
کتفه» ویستره من الناس» ویقرره بذنوبه» ویقول له: أتعرف ذنب کذا؟ 
اتعرف ذنب کذا؟ أتعرف ذنب کذا؟ حقی إذا قرره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه 
قد هلك قال: فإني قد سترتما عليك في الدنياء وإني أغفرها لك اليومء ثم 
يعطى كتاب حسناته. وأما الكفار وألنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين 
کذبوا عل رہم ألا لعنة الله على الظالين». 


لن يصون إن هؤلاء الظالمين يردون الناس عن اتباع الحق والإإعان 
والطاعة» وسلوك طريق ادى الموصلة إلى الله عز وجل» ويحولون بينهم وبين 
الجنة» فزويغوتّها عِوكًا) أي ويعدلون بالناس عن سبيل الله إلى المعاصي 
والشرك› فهم یریدون أن یکون طريقهم عوجاً غير معتدلة» والحال آم 
کافرون بالاّخرة أي جاحدون بها مكذبون» وأعاد لفظ (هم) تأكيداً. 
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اوليك لم يكرا معَجرك) إن أولئك الظالمين الصادين عن سبيل الله لا 
يعجزون ربہم أن يعاقبهم بالدمار والخسف كما فعل بغيرهم» بل هم تحت 
قهره وسلطانه» وهو قادر على الانتقام منهم في الدنيا قبل الآخرة» وليس هم 
أنصار ينصرونہم من دون الله تعالى» ويججبون عنهم العذاب» ويضاعف هم 
العقاب بسبب إضلاهم غيرهم» كما ضلوا بأنفسهم» وكانوا صما عن ”ماع 
الحق» عمياً عن اتباعه. 

و الا فة حال و إا جف اور فحص a‏ 
[إبراهیم: ]٤۲/۱١‏ وقوله سبحانه : یت کرو ومو عن یلآ 
دنهم عدبا قوف الْعدَاب بنا ڪاو يدوت (©) [النحل: ]۸۸/۱١‏ وقوله 


ر ےط 


ية في الصحيحين: «إن الله ليملي للظام» حت إذا أخذه لم يفلته». 


وعلة مضاعفة العذاب هي: تا کاو يسين السَيَ وما ڪانا 
ِرود أي م يستمعوا إلى القرآن ماع تدبر واتعاظ» ولم يبصروا طريق الحق 
والخير وينظروا إلى آيات القرآن وآيات الكون» الدالة على صدق الوحي» كما 
قال تعالى: رقا الت كقروا لا شعو يا لفان العو فيه عكر تغلبو 


a 


علا 
@( [فصلت: ]۲٠/٤١‏ وقال : وهم هون عَنه يوت عن [الأنعام: ]۲٠/١‏ 


¢ 


فليس المراد نفي السمع والبصر»ء بل المقصود أنهم وإن كانوا يسمعون 
ويبصرون في الظاهرء إلا أنهم ما استخدموا هاتين الحاستين استخداما 
صحيحا في تلقي المعارف والمعلومات وتكوين العقيدة السليمة» ونظرا 
لعنادهم وعتوهم وکراهتهم الحق واطهدی» ما کانوا يطيقون مع آيات القرآن 
والتبصر بيات الكون. 

2 لَب حيرا أي أولئك الموصوفون بالأوصاف السابقة 2 
أنفسهم؛ لأنهم أدخلوا ناراً حامية يتزايد سعيرها» كما قال تعالى : ناوه 
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5 ر 
و لگ e‏ 


ضښت زدنهر س [الإإسراء: 1¥/ 4¥[ ولا موت ولا حياة 


فیها. 


وضل عنهم أي ذهب عنهم الذي کانوا یفترونه من دون الله من الأنداد 
والأصنامء فلم جد عنهم شيئاًء بل ضرتهم كل الضرر» كما قال تعالى : ردا . 
حر الاش کاو م اعدا اوا بمادتيم كفرَ ©)) [الأحقاف: ]٦/٤١‏ وقال 
سبحانه : (إواشخدوا ين دوت اله ءالهة يكوا عا (@ کا سیکفروة 
پعبادتیم ویون لمم دا 6 ) [مرم: ۸۲-۸۱/۱۹] . 


8 جَرم) حقاً إنهم في الآخرة أخسر الناس صفقة؛ لأنهم أستبدلوا بنعيم 
الحتان ودرجاتہا عذاب جهنم ودرکاتها»› واعتاضوا عن نعیم الحنان ججمیم 
آن» وعن شرب الرحيق الختوم بسموم وحميم» وعن الحور العين بطعام من , 
وعقابه. 

إن لَب ءامن ولوا ألصَدلحَّتِ ) بعد أن ذكر تعالى حال الأشقياء أعقبه 
الصالحةء فآمنت قلوبهم» وثابروا على الطاعات وترك المنكرات» وخشعوا لله 
وأنابوا إليه» فلهم جنات العلا ذات النعم التي لا تعد ولا تحصى» من كل ما 
لا عین رأت› ولا أذن سمعت»› ولا خطر على قلب بشر› وهم خلدون فيهاء 
ماکئون فيها على الدوام» لا بموتون ولا هرمون »› ولا حرضون»› ولإ يحرج 
منهم مستقذر» وإنغا هو رشح مسك يعرقون به. 


ررر 


ثم ذكر الله شبه الكافرين والمؤمنين وضرب مثلاً لكليهما فقال: مل 
لمريَبنٍ) أي مثل الفريقين المذكورين اللذين وصفا سابقاً وهم الكفار 
بالشقاء» والمؤمنون بالسعادة» كمثل الأعمى والأصم» والسميع والبصير؛ 
الكافر مثل الأعمى؛ لتعاميه عن وجه الحق في الدنيا والآخرة» وعدم اهتدائه 
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إلى الخير وعدم معرفته إياه» ومثل الأصم؛ لعدم ماعه الحجج» فلا يسمع ما 
ينتفع به؛ والمؤمن مثل متفتح السمع والبصر» لاستفادته بما يسمع من 
القرآن» ويرى في الأكوان. والسمع والبصر وسيلتا العلم والهمدى» وطريقا 
تكوين العقل. 

لا يستوي هذا وذاك صفة وحالاً ومآلاًء أفلا تذكرون أي تعتبرون» 
فتفرقون بين هڙلاء وهولاءء وکيف لا #يزون بين هل الصفات المحتباينة؟! 


e 


کما قال تعال : لا سوئ أَصَب أللَار وَأضِبُ ب اَلْجَنَة حب اة هم 
ابر @({ [الحشر : ۵۹/ ۲۰] وقال سبحانه : 9y‏ ستوی S1‏ والبصير 
© لک طلست وا الور @ وله الل ارو @ ما سی الحا 
ک آلف ب الہ تی ہن کا رما ات بیع کن في اشر @) ار 
۲۲] واستعمال : زاق ESE‏ تنبیه على آنه بعكن علاج هذا العمى 


وهذا الصمم.. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
تضمنت الآيات ما ياق 
لاخدا أظلم لأنفسهم من الذين افتروا على الله كذباًء o‏ 


إلى غبره» وزعموا أن له شریکاً وولداًء وقالوا للأصنام : ھؤلاء ش شفعاؤنا غند 


الله. 

؟ - ينادى بالكفار والمنافقين على رؤوس الخلائق : هؤلاء الذين كذبوا على 
الله ألا لعنة الله على الظالينء أي بعده وسخطه وإبعاده من رحته على الذين 
وضعوا العبادة في غير موضعها. 

والأشهاد المنادون بذلك: هم الملائكة» أو الأنبياء والمرسلون» والعلماء 
الذين بلغوا الرسالات. 
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۴ - إن سبب اللعنة على الظالمين وطردهم من رحة الله إنغا هو صد أنفسهم 
وغيرهم عن الإعان والطاعة لله تعالى» وعدومم بالناس عن سبيل الله إلى 
المعاصي والشرك وکفرهم وجحودهم بالا خرة. 

١‏ - الظالمون وغيرهم لا يعجزون الله بعقابهم في الدنياء ولا يقدرون على 
الإفلات من سلطان الله وقدرته و خسف الأرض ‘ee‏ ولیس هم أنصار 
IG‏ تعالی» وعقاہ O‏ 
الحق وإبصاره. 

هة - هؤلاء الظالمون خسروا أنفسهم وضاع عنهم افتراؤهم› وتبدد کل ما 
تعلقوا به من آمال خاسرة» وهم حقاً في الآخرة أخسر الناس صفقة؛ 
للاستبداهم بنعيم الحنة عذاب جهنم. 

- المؤمنون المصدقون بالله ورسوله»ء العاملون الصالحات» الخاشعون 
الخاضعون المنيبون لربهم» هم أصحاب الحنة الماكثون فيها أبداً. 

۷ - لا تساوي إطلاقاً بين المؤمنين والكافرين» كما لا تساوي بين 
الأعمى والبصير»› ولا بين الأصم و أفلا تنظرون في الوصفين 
وتتعظون وتعتبرون؟! 

والخلاصة: إن الله تعالى وصف السعداء أهل الحنة بصفات ثلاث هي : 
الإعان» والعمل الصالمح» والخشوع إلى الله تعالى ؛ ووصف الأشقياء المنكرين 
الجا حدين آهل النار بأربع عشرة صفة هي : 

E ۱‏ مفترین على الله : «إومنٌ اَظارٌ من آفری على آلّى). 


2 ام يعرضون على الله ێي مر الذل واهوان والخزي والنكال: 
چك بعرضوت عل رهم ). 
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رر ر ۶٤ے‏ ر 


3 و ا ل‎ 2 Nd 
هتوا اليت كذوا على ربّْهر).‎ 


. کونہم ملعونين من عند الله : ([ألا لَعََه أل على ألظليين).‎ - ٤ 
کونهم صادّين عن سبيل الله مانعين عن متابعة الحق:  الذِين بَصِدَونَ‎ - ٥ 
.) عن سيل أله‎ 


ا 


ق ر 


عرجًا). 
r 3 ۶ ce N 2‏ 
۷ - کونہم کافرین: وشم الاخ هم کفرون €. 
۸ - کونهم عاجزين عن الفرار من عذاب الله : اوليك لم يكوا عجرن 


فج 


فى رض . 


٩‏ - إنهم ليس هم أولياء يدفعون عنهم ا 0 فليست اصنامهم 
شفعاء عند الله : وما كان هر من دون أله من أؤلة ). 

١‏ - مضاعفة العذاب هم» لسعيهم في | ضلال ومنع الناس عن الدين› 
مع ضلاهم الشديد: ضعبف ش اعاب &. 


١‏ - تعطيلهم وسائل الإعان والمعرفة والاعتقاد الصحيح: ا کا 
تيعون السَممَ وما ڪاوا سرود ). 


nL 


= کویم خاس ی آنه لاشترائهم عبادة الاههة بعبادة الله تعالى : 
ر 2 e‏ مرا ی بع ل 
اوليك الذين حيرو انفسمم). 
۱۳ - غيبة افترائهم وذهابه عنهم بحيث لم يعودوا یتنبهول لضلاهم : 


و ا کی 


وَل عتم ما ڪاو يفترود). 


۳۹۱ . ۳٣-۲١ /۱١ : ل ۱۳ - می‎ 


۴4 
ا ا 


في الأخرة هم الأضسرر 


2 4| 1 > ب رسو ۔۔ وو ۾ ۶ چے ٦‏ کک پووا اک ا 
ازولقد ارسلتا وا إل قوی إن کم زیر مبیت ل آن لا عدوا إلا اله 
ب چاو رصل رہ ر رر ٤‏ مار می ر کو ا 

ا عات بم لر قال الملا الذي كفروا من قود 
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اا © 2 ی 7 e‏ رھ 
ا رک گے مایا ی د فضل بل نظتکہ گذبت 0 قال قوي أَرَيَة إن 


S02 ر‎ 

ر ی رور کر > > ر ر صر وکو رچ کو 1 
کت عل ی ی ننه عبر عند فعمیت انار كموها وأنتمٌ 

ل 


0 rr 0 s > کک 3 کد‎ ۶ ٤ 
SS ر ۸ ص‎ Cf ںو ا‎ F4 ر ر‎ 
بطارد الزن ءامنوا إنهم مُللفوا رم ر قوما - رل‎ 

O A TI E 7y 7 I gê r r o, ‫َ‏ 
صر من او إن طونم اھک ڪرو 2 ولا فول كم نى 


من ب 
رہ ی ر کے ر ie‏ 33% ر ر i. E %4 wr‏ ۶ 
خرن امھ ول اعم الیب کل آقول إن مک وا فول لیت تزور أعبنكم 
7 روو 2ي ص و ا RTM KE (E 2F o‏ 
ک رتم اھ عا آم عَم با ن اشم إن إا لين الست ©) 


-١‏ (إي لکم) وهي قراءة نافع › وابن ¿ عامر» وعاصم› وحمرة. 


۲- (أني لكم) وهي قراءة الباقين. 


وقراً نافع » وابن کثیر› وأبو عمرو (إي أخاف). 
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G 


وقراً السوسي : (بادئ الرأي). 

ميت : 

قرئ : 

-١‏ (فعْمَیّت) وهي قراءة حفص» وحزة» والكسائي» وخلف. 
- (فَعَمِيت) وهي قراءة الباقين. 


آم ©. 


قرئ : 


1. 


-١‏ (أجري إلا) وهي قراءة نافع» وأبي عمرو» وابن عامر» وحفص. 
- (أجري إلا) وهي قراءة الباقين. 

وکت ریک : 

وقرأً نافع» والبزي» وأبو عمرو (ولكيّ أراكم). 

ڪرو 

قرئ : 

-١‏ (تَذكرون) وهي قراءة حفص» وحزة» والكسائي» وخلف. 


۲- (تذگرون) وهي قراءة الباقين. 
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الإعراب: 

أن لا بدا بدل من إن کمٌ) أو مفعول مت ) ووز أن تكون 
(أن) مفسرة متعلقة بأرسلنا أو بنذير. 

ما رك الكاف: مفعول أول .ایت هم آراذا) فاعل 
أيعك). وط اتعكت) وفاعله: مفعول ثان لنراك إذا كان من رؤية 
القلب»› وفي موضع الحال إذا کان من رؤية العين. 

لإباوى آلرأي) منصوب على الظرف» أو في بادي الرأي» والعامل فيه: 

2 ء i‏ %. 2 . ي 
فز زنك ) آي ما قبل إلا؛ لانه يتوسع في الظروف ما لا يتوسع في غیرها. 
و( بادىئ) بغير همز: اسم فاعل من بدا يبدو: إذا ظهر» أي: ظاهر الرأي. 
وقرئ باهمز: من بدأ يبدأ أ أون الرأي: 

وو ۶ 4 2 

8 أنلرمكموما) أنلزم : يتعدى إلى مفعولين » الأول: الكاف والميم» والثاني: 
الماء والألف» وأثبت الواو في: (أنرشكرهًا)» ردا إلى الأصل؛ لأن 
الضمائر ترد الأشياء إلى أصوها» كقولك: المال لك وله. وحيث اجتمع 
ضميران وليس أحدهما مرفوعاًء وقدم الأعرف منهماء جاز في الثاني الفصل 
والوصل. | 

وسر ها كرهود) جلة اسمية في موضع الحال» و(هًا): في موضع 
نصب لأنه یتعلق ب (کارهون). 

تزدری) تقدیره : تزدر ہم › فحذف المفعول من الصلة وهو العائد» مثل : 
هدا الى بعتت اله رسوا [الفرقان: ]٤١/٠١‏ أي بعثه الله. وأصله: 
َرتري على وزن تفتعل» ثم أبدل من التاء دالا لقرب خرجهما. 
البلاغة: 


عيب مب4 شبّه من لا بهتدي بالحجة لخفائها عليه بمن سلك 


ر 


الصحراء لا یعرف طرقها على سبيل الاستعارة التمثيلية. 


0 


٣٠-۲١ / ۱١ : لو (۱۲) - می‎ ۳٤4 


أف كرود ) استفهام للإنكار والتقريع 
المفردات اللغخوية: 

اي کک أي بني لكم 3 مس بِيّن الإنذارء أبيّن لكم موجبات 
العذاب:ووجه الخلاض ر بدو أي بألا تعبدوا .إن أَخَافُ 
کک إن عبدتم غيره [إعذاب يؤر أيرٍ) مۇم في الدنيا کک 0 
في الحقيقة صفة الفدت لكن يوصف به العذاب وزمانه على طريقة: 
جده» ونهاره صائم للمبالغة. 

المَلأً) الأشراف والزعماء .إلا بسر مَنَلََا) لا فضل لك عليناء ولا 
مزية لك علينا تخصك بالنبوة ووجوب الطاعة . أَرَاذأّ) أسافلنا وأخساؤنا 
وأصحاب الحرف الخسيسة والفقراءء جمع أردُل الذي هو جمع رذُل» مثل 
كلب وأكلب وأكالب .«[بادى آلرأي) ظاهر الرأي من غير تعمق» من البدوء 
أو أول الرأي أو ابتداء الرأي من غير تفكر فيك» من البدء» أي في بدء 
الحكم عليك من أول وهلة ووقت حدوث أول رأيهم. وهو منصوب على 
الظرف» أي وقت حدوث أول رأم .وما رى کک ينا ِن سل آي 
زيادة تؤهلكم للنبوة واستحقاق التابعة .إبَلّ ظکہَ کذیت) في ادعاء 
الرسالة والنبوة» وهذا الخطاب أدرجوا قومه معه فيه» وغلب الخاطب على 
الغائبين. 

اَم أخبروني .إن كث عل بتر ين رَبى) أي على حجة شاهدة 
بصحة دعواي الرسالة أو معجزة .إواللنى رة من عندوء) أي النبوة. 

بیت ع ) خفیت عليكم فلم تهدكم» وحقه أن يقال : فَعْمَيتا» ولکن 
أفرد الضمير إما لأن البينة في نفسها هي الرحمةء أو لأن حذفها للاختصار أو 
الاقتصار على ذكره مرة» أو لأنه لكل واحدة من البينة والرحة .ظط أنلرمكئوها) 
يعني أنجبركم أو أنكرهكم على قبوها والاهتداء بها .واش ها كرهود) لا 
تختارونها ولا تتأملون فيهاء أي لا نقدر على ذلك. 


e ٣١-۲١ /۱١ : للع (۱۲) - می‎ 


> ع 


}ل اڪ د آي مل اء وهو وإن ل بذك لوم مها كر 
(ا) جُغلاً تعطونیه .إت أَجىَ) آي ما ثوابي المامول .وما آنا ارد 
لين E‏ طردهم .[ إِنَُم ملَموا َب ) بالبعث» 
فيجازيهم ويأخذ هم ممن ظلمهم وطردهم تجهلوت) عاقبة أمركم .من 
تصرف من GC‏ آي عنعني من عذابه» أي لا ناصر لي إن طردتهم {3i}.‏ 


فهلا .([ درون ) تتعظون» فإن طردهم ليس بصواب. 


ران آل 4 أي خزائن رزقه أو أمواله حت جحدتم فضلي .ولا 
ألْحَبَبَ ) عطف» أي ولا أقول لكم: أنا أعلم الغيب حت تكذبوني» أو حق 
أعلم أن هولاء اتبغون:بادي الرآي .من غين بصيرة ا 
أل إن مڭ بل نا بشر مثلكم .تدر تحتقر شأنهم لفقرهم .أن 
تم ا e‏ 
اه أمَلَمٌ با ف أنشهةً) قلويم .إ إا لَينَ اليك أي إن قلت 
شيئاً من ذلك. 
امناسبة: 


بعد أن أثبت الله تعالى بعثة الني ية وأن القرآن وحي من الله تعالى» 
وبعد أن ذكر حال فريقي المؤمنين والكافرين المكذبين» وحض على الاعتبار 
والاتعاظ با الین وله أف بكرو ) ذكر مجموعة من قصص الأنبياء 
للعظة والتذكرء وبيان اشتراك البي يله مع من قبله من الأنبياء في الدعوة إلى 
أصول واحدة مشتركة بين الأنبياء» وهى عبادة الله وحده والإعان بالبعث 
والجحزاء» وتنبيهاً له على ملازمة ال أذى الكفار إلى أن يكفيه الله 
آأمرهم. 
التفسير والبيان: 


أول هذه القصص المذكورة هنا هي قصة نوح عليه السلام» وكان قد ذكر 


٣١-٣١ / ١١ : لل (۱۳) - میج‎ ۳۹ 


تعالى هذه القصة في سورة يونس» وأعاد ذكرها هنا لا فيها من عظات 
وفوائد» أهمها إعلام الكفار أن عمداً َه كغيره من الرسل» جاء للدعوة إلى 


ورد تضمنت قصة نوح هنا عدة عناصر هي : 


وصف دعوته إجمالاًء ومناقشة قومه والرد عليهم» واستعجاهم العذاب» 

وكيفية صنع نوح السفينة» وإغراقهم بالطوفان» ونجاة نوح ومن آمن معه» 
والتماس نوح إنجاء ابنه معه. وكان نوح عليه السلام أول رسول بعثه الله إلى 
أهل الأرض من المشركين عبدة الأصنام. 


والمعنى: تالله لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه المشركينء فقال هم : إني لكم نذير 
من الله ظاهر الإنذار» أنذركم عذابه وبأسه إن أنتم عبدتم غير الله» فآمنوا به 
وأطيعوا أمره» ولا تعبدوا غيره» ولا تشركوا به شيثاً؛ لأني أخاف عذاب يوم 
القيامة» الذي هو عذاب شديد الأل. 


ثم ذكر الله تعالى أجوبة قومه له وهي آربع شبهات : 


ا ا ھەر 


الأول - لفقا ألملا الي کفروا) آي قال السادة الكبراء من الكافرين 
منهم : هاا اتت إلا شر اء آي ل بملك» ولكنك بشر مشابه لنا في 
الجنس» فلا مزية تمتاز بها علينا تستوجب الطاعة. 


ص ر 


الثانية - وما رنت ابع أي ولم يتبعك إلا أراذل القوم الأخساء 
أصحاب الحرف الخسيسة كالزراع والصناع» وهم الفقراء والضعفاء» في 
بادئ الأمر وظاهره دون تأمل ولا تفكر ولا تدبر في عواقب الأمور. ولو كنت 
صادقاً لاتبعك الأشراف والأكياس من الناس» كقوله تعالى: امن لَكَّ 


adr 


واتبعك ددرن ) [الشعراء: ]١١١/١١‏ . 


الثالثة - وما رى لَكُمّ ينا ِن هَل أي ما رأينا لكم علينا امتيازا 


۷ ٤ ۳١-۲١ /۱١ : للع (۱۳) - می‎ 


1 محملنا على‎ aT ie 
. ]١١/١ اتباعكم: لو كان حا ما سفوا إل [الأحقاف:‎ 


الرابعة - بل َظتَکمَ کر به بت) أي بل يترجح لدینا کذبکم في ادعائکم 
الصلاح وألا ف لار الاعة ويلا حظ اد نهم أشركوا معه أتباعه في هذه 
الإإجابة» وکان الخطاب لنوح ومن آمن معه. 


اکر اھان غ رد نوح عليه السلام على قومه الذين أثاروا تلك 
الشبهات» وغيرها مما لم يحكها القرآن وطواهاء أو لم يقولوها ولكن كلامهم . 
يستلزمها. 

قل يقو أَرَهَ م ین کت عل يبَر قال نوح : يا قومي» أخبروني ماذا 
a E‏ 
يتبين لي مها أني على حق من عنده» وآتاني رة من عنده وهي النبوة والوحي» 
فعمُّيت عليكم أي خفيت عليكم» COS‏ 
بادرتم إلى تكذيبها وردهاء اأنكرهكم على قبوها ونغصبكم عليهاء وأنتم 
كارهون» معرضون عنهاء» فلا يعقل الإكراه في الدين. 


وهذا دليل النبوة والترفع عن آراء الجهال والسذج. 

يموم ل أنَلْكٌ) أي لا أطلب منكم على نصحي لكم مالاً أي 
أجراً آخذه منکم» وإغما أجري على الله عز وجل. وهذا قول تکرر صدوره من 
جميع الأنبياء بعد نوح» مثل هود وصاح وشعیب ومحمد عليهم السلام. 


و ا بطارد انين ٤اماً)‏ أي ليس من شأني طرد المؤمنين وتنحيتهم 
ويظهر من هذا أن أكابر الكفار كانوا يبغون تخصيصهم ببعض اللمزايا ِ 
والامتيازات› کتخصیص مجلس خاص جم“ 5 يلتقون فيه مع الأضعمفاء 


۳١-۲١ / ١١ : لو (1۲) - هی‎ ٠ 4 


والفقراء» أنفة منهم وكبراً وترفعاًء كما حدث تماماً بين الي محمد ية وبين 
قومه قریش» فقال تعالی : # ولا تطرد ارين يدعو م دة مشي بود 
CC‏ [الأنعام: ]٥۲/١‏ . 

إِنَمُم مفو َيّمّ) إن هؤلاء الأتباع سيلقون ربهم وسيحاسبهم على 
عماهم» کما يجاسبکم» ویعاقب من طردهم» ولکني أراكم قوما تجهلون 
الحقائق وتترددون في ظلمات الجهل في استرذالكم هم» وسؤالكم طردهم» 
فإن تفضيل الناس بعضهم على بعض إا هو بالعمل الطيب والخلق الفاضل› 
لا بالثروة والمال والجاه كما تزعمون. 


«إوَيَمَوم من ينصُرُنٍ) آي يا قوم من ينصرني من عذاب الله إن طردتهم» 
فذلك ظلم عظیم› كما قال تعالی: رده ن ب الظلیت) 
[الأنعام: ]٥۲/١‏ افلا تذگرون» أي فلا تتعظون وتتفکرون فيما تقولون؟! 

3ل أفوذ لك أي لا تعني النبوة والرسالة أني أملك خزائن رزق الله 
تعالى» وأقدر على التصرف فيهاء وإنغا أنا بشر كغيري من الناس مؤيد 
بالمعجزات» أدعو إلى عبادة الله بإذنه» ولا أعلم من الخيب إلا ما أطلعني الله 
عليه» ولست ملكاً من الملائكة» ولا أستطيع القول مؤلاء الذين تحتقرونهم ٠‏ 
وتزدرونهم : لن ينالهم خير» وليس هحم ثواب على أعماهم» وهو ما وعدهم 
الله به على الإإعان من سعادة الدنيا والاخرةء الله أعلم بما في صدورهم» فإن 
کان باطنهم کظاهرهم في الإيعان» فلهم الحسنى»ء وإن حكم إنسان على 
سرائرهم» کان ظالاً قائلاً ما لا علم له به. 

والمقصود بالآية أن نوحاً عليه السلام أخبرهم بتذلله وتواضعه لله عز 
وجل. وني هذا دلالة على الخط الفاصل بين الأنبياء وبين الزعماءء الأولون 
يهتمون بإرشاد الناس إلى ما فيه سعادتهم الدنيوية والأخروية دون إغراء بمال 
أو عطاء .نفعي» والآخرون يعتمدون في كسب الأتباع على الوعود بالمنافع 
المادية وبذل الأموال رخيصة من أجل كسب تأييدهم. 


۳۹ ٣١-۲١ /١١ : لل (۳) - می‎ 


e‏ وأنه لا يعلم الغيب وإغا علمه عند 


الله» کقوله تعالی: د اد ی ا صر KBE‏ 
کس اَمَلَم َيب ستڪن من الحبر وما مس الس [الأعراف: ۱۸۸/۷] . 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما اق 


2 


أ - دعوة نوح قومه كدعوة سائر الأنبياء إلى عبادة الله وإطاعته وده لا 
شريك له» وترك عبادة الأصنام. 


١‏ 2 الاستمرار على الكفر أو عبادة الأصنام وجب العذأرت الال الموجع 
الشاق في الدار الآخرة. 


٣‏ ت إن الغالب ف إعراض قوم نوح من الأشراف والسادة والكبراء 
کإعراض کل المكذبين الحاحدين مبني على أعذار واهيةء رآسھا الاستكبار 
والاستعلاء على بقية الناس من الفقراء والضعفاء الذين يتبعون الحق غالباًء 
کما قال تعالی : ودیک ما رسلا ین کبک ف فُرقر ن بر للا فال مرا ل 


ر 


ودا ٤ابايتا‏ علج مه ر وَلِنًا ع ٣٤رهم‏ مدوب ®( [الزخرف: ]۲۳/٤۳‏ . 


وهکذا کون الغالب على ضعفاء الناس اتبإع ا .لالت عل 
الأشراف والكراء خالفته» كما ذكرت الآية: إلا قل ماروا ) ولا سال 
هرقل ملك الروم آبا سقيان صخر بن حرب عن صفات الني کک قال له فيما. 
ول أشراف لتاس اتبعوه أو ضعفاؤهم؟ قال : e‏ و 

وا الرسل.. 

ا قوم : بادی TT‏ ولا عيب في الواقع؛ لأن الحق إذا 
٠‏ وضح» لا يبقى للرأي ولا للفكر مجال» بل لا بد من اتباع الحتق حينئذ لكل 
ذي غقل وذكاء» ولا يفكر عندئذ بالبعد عنه إلا غبي أو عييَّ» والرسل عليهم . 


ور 


۳-۲١ / ۱١ : م‎ - )۳( PV. 


السلام إا جاؤوا بأمر جلي واضح. جاء في الحديث أن رسول الله لله عل قال : 
«ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كبوة غير أي بکر» فإنه م يتلعثم» 
أي .ما تردد ولا تروی؛ لرؤيته أا عظا واضحا: فبادر إليه وسارع. 


ه - الأنبياء يتمسكون عادة بما ثبت لديم يقيناً من وحي الله تعالى» 
والنبوة والرسالة» ولو عارضهم أكثر الناس. 


: لا يلجأ الأنبياء عادة إلى إكراه أحد من الناس على قبول دعوتمم‎ - ٦ 
انر وھا وسر ا کرشون) وهو استفهام بمعن الإنكار» أي لا بمكنني‎ 
أن أضطركم إلى الإعان والمعرفة بهاء وهي شهادة أن لا إله إلا اللهء أو النبوة‎ 
والرحة الإهية أو البينة.. وهذا أول نض بنع الإكراه على الدين.‎ 


EE A ۷‏ م لا لشيء إلا 
لأنهم فقراء ضعفاء» فلو فعل ذلك أحدهم فضا خاصموه عند الله» 
وجازاهم على إعانہم» وجازى من طردهم» ولا جد من ينصره وعنعه من. 
عذاب الله إن طردهم لأجل إعانهم» ويكون طرد المؤمنين بصفة دامة لطلب 
مرضاة الكقار من أصول المعاصي»› ولا يقدم عليه ئي. والمقصود هو الطرد 
المطلق على سبيل التأبيد. 


۸ - خزائن الرزق في تصرف الله تعالى» والغيب لا يعلمه إلا الله عر 
وجل › ولا يقول بي : إن منزلته عند الناس منزلة الملائكة. 


٩ )‏ - احتج بعض العلماء بآية: ١ل‏ أقول إن مت على أن الملائكة 
أفضل من الأنبياء؟ لدوامهم على الطاعةء واتصال عباداتمم مذ خلقوا إلى يوم 
القيامة. 

١‏ - الفضائل الحقيقية الروحانية ليست إلا ثلاثة أشياء: الاستغناء 
المطلق فلا أدعيه : رل أقول لَك عِندى خرن أَكَهٍ والعلم التام: ول آَم 


لو (۱) - می : /۱١‏ ۳-۳۲ ۳۷۱ 


رو ر س ا 


لتب والقدرة التامة الكاملة: رل أقول إن مَ) واللائكة أكمل 
الخلوقات في القدرة والقوة. 

والمقصود من ذكر هذه الأمور الثلاثة أنه ما حصل لنوح عليه السلام إلا ما 
يليق بالقوة البشرية والطاقة الإنسانية» وأما الكمال المطلق فلا يَدعيه. 

١‏ - إن استحقاق المؤمن ثواب الله تعالى لا بمنعه اعتراض أخد: لن 
الله أعلم بما في أنفسهم فيجازيهم عليه ويؤاخذهم به. 


استحجال قوم نوح العذاب ويأسه منهم 


2 8 4 س ر 2 و ر 2 8 8ے 4 a2‏ 

الصدِقين © قال إنما الیک به الله إن شاء وما أنتم يمعحرس 6 ول 

و مر لھ چے 4ے رو ا تو و 4 ٭ رو ور روص ر 

دصی ان ردت [ اصح > إن 4 الله رید 8 CC‏ رد 2 لِد 
س 

رو چ ٤ر‏ د ےر و موو ا ر0 روو ‌ 

رجعوت ل( ام يقولوت افترده قل إن افریته فع لِجراعی وآناً برىء مما 

2 


وقراً نافع » وأبو عمرو (نصحيّ إن). 
الإعراب: 

إن أردثٌ) شرط» وجواب الشرط دل عليه: 5ا بنع سج)٠‏ 
وتقدير الكلام: إن كان الله يريد أن يغويكم» فإن أردت أن E‏ 


ي 


٣-۳۲ / ۱١ : لو (۱۲) - ی‎ VY 
البلاغة:‎ 


َي إجاى) مجاز بالحذف» أي عقوبة إجرامي» على سبيل الفرض› 
بدلیل استعمال کلہة إن الدالة على الشك. وأما إجرامهم فهو محقق: 


واا دري ت رون 


امفردات اللغوية: 


ی 
ED‏ 


E N E E 
قايا يا يد به من العذاب .إن‎ 
النبوة» والوعيدء فإن مناظرتك لا تؤثر فينا .إن سَءَ€ تعجيله لكم» أو‎ 
تأجيله » فإن أمره إليه لا إلي . وما انم يعجر بدفع العذاب أو المرب منه‎ 

فلستم بفائتین الله تعالى. 


(شی) النصح: قصد الخر للمنصوح وإخلاص القول والعمل له. 
أن و إغواءكم أي الإيقاع في الي والفسادء وقيل: المراد أن 
ملککم . هو بكم خالقكم والمتصرف فيكم على وفق إرادته .وه 


9 


3 
9 
7ر 


نا) فأطلته أو أتيت بأنواعه. 
Efe‏ من ألصّديقت) في دعوی 


آم قولوت بل أيقول كفار مكة . ل أفغرنة ) اختلق عمد القرآن. 
فع إلى أي عقوبة ذني ووباله . (وآنا برىء مما رمد أي من 
إجرامكم في إسناد أو نسبة الافتراء إلي. 
المخاسبة: ` 
وصفوه بكثرة الجادلة» والثاني - أنهم استعجلوا العذاب الذي كان يتوعدهم 
به. ثم ذكر تعالى يأسه منهم» واعتراضا في القصة وهو براءة محمد من نسبة 
افترائهم إليه. 


للع (۱۲) - می : ٣-۳۲ /١١‏ ارا 


التفسير والبيان: 


قال قوم نوح له: قد حاججتنا فأكثرت من ذلك» ونحن لا نتبعك» فأتنا 
بما تعدنا به من العذاب المعجل في الدنياء إن كنت صادقاً في دعواك أن الله 
يعذبنا على عصيانه في الدنيا قبل الآخرة» وهذا كقوله تعالى: قال رب اي 


2 


3A 


دعوت قوی کک و O‏ م رده دا ر فر ©{ [نوح : [1-0/N|‏ . 


قال . نوح : إغا الذي یعاقبکم ويعجل تعذیبکم الله الذي لا یعجره 
شيء٠ SS‏ چ الله ولا 


ولا يفيدكم نصحي واجتهادي في إعانکم» إن أراد الله إغواءكم آي 

إيقاعكم في الغي والضلال والفسادء ودماركم وهلاککم» هو ربكم آي 
خالقكم والمتصرف في أموركم» والحاكم العادل الذي لا يجورء ا 
في الآخرة» فيجازيكم بما نتم تعملون من خير أو شر. 


أي 
أي 


ومعنی إرادة الله إغواءهم وإضلاهم : ربط اللأسباب بالمسببات»› ل١‏ حلقه 
للغواية والشقاوة فيهم» فإن ذلك منوط بالعمل والكسب» والنتائج متوقفة 
على المقدمات. 


هذا كلام معترض في وسط قصة نوح› مؤكد اء مقرر ضهاء وھ اب 
لقوله مشر کي مكة في تكذيب هذه القصص: لاد قوت افر بل 
يقول هؤلاء الكافرون الجاحدون في مكة: إن محمداً افتری القرآن› أي اختلقه 
من قبل نفسه» ومنه ما أخبر به عن نوح وقومه» فرد الله معلماً نبيه أن يقول . 
هم: إن افتريته فعلي عقوبة إثي» وعذاب ذني» والإجرام: اقتراف 
امحظورات واكتسامہاء وأنا بريء من آثامكم وذنوبکم» وسیجزیکم الله على 


-۳۲ / ۱١ : للدء (1۲) - مى‎ V٤ 


أعمالكم» فجرمکم لیس مفتعلاً ولا مفتری؛ لآني أعلم ما عند الله من 
E SG E‏ ّم ل 
س ما ف صحف موی Ê‏ رهيم ری رف 9 © ١‏ زر زد وده وزد ا 
وان ی لوی لہ ما سی @ کہ ستیم سرک ب @ م بر 
ا ارف @{ [النجم: ]٤١-۳١/٥۳‏ . 

ونظير الآية: إن ديك قل لي على رکم عملكم اش ب عا 


r رر‎ 


اعمل واا برئء او کک 

والأظهر أن قوله: لأر يقولوت أفردة) هو من عاورة نوح لقومه» 
کما قال ابن عباس ؛؟ لأنه لیس قبله ولا بعده إلا ذکر نوح وقومه»› والخطاب 
e‏ يقولون: ا الله وعقاب من 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أأرشدت الآيات إلى الآتي: 

أ - إن عتاد الكفار وغباءهم وحاقتهم استوجب كل ذلك التنكر لدعوة 
الى نوح عليه السلام» مهما ق به من الأدلة المثبتة لتوحيد الله ووجوب 
طاعته وعبادته» وورّطهم في طلب تعجيل نقمة الله وعذابه وسخطه» والبلاء 
موكل بالمنطق. 

؟ - الجدال في الدين لتقرير الأدلة وإزالة الشبهات أمر حمود» وهو حرفة 
الأنبياءء وهذا جادل توح والأنبياء قومهم حت يظهر الحق» فمن قبله نجاء 
ومن رده خاب وخسر. 

۴ - التقليد والجهل والإصرار على الباطل حرفة الكفار» والحدال لغير 
احق حت يظهر الباطل في صورة الحق أمر مذموم» وصاحبه في الدارين ملوم. 


Vo ٣-۳۲ /۱١ : للم (۱۳) - می‎ 


ج 


٤‏ - قوله تعالى: (إإن كان أله بريد أن يغوي ) رد على المعتزلة والقدرية 
ومن و افيا الذين رمي أن اله تال لا تدان مضي الاي ول يكر 


والواقع أن الله هو المادي والمضل»ء وإرادة الله يصح تعلقها بالإغواءء 


والمعنى أن الله يبين للناس طريق المداية وطريق الضلالء ونختار الإنسان ما 
يشاء مع إرادة الله. 


وكلام نوح عليه السلام دليل على أنه تعالى ما أغواهم» بل فوض الاختيار 
إليهم من وجهين : 

الأول - لو أراد الله تعالى إغواءهم» لما بقي في النصح فائدة» ولا أمر الله 
نوحاً بأن ينصح الكفار» وأجع المسلمون على أن نبينا كغيره من الأنبياء مأمور 
بدعوة الكفار ونصيحتهم. 

الثاني - لو ثبت الحكم عليهم بأن الله تعالى أغواهم أو خلقهم غاوين 
ضالين» لصار هذا عذراً هم في عدم إعانہم» ولصار عمل نوح غير ذي 
موضوع ولا هدف» ولا داعي له» ولا فائدة منه؛ لأنه يسهل عليهم الاعتذار 
بذلك» والرد عليه بعدم جدوی دعواه. 

والخلاصة: إن مبداً آهل السنة أن الله تعالى قد يريد الكفر من الإنسان» 
ولكن لا يأمره بذلك» وإغا يأمره بالإعان» وإذا أراد الكفر من العبد فإنه بحتنع 
صدور الإعان منه. 

ةه - كل إنسان مسؤول عن نفسه» فإن افترى أو اختلق ني الوحيّ 
والرسالة كما يزعم ئو لان ا ل عات ارام ود کان عتا 
فيما يقول» وهو الحق الأكيد» فعليهم عقاب تكذيبهم وسيئاتهم. 


4١-۳١ / ۱١ : لیو (۱۳) - م‎ ۳۷٦ 


0 


نهي نوح جن الاغتمام 
بهلاك قومه وأمره بصنع السفينة 
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اہ تخو ما 6 کل ہیک کت کنو ل وف تعلموت من أيه 
داب ريد ويل عو عاب م ميم © حى إا جل آم وقار لر قتا 
ایل فیا مس کل تجو نی رخات إل ی س عد ۲ قو ومن ام 
E ON oR N‏ 
رى ود يح @) 


TN 


يإاسقاط المهمزة الأولى مع المد والقصر» قراً: قالون والبزي» وأبو عمرو. 
وبتسهيل الممزة الثانية قرأ ورش» وقنبل. 

وبتحقيقهما قرأً الباقون. 

من ڪل زوين : 

قرئ : 

-١‏ (من کل زوجين) وهي قراءة حفص. 


۲- (من كل زوجين) وهي قراءة الباقين. 


VY 4١-۳١ /۱١ : لو (۱۲) - هی‎ 


-١‏ (تجراها) مع الإمالة» هي قراءة حفص وحزة» والكسائي» وخلف. 
- (مجراها) وهي قراءة الباقين. 

الإعراب: 
(إوج) منصرف؛ لأنه خفيف» وإن كان فيه العجمة والتعريف. 


ر 


وکن بم من َو إلا من قد ءامن إين) فاعل مت ). 
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لمن ياه لإمّن) موصولةء مفعول العلم. 


لان ف موضع صب لأنه مفعول «[اخل). ول وهات ) معطوف 
عليه. 


2 ییو 


إن سب ) منصوب على الاستثناء من وهات ). 

ومن ءامَنَ) في موضع نصب؛ لأنه معطوف على اثنين» أو على أهلك. 

لإ تحرسهًا) فيه ثلاثة أوجه: الأول - أن يكون منصوباً على تقدير حذف 
ظرف مضاف إلى ذلك . ومرَسهاً) عطف عليه» وتقديره: باسم الله وقت 
إجرائها وإرسائهاء أي اركبوا فيها متبركين باسم الله تعالى في هذين الوقتين. 
إأكبأ). وسر أله هو العامل في برا 

الثاني ج أن یکون (إرنها) مبتداً» ولإ يسر لہ € خره» وتقدیره : 
بسم الله إجراؤها وإرساؤهاء والحملة حال من ضمير (إفها). 


4١-۳١ / ١١ : لو (۱۲) - هرج‎ ۳۷۸ 


والثالث - أن يكون فإ تحَرنها) في موضع رفع بالظرف» والظرف حال 


ومن قرأ ([ جرنها ومرسهاً) جعله اسم فاعل من أجراها الله فهو جر 
وأرساها فهو مُرْس› وهو خبر مبتدأً حذوف» تقديره: هو جريا ومرسيها. 


إلا َيل مرفوع بفعل: [٤امَنَ).‏ ولا يجوز نصبه على الاستثناء؛ لأن 
البلاغة: 


حورد ر 


[واصتع الفلك اين ) كناية عن الرعاية والحفظ. 
المفردات اللغوية: 


بتار . من الشرك» فدعا غ بقوله : وب ٣‏ لا ثذر الارض ين 
الْكَفرنَ دارا [نوح: ]۲٠/۷١‏ فأجاب الله دعاءه . إ ألْمَلّكَ ‏ السفينة» ويطلق 
على الواحد والجمع ٠‏ يعبتا بحفظنا وعنايتنا ورعایتناء على طريق التمثيل. 
([ووتا) إليك كيف تصنعها .لين لمر ) كفروا بترك إهلاكهم 
والمقصود: لا لَذْعُني برفع العذاب عنهم .إإم مرون كوم عليهم 
بالإغراق» فلا سبيل إلى كفه. 

(وسَتَمٌ الفأت) حكاية حال ماضية .(ملاً) جاعة .سخلا ين 
استهزؤوا به لعمله السفينةء فإنه كان يعملها في برية بعيدة عن الماء» فكانوا 
یضحکون منه ویقولون له : صرت نجاراً بعدما کنت نبياً .قال إن حرا من 
ا َر منک أي سنهزأً بكم إذا أخذكم الغرق في الدنيا والحرق في 
ا ونجونا وترکناكم. ول المراد بالسخرية: الاستجهال .[عذَابُ 


2 


ريډ ) یذله ویفضحه (i.‏ ينزل .عاب م مَقَيمُ) دائم وهو عذاب النار. 


۳۷۹ ١-۳۹ /۱١ : لل (۳) - مر‎ 


حى إدا) (حَى) هي التي يبتدا بعدها الكلام» دخلت على الجملة من 
الشرط والجزاء. فإن كانت غاية فهي غاية للصنع» أي لقوله: وضع 
الفُلّتَ) أي وكان يصنعها إلى أن جاء وقت الموعد. ويكون ما بعد 
لإوَسَتَمٌ) من الكلام حالاً من لوَصَتَمٌ) كأنه قال: يصنعهاء والحال أنه 
كلما مر عليه ملا من قومه» سخروا منه. وجواب ([إوكاا) إما (إسخزوا) 
وإما ([(6) ولإسخرا) بدل من لمر ) أو صفة للا. 


TA E 


(إجاء أترتا) بإهلاكهم .وار الور ) أي نبع الماء فيه وارتفع كالقدر 
تفور» و الور) تنور الخبز› ابتدأ منه النبع › على خرق العادة» وكان ذلك 
علامة لنوح. وكان في الكوفة في موضع مسجدهاء أو في اند أو بعين وردة 
بأرض الحريرة. وقیل : الور وجه الأرض.. 


نيل فها) في السفينة. إن َل رََمَبَنٍ) أي ذكر وأنفى» أي من 
كل أنواعهما .نن ذكراً وأنى. جاء في القصة : إن الله حشر لنوح السباع 
والطير وغيرهما» فجعل يضرب بيديه في كل نوع» فتقع يده اليمنى على الذكر» ِ 
واليسرى على الأنئى» فيحملها في السفينة. 


مر ۶ 


إوآهلت) أي زوجته وأولاده .إلا من سبق عَيَهِ ألقول) أي منهم 
بالإھلاك والإغراق› وهو ولده کنعان وزوجته» وأخذ معه سام وحام ويافث 
کک Cc‏ ± ت 2 0 r‏ 2 2 
إلا قليل )€ قیل : کانوا گانین› نصفهم رجال ونصفهم نساء» وقیل : 
كانوا تسعة وسبعين : زوجته المسلمةء وبنوه الثلائة (سام وحام ويافث) 
ونساؤهم» واثنان وسبعون رجلا وامرأة من غيرهم. 


لإ محرطها ومرسهاً) آي جرا ومنتهى سيرها .إن رى عور نَحٌ) أي 
لولا مغفرته للسیئات ورحته بالعباد» ا أنجاكم» فهو رحيم حیث ہلکنا. 


٤١-۳١ / ۱۱١ : للع (۱۳) - می‎ ۸۰ 


الآيات تتمة لما ذكر قبلهاء تتضمن الإعداد لإغراق قوم نوح وإهلاكهم» 
ومقابلة السخرية والتهكم بالتخطيط للنجاة وغرق القوم. 
التفسير والبيان: 

يخبر الله تعالى أنه أوحى إلى نوح أنه لن يؤمن أحد من قومك بدعوتك إلا 
E‏ 
السلام بقوله: رن لا ندر عل الأرض من الكقرن ديا [نوح: ۲۹/۷۱] . 

واصنع الفلك أي السفينة أداة النجاة بأعيننا أي بمرأى منا وبرعايتنا 
وحفظنا وحراستناء وبتعليمك بوحينا كيفية الصنع» حت لا تخطئ» فقوله 
[وويتًا) يعني تعليمنا لك ما تصنعه» ویکون جمع الأعين للعظمة لا 


واستعمل القرآن تعبير الأعين لكمال العناية وتمام الرعاية في قوله تعالى 
لموسی: ظ} وصح عل عیي) [طه: ۳۹/۲۰] وقوله للبي محمد بلا : وز اضر 
لكر ريك كرك اعيا ) [الطور: ۲٥/۸؛]‏ 


العذاب عنهم بشفاعتك» فقد وجب عليهم العذاب» و الحكم عليهم 
بالإغراق. والمقصود ألا تأخذك بهم رأفة ولا شفقة. 


وبداً يصنع السفينة» وكلما مر عليه جماعة من أشراف قومه» استهزؤوا منه 
ومن عمله السفينة» وكذبوا بما توعدهم به من الغرق. قال نوح متوعدا بوعيد 
شديد وتهديد أكيد: إن تسخروا منا لصنع ما نصنع مما لا يفيد شيئا في 
ظنكم» فإنا نسخر منكم في المستقبل حين الغرق» كما تسخرون منا الآن» أي 
نسخر منكم سخرية مثل سخريتكم إذا وقع عليكم الغرق في الدنياء والحرق 


۴۸۱ ١-۳١ /۱١ : للم (۱۳) - می‎ 


في الآ خرة. فسوف تعلمون قريباً بعد تام عملنا من يأتيه عذاب ينه في الدنياء 
وهو عذاب الغرق» ويحل عليه عذاب مقيم» أي داتم مستمر أبدا في الأخرة. 

حى إا جاه أا) أي حى إذا حان وقت أمرنا با ملاك من الأمطار 
المتتابعة» وفار التنور أي نبع الماء من التنور» موقد الخبز» وارتفع كما تفور 
القدر بغليانهاء والفوران: الغليان» وكان ذلك علامة لنوح عليه السلام» 
وعن ابن عباس: التنور وجه الأرض» أي صارت الأرض عيوناً تفور» حقق 
فار الماء من التنانير التي هي مكان النار» صارت تفور ماء. وهذا هو المعنى 
الأول؛ لأن العرب ‏ تسمي وجه الأرض تنوراًء قال تعالى: فرتحا ب 
الل سير © ا الاأرض عبرا ال الما ع مر مد ِد 9© 


1 F3 


وله عل ڌات وع ودر € [القمر: ]١۳-١١/٠٤‏ . 


وقلنا لنوح حينئذ: احمل في السفينة من كل نوع من آنواع الحيوان زوجين 
انين : ذكراً وأنفى» للحفاظ على أصل النوع الحيواني. واحمل فيها أهلك أي 
أهل بيتك من الذكور والإناث إلا امرأتك وابنك: يام أو كنعان» وهما ممن 
سبق عليه القول إنه من أهل النارء للعلم بأنه بختار الكفر» لا لتقديره عليه» 
تعالى الله عن ذلك. 


وخذ معك من آمن من قومك› وإن م يؤمن إلا عدد قليل» أو نزر يسيرء 
مع طول المدة ودعوتيم إلى الإعان ألف سنة إلا خسين عاما. . قیل e‏ 
أو ثانية رجال» ونساءهم: نوحاً عليه السلام وأهله وأبناءه الثلاثة 
وأزواجهم» وقال ابن عباس: كانوا انين نفساًء منهم نساؤهم. 


ولل ير الحتق سبحانه وتعالى حاجة لبيان العدد لقلتهم التي لا تستحق ۳ 
الذكر» ولم يبين آنواع الحيوان الحمولة ولا كيفية ملهاء فذلك متروك للبشر. 


کی 


وال أرْكَبا فبا) أخبر تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال لمن لهم 
معه في السفينة: باسم الله يكون جرا على سطح الماءء وباسم الله يكون 
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منتهی سیرها وهو رسوها» أي بتسخرره تعالی وقدرته یکون مجراها ومرساهاء 
لا بقوتنا. 


إن ربي غفور لذنوب عباده رحیم ہم فلولا مغفرته لذنوبکم ورحته بکم 
لما نجاكم فقوله: إن رب عور لفقو َم ) أي لأهل السفينة. أخرج الطبراني عن 
الحسين بن علي رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله َه : «أمان لأمتي من 
الغرق إذا ركبوا الفلك أن يقولوا : باسم الله المإك الرحن الرحيم: ليشي 
آله ي مرها و ل ر شر دحم )». 


وني رواية آخرى لأبي القاسم الطبراني عن ابن عباس عن الي ية قال : 
«أمان أمتي من الغرق إذا ركبوا في السفن أن يقولوا: باسم الله الملك الرحهمن: 

وما دروا أله حى روء الآية .([يسي أله خَرسهًا) الآية». 

وذكر المغفرة والرحمة بعد ذكر الانتقام من الكافرين بإغراقهم أجعين هو في 
الجملة شأن القرآن في بيان الأضداد والمتقابلاتء كما في قوله تعالى: إإًِ 
ر سرب لقاب ونه اور َد [الأعراف: ]1٦۷/۷‏ وقوله : وَل 


o2 f. 


ريك لذو عفرو لاس عل ا و ميد الَاب) € [الرعد: ]٦/١۳‏ 
ونحو ذلك من الآيات التي تقرن بين الرحمة والانتقام. 

وذكر آية المغفرة والرحمة هنا في وقت الإهلاك وإظهار القهر لبيان فضل الله 
على عباده الذين نجاهم» فهم في جميع الأحوال بحاجة إلى إعانة الله وفضله 
وإحسانه» والإنسان لا ينفك عادة عن أنواع الزلات والخطاياء فإن نجام لا 
ببركة علمهم كما قد یظنون› وإنغا بمحض فضل الله لإزالة العجب منهم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستفاد من الآيات ما يأتي: 

ا - الإياس من إعان قوم نوح ا کفرهم› تحقيقاً لنزول الوعيد 
بهم. وهذا يدل على صحة قول أهل السنة في القضاء والقدرء فإنه تعالى أخبر 
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عن قوم نوح أنهم لا يۇمنون› ولا بد آن بقع ما فق يتفق مع هذا الخبر» وإلا 
انقلب علم الله جهلاً آوکذباًء وذلك عال. ` 


- لطف الله بنبيه نوح» إذ أخبره قبل الملاك بألا يغتم بهلاك قومه» حق 
لا یصبح بائساً حزیناً. 

ت أول سقيئة عبرت البحر هي سفينة نوح؛ وكان صنعها برعاية الله 
وتعليمه نوحاً كيفية الصنع. والمقصود من ل( بأعيْنَا) معنى الإدراك والإحاطة» 
لا التجسيم ؛ لآنه سبحانه منزه عن الحواسً والتشبيه والتكييف› > لا رب غبره. 


واتخذ نوح عليه السلام السفينة في سنتين» كما قال ابن عباس» وقيل: في 
ثلاثين سنة» كما قال كعب» وقيل في مئة سنة كما ذكر زيد بن أسلم. ؤجاء في 
الخبر أن الملائكة كانت تعلّمه كيف يصنعها. أما طوما وعرضها فعن ابن 
عباس: كان طوها ثلاث مئة ذراع» وعرضها خسون» وسمكها ثلاثون 
ذراعا؛ وکانت من خشب الساج. 


٤‏ - من الغباوة سخرية الناس من نبي يوحى إليه فيما يفعل» وسخریتهم 
إما بقوهم : يا نوح صرت بعد النبوة نجاراًء وإما لأنهم لم يشاهدوا سفينة تبنى 
وتجري عل الماء. وسخرية توح کانت عند الغرق› والمراد بالسخرية 
الاستجهال؛ أي إن تستجهلونا فإنا نستجهلكم كما تستجهلوننا. 

0ا الطوفان جاء من السماء: (ففتحتا َب ا التنور 
على وجه الأرض كان علامة. 

^ - من رحمة الله جخلقه نجاة نوح ومن آمن معه من قومه» وهم انون 
الحفاظ على أصل الثروة الحيوانية »> إذ أمر الله نوحا عليه السلام باصطخاب 
الحيوانات من کل شيء زوجين ذکراً وأنق 


- الآية دليل على ذكر الت ا کل فعل. 
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0 


انتهاء الطوفان ونجاة السفينة 
وهلاك ابن نوح مع استشفاع أبيه 
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َب ڪن بى لسري @) 


-١‏ (يا بیٌ) وھی قرأءة عاصم. 
(يا بي) وهي قراءة الباقين. 
زوقل) ... ( وغیس) 


يإشمام الكسرة الضم فيهما قرأً: الكسائي» وقرأً الباقون بالكسرة. 
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بإبدال المزة الثانية واواً خالصة وصلاً قرأً: نافع» وابن كثير» وأبو 
عمرو. 
وقراً الباقون بتحقيقها. 


$ ر 


عمل عر ¶: 

وقرأً الكساي ا غیر). 

فد مَعَلّن): 

قرئ : 

-١‏ (فلا تسألَنّ) وهي قراءة قالون» وابن عامر وصلاً ووقفاً. 

۲- (فلا تسألي) بإثبات الياء وصلاً» وحذفها وقفاً قرأ ورش. 

۳- (فلا تسألَنً) وهي قراءة ابن كثير وصلاً ووقفاً. 

-٤‏ (فلا تسألني) وهي قراءة أي عمرو بإثبات الياء وصلاًء وحذفها وقفاً. 
-٥‏ (فلاتسألنٍ) وهي قراءة الباقين وصلاً ووقفاً. ) 

إن أعِظك) .. إن أعردٌ): 

وقراً نافع » وابن كثير» وأبوعمرو: (إني أعظك.. إن أعوذ). 


الإعراب. 


[لا عاصم) اسم (لا)» وخبرها: لمن أمرٍ أله وهو متعلق 
بمحذوف» تقدیره : لا ذا عصمة كائن من أ مر الله .الوم معمول الظرف» 
وإن تقدم عليه » 2 کل يوم لك درهم. ا ي في اليوم. 
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لمن حر منصوب على أنه استثناء منقطع؛ لأن «إعَاعِمً) فاعلء 
ومن حم مفعول. وقیل: لا عَاصِمَ) بمعنی معصوم» فلا يون لمن 
رح استثناء 2 وإغا هو بدل مرفوع من عاوم). والتقدير : لا 
عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم أي الراحم» وهو الله تعالى. 

لوت اگم ألكن) مبتدأ وخبر. 


عل ع عه رة الف إل الوا أ إن مزالت آن أف 
كافراً عمل غير صالح» أو يعود إلى الابنء والمراد: إنه ذو عمل غير صالح» 
فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. ومن قرأه (عَمل غيرَ) جعله فعلا 
ماضياً» ونصب (عَيرَ) على أنه مفعول بهء وهذه القراءة تدل على أن الضمير 
في ([إِنَمٌ) يعود على الابن. 

لفلا بَسَلّن) الأصل فيه أن تأتي بثلاث نونات: نوني التوكيد ونون 
الوقاية» فاجتمعت ثلاث نونات فاستثقلوا اجتماعهاء فحذفوا الوسطى ؛ 
لأن نون الوقاية لا تحذف» وكسرت الشديدة للياء» ثم حذفت اكتفاء 
بالكسرة. 


البلاغة: 

يارش ابی َا ك ولسماة آقلی )€ ب بين الأرض والسماء طباق»› وبين 
ابلعي وأقلعي جناس ناقص. 

قال ابو ان في هذه الآية واحد وعشرون نوعأً من البديع بالرغم من أن 
ألفاظها تسع عشرة لفظة: المناسبة في قوله: (أقلمى) و بى )» والطابقة 
بذكر الأرض والسماءء والجاز في قوله إوصَسَماءٌ) المراد مطر السماء. 

والاستعارة في قوله: ([أقليى) والإشارة في قوله وص ال فإغہا 
إشارة إلى معان كثيرة» والتمثيل في قوله: [وفضى لامر عبر بالأمر عن 
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إهلاك المالكين ونجاة الناجين» والإرداف في قوله : ف واستو وت على اوري ) 
فلفظ وسرت ) كلام تام» أردفه بقوله (إعل ار تہ قصداً للمبالغة في 
التمكن بهذا المكانء والتعليل في قوله: ([إوعيص ألما ) فإنه علة للاستواءء 
والاحتراس في قوله: وميل بعَّدًا لمَوَرٍ ألظلييكَ) وهو أيضاً ذم هم ودعاء 
عليهم» والإيضاح بقوله ([ ألظلليكً) أي القوم الذين سبق في قوله: 
و ا لاف واللام ني القوم للعهد» والمساواة 
«إوأَسَسَوّت ) فلفظها مساو لمعناهاء وحسن النَسَق» لعطف قضايا بعضها على 
فف والاار لفك القصة :الفط القضر سرا الان :اة 
وال لأن أول الآية يارش آبى) فاقتضى آخرها وسا أقلى) 
والتهذيب؛ لأن مفردات الألفاظ موصوفة بكمال الحسن»ء والتمكين؛ لأن 
الفاصلة مستقرة في قرارهاء في قوله ([قلی) وط ابکی) ا 
في قوله: ([ يتأرض ايى ماك سسا أقلمى) والذم في قوله: «إبعدا لموم 
ألشدلييكَ) والوصف: قص ا ووصفها بأحسن وصف (النهر الماد من 


. البحر لاي حیان: /١‏ ۲۲۷) مامش البحر الحيط. 


الغردات اللغوية: 


وهی ری بهد متصل بمحذوف دل عليه: ([ ار ڪڊ أي فركبوا 
مسمين» وهي تجري وهم فيها (موج) جمع موجة: وهي ما يرتفع من الماء 
الكثير عند اضطرابه ل كالجبال) ني الارتفاع والعظم «إوتادى س امد 
كنعان (إ وكات في مَعَزْلٍ) عن السفينة عزل فيه نفسه عن أبيه أو عن دينه 
اإستاوئ) سألا (إيعَصمى) نعي ويحفظني يِن أمر أ عذاب إل 
لکن ن رحد الله» فهو المعصوم [أبكيى ماءَلد) اشرب الماء الذي نبع 
منك» فشربته ا مار جار ورا ا لإ أقلی) أمسکي 
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وص نقص وی لمر € تم أمر هلاك ف الکافرین وإنجاء 
المؤمنين [ اوت ¢ وقفت واستقرت السفينة 3 ى جبل با لحزيرة 
بقرب الموصل في ديار بکر. وهذا النداء والخطاب بالأمر استعارة مجازية 


ر 


عدا هلاك إللَْرّمٍ ألظللمي) الكافرين. والآية في غاية الفصاحة لفخامة 
لفظها وحسن نظمهاء والدلالة على كنه الحالء مع الإيجاز الخالي عن 
الإخلال. وإيراد الأخبار للمجهول للدلالة على تعظيم الفاعلء وأنه متعين في 
نتفسه. 

ل ا م هَل ) ا ن امل وقد وعدتني بنجاتهم ون وعَدَك 
لكق الذي لا خلف فيه وات اع ألككيك) أعلمهم وأعدفب. 

تم ل من فيلت ) الناجين أو ليس من أهل دينك. قال ابن عباس : 
کان ابنه من صلبه» ولکنه م یکن مؤمناً» وما بغت امرأة ني قط. ومع 
الآية : إنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم معك .إَءٌ) أي سؤالك 
إياي بنجاته أو إن ابنك ذو عمل غير صالح» فإنه كافر» ولا نجاة للكافرين. 
وني قراءة بسر ميم (عَول) ونصب غير» فالضمير لابنه ما َس لَك ي 
لم من إنجاء ابنك من ألْجَهلك) بسؤالك مالم تعلم؛ لأن استثناء من 
سبق عليه القول من أهله قد دله على الحال» وأغناه عن السؤال» لكن أشغله 
حب الولد عنه» حم اشتبه عليه الأمر. 

أن أسَكت) في المستقبل لما س لى وء عم مالا علم لي بصحته 
وللا تعر لي) ما فرط مني من السؤال ل وَتَرَحَمّف) بالتوبة والتفضل علي 
ڪن ين الْخَسرين) أعمالاً. ۰ 
المناسبة: 

بعد أن أمر نوح عليه السلام أهله والمؤمنين بركوب السفينة قائلين: باسم 
الله » أعقبه بتصوير إلهي رائع لسير السفينة وسط المياه ذات الأمواج العظيمة» 
بسبب الرياح الشديدة العاصفةء وبقصد بيان شدة الول والفزع. 


للع (۱۳) - ج : ٤۷-٤۲ /۱١‏ ۳۸۹ 
التفسير والبيان: 


السفينة تجري بسر عة» سائرة er‏ على وجه لاء الذي قد طبق جمیع 
الأرض» حت طفت على رؤوس الجبال» وارتفع عليها بخمسة عشر ذراعاًء 
ول ٤‏ مانن ماد 


إنها تجري بهم وسط أمواج كال جحبال الشاهقة في ارتفاعها وعظم حجمهاء 
وهذا يدل على حصول رياح عاصفة شديدة حينذاك» والمقصود: بيان شدة 


الهول والفزع. 

DD 
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واستولت الشفقة وعاطفة الأبوة على نوح» فنادى ابنه وهو الان الرابع» 
واسعه يام أو کنعان» وکان ٤‏ مکان منعزل عنه» وکان کافراً دعاه أبوه عند 
ركوب السفينة أن يؤمن ويركب معهم» ولا يغرق مثل ما يغرق الكافرون» 
ناداه بقوله : یا بن ارکب معنا الفلك. ولا تکن مع الكافرين الهالكين. 


فرد الابن العاصي عليه قائلاً : سآوي وأصير إلى جبل يحفظني من الغرق في 
الماءء ظناً منه أنه ماء سيل عادي عكن النجاة منه بالتحصن في مكانِ عال أو 
جبل شامخ. 


فأجابه نوح عليه السلام: ليس شيء يعصم اليوم من آمر الله وعذابه الذي 
عاقب به الکافرين› لکن بحفظ من رحم الله» ومن رهه الله فهو المعصوم› 
أي إلا مكان من رحم الله من المؤمنين» وكان هم غفوراً رحيماً» غفوراً 
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لذنوهم رحيماً بهم إذا تابوا وأنابوا. أو إلا الراحم وهو اللهء وقيل: إن 
عاصماً بمعن معصوم› کما يقال : طاعم وکاس» بمعنی مطعوم ومکسو. 

وحال لاء الذي بدا يرتفع بين الوالد والولد أثناء النقاش فکان من 
المغرقين الهالكين. 


وما أدهش. هذا المنظر الرهيب» ماء ينهمر من السماء» وأرض تتفجر 
بالمياه» فيرتفع حت يغطي أعالي الجبال» ويغمر الأرض. 

ولا أغرق أهل الأرض كلهم إلا أصحاب السفينة» أمر الله الأرض أن 
تبلع ماءها الذي نبع منها واجتمع عليهاء وأمر السماء أن تقلع عن المطرء وتم 
النداء العلوي: يا أرض ابلعي ماءك الذي تفجر منك» ويا سماء كفي عن 
المطر» فغاض الماء» أي نقص» امتثالاً للأمر» وقضي الأمرء أي وأنجز ما 
وعد الله نوحاً من هلاك قومه الظالمين» واستقرت السفينة بمن فيها على جبل 
الجودي بالحزيرة شمال العراق» في الموصلء وقيل: هلاكاً وخساراً للقوم 
الظالمينء وبعداً من رحة الله» فإنهم قد هلكوا عن آخرهم» فلم يبق هم بقية» 
بسبب ظلمهم وکفرهم. 

واستبدت العاطفة مرة أخرى بنوح على ابنه» فسأل ربه سؤال تسليم 
وکشف عن حال ولده» فقال منادياً ربه: رب إن ابني من أهلي» وقد وعدتني 
بنجاتہم» ووعدك الحق الذي لا يخلف» فما مصيره» وأنت أحكم الحاكمين 
وأعدهم بالحق» فحكمك يصدر عن كمال العلم والحكمة» وتمام العدل 
والصواب» حكمت على قوم بالنجاة» وعلى قوم بالغرق. 

فأجابه ربه: يا نوح إن ابنك ليس من أهلك الذين وعدت بإنجائهم؛ لأني 
إغا وعدتك بنجاة من آمن من أهلك» وابنك ذو عمل غير صالمح»ء أي تنكر 
لدعوة الهدى والصلاح› وانضم مع الكافرين زؤهذا تعليل لانتفاء كونه من 
أهله» قال الجمهور: ليس من أهل دينك ولا ولايتك» فهو على حذف 
مضاف. . 
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فلا تطلب مني شيئاً ليس لك به علم صحيح» ولا تلمس مني التماساً لا 


ني أنهاك أن تكون من فئة الجاهلين الذين يطلبون إبطا حكمته وحكمه 
وتقديره في خلقه» رعاية لأهوائهم» ومجمل المعنى: أناك ن هذا السؤال 
وأحذرك أن تكون من الآعين. 

وقد تضمن دعاؤه معنى السؤال أو سمي نداؤه سؤالاًء ولا ؤال فيه» أي 
وإن لم یصرح به؛ لأن ذكر الوعد بنجاة أهله من الغرق استناز له» فرتب 
عليه طلب نجاة ابنه. وجعل سؤال مالا یعرف کنهه جهلاً وغباو. ووعظه ألا 


يعود إليه وإلى أمثاله من أفعال الجاهلين. 


وني الاي دلالة على أن العبرة بقرابة الدين» لا بقرابة النسبوأن حكم 
الله في خلقه قائم على العدل المطلق دون عاباة بي أو ولي» وأدلأنبياء قد 
بخطئون في اجتهادهم› ويعد ذلك ذنباً بالنظر إلى مقامهم الرفيع وأ معرفتهم 
برہم» وأنه لا جوز الدعاء بطلب ما يغاير سنن الله في خلقه» وأنن الجهالة 
أن يدعو ولي بما ھی له الانیاء: 


وهذا يدل على غاية التقريع ونهاية الزجر» وعلى جعل الجهلاية عن 
الذنب»› وهو أمر مشهور في القرآنء كما قال تعالى: إأعودُ باه أن مى 
لجات ) [البقرة: ]٦۷/۲‏ وقال : e‏ ال لس هدد ) [النساء: ]١١‏ . 


وحمل كل ما صدر من نوح وغيره من خطأ الاجتهاد على ترك نضل 
والآكملء وحسنات الأبرار سیئات المقربين› وبتاء عليه حصل (i‏ 
والأمر بالاستغفار» ولا يدل هذا الأمر على سابقة ذنب» مثل: کک 


€ 


< ور ےم 


صر آلو وألمَسّح 9 ورات آلا بعلو نف :دين | 
سح يحمي ريك وَأسَعورة) [النصر: ]٣-۰‏ ومعلوم أن مجيء نصرا 
والفتح ودخول الناس في دين الله أفواجاًء ET‏ 


a 
E 
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وقال تعالى : افر لَك وللىؤييي وليت [عمد: ]۱۹/٤۷‏ وليس 
جميعهم مذنبين» فدا ذلك على أن الاستغفار قد يكون بسبب ترك الأفضل. 
لذا طلب نئ الغفرة من ربه» فقال : طقال رب ف ا بک) ف قال 
نوح : رب إني جىئ إليك وأستعيذ بك وججلالك أن أسألك ماليس لي به علم 
صحيح» وإن تغفر لي ذنب سؤالي هذاء وتر حي بقبول توبتي وإنابتي» اکن 
من الخاسریر عمالا. 
فقه الحياة, الأحكام: 

تضمند لآّيات العبر والعظات التالية: 

ا - اء السفن ٤‏ البحار بقدرة الله تعالی وإرادته» وحفظه ورعایته. 


-, بحقق العناد والاستكبار فائدة أو مصلحة لمن يتصف ماء فقد 
غرق ابن نوح وا مه کنعان» وقیل: یام؛ لأنه کان کافراً» وم يستفد شيا 
من الاسام باعالي الحبال» فإذا وقع العذاب العام على الكقار فلا مانع 
منه ؛ لايوم حى فيه ذلك العذاب» إلا من رحه الله فهو يعصمه. 

۴ ية وقي يكأرض أبليى ماءلٍ) في أعلى مستوى البلاغة والفصاحة 
والا U‏ فيها من التعبير عن قضايا كثيرة تحتاج إلى بيان ضاف» بعبارة 
عحكموجزة» عحققة لأغراض عديدة» وذات ألوان بيانية بلاغية وآفاق 

- إنغا سأل نوح عليه السلام ربه ودعا لإنجاء ابنه» لوعده تعالی له بانجاء ٠‏ 
دفي قوله : ل وحات) وترك قوله : إلا من سی عَّدٍ ألْلُ) بدليل قوله 
ولا تكن تم الْكَفري) أي لا تكن منهم؛ لأنه كان عنده مؤمناً في ظنه؛ 
ال ان يشال هلاك الكفار» ثم يسأل في إنجاء بعضهم؛ وكان ابنه يسر 

کر ویظهر الإعان» فأخبر الله تعالى نوحاً بما تفرد به من علم الغيوب» أي 
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علمت من حال ابنك مام تعلمه أنت. وقال الحسن: كان منافقاً؛ ولذلك 
استحل نوح أن يناديه. وعنه أيضاً : کان ابن امرأته» بدليل قراءة علي : 
«ونادی نوځ ابتها» لكنها قراءة شاذةء فلا نترك المتفق عليهاء والصحيخ أنه 
كان ابنه» لكن ليس على منهج أبيه في الدين والإعان والاستقامة. 
- لم يعص نوح الله تعالى فيما سأل من إنجاء ابنه» وإنغا كان خطاً في 

الاجتهاد» بنية حسنة» وعد هذا ذنباً؛ لأنه ما كان ينبغي لأمثاله من أهل 
العلم الصخيح الوقوع في هذا الخطاً غير المقصود» وترك الأفضل والأكمل› 
وحستات٠الأبرار‏ سيئات المقربين» لذا عاتبه الله تعالى وأمره بالاستغفار. 

- إن رابطة الدين أقوى من رابطة النسب» ولا علاقة للصلاح والتقوى 
بالوراثة والأنساب» لذا جى الله المؤمنين من قوم نوح» وأهلك ابنه وزوجته 
مع الكافرين. والصحيح أنه كان ابنه» ولکن كان غالفاً في النية والعمل 
والڌين» لذا قال تعالى: لإِلَمٌ لس يِن عت ). 

۷ - هذه الآية تسلية للخلق في فساد أبتائهم» وإن كانوا صالين. وفيها ' 
أيضاً دليل على أن الابن من الأهل لغة وشرع ومن أهل البيت؛ فمن أوصى 
لأهله دخل في ذلك ابن ومن تضمنه مزل وهو في عیاله. قال تعالى في آية 
آخری: وقد ادا ئ َعَم الجر © ون وهم ت اکر 
الع @( [الصافات: ۳۷/ ]۷٦-۷١‏ . 


۸ - العدل الإهي مطلقء لا محاباة فيه لبي أو ولي وإنه تعالى يجزي ا 
في الدنيا والّخرة بإعانيم وأعماهم» لا بانسابیم: SES E‏ الصور قلا 


2 جو > 


کک نلنهم ومد 7 يساو ®( [المؤمنون: 1۰1/۳[ . 


فمن یختر بنسبه ولا يعمل بما يرضي ربه» فهو جاهل بشرع الله ودینه» قال 
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ية فيما رواه الترمذي : «يا معشر قريش لا يأتيني ي الناس بالأعمال» وتأتوني 
بالأنساب». 


e‏ من الأخطاء ولو كانت 
غير مقصودة. قال ابن العربي عن آية : إن أمظ أن تكو مى اجهل : 
Se E‏ 
مقام العلماء والعارفين» فقال نوح : رت إن آعوڈ ہک أن آتلك ما س 
Cd‏ وهذه ا فشکر الله تذلله وتواضعه. 


٠‏ - كان اعتذار نوح بمثابة توبة كاملة تنج تتضمن عنصري حقيقة التوبة 
وهما: الأول - في المستقبل: وهو العزم على الترك» وإليه الإشارة بقوله: 
إن عو بک أن اک م تا ایی لی پو ا والثای لاقي وغو 
الندم على ما مضى» وإليه الإشارة بقوله : وللا تَر لي رحني اڪن يَنَ 
لسرن ). 


١‏ - كان الطوفان عاماً شاملا لكل الأرض» في رأي المفسرين وأهل 
الكتاب» ويؤيدهم ما يقول علماء الجغرافية من وجود بعض الأصداف 
والأسماك المتحجرة في أعالي الجبال» وهي لا تكون إلا في البحر. والذي يجب 
اعتقاده أن الطوفان كان شاملا لقوم و الذين لم يكن في الأرض غيرهم»› 
وذلك في منطقة الشرق الأوسط. أما أجزاء الكرة الأرضية الأخرى فلا يدل 
نص قاطع في القرآن على تخطيتها بالطوفان. 
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العبرة من قصة نوح عليه السلام 


ویک ثح فرظ کر ا ویگټ عك دعل آمو م تمك وم 
و دود م سهم ا أي @ تلت من آباء اليب وش لیک ما 
E‏ إن ألْعَقبة ليت ©) 


a 


کے کا ات ر 


القراءات : 


قِلَ): 
بإشام كسرة القاف الضم قرأ الكساي» وبكسرة خالصة قرأ الباقون. 


الإعراب: 
٣ e > rak: ‌‏ 
آنا ت ولا خب بد خر أو في موضع نصب على الحال» آي 


إيلت) مبتدأ» وط وجا) : 


ويجوز أن يکون: 
تلك نوحيها إليك من أنباء الخغيب. 


3 من صلته» وتقدیره: تلك 
و ت سنْمعهم )€ وام ۾ مبتداء وط سْميَعهم )€ صفة» والخبر محذوف 


.) وممن معك أمم سنمتعهم» ودل عليه قوله ممن عل‎ OTS 


امفردات اللغوية: 

أَهَبظ بسكم ) انزل من السفينة بسلامة أو بتحية» أي مسلماً من المكاره 
من جهتنا أو مسلماً عليك ورگ َك خيرات عليك ومباركاً عليك» أو 
زيادات في نسلك حق تصیر آدم Û‏ وع ا م َل ) آي وعلى 
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مم هم الذين معك في السفينةء أي من أولادهم وذريتهم هم المؤمنون» سوا 
أمماً لتشعب الأمم منهم» فهم أصول البشرية» وقد تسللت الأعراق 
والأجناس من أولاد نوح: سام (وهم السامانيون) وحام (وهم الأفارقة) 
ويافث (وهم أهل الصين واليابان وأمثاهم). 


وام س ا وممن معك أمم سنمتعهم ف الدنياء م سهم منا 
عذاب أليم في الاّخرة» والمراد بهم الكفار من ذرية من معه» وقيل: قوم هود 
وصاځح ولوط وشعیب» والعذاب : هو ما نزل ‘er‏ 


لإي إشارة إلى قصة نوح عليه السلام لمن أب ال ) من بعض 
أخبار ما غاب عنك وجا إِكَدَ) يا عمد من بل هدًا) القرآن 
«َاصَِرّ ‏ على التبليغ وأذى قومك كما صبر نوح لإ عيب الحمودة في 
الدنيا بالظفر» وفي الآخرة بالفوز (إلِلْمَُيَيت ) عن الشرك والمعاصي. 
المخناسبة: 


بعد أن أخبر الله تعالى عن استواء السفينة واستقرارها على الجودي» ونجاة 
المؤمنين وهلاك الكافرين» ذكر تعالى أمرين هما عبرة القصة: 

الأول - تكريم نوح عليه السلام والمؤمنين معه بوعده تعالى عند الخروج 
من السفينة بالسلامة أولأًء ثم بالبركة ثانياً» والسلامة تتضمن الدعوة هم 
بالوقاية من المكروه؛ لأنجم کانوا کالخائفین على وضعهم: کیف یعیشون 
وكيف يحققون حاجاتهم من المأكول والمشروب» بعد أن عم الغرق جيع 
الأرض» وعلموا آنه ليس في الأرض شيء مما ينتفع به من النبات والحيوان. 

ثم إنه تعالى لما وعد نوحاً ومن معه بالسلامة» أردفه بأن وعدهم بالبركة 
وهي عبارة عن الدوام والبقاء والثبات ونيل الأمل. 

والثاني - الإخبار عن أمور غائبة عن الخلق» تكون بمثابة الإنذار 
والإرهاب والاعتبار» وإعطاء الأمثلة للصبر الذي هو مفتاح الفرج. 
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التفسير والبيان: 

يخبر الله تعالى عما قيل لنوح عليه السلام» حين أرست السفينة على 
الجودي» من السلام عليه وعلى من معه من المؤمنين وعلى کل مؤمن من ذريته 
إلى يوم القيامة» كما قال محمد بن كعب: دخل في هذا السلام كل مؤمن 
ومؤمنة إلى يوم القيامة. وكذلك في العذاب والمتاع كل كافر وكافرة إلى يوم 
القنامة: 


والمعنى: قال الله أو الملائكة لنوح بعد انتهاء الطوفان وحبس المطر وابتلاع 
الأرض ماءها: اهبط من السفينة إلى الأرض» أو من جبل الجودي إلى 
الأرض فة ابلك الا وجيت بسلام مناء أي بسلامة وأمن أو بتحيةء 
آي مسلماً عفوظاً من جهتناء أو مسلماً عليك مكرما كما قال تعالي: «(سام 
ل چ ف لين 3© ) [الصافات : ۳۷/ ۷۹] > وبركات عليك» والزکات : 
نعم ثابتة وخيرات نامية» أي ومباركاً عليك في المعايش والأرزاق» تفيض 
عليك» وعلى أمم ممن معك نسلا وتولداًء أي هم ومن يتناسل منهم من 
ذرية» ويصير التقدير: وعلى ذرية أمم ممن معك» وذرية آمم سنمتعهم› 
فيدخل في قوله ممن مَعَل) كل مؤمن إلى يوم القيامة» وني قوله : وم 
سَنْمَيَعهَمٌ) كل كافر إلى يوم القيامة» كما روي ذلك عن مد بن كعب. 


والمعفى: إن السلام منا والبركات عليك وعلى أمم مؤمنين» ينشؤون ممن 
معك. وممن معك أمم ممتعون بالدنياء منقلبون إلى التار. 

وکان نوح عليه ا أا الأنبياءء والخلق بعد ا منه وممن کان 
معه في السفينة. 

وهكذا عم السلام والتبريك كل المؤمنين» على اختلاف تجمعاتهم. لكن من 
أولئك المؤمنين سيكون من نسلهم أمم وجماعات آخرون من بعدهم» بعتعون 
في الدنيا بالأرزاق والبركات» ثم يصيبهم العذاب الأليم في الآخرة» لكفرهم 
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وعنادهم» فانقسم الناس بعد نوح قسمين: قسم مؤمنون صالحون ممتعون في 
الدنيا والآخرة» وقسم ممتعون في الدنيا فقط معذبون في الخرة. 


چا محر 


ثم ذكر الله تعالى العبرة العامة من قصة نوح: يلك من أنباء ألْمَيٍّ» أي 
تلك الأخبار عن نوح وقومه من أخبار الغيوب السابقة» نوحيها إليك على 
وجهها كانك ب اهدها ولك ما وا ما ولك :ها کنن ليها أنف 
ولا أحد من قومك» حت يقول من يكذبك: إنك تعلمتها من إنسان» بل 
أخبرك الله ہا. 


فاصبر على تكذيب المكذبين من قومك» وأذاهم لك» وعلى تبليغ رسالتك 
كما صبر نوح على أذى الكفار» فإن النصر والفوز والنجاة للمتقين الذين 
بغرت اه تخبون ا لاص ونا سرك عاك ول اة ف 
ولأتباعك ني الدنيا والآخرة» كما فعلنا بامرسلين» حيث نصرناهم على 
أعدائهم : إلا صر رسكتا والربت مثو [غافر: ]١١/٤١‏ الآية» وقال 
تعالی: وقد قت سا لیاوا امسن © بم م الصو ©) 


[الصافات: ]۱۷۲-١۷١/۳۷‏ . 
فقه الحياة أو الأحكام. 
أرشدت الآيتان إلى ما يأتي: 
أ - السلامة والأمن» والتحية والتسليم والتكربم والبركات والنعم من 


الله تعالى» على كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة» وذلك بدءاً من نوح عليه 
السلام ومن آمن معه. 


؟ - المتاع والانتفاع بنعم الدنياء والتعذيب في الآخرة» لكل كافر وكافرة 
إلى يوم القيامةء بدءاً من ذرية المؤمنين في عصر نوح عليه السلام وذرية أمم من 
بعدهم. 
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٣‏ - کان خبر نوح وقصته مع قومه من أنباء ما غاب عن البي محمد بء 
أوحى الله با إليه وأطلعه عليهاء دون أن يكون عالاً هو وقومه بها قبل ذلك› 
فلم يعرف أحد أمر الطوفان» وكانت القصة على النحو الصحيح الدقيق 
مجهولة عند البي ية وعند قومه. 


٤‏ - كان الغرض من ذكر قصة نوح في سورة يونس هو معرفة وجه الشبه 
بين قوم توح وقوم محمد عليهما السلام» وهو .أن قوم نوح کذبوه؛ لاه 
هددهم بنزول العذاب» فاستعجلوه»› ثم ظھر ف نپاية الأمرء وكذلك قوم 
حمد ييا استعجلوا نزول العذاب مثل قوم نوح. فوجه الشبه في سورة يونس 
هو استعجال العذاب. 

وني هذه السورة (هود) أعاد الله تعالى ذكر هذه القصة مدف آخر» وهو 
بيان أن إقدام الكفار على الإيذاء كان حاصلاً في زمن نوح» فلما ضبر عليه 
السلام» نال الفتح والظفر› فلتکن یا عمد كذلك» لتنال المقصود» فققد 
عرفت مال الصبر عند نوح والمؤمنين» وعاقبة الكفر» فوجه الشبه هو 
الإيذاء» وأن الصبر عليه مؤد إلى النصر. 
الفرج› اوا e‏ 
عليهم الصلاة والسلام» فقد صبر نوح على أذى قومه» ثم نصره اله عليهم»› 
وكذلك صبر النى مه على اذى العرب الكفار»ء فأیده الله» وأعرّه» ونصره 
عليهم نصراً را 1 

- إن العاقبة في الدنيا بالظفر» وني الآخرة بالفوز للمتقين عن الشرك 
والمعاصى» القاعين بأوامر الله» الملتزمين حدوده» المطيعين شرعه. 

١‏ - يدل إيراد قصة نوح عليه السلام على نبوة محمد کی فما کان يعلم هو 
ولا أحد من قومه ذلك القصص امحكم التام الشامل لأخبار نوح وقومه. 


٠٠-٠١ / ١١ : لو (۳) - ج‎ ۰ foe 


ولل او اشم هوا قال يور عدوا آله ما كم ِن إل ر إن 
اہ إلا سوت @ قور لا اتل یہ َج إن اجر إلا عل 
ایی فطرق افلا قاو @ وقرم سفوا رک ثد را له رل 
السا يڪم مدر رڪم فو ال ویم و ا مرت © 
الوا هود ما چنا یکو وما حن تار ٤الھیتا‏ عن فورللت وما صن آل 
بمزمیت € إن سول إلا انك بعش تالهیتا يسوي ال إن أنبد آله وأفدوا 
ن ری مسا شر @ ین ون شون جیا ر لا زرد @ إن 

ر 4 وم ع ر 


2 ا 3 7| 0 ص‎ i le wr ا‎ r2 و‎ 

توکلت لله رى وريجر ما ِن داجو إلا هو ءاجخد پتاصينہا ِن ر على ص 
lit ER‏ 5 ا ٢د Kf‏ ت 7 
ھی () إن ولوا فقد ا ارسِلت بو اک وستخلف ری فوا عر 


Ag 4‏ ر 
ر ایو ا 2 ا ر ررد ا 9 کم یا ا اجو ا ر ر 
ولا دصرونه شا ان ری على ٣‏ سیو حفظل ا ور جاء اص کک دا 
2 عل 
و وک ا ا ص ٣ے‏ وور ر رو٥‏ 
والذين ءامنوا معا رحمة ے وجندم من اب علط ا تلك عاد ححدوا 
E I (IDL a‏ ت 2 چک ر وه ,ن ا 
عات يهم وعصوا رسلم واتبعوا اأص عنید لر وانیعوا فی هاو الد 
کے 


چ NE‏ 
ا IT aR, eR‏ ا ٤ e‏ یدک ار 2 2 
لعن وم اقيم آل إن عادا وا م أ بعد ا عاد م هود O)‏ € 


القرا اعات : 


عل 
من إلي عبرم): 


وقراً الكسائي (من إله غيره). 


وقراً نافع » وأبو عمرو» وابن عامر» وحفص (أجری إل(. 


إن اشبد): 


۱ “٠-٠١ /١١ : للع (۱۳) - مر‎ 


بإاسقاط المزة الأولى مع المد والقصر» قرأً: قالون والبزي» وأبو عمروء 
وبتسهیل الهمزة الثانية قرأ ورش» وقنبل. 


وبتحقيقهما قرأ الباقون. 
الإعراب: 


عاد انات (HE),‏ بالرفع صفة ا الجار ات وقرئ 
بالجر صفة على اللفظ. 


مدراد) حال من ([ألسََ). والعامل فيه برَسِلِ). والأصل في 
مدرار أن يكون مدرارة» و رن اانا خان ال عا 
مِعْطار» ومن يفعيل كامرأة معطير» ومن فاعل كامرأة طالق وحائض .عن 
فوللك ) حال من الضمير في تاركي .اما عن دآبٍَ) في موضع رفع بالابتداء. 
فإإن تقول إلا أعاريلك بعش ءالهيتا) إن: حرف نفي بمعن ماء» أي ما نقول 
إلا هذه القالةء فالاستفناء من المصدر الذي دل عليه الفعل» مثل أا ن 
بَنَ @ إل مرت لرل ) [الصافات : ۳۷/ ]٠۹-۰۸‏ فموتتنا مستثنى من أنواع ‏ 
الموت الذي دل عليها قوله : «إبميَتن). فقد ذكر الفعل ویستثنی من مدلولهء 
SE Gy‏ کن لر بوا ر 
ساعَةَ م لار ) [یونس: ]٤٥/۱۰‏ ساعَةً¶ : مستشنی مما دل عليه ر 


٠٠-١ / ١١ : لل (۱۳) - هي‎ ۲ 


ترا )› أي ات ن لرا ق الوت إا ساعة من النهار؛ ومثال الثاني : 
و لم ال ا E‏ إل بل م ن آل € [آل عمران: ۱۱۲/۳] اق 
ضربت عليهم الذلة في جيع الأحوال أينما ثقفوا إلا متمسكين بجبل من الله» 
أي عهد من الله .ويلك عاد) مبتدأً وخبر› وامّدا) منصوب بفعل مقدر»› 
ا أن المصدر فام مقام فعله 


البلاغة: 


سل السا يكم يرا ) عبر بالسماء عن المطر من قبيل الجاز 
المرسل»› لنزوله من السماء ومدرار: للمبالغة. 

زكرن جَيعًا) أمر بمعن التعجيز. 

لما من دة إلا هو ءاد بناصا) استحارة تمثيلية» شبه الخلق وهم في 
قبضة الله وملکه بمن يقود داية بناصيتها »› فهی مقدورة له. 

ری على رط سف ) استعارةء ' فإنه استعار الطريق المستقيم 

a‏ الخدل: 

لإوكنًا جاه أمَرتا) الأمر كناية عن العذاب. 


وإ هوا ولذ ءاموا مع َة ما وَضَيَكهم من عاب عَليظٍ ) فيه 
إطناب» لتكرار لفظ الإنجاء بقصد بيان أن الأمر شديد عظيم الأهوال. 


[وَعَصَرَاً رسلمٌ) المراد عصوا رسومم هوداً» من قبيل الجاز المرسل من 
باب إطلاق الكل وإرادة بعضه. 


ألا إن عادا كفرو رهم ألا بدا ماد تكرار حرف التنبيه» وإعادة لفظ 
عاد ) للمبالغة في تهويل حاهم. 


لو ۱۳) - می : “٠-٠١ /١١‏ ۳ 
الفردات اللغوية: 


ازول عاد أَحَاهَ ر أي وأرسلنا إلى عاد أخاهم من القبيلة 
منهم» وهو عطف على قوله لوق أرستا سا إل درييء) وهود : عطف 
بيان .[أعَبّدُوأ أله ) وحده .ما َم مَنْ إلَيٍ) ([مَن): زائدة للتأكيد. 
إن اش ما أنتم في عبادتكم الأوثان .إلا ممَرّوت) كاذبون على الله 
باتخاذ الأوثان شركاء لله وجعلها شفعاء عند الله تعالى. 


[لا َلك َك الضمير في لإعَيّه) عائد على.الدعاء إلى الله وتوحيده. 
إن أجر) ما أجري .فَطّرنٍ) خلقني على الفطرة السليمة - فطرة 
التوحيد لله - والمقصود من الآية بيان إخلاصه في النصيحة» فإنها لا تفيد ما 
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اسَْعْفِروا رک من الشرك .ثم نورا إيَهٍ) أخلصوا التوبة من 
المعاصي والكفر لله» وارجعوا إليه بالطاعة» أي اطلبوا المخفرة من الله 
بالإعان» ثم توسلوا إليها بالتوبة» نم لا يكون التبري من الغير إلا با لإيعان بالل 
والرغبة فيما عنده .سل السَّمَاءَ) المطر» وكانوا قد منعوه واشتدت 
حاجتهم إليه؛ لأنهم كانوا أصحاب زروع .[يَدّرً) كثير الدر .( رڪم 
إل فويكّ أي يژدکم فوة مع قوتكم بالمال والولدء أو يضاعف قوتكم 
ا والأموال .ولا ولا میت ) مشر کین. 


ا 


[ٍ َّد ) ببرهان على قولك» ويحجة تدل على صحة دعواك» وهذا لفرط 
عنادهم» وعدم اعتدادهم بما جاءهم من المعجزات .بكار ءالهيا) 
بتاركي عبادتهم .عن فوَللك ) صادرين عن قولك أو لقولك .وما عن ك 
يميت ¶ إقناط له من الإجابة والتصديق. 


إن ول ما نقول في شأنك .ا أعرسك) أصابك .يعض ١ءَإلهَيَنًا‏ بسرى) 
ججنون» لسبك إياها وصدك عنهاء فأنت تهذي وتتكلم بالخرافات» والجملة 


٠٠-١ / ١١ : لو (۱۳) - ي‎ ٤ 


مفعول القولء وإلا لغو؛ لأن الاستثناء مفرغ. (فكدونٍ) اجتمعوا على 
الكيد لي في إهلاكي من غير إنظار .(جَيعًا) أنتم وأوثانكم .نر لا طرون) 
تمهلون. والمراد بيان عجزهم عن إلحاق الضرر به ليعلموا أن آهتهم جماد لا 
تضر ولا تنفع .إن نوكت على أله رَنَ) أي وإن بذلتم غاية وسعكم ۾ 
تضروني» فإني متوکل على الله» واثق برعایته. 


لما من دابَةٍ) نسمة تدب على الأرض EAT‏ امیا آي زا 
وهو مالك اء قادر عليهاء يصرفها على ما يريد بهاء فلا نفع ولا ضرر إلا 
بإذنه» والأخذ بالنواصي تمثيل لذلك. وخص الناصية بالذكر؛ لأن. من أخذ 
بناصیته يكون في غاية الذل .إن ريي عل صرطل سسَقىٍ) أي على الحق 
والعدل» لا يضیع عنده معتصم» ولا فوته ظال. 


ر 


إن ولوا أي تعرضوا وتتولوا» وقد حذفت فيه إحدى التاءين .#إفقد 
ای فد ایت ما عل ھن الإا وإلزام الحجة» فلا تفريط مني ولا 
عذر لكم» فقد أبلغتكم رسالة ربي .ولف ري رما عبر € استشناف 
بالوعيد هم» بان الله ہلکهم» ويستخلف قوماً آخرين في ديارهم ا 


ار LA‏ 3 ار 


ولا تضرونم شيا ) بتوليكم وإشراككم .فیط رقیب. 


و ا ا ان 


ا عذابنا أو أمرنا بالعذاب ر ءامنوا مع © هدايةء 
وكانوا أربعة آلاف .ا يبظ )€ شديد» وهذا تعريض بأنهم كما عذبوا في الدنيا 
بریح السموم» فهم معذبون ف الخرة بالعذاب الشديد. 

َك عاد أنث اسم الإشارة باعتبار القبيلةء أو لأن الإشارة إلى 
م 4 ۶ eis‏ 0 س ^۶ oa‏ 
قبورهم ورم أي فانظروا اثارهم في الأرض جحدوا) کفروا. 

وعصواً رل س الرسل؛ لان من عصی رسولاً عصی یع الرصل؟ 

لاشتراكهم في أصل ما جاؤوا به وهو التوحيد .وأتَبَعراً) أي السفلة .ت 
ی جار عنيډ) آي معاند للحق»› يعن کبراءهم ورۇساءهم الطاغين» 


لو (۱۲) - می : f0 ee» NY‏ 
والمعفى: عصوا من دعاهم إلى الإعان وما ينجيهم» وأطاعوا من دعاهم إلى 
الكفر وما بردم 


سوا ر 


م 0 ج ۶ 8 ت 5 . 

(إوَأْعوا فى هذه ألدَيًا لَعَنَ@ آي جعلت اللعنة تابعة هم في الدارين» في 

و ترو ر جحدوه أو کفروا نعمه» أو کفروا بە» فحذف الحار YÎ}:‏ 

مدا عاد ) أي من رحة الله» وهو دعاء عليهم باهلاك. والمراد به الدلالة على 

أنهم كانوا مستوجبين لما نزل عليهم من العذاب» بسبب أفعاهم .َر هُور) 
عطف بیان لعاد» لتميز ٠‏ عاد الثانية عاد إرم. 
بے ييزهم عن م ارم 


الناسبة : 


هذه هي القصة الثانية من القصص التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة» 
ت ا م اف ا ر وکان هود أول 
من تكلم بالعربية من ذرية نوح. 

وني إيراد هذه القصة هنا شبه بقصة نوح مع قومه» ففيها تبليغ هود الدعوة 
والتكاليف إلى قومه» وردهم عليه» وما انتهت به القصة من إنجاء المؤمنين› 
وإهلاك الكافرين. 
التفسير والبيان: 

دعا هود قومه إلى أنواع من التكاليف: 

النوع الأول - دعوتيم إلى التوحيدء في قوله تعالى: يور ابوا أ 
أي وكما أرسلنا نوحاًء أرسلنا إلى عاد أخاهم هوداًء والمراد أخا هم في 
النسب والقبيلةء لا ني الدين؛ لأن هوداً كان رجلا من قبيلة عاد» فيقال 
للرجل: يا أخا العرب» والمراد رجل منهم» وكانت هذه القبيلة قبيلة عربية 
تسكن بناحية اليمن في الأحقاف (شمال حضرموت) وكانت قبيلة ذات قوة 
وشدة» وأصحاب زرع وضرع. 


` 0-١ / ١١ : لو (۱۳) - مي‎ £٦ 


إنه أمرهم بعبادة الله وحده لاشريك له ناهياً هم عن الأوثان التي 
افتروها» فقال مم : آمركم بعبادة الله الذي لا إله غيره» ولا تعبدوا من دونه 
وثناً ولا صنماًء ولا تشرکوا به شيئاء» ما لكم من إله غيره» خلقكم ورزقكم» 
وأمدكم بالنعم الوفيرة» نما نتم إلا مفترون الكذب على الله باتخاذكم الشركاء 


لله» ووصفكم إياهم بأنهم شفعا 


ويا قوم» لا أطلب على ما أدعوكم عليه من عبادة الله ونبذ عبادة الأوثان 
أجراً أو مالا ينفعني» فما أجري أو ثوابي إلا على الله الذي خلقني على الفطرة 
السليمة فطرة التوحيد» أفلا تعقلون قول من يدعوكم إلى ما يصلحكم في 
الدنيا والآخرة من غير أجرة» وتقدرون ما يقال لكم من نصح قاثم على 
الإخلاص والأمانة» وتعلمون أني مصيب ني المنع من عبادة الأصنام. 


والنوع الثاني - من التكاليف التي ذكرها هود لقومه: الاستغفار والتوبة. 


فقال: ويا قوم» اطلبوا المغفرة من الله على الشرك والكفر والذنوب 
السابقة» وأخلصوا التوبة له» وعما تستقبلون» فإذا استغفرتم وتبتم يرسل الله 
عليكم مطراً كثيراً متتابعاً» وقد كانوا بأشد الحاجة إلى المطر بعد أن مُنْعوه؛ 
لأنهم أصحاب زروع وبساتين» ويزدكم قوة إلى قوتكم بالأموال والأولادء 
وعزاً إلى عزكم» وقد كانوا أشداء أقوياء همهم التفوق والغلبة على الناس» 
SS‏ کما 0 و واذگروا لذ ملک اقا فن بد فر 
دوچ ا م في الق بصطة فاڏڪروا ٣ال‏ الله لک د فی [الأعراف : 
۷ وقال سبحانه : ت يکل ربع ايه ى 3© ردو ا 
ناش © د طفش بتر کر @ ئ 4 وَأطيعُونِ © 
واا الف او ا بنا تعلو 9 مدد ا وسين @( [الشعراء: کک 
۴ وقال عز وجل : اما اد ۽ فاستڪبرا ف آلارّض بغار الى واوا اس 


ا ف( [فصلت: ]۱٠١ /٤١‏ 


۷ ٠٠-٥١ /١١ : لل (۱۲) - م‎ 
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ولا ووا جرم ) ولا تعرضوا عني وعن دعوتي وعما آرغبكم فيه» 
مصرين على إجرامكم وآئامكم. . 


وفائدة الاستغفار المذكورة في الآيةء ها ما يؤيدها في السنة النبوية» ففي 
الحديث الذي الشركة ابو داود وابن ماجه عن ابن عباس: من لزم 
الاستغفار» جعل الله له من کل هم فرجاً» ومن كل ضيق خرجاً» ورزقه من 
حیث لا بحتسب). 


عا کن تال مادکره هرو لقره نک ما ذكرة القوم له فالا 
بَهُودٌ) أي قالوا لنبيهم: ما جئتنا بججة وبرهان على ماتدعيه نك رسول من 
عند الله» ولن نترك عبادة آهتنا بمجرد قولك: اتركوهم» وما نحن لك 
بمصدقين» وما نظن إلا أن بعض اتنا أصابك ججنون وخبل في عقلك بسبب 
شتمك ها ونهيك عن عبادتها وعيبك ها. 


فكان جوابهم متضمناً أربعة أشياء كلها عناد وحماقة واستكبار» وهي 
المطالبة بالبينة؛ والإصرار على عبادة الآهة» مع نم کانوا یعترفون بأن النافع 
والضار هو الله تعالى» وأن الأصنام لا تنفع ولا تضر؛ وعدم التصديق برسالة 
هود مما يدل على الإصرار والتقليد والجحود؛ وإفساد عقله وجعله مجنونا 
بواسطة الآهة. 

فقال هم هود: أشهد الله على نفسي واشهدوا على آني بريء من شرككم 
ومن عبادة الأصنام» ولا يعني هذا أنهم كانوا أهلاً للشهادة» ولكنه نهاية 
للتقرير» أي لتعرفواء ولم يقل: إني أشهد الله وأشهدكم» لئلا يفيد التشريك 
بين الشهادتين والتسوية بينهماء فإن إشهاد الله على البراءة من الشرك إشهاد 
صحيح ثابت في معن تثبيت التوحيدء وأما إشهادهم نما هو إلا تهاون 
بدينهم» ودلالة على قلة المبالاة بهم. 

وإذا كنت بريئاً من جميع الأنداد والأصنام» أي مما تشركون من دون اللهء 


٠-٥١ / ١١ : ل ۱۳) - م‎ °۸ 


ب أعلن ذلك صراحة» فاجمعوا كل ماتستطيعون من أنواع الكيد ليء جيعا 
أي انتم وآهتکم» ولا تمهلوني طرفة عیںن ۰ إنفي فوضت امري کله لله ري 
وربکم» ووکلته في حفظي » فهو على کل شيء قدير. 


قا هن دابة تذب على الأرض أو السماء إلا هى قت سلطات اك وقهرة 


فهو مصرف أمرها ومسخرها»› وهو الحاكم العادل الذي لا يجورء إن ريي على 
احق والعدل. 


وقد تضمن جوابه الدال على التحدي والمعجزة الباهرة وقلة المبالاة بهم 
عدة أمور هي: البراءة من الشرك. وإشهاد الله على ذلك وإشهادهم على 
براءته من شركهم» وطلبه المكايدة له» وإظهار قلة الممالاة ہم وعدم خوفه 
منهم ومن آشتهم. وهذا موقف مشابه تماما لموقف نوح في قوله السابق: 
اموا ایک وشرکاکہ ثد لا یک نکن ارم عكر نه أَقفضواً إل ولا 
ثظرونِ ) [يونس: ]۷۱/٠١‏ وقوله : قل 2 شک م 2 يدون ق ظرون) 


. ]٠۹١/۷ [الأعراف:‎ 


إن وَأ أي فإن تتولوا وتعرضوا عما جثتكم به من عبادة الله ربكم 
وحده لا شريك له فقد بلغتكم رسالة ربي التي بعثني بها إليكم» ولا عتاب 
علي على تفريط ني التبليغ» وكنتم محجوجين بأن ما أرسلت به إليكم قد 
بلخكم» فأبيتم إلا تكذيب الرسالة وعداوة الرسول. ثم استأنف كلاماً جديدا 
فقال:. وهلککم الله وڃجيء بقوم آخرین› يخلفونکم في ديارکم وأموالكم 
ویکونون أطوع لله منکم» ولا تضرونه شیئاً بتولیکم وکفرکم» بل یعود وبال 
ذلك عليکم» وما تضرون إلا انفسکم» ٳن ربي على کل شيء رقيب» مهيمن 
عليه » فما تخفى عليه أعمالكم ولا يغفل عن مؤاخذتكم. 


ثم ذكر الله تعالى العذاب وآثاره وعاقبة أمر هود وقومهء فقال: ركنا جا 
أرا) أي ولا حان وقت نزول أمرنا بالعذاب» ووقع عذابناء وهو الريح 


۹ ٠-١ /١١ : لل (۱۳) - م‎ 


العقيم» نجينا هوداً والمؤمنين معه من عذاب شديد شاق ثقيل» برحهمة من لدنا 
ولطف مناء وأهلکنا قومه عن آخرهم. 

وسبب ذلك العقاب أن عاداً کفروا بآيات رہم وحججه» وعصوا رسله» 
وقد جمع الرسل والمقصود رسومم هوداً؛ لأن من كفر بني فقد كفر بجميع 
الأنبياء» فهم كفروا بهود» فصار كفرهم كفراً بجميع الأنبياء» واتبعوا أمر 
رؤسائهم الحبابرة الطغاة المعاندين. 

فلهذا لحقت بهم لعنة الله في الدنياء ولعنة عباده المؤمنين كلما ذكرواء 
وينادى عليهم يوم القيامة على رؤوس الخلائق: ألا إن عاداً كفروا برهم 
هودوا يانات وكيوا رسشله الا بدا وظردا م زخة إل لخاد 
قوم هود» وهذا دعاء عليهم بالملاك والدمار والبعد من الرحة. 

والخلاصة : إنه تعالى جمع أوصاف عاد في ثلاثة: جحود دلائل المعجزات 
على الصدق» ودلالة الحدثات على .وجود الصانع الحكيم» وعصيان رسوهم› 
ومن عصى رسولاً واحداًء فقد عصى جيع الرسل» لقوله تعالى : لا فرق 
بک اد ا ٤‏ [البقرة: ]۲۸١/۲‏ » وتقليد القوم رؤساءهمء ثم ذكر 
تعالى عاقبة أحواهم في الدنيا والآخرة وهي مصاحبة اللعن هم في الدنيا 
والآخرة» ومعن اللعنة : الإبعاد من رحمة الله تعالى ومن كل خير ثم بين تعالى 
السبب الأصلي في استحقاق تلك الأحوال فقال: ألا إن عدا كتروا ر 
أي جحدوه» أو كفروا برجم على حذف الباءء ا على 0 
المضاف. وفائدة قوله: ألا بدا لْعَادٍ ) بعد قوله: إوأتَعواً) الدلالة على غاية 
التأكيد. وفائدة قوله لإلْعَادٍ مَرَرِ هُور) تعيين عاد القدعة» تمييزاً هم عن عاد ٠‏ 
التي هي إرم ذات العمادء فقصد به إزالة الاشتباهء أو لمزيد التأكيد. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت قصة هود مع قومه على مايل : 


٠-٥١ / ١١ : لو (۱۲) - جى‎ ۰ 


أ - حصر هود عليه السلام دعوته في نوعين من التكاليف هما: الدعوة إلى 
التوحيد وعبادة الله وحده» والاستغفار ثم التوبةء والفرق بينهما أن 
الاستغفار: طلب المغفرة وهو المطلوب بالذات» والتوبة : هي السبب إليهاء 
وذلك بالإعراض أو الإقلاع عما يضاد المغفرة» وقدم المغفرة؛ لأنها هي 
الغرض المطلوب» والتوبة سبب إليها. وقد تقدم في أول السورة توضيح 
الفرق. ۰ 

- اقتصرت إجابة عاد قوم هود له على التركيز على عبادة الآمة من 
الأصنام والأوثان» وتقليد الأسلاف» وذلك يدل على تعطيل الفكر والعقل» 
وعدم النظر الحر الطليق القانم على الاستدلال بالأدلة الكثيرة والمعجزات 
المحضافرة التي أظهرها الله على يد هود عليه السلام» ومنها تحديمم بالمكايدة 
والمعاداة والإضرار له جيعاً هم وآلمتهم» وعدم الإمهال ساعة» وهو موقف 
يدل مع كثرة الأعداء على كمال الثقة بنصر الله تعالى» وهو أيضاً من أعلام 
النبوة: أن يكون الرسول وحده يقول لقومه : ویون اڪ وكذلك قال 
البي ية لقريش» وقال نوح عليه السلام: دايعا أتركم ر [یونس: 


. [1/1۰ 


- التوكل على الله الخالق القاهر المتصرف بالخلوقات كيف يشاء» والمانع 
مما يشاء هو من أصول الإعان التي تمنع وصول الضرر إلى الني هود عليه 
السلام وكل مؤمن صادق خلص» فما من نفس تدب على الأرض أو في 
السماء إلا وهي تحت سلطان الله وقهره وتصرفه. 
٤‏ - الله تعالى قادر على الحق والعدل» وهو سبحانه وإِن کان قادرا على 
قوم عاد العتاة الأشداء» لكنه لا يظلمهمء ولا يفعل بهم إلا ماهو الحتق 
والغدل: والضوات: 


- مهمة الأنبياء هي تبليغ الرسالات ومحاجة الكفار» فإن أعرض الناس 


للع (۱۲) - مج : ٠٠-٥١ /١١‏ ا 


عن دعواتهم وبيانهم» فهم أي الأنبياء قد أبرؤوا الذمةء وأدوا الغرض› 
وكان الناس الكافرين المعرضين هم الذين مخسرون» ويتضررون» ويتعرضون 
للعذاب في الدنيا بالإهلاك» واستخلاف قوم آخرين هم أطوع لله منهم 
يوحدونه ویعبدونه» وني الآخرة بدخول جهنم. والله رقيب على کل شيء من 
أقوال العباد وأفعاهم» ويجحاسبهم ويجازيهم عليها. 


- أحوال قبيلة عاد خطيرة ذات أوصاف ثلاثة: هي الححود بآيات 
رېم“ وعصيان رسوهم» ا آو تقليدهم أوامر رۇسائهم دون تفکہر 
ولا روية. 


- كانت عقوبة قبيلة هود لحوق اللعنة عليهم في الدنيا من الله ومن 


الناس»› E e‏ 
ف يوم القيامة› وما ربك بظلام للعبيد 


۸-٦١ / ١١ : ج‎ - ۳ ۲ 
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تقدم في القراءات للآیات )٤۱-۳٣(‏ 
ومن خزي يو ِنٍ): 


۳ A-1 /1١ : لع 0 - مي‎ 


-١‏ (ألا إن مود) وهي قراءة حفص» وحزة. 
۲- (ألا إن موداً) وهي قراءة الباقين. 
[ألا بدا لود : 
وقرأً الكسائي (ألا بعداً لثمود). 
الإعراب: 


تمود) ممنوع من الصرف عند الجمهورء لااك الق راء 
بعضهم مصروفاً على إرادة المي .لڪ ءَيه إما حال من فة آل 
أ هذه ناقة الله لكم آية بيّنة ظاهرة» وعامله معن الإشارةء وإما تمييز أي : 
هذه ناقة الله لكم من جلة الآيات .ومن خي يوَمِإٍ) من قرأه بالكسر أعربه 
على الأصل» ومن قرأه بالفتح بناه لإضافته إلى غير متمكن؛ لأن ظرف الزمان 
إذا أضيف إلى اسم غير متمكن أو مب یاو کیل ماق ی کا ول 
الشاعر: 
على حين عاتبت المشيب على الصْبا فقلت: ألا تضحُ» والشيب وازع 


فبنې (حين) على الفتح للإضافته إلى الفعل الماضي. والتنوين في (إِذِ) 
رومن ن عوض عن جلة محذوفة» ويسمى تنوين التعويض. 


فوَاَحَدً ا لصَيَحَهً قال: أخذ لأنه فصل بين الفعل والفاعل 
CS‏ ي ظلر) أو لأن تائيث الصيحة خير حقيقي» أو محمول 


على المعنى؛ لأن الصيحة في معنى الصياح»› کقوله تعالى : قسن جام موعظة) 
لن موعظة ٤‏ معن وعظ. 


۸-١١ / ١١ : ل (۳) - م‎ ٤ 


(ألا إن تَمودا) من صرفه جعله اسم الحجي» ومن م يصرفه جعله اسم 
القبيلة معرفة» فلم ينصرف للتعريف والتأنيث. 


کن( خففة» واسمها حذوف» أي كأم. 
البلاغة: 


ن عَصَيْمٌ ) استفهام معناه النفي» أي لا ينصرني 


( 
(e 
0 
Ra 
0 
e 


المفردات اللغوية: 

(إوإل تَمود) أي وأرسلنا إلى مود اهم من القبيلة اعبدوأ أ 
وخدوه هر آساک) ابتداً خلقکم وتکوینکم منها» لا غبره» إن خلق آدم 
ومواد الثظف التي خلق نسله منها من التراب (واستعمر فبا) جعلكم 
تعمروناء وأبقاكم عمركم فيهاء تسكنون بها ([فاستغفروة) من الشرك نر 
ورا لد ارجعوا إليه بالطاعة وأقلعوا عن الذنب إل رن قَريثٌ) قريب 
الرحمة من خلقه بعلمه (ء جيب ) لمن سأله أو لداعيه. 


مرح ما بل هدا ) مأمولاً أن تكون لنا سيداً أو مستشاراً في الأمور؛ لا 
o‏ القول الذي صدر منك› 
انقطع رجاؤنا عنك هلتا أن تمد ما يبد ءاباؤتا) من الأوثانء على 
حكاية الحال الماضية کی کن ب E‏ إلّه) من التوحيد» والتتري 
من الأوثان ري موقع في الريبة أو الريب أي الظن والشك (أيبَثرّ) 
من رؤية القلب› أي آتدبرتم؟ 


A2 


عل َّد ) بیان وبصيرة› واستعمل 2 الشك ٤‏ قوله 
ڪنٿ( باعتبار اخاطبين ام4 نبوة فمن : دصرد صرف )€ نعي 9 
آل آي من عذابه إن عَصَيَنْمٌ في تبليغ رسالته» والمنع عن a‏ به 


1o ۰ 4-٩1 /١١ : للع (1۳) - ج‎ 


y3 2 


لما وى أي فا تطلبون مني باتباعكم إعَيرَ بير تضليل أو إيقاع في 
الخسران باستبدال الشرك بالتوحيدء أو بإبطال ما منحن الله به والتعرض 
لعذابه» أو فما تزيدونني بما تقولون لي غير أن أنسبكم إلى الخسران لإقذروهَا 
ڪل ف أَرْضِ أله ) دعوها ترعى نباتہا وتشرب ماءها ولا تسوا 
بسو ) عقر ماحد عَدَابُ وَيبٍ) عاجل لا يتراخى عن مسكم هما بالسوء 
إلا يسيراًء وهو ثلاثة أيام» إن عقرقوها ([فعقروهًا) قتلوهاء عقرها قدار 
بأمرهم مَل صالح نموأ عيشوا في منازلكم ثلاثة أيام: الأربعاء 
والخميس والحمعة» ثم تهلکون غير مکذڏوب) فیه. 


صر رر 


لما اء ا باملاكهم إا صيحا وليت ءامنوا مَعَم) وهم 
أربعة آلاف ومن خري ومين يږ أي ونجيناهم من هلاكهم بالصيحة أو ذم 
أو فضيحتهم يوم القيامة [ألمَوىٌ) القادر على كل شيء أَلْمَرْرٌ الغالب 
على كل شيء .[ اَلصَيّحَةَ) المرة الواحدة من الصوت الشديد المهلك» والمراد 
بها الصاعقة التي الخد رة ى اقوت وضن: ا الكافروك 
لإ جشیبت) بارکین على الركب ميتين» أو ساقطين عل وجوههم مصعوقین › 
واجثوم للطائر كالبروك للبعير (إيغتوا) قيموا فا ي دارهم بقدا) 
هلاکاً وطرداً من رحة الله» وهو اللعن. 


المذاسبة: 

هله هي القصة الثالثة من القصص المذكورة ف هذه السورة»› وهي قصة 
صالح مع نود وصاخ هو الرسول الثاني من العرب› ومساکن قبیلته غود : 
الحجر: وهي بين الحجاز والشام» وآثار مدائنهم باقية إلى اليوم. 

ونظم هذه القصة مثل النظم المذكور في قصة هود إلا أنه لما أمرهم 
بالتوحید ههنا ذکر في تقریره دليلين : الإنشاء من الأرض» والاستعمار فيها 
أي جعلكم عمارها. وقد ذكرت قصة صالح في سورة الأعراف. 


۸-١ / ١١ : لل ۳ - هرج‎ a 


وسيآتي ذكر هذه القصة أيضاً في سورة الشعراء والتمل والقمر والحجر 
وغيرهاء ومضمون القصة تبليغ صالح دعوته» ومناقشتهم» وإنذارهم 
بالهلاك» وردودهم عليه» وتأیيد صدقه بمعجزة الناقةء وقتلهم اء 
وإهلاكهم بالصيحة أو الصاعقة 


التفسير والبيان: 


ولق أرسلها إل مود الدين كانوا كنوت مدائن الجر كن توك والدة 
وكانوا بعد عاد» أرسلنا هم رجلاً منهم أي من قبيلتهم» وهو صالح عليه 
السلام» فأمرهم بعبادة الله وحده» وأقام هم دلیلین على التوحيد: 


الدليل الأول - قوله: هو آنا س ألأرضٍ) أي ابتدأ خلقكم منهاء إذ 
خلق منها أباكم آدم فهو أبو البشر» ومادة التراب هي المادة الأولى التي خحلق 
منها آدم» ثم خلقكم أنتم من سلالة من طين» بالوسائط التالية: من نطفةء م 
من علقة» ثم من مضغة تكسى بعدئذ بهيكل عظمي ولحم» وأصل النطفة من 
الدم» والدم من الغذاءء والغذاء إما من نبات الأرض أو من اللحم الذي 
يرجع إلى النبات. 


والدليل الثاني - [وأسَعَمرد فبا) أي جعلكم عماراً تعمرونها وتستغلونها 
بالزراعة والصناعة والتعدين. فكون الأرض قابلة للعمارة النافعة 
للإنسان» وكون الإنسان قادراً عليها» دليل على وجود الصانع الحكيم» الذي 
قدر فهدى» ومنح الإنسان العقل اهادي والأداة لتسخير موجودات الدنياء 
وجعل له القدرة على التصرف. 

کان الله مر e‏ للعبادة وحده» ف لسالف و من 


عدم العودة إليه e i‏ ف ال 
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إا ا وال و جيب دعوة الداعي اتاج 
ای ر کقوله تعالی : ودا سالک عکاوی ع قان رب 
ا دعوةً لدل لدا دان ) [البقرة: ]۱۸١/۲‏ . 


فأجابوه بكلام يدل على الجهل والعناد : «إقَالأ كَصَلح) أي قال قوم تمود: 
N‏ تقول ما قلت» أو كنا نأمل أن تكون 
ا أو مستشاراً ٤‏ الأمور؛ لا نرى لك من رجاحة في العقل وسداد في 
التفكبر» فالآن خيبت الآمال وقطعت الرزجاء. وقال كعب: كانوا يرجونه 
للمملكة بعد ملكهم؛ لأنه كان ذا حسب وثروة. وعن ابن عباس: كان 
فاضلاً خبراً. والظاهر الذي حكاه الجمهور أن قوله: مزجا مشوراً نؤمل 
فك ان تکرن سید سادا سد ا لکا 


م تعجبوا من دعوته قائلین : 


أتنهانا عن عبادة الآباء والأسلاف؟ وقد تتابعوا على تلك العبادة كابراً عن 
کابر دون إنکار من أحد. 


وإننا نشك كثيراً في صحة ما تدعونا إليه من عبادة الله وحده» وترك 
التوسل إليه بالشفعاء المقربين عنده» ور ر ا وسوء الظن. 
والشك: هو أن یبقی الإنسان متوقفاً ب بين النفي والإتبات› والمريب: هو 
الذي يظن به السوء. 
والأسلاف. اط ما اا سان ی کا رک ی قا و 
اكل إلا ا إن هدا ىء اب )€ [ص: ]١/۳۸‏ . 


بهم صالح مبيناً ثباته على المبداً ومنهج النبوة: لقال يموم ا 
e‏ الله في ترك ما آنا عليه من البينة؟ أخبروني ماذا أفعل»ء إن 
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٤ 


كنت على برهان وبصيرة ويقين فيما أرسلني به إليكم» وآتاني منه رحهمة» آي 
نبوة تتضمن تبليغ ما أوحى به إلي. 

وقدروا أني نبي على الحقيقة» وكان على يقين أنه على بينة؛ لأن خطابه 
للجاحدين» وانظروا إن تابعتكم وعصيت ربي في أوامره» فمن عنعني من 
عذاب الله؟! وإذا تابعتكم وتركت دعوتكم إلى الحق وعبادة الله وحده» لا 
نفعتموني» ولا زدتموني حينئذ غير خسارة وضلال» باستبدال بما عند الله ما 

ولا كانت عادة الأنبياء ابتداء الدعوة إلى عبادة الله ثم اتباعها بدعوى 
النبوة» فإن صالحا عليه السلام الذي طلبوا منه المعجزة على صحة قوله» 
أتاهم بمعجزة الناقة. روي أن قومه خرجوا في عيد ههم» فسألوه أن يأتيهم 
باية» وأن يخرج هم من صخرة معينة أشاروا إليها ناقة» فدعا صالح ربهء 
فخرجت الناقة كما سألوا. 


وقال هم : هذه آية على صدقي : ناقة اللهء التي تتميز عن سائر الإبل بأكلها 

E‏ وغزارة لبنھاء کما قال تعالی: ل ريبلا الاق مه لهم ارب 
ضط ( ونيم أن آلا س کہ س شرب تحضر ® ) [القمر: -۲۷/٥٤‏ 
1۸ . 


فاتركوها تأكل ما شاءت في أرض الله من المراعى»ء دون أن تتحملوا عبء 
مؤونتهاء ولا تمسوها بسوء آياً کان نوعه» فيأخذكم عذاب عاجل لا يتأخر 
عن إصابتكم إلا يسيراً وذلك ثلاثة أيام» ثم يقع عليكم. 

فلم يسمعوا نصحه» وکذبوه کک عقرها بأمرهم قدار بن سالف› 
کما قال تعالی: فاد صاجم عاطی َمَرَ 3© ) [القمر: e ]۲۹/۰٤‏ 


استمتعوا بالعيش في داركم» أي بلذكمء وتنسمی البلاد الديار»ء مده د 
أيام» ذلك وعد مؤکد غير مکذوب فيه. 
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۰ ثم وقع ما أوعدهم به : لتا اء ا أي فلما حان وقت أمرنا 
بالعذاب والإهلاك» وحل العقاب ووقعت الواقعةء ونزلت الصاعقة» نجينا 
صالخا وا مؤمنين معه» برحمة مناء ونجيناهم من عذاب شديدء ومن ذل ومهانة 
أحدثت يومئذ أي يوم وقوع اللاك أو يوم القيامة» والخزي: الذل العظيم 
البالغ حد الفضيحةء إن ربك هو القوي القادر الاب عل کل جي الذي 
لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء وكلمة (إ يوميلٍ بي) إما بفتح الميم فهو 
معرب» أو بكسرها فهو مبني مضاف لغير متمكن. 


e‏ أنه 2 صيحة العذاب وهي الصاعقة ذات 
ا یع ا جنا هامدة ا على الأرض 


وكأنهم لسرعة هلاكهم ل يوجدوا في الدنياء ولم يقيموا في ديارهم» بسبب 
کفرهم وجحودھم بآیات ربہم» ألا إنہم کفروا برهم 'فاستحقوا عقابه 
الشديد» آل بدا هم عن رحة الله وشا لثمود» وهلاکاً هم ولأمثاهم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت قصة صا مع قومه غود على العبر والعظات التالية : 

- إن جحود مود وکفرهم بایات الله وعدم إطاعتهم أوامر رسوهم کان 
هو شأن هؤلاء القوم إيثاراً لتقليد الآباء والأسلاف» بالرغم من أن صالاً 
عليه السلام منهم نسباً وقبيلةء وأقام هم الأدلة الكافية الشافية على وجوب 
عبادة الله وتوحیده» من الخلق. والإجاد ف الأرض»› وجعلهم غماراً ها. 

؟ - إن الاستغفار من الذنوب والتوبة من المعاصي سبب سريع لإجابة 


الدعاء؛ لأن الله قريب شش عباده» رحيم ېم“ جیب دعوة المحتاجين 
والمضطرين› قريب اللإجابة لمن دعاه. 


و ل ۳) - م : ٦۸-٦١ / ١١‏ 


٣‏ - لا تلاي بين جحود الجاحدين من مود وأمثاهم وبين الي صالح 
وأمثاله من الأنبياء؛ لأن الجاحدين متمسكون بتقليد الآباء والأسلاف» 
والنى ثابت على مبدئه ثبوت الحبال الراسيات» لأنه على يقين من صحة 
E EE a E a a‏ 
عذاب الله إن عصاه وخالف أمره. 


٤‏ - كانت الناقة معجزة عجيبة مدهشة؛ لخلقها من الصخرة وخلقها في 
ف وا کان می و وک ع ف لرن دة 
واحدة من غير ولادة» ولا كان ها من شرب يوم»› ولکل القوم شرب يوم 
آخر» ولإدرارها بلبن كثير يكفي الخلق العظيم» فهذه ستة وجوه» كل وجه 
منها معجز» مما جعل تلك الناقة آية ومعجزة. 

- اقتضى العدل الإلمي ورحة الله إنجاء صالح عليه السلام ومن آمن معه» 
وكانوا أربعة آلاف» وإهلاك قبيلة مود بسبب الجحود برسالة نبيهم» وكفرهم 
برہم ۰ وإنكارهم وجوده. 

- لا شك بأن وعد الأنبياء صادق صحيح› ووعيذهم مؤكد الحصول» 
وقد أوعد صالح قومه بالعذاب بعد ثلاثة أيام» وتحقق ذلك في اليوم الرابع. 

۷ - كان عذابهم بالصيحة أو بالصاعقة أو بالرجفة» صيح بهم فماتواء 
وأصبحوا جغاً ملقاة هنا وهناك ق أغاء دیارهم. والصيحة: إما صيحة 
جبريل» أو صيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة» وصوت كل شيء في 
الأرض» فتقطعت قلوبهم وماتواء لا أحدثته من رهبة وهيبة عظيمة. 

۸ - سحقاً وهلاكاً لثمود الذين كفروا ربهمء وبعداً وطرداً لهم عن رحة 
الله بسبب جحودهم وکفرهم. 
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قصة إبراهيم عليه السلام 
بشارته بإسحاق ویعقوب 


صل مھ 
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سیا إت متا تى يث © تالا جين من أمر أفه مث أله وركم 
یک اھ ا إل یڈ نیڈ @ ا كهت عن إرهم انع انه 
اش کا ف فر رط @ لن رهم کلم أو مب 2 بوذم عرض 
ڪن هلدا إو قد جاه آي 4 ولم اتم عَدَاب عبر دور 3© ) 


وقراً أبو عمرو (رُسّلنا). 

وقراً حمزة (سِلم). 

زوين ورا إِسَحَقَ) : 

بتسهيل الممزة الأولى مع المد والقصر وصلاً قراً: قالون» والبزي. 
وقراً بإسقاطها مع القصر والمد وصلاً أبو عمرو. 


وقراً بتسهيل الثانية وصلاً: ورش» وقنبل. 
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¢ 


وقرأً الباقون بتحقيقهما. 

واا یم فیک رتا احق رین د نحق يغب @): 

قرئ : 

-١‏ (یعقوبٌ) وهي قراءة حفص» وحزة» وابن عامر. 

۲- (يعقوت) بالرفع على الابتداء» وهي قراءة الباقين. 

رمب : 

رمت بالتاء» فوقف عليها باهاء: ابن كثير» وأبو عمروء والكساي. 

ووقف الباقون بالتاء. 

جاه أ): 

حکمها حکم: جاء أمرنا. وتقدم في القراءات للآیات .)٤١-۳١(‏ 
الإعراب: 

«وَلَقَد) اللام لتأكيد الخبر» ودخلت (قد) هاهنا؛ لأن السامع لقصص 
الأنبياء يتوقع قصة بعد قصة» وقد للتوقع. 


الوا ا سل الأول منصوب بقالوا أو على المصدرء والثاني 
مرفوع لأنه خبر مبتداً محذوف أي هو سلام» أو مبتداً محذوف الخبر» أي 
وعليكم سلام» أو مرفوع على الحكاية. 

أن جا إما ی عل تصب عل تقدیر حذف حرف الجر آي عن جاء 
وإما ني محل رفع على آنه فاعل [إتَ) أي فا لبث ججيئه» أي ما أبطأً جيئه 
بعجل حنيذ» ائ سشوي: 


لم (۱۲) - هی : ۱۱/ ۷۹-۹۹ ۰ ۰ ۳ 


(إومن ورآء إسَحَقَ يموب ) منصوب بتقدير فعل دل عليه (بشرناها) أي 
بشرناها بإاسحاق» ووهبنا له يعقوب» أو معطوف على موضع قوله : 
لإ بإسَحَىَ). ويقرأ بالضم مبتدأء أو مرفوعاً با لجار والجرور» يقرا با لجر 
معطوفاً على ([ إِسََقَ). 


ر 


شيا ) حال مق عى اتم الإشارة أو التنبيهء ويقراً بالرفع إما خبراً 
بعد خبر أو بدلاً من لإبَمَلى) أو يكون لبَمَللٍ) بدلاً من هذاء وشيخ خبر 
عن هذا أو شيخ خبر مبتداً آخر» أي هذا شيخ › ونظيره في هذه الأوجه 
الأربعة قوله تعال : ذلك جرا ج ب بنا کفرا) [الكهف: ]1١١/١۸‏ . 

اهَل الب منصوب على المدح أو النداء بقصد التخصيص» والأصح 
أنه منصوب على الاختصاص. 

8 ذهب ) لما ظرف زمان» جوابه محذوف»› أي أقبل جادلنا. وحلة 


ور 4 


لإيدلا) حال من ضمير (أقبل) وهو ضمير إبراهيم. 


لاتم عَدَابً) مرفوع باسم الفاعل الذي جرى خبراًء فجرى مجرى 
الفعل». أي. فإنه يأتيهم. 
البلاغة: 
أل استفهام معناه التعجب. 
ذهب عن اهم روع وَجَاءَنّه) بينهما طباق. 
لج أن ريك ) كناية عن العذاب الذي حكم به الله عليهم. 
امفردات اللغوية: 


رر 


رسلا ) الملائكة» قيل: كانوا تسعة» وقيل: ثلاثة: جبريل وميكائيل 
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وإسرافيل [ بسر ببشارة الولدء وقيل: بهلاك قوم لوط الوا سكا 
سلمنا عليك سلاماًء أو منصوب بقالوا أي ذكروا سلاماً إقالّ سَلّمٌ) أمركم 
سلام أو جوابي سلام أو وعلیکم سلام» وقد أجا بهم بالرفع بأحسن من 
قیتھم فما بت) آبطا ييز E‏ 
ا كد ) ای ٠‏ ا اللتناول تڪرهم) انکر ذلك a‏ ضد عرفه 
اجس منم > غ اک و ا ی ا ا 
وط ) إنا ملائكة مرسلة إليهم بالعذاب» وإغا م ند إليه أيدينا؛ لأنا لا نأكل. 
ولوط : الي الكربم ابن أخي إبراهيم وأول من آمن به. 


وة ابن وراء الستر» تسمع محاورتهم» أو بالخدمة. 
ا ول ای بهلاك أهل الفساد زوين وراو إسَحىَ 
يعَفَوبَ) أي وهبناها من بعد إسحاق يعقوب يولي ) أصله يا u‏ 
2 آي يا عجباء وهي كلمة تقال عند التعجب من بلية أو فجيعة أو 

فضيحة .(إبعَلي) زوؤجي» وأصله القانم بالأمرء E EY‏ 
ا اوت رين وا ونا عجورٌ) ابنة تسعين أو تسع وتسعين» فهي 
عقيم إت هدا ىء ع عيب ) يعن الولد من هرمين» وهو تعجب من حيث 
العادة لا القدرة الإية لإي اق ا € قدرته وحکمته» فإن خوارق العادات 
باعتبار آهل بيت النبوة ومهبط المعجزات» وتخصيصهم بمزيد النعم 
والكرامات» ليس ببلع ولا حقيق بأن يستغربه عاقل»› فضلاً عمن نشأت 
وشبت في ملاحظة الآيات .[إِلَمْ جد تحمد أفعاله يد كثير الخير 
والإحسان ألرَوعٌ) الخوف والرعب ل( وجاءنه السرى) بدل الروع. 


| فوم و مجادل رسلنا في شأنہم قائلا : إن فيها لوطاً. 
[لَحَلمً) غير عجول على 0 من المسيء إليه CY)‏ كثير التأوه من 
الذنوب والتأسف على الناس م مِيب) راجع eT‏ 
الحامل له على اجادلة وهو رقة قلبه وفرط ره 
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ار َه على إرادة القول» أي قالت الملائكة : يا إبراهيم ([أعَرض) عن 
هذا الجدال م مد ج أن رَيْك) قدره بمقتضى قضائه الأزلي بعذابهم وهو 


أعلم ججحاهم عر دور € غير مصروف بجدال ولا دعاء ولا غير ذلك. 
الناسبة: 


هذه هي القصة الرابعة من القصص المذكورة في هذه السورة» وقد ذكرت 
قصة إبراهيم في سورة البقرة» وذكر إبراهيم في القرآن كثيراً» ذكر مع أبيه 
وقومه» وذكر هنا مع الملائكة مبشرين له بإسحاق ويعقوب» خبرين له هلاك 
قوم لوط» وذكر مع إماعيل خاصة في موضع آخر» وکانت قرى لوط بنواحي 
الشام» وإبراهيم ببلاد فلسطين» فلما أنزل الله الملائكة بعذاب قوم لوطء 
مروا بابراهیم ونزلوا عنده» وکان کل من نزل عنده يحسن ضیافته. 


التضسير والبيان : 


والله لقد جاءت رسلنا الملائكة وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل» وقيل مع 
جبریل سبعة ملائكة آخرون» وذلك مروي عن عطاء وغيره من التابعين› 
جاءت الرسل إبراهيم بالبشرى تبشره بالولد إسحاق لقوله تعالى هنا: 
متها بإسحلق ¶ وقوله: وشرو غلم ليم ¶ [الذاریات: ]۲۸/١۱‏ . 
وقيل: البشرى بلاك قوم لوط وسلامة لوط. قالوا: سلاماً عليك» قال: 
سلام عليكم» وهذا أحسن مما حيوه لأن الرفع بقوله (إسَلّمٌ) يدل على 
الثبوت والدوام» كما ذكر علماء البيان. 


فمالبث أي فما أبطأً وذهب سريعاًء فأتاهم بالضيافة بعجل (وهو فقق 
البقر) مشوي على الرَّضْف (جمع رَضفة) وهي الحجارة الحماة بالنار أو 
کما قال تعالی: مع لک اهلو فة بعجَلِ سين €2 مقرب إل 
ألا اگوی @({ [الذاريات : 1/01 [Yv-‏ . 


۹ لو (۱۳) - هوج : ۱١‏ / ۷۹-۹۹ 


فلما رأی إبراهيم يديم ل تمتد إلى الطعام» أنكر ذلك منهم ۰ ووجد في 
نفسه خوفاً وفزعاً منهم» إذ أدرك أنهم ليسوا بشراًء وربما كانوا ملائكة 
عذاب. 
- قالوا له: لا تخف» فنحن لا نريد سوءأً بك» وإنغا أرسلنا لإهلاك قوم 
لوط» وکانت ديارهم قريبة من دیاره. 


ونحن نبشرك بغلام عليم» يحفظ نسلك» ويبقي ذكرك» وهو إسحاقء ثم . 
يعقوب من بعده وهو الذي من ذريته أنبياء بني إسرائيل. 


وكانت امرأة إبراهيم قانمة وراء ستار بحيث ترى الملائكةء أو كانت واقفة 
تخدم الملائكة» فضحكت سروراً بزوال الخوف وتحقيتق الأمن» أو استبشارا 
بهلاك قوم لوط لكراهتها لأفعاهم ا “ کفرهم وعنادهم» فجوزیت 
بالبشارة بالولد بعد اللإياس: | سح ) أي فبشرناها بولد هو 
إسحاق» وسيلد لإإسحاق ولد هو يعقوب کما في قوله تعالى: ووه ل 
سحلو و وق [الأنعام: ]۸٤/١‏ . وفسر مجاهد وعكرمة: (ضحكت) أي 
حاضت» وكانت آيسة» تحقيقاً للبشارة. وهو تفسير غريب خالف لرأي 
الجماهير. 

وذلك لأنه لما ولد لإبراهيم إماعيل من هاجرء تمّت سارَّة أن يكون ها 
ابن اوايست لكر نها فرت ولد يكوت ماه ويلك سا کان ها 
بشارة ها بأن ترى ولد ولدها. 

الخ ا ا رت الول غا کا الد واا عر ية نة 
عقيم» وزوجي في سن الشيخوخة لا يولد لثله» إن هذا الخبر لشيء عجيب 
غريب عادة. 


فأجابتها الملائثكة: كيف تعجبین من قضاء الله وقدره» أي لا عجب من أن 


للع (۳) - م : /١١‏ ۷۹-۹۹ ۷ 


يرزقكما الله الولدء وهو إسحاق» O ee‏ 
EE OE RU‏ لک کت @ 
شي یر ھر بقور 


فإن رحة الله الواسعة وبركاته الكثيرة عليكم يا أهل بيت النبوة» وقد 
توورثت النبوة في نسل إبراهيم إلى يوم القيامةء» إنه تعالى الحمود في جيع أفعاله 
وأقوالهء الملستحق لجحميع الحامدء الممجد في صفاته وذاته» الكثير الخير 
والإحسان» فهر مود ماجد. ۰ 

ثم أخبر الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه لما ذهب عنه الخوف من 
الملائكة حين لم يأكلواء وبشروه بعد ذلك بالولد» وأخبروه لاك قوم لوط»› 
وعلم أنهم ملائكة العذاب لقوم لوط أخذ يجادل الملائكة وهم رسل الله في 
قوم لوط»› وجعلت مجادلتهم مجادلة لله ؛ لأہم جاؤوا بأمره. 

لأن إبراهيم حليم غير متعجل بالانتقام من المسيء إليه» كثير التأوه مما 
يسو ء الناس ويۇلهم› ویر جع ل الله في کل أموره» أي إن رقة قلبه وفرط 
رحته حهلته على الجادلة. 

فأجابته الملائكة: يا إبراهيم أعرض عن الجدال في أمر قوم لوط إنه قد 
جاء مر ربك بتنفيذ القضاء والعذاب فيهم» وإنهم آتيهم عذاب غير مصروف 
ولا مدفوع عنهم أبداًء لا بجدال ولا بدعاء ولا بشفاعة ونحوها. 
فقه الحياة أو الأحكام 

آرشدت القصة إلى مايل : 

أ - تبادل السلام بين الملائكة وبين الأنبياءء فقد سام الملائكة على 
إبراهيم عليه السلام بقوهم : سلاماً» كما 7 تقول : قالوا راء فرد عليهم 
بتحية أحسن› فقال : سلام علیکم. 


۷١-٦۹ / ۱١ : ل (۱۳) - می‎ ۰ 4۲۸ 


؟ - دلت الآية أن من أدب الضيف أن يُعجّل راه فيقدم الموجود الميسر 
المستطاع الذي يتضايق به. 


والضيافة من مكارم الأخلاق» ومن آداب الإسلام» ومن خلق النبيين 
والصالحين. وهي سنة وليست بواجبة» لقوله بي فيما رواه البخاري عن أبي 
شريح» وأحمد وأبي داود عن أبي هريرة: «الضيافة ثلاثة أيام» وجائزته يوم 
وليلةء فما كان وراء ذلك» فهو صدقة). وقوله ية فيما رواه الشيخان 
والنسائي وابن ماجه عن أبي شريح وأبي هريرة: «من كان يؤمن باه واليوم 
الآخر فليكرم جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه». 

والخاطب بالضيافة أهل المدن أو الحضر والبادية في رأي الشافعي» وقال 
مالك: ليس على آهل الحضر ضيافة» لحديث القضاعي عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله ية : «الضيافة على أهل الوَبَرء وليست على أهل المدّر» لكنه 
حديث لا يصح» كما قال القرطي. 

والسنة إذا فُذّم للضيف الطعام أن يبادر المقدّم إليه بالأكل؛ فإن تكرم 
الضيف من مضيفه تعجيل التقديم» وتكريم صاحب المنزل من ضيفه المبادرة 
بالقبول. فلما قبض الملائكة آيدہم» تخوف إبراهیم» أن یکون وراءهم مکروه 
يقصدونه. 

ومن أدب الطعام : أن ينظر المضيف في ضيفهء» هل يأكل أو لا؟ وذلك 
بلمح نظر سريع» لا بتأكيد النظر. روي أن أعرابياً أكل مع سليمان بن عبد 
الملك» فرأى سليمان في لقمة الأعرابي شعرةء فقال له: أزل الشعرة عن 
لقمتك؛ فقال له: أتنظر إلي نظر من يرى الشعرة في لقمتي؟! وال لا أكلت 


۴ د مشاركة الزونجة لعواطف زوجها آمر مستبن فإن سارُة ضحکت 


۹ ۷٦-٦۹ /۱١ : لو (۱۲) - هو‎ 


استبشاراً بتعذيب قوم لوط لكراهتها خبائثهم» قال الجمهور: هو الضحك 
المعروف. وأنكر بعض اللغويين أن يكون في لغة العرب: ضحكت بمعنى 
حاضت. ۰ 

١‏ - من السنة قيام المرأة بخدمة الرجال الضيوف بنفسهاء وترجم البخاري 
لحديث في ذلك : «باب قيام المرأة على الرجال في العرْس وخدمتهم بالنفس» 
قال القرطبي: ويحتمل أن قبل نزول الحجاب. 

- امتنع الملائكة من الطعام؛ لا نهم ملائكة» والملائكة لا يأكلون ولا 


ا ا e‏ ااا لیکونوا E‏ وهو 


؟ - ر الي أن راهيم عله السادم ا قم السجل قارا لا نأکل 
طعاماً إلا بئمن ؛ فقال هم : نه أن تذکروا الله في آوله»› وتحمدوه في آخره) 
فقال جبريل لأصحابه : بحت اتخذ الله هذا خليلاً.. 

ودل هذا على أن التسمية في اول الطعام» والحمد في آخره مشروع في الأمم. 

۷ - إن رحة الله متكاثرة» وبركاته على أهل بيت النبوة متعاقبة» فكان 
التبشير بولادة ولد لزوجين عجوزین معجزة خارقة ألعادة» رتسا لبیت 


النبوة بكرامة عالية رفيعة» والله تعالى قادر على كل شىء» وإنه حيد مجيدء فلا 


۸ - إن جدل إبراهيم في شأن إهلاك قوم لوط ليس من الذنوب» بدليل 
إيراد المدح العظيم عقبه بقوله تعالى: إن لهم لحم اوه ميب 3© ) أي 
إن رقة قلبه وفرط رحته وسعة حلمه حلته على امجادلةء الق كان المراد منها 
سعي إبراهيم في تأخير العذاب عن قوم لوط رجاء افا على الإعان 
والتوبة من المعاصي. 
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- دلت آية إرحمت الو وركم عك آهل أَلْْتٍِ) على أن زوجة 
الرجل من أهل البيت» وأن أزواج الأنبياء من أهل البيت» فعائشة رضي الله 
عنها وغيرها من جلة أهل بيت الي ية؛ وممن قال الله فيهم : وی 
ته ) [الأحزاب: ]٣۳/٣۳‏ . 


قصة لوط عليه السلام مع قومه 
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القراءات: 
رسًا) : 
. وقراً آبو عمرو : (رسلنا).. 
ىء : 


قرأ نافع» وابن عامر» والکسای بإشمام كسرة السين الضم. وقراً الباقون 
بالكسرة الخالصة. 


للع (۱۳) - می : ۱۱/ ۸۳-۷۷ ٤۳۱‏ 


ضبن . 


2 


وقراً نافع › وآبو عمرو (ضيفي). 


قرا نافع» وابن کثیر (فاشر). 
وقرأً ابن 0 عمرو (إلا امرأتك). 
کا انرا : 


تقدم في القراءات للآيات )٤١-۳١(‏ 
الإعراب: 


(إممرعوً) في موضع الحال. 


ھول بای هن أطهرُ کک ( هرد . مبداء ول( بتاق) عطف بیان» 
ول(إهً) ضمير فصل» ولإأطْهرٌ) حبر المبتدأ. 


اف ضبن وحدَ الضيف وإن كان جمعاً في المعفى؛ لأن ضيفاً ي الأصل 
مصدر يصلح للواحد والاثنین والحماعة. 


2 


لو ا ل بک قو ¶ ر ) حرف امتناع لامتناع» وجوابه محذوف 
تقديره : لت بينكم وبين ما هممتم به من الفسادء والحذف هاهنا أبلغ؛ لأنه 
يوهم تعظيم الجزاء. وءاوئ) منصوب بأن» ليكون الفعل معها بتأويل 
الصدر معطوفاً على رة وتقديره: لو اتل پک رة أو آوي. مثل قول 
میسون بنت الحارٹ آم يزيد بن معاوية : 


ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلى من لبس الشفوف 


0 
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ean 


آي : ون تقر عيني. 


ا رأ ) مستتنی منصوب من قوله: (َأشر بأَهْلَكَ... إلا امرأتَك) 
ویرفع على .البدل من (أَعدٌ. والمراد بالنهي ولا ِت فراع ارد 
الخاطب› ولفظه لغبره» کما تقول لغلامك : 5 يحرج فلان» أي 5 تدعه 
البلاغة: 

لش یک جل رَشِيد) استفهام معناه التعجب والتوبيخ. 


أو ءاوۍ إل ركن سَدِيدٍ) استعارة» والمراد بها قومه وعشيرته؛ لأن 
الإنسان يلجأ إليهم ويستند كالاستناد إلى ركن. 


(إعليها ساها) بينهما طباق. 
الفردات اللغوية: 


ىء يوم ) ساءه مجيئهم وحزن بسببهم؛ لأنهم جاؤوا في صورة غلمان» 
فظن أنهم أناس» فخاف أن يقصدهم قومه» فيعجز عن مدافعتهم .وصًاق 
بوم دَرعا) أي ضاق صدره بمجيئهم وکرهه وهو كناية عن شدة الانقباض› 
للعجز عن مدافعة المكروه» يقال: مالي به ذرع أي مالي به طاقة ( عصبٌ ) 
شديد الأذى .ي رعونً) يسرعون» يقال: مُرع وأهرع: : إذا همل على 
الإسراع إو € قبل جيئهم کا يعمو ألات) اراي وهي 
إتيان الرجال في الأدبار .هلولا بتاف) فتزوجوهن له أطهر لک 
أنظف فعلاً أو أقل فحشاًء وقال أبو حيان: الأحسن أن تكون الإضافة 
مجازية أي بنات قومي» أي البنات أطهر لكم؛ إذ الني يتنزل منزلة الأب 
لقومه. وني قراءة ابن مسعود: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
آمهاتہم» وهو أب هم» ویدل عليه : آنه فیما قیل: لم یکن له إلا بنتان» وهذا 


لل ۱۳) - هی : ۱۱/ ۸۳-۷۷ ۳ 


بلفظ الجمع»› وأيضاً فلا بعکن آن یزوج ابنتیه من جمیع قومه. وقيل: أشار إلى 
بنات نفسه» ونديهم إلى النكاح؛ إذ كان من ستتهم تزويج المؤمنة بالكافر. 
وقيل: (أحل وأطهر) ليس أفعل التفضيل؛ إذ لا طهارة في إتيان الذكور. 
ولا َون تفضحوني» من الخزي» أو لا تخجلوني من الخزاية بمعنى الحياء 
لإف. صَََفَِ) أضياني» يطلتق الضيف على الواحد والجحمع رَشِيدٌ) ذو رشد 
وعقل بمتدي إلى الحق ويرعوي عن القبيح لمن حَنّ) من حاجة تعر ما 
د من إتيان الرجال. 


لو أن لي بكم فو @ طاقةء أي لو قويت بتفسي على دفعکم أو ٤او‏ لل 
رک سَدیډ) قوي أمتنع ا أو عشيرة تنصرني» لبطشت بكم لان 
بصلا إكَ) بسوء لائر بهلت بقظع) طاثفة أو بقية من اليل 
والشرى O‏ 
ورائه» والنهي في اللفظ لأحد» وني المعفى للوط» وسبب النهي ألا 
عظیم ما ینزل مہم إل امان € فلا تسر ہا لم صي ی اسا تیل 
بطريقة الاستئناف» قيل: إنه لم يخرج بهاء وقيل : خرجت والتفتت فقالت : 
واقوماه» فجاءها حجر فقتلها .ل مودهم اش كأنه علة الأمر 
با لإإسراء» أو قد سأهم عن وقت هلاکهم› > فأخبروه بذلك. 


نّا جا أنرا) عذابنا أو أمرنا به «إْجَعَلتَا عَلبَهَا) أي قراهم 
لإ سافها) بأن رفعها جبريل إلى السماء وأسقطها مقلوبة إلى الأرض لمن 
سِجَيلٍ) طين طبخ بالنار» بدليل آية أخرى لرسِل علَهْمَ حِجَارةَ من طبن 
©( [الذاریات: ۳۳/۵۱] أي طين متحجر. 


«إمَنضود) متتابع منظم ومعد لعذايهم (مَسَوَمَةَ معلمة للعذاب» أي ها 
علامة خاصة عند ربك أي في خزائنه وما هى) الحجارة أو بلادهم ومن 
ألظلييت ببّعيد) أي أهل مكة وأمثالهم» وهذا وعيد لكل ظام» روي عن 


۸۳-۷۷ / ۱۱ : للع (۱۲) - هرج‎ é٤ 


البي يي أنه سل جبريل عليه السلام» فقال: يعن ظالمى أمتك»› مامن ظالم 
منهم إلا وهو بمعرض حجر يسقط عليه من ساعة إلى ساعة. 


الخناسبة : 


هذه هي القَصة الخامسة من القصص المذكورة في هذه السّورة» وهي قصة 
لوط عليه السّلام» وقوم لوط : أهل سدوم في الأردن. قال ابن عباس: 
انطلقوا من عند إبراهيم إلى لوط (ابن أخي إبراهيم) وبين القريتين أربع 
فراسخ» ودخلوا عليه على صورة شباب مرد من بني آدم» وکانوا في غاية 
الحسن» ولم يعرف لوط أنهم ملائكة الله. 


التفسير والبيان: 


ولا جاءت رسلنا من الملائكة لوطا بعدما أعلموا إبراهيم بهلاكهم هذه 
الليلة» وكانوا في أحهمل صورة يئة شباب حسان الوجوه» ابتلاء من اللهء 
فساءه شأنہم ومجيئهم » وضاقت نفسه بسببهم ؟ لأنه ظنْ آم من الإنس› 
فخاف عليهم خبث قومه» وأن يعجزوا عن مقاومتهم» وقال: هذا يوم 
عصيب أي شديد البلاء. 


وجا فوم مرعودً) وجاء لوطا قومه عندما معوا بالضيوف 
وقدومهم› بإخبارامرآته قومها» يسرعون وہرولون من فرحهم بذلك» لإتیان 
الفاحشة» وليس ذلك غريباًء فإم كانوا قبل مجيئهم يعملون السّيئات 
ويرتكبون الفواحش» فلم يزل هذا e‏ حت أخذوا وهم على تلك 
الحال» كما حکی الله عنهم: : (ینکم لاوت الرجال فطعو اليل 
و ف ادیک ا [العنکبوت: ۲۹/۲۹] أي ظلوا يقترفون 
الفاحشة إلى وقت الملاك. 


Ad 


قل قوم ھللا € قال لوط : : يا قوم » هؤلاء البنات فتزوجوهنٌ› والمراد 


لو (۲) - هو : ۱۱/ ۸۳-۷۷ o‏ 
بنات القوم ونساؤهم؛ فإن الي للأمّة بمنزلة الوالد» كما قال ابن عباس» 
فأرشدهم إلى ما هو أنفع حم في الذنيا والآخرة» كما قال هم في الآية 
ڪ چو ر موک م ر حر ے ا رو ر ر اہ ا ورد > 
الأخرى: اون الذدان من اللين UNE‏ رک س 
ےر سروک er‏ چ ي ر ج » » 
آزولچکي بل انتم قوم عادو ل[ ) [الشعراء: ]١١١-٠٠١ /۲١‏ » قال مجاهد وقتادة 
وغير واحد: ۾ یکن بناته ولکن کن من آمته› وکل ني ابو امته. وقال ابن 
جبیر ‏ يعني نساءهم هن بناته› وهو أب هم. 


اوا أَََ) أي فاخشوا الله واقبلوا ما آمركم به من الاقتصار على 
نسائکم» ولا تفضحوني أو لا تخجلوني في ضيوفي› فإن إهانتهم إهانة لى. 


آلیس منكم رجل فيه رشد وحكمة وعقل وخیر يقبل ما آمر به ویترك ما 
أنبى عنه» ويمديكم إلى الطريق الأقوم. 

قالوا: لقد علمت سابقاً ألا حاجة لنا في التساء ولا نشتهيهنَّء فلا فائدة 
فيما تقول» وليس لنا غرض إلا في الذكور» وأنت تعلم ذلك مناء فأي فائدة 
في تكرار القول علينا في ذلك؟ والمراد أنهم صمموا على ما يريدون. 


قال لوط لقومه متوعّداً: لو كان لدي قوة تقاتل معي» أو عشيرة تؤازرني 
وتنصرني عليكم» وتدفع الثَّرَّ عني» لكنت قاتلتكم وحْلْتٌ بينكم وبين ما 
تریدول. 

وبعد هذه الخاوف من الفضيحة التى أقلقت لوطا على ضيفانه» بشرته 
املاثكة بنجاته منهم وهلاكهم بالعذاب: كال يلوط إا سل ريك أي 
قالت الملائكة للوط : إنا رسل ربك أرسلنا لنجاتك من شرهم» وإهلاكهم» 
لن يصلوا بسوء إليك ولا إلى ضيوفك» وحينئزٍ طمس الله أعينهم» فلم 
E E IR‏ 
فطلا فلا دای و @( [القمر: ]۳۷/٠٤‏ . 


ا 
e‏ 


ار ر 


AT-VY / ۱۱ : ye - )( ۳٦ 


اسر بأهَلكت) أي فاخرج من هذه القرية في جزء مر ا 
لتجاوز حدودهاء كما قال تعالى : : لجا من کان فا من الممیین ( 
ودا فا عير بيب مَنَ أَلْسَلمِيكَ © ) [الذاريات: ]۳٠-٠٠١/١١‏ . 


ر روہ 


إلا يليت أي ولا ينظر أحد منكم إلى ما وراءه أبدا» حت لا يصیبه 
شىء من العذاب»› أو يتعاطف معهم» وامضوا حيٿ تؤمرون. 


مر ہر 
إلا امرّأئك ) أي امض بأهلك إلا امرأتك فلا تأخذها معك» إنه 
مصيبها ما أصابہم من العذاب؛ لأا كانت كافرة خائنة. 


I> 


ثم ذکر عل الإسراء يلاء فقال: ل موعدم اشبخ) آي إن موعد 
م وبدأء هو البح من طلوع الفجز إل شروق الشمس»؛ > کما قال تعالی : 
ky‏ ألصَيَحَةَ منْرِيِنَ © [الحجر: ]۷۳/٠١‏ . 
أليس موعد الصّبح بموعد قريب» وسبب اختيار هذا الوقت كونهم 
متجمعين في مساكنهم. روي أنهم لا قالوا للوط عليه السلام ل و 
لصح ال آريك أعجل هن ولك بل البافة: فالا وال اا 
بقر) قال المفشرون: إن لوطاً عليه السّلام لما مع هذا الكلام» خرج بأهله 
في الليل. 
فلما جاء أمرنا بالعذاب» وكان ذلك عند طلوع الشّمس» ونفذ قضاؤناء 
جعلنا عاليها وهي سدوم سافلها» وخدفنا بهم الأرض» وأمطرنا عليهم 
حجارة من طين متحجر› E‏ 
مسومة آي ا ك عليها علامة خاصة عند ربك آي قي .خزائنه› 
کقوله تعالى : «إ والموٍَ کہ هوی © فمَسَّدها ما عَنّى © ) [النجم: ]٥٤-٥۳ /٥۳‏ 
. فمن م بعت حتى سقط للأرض» آمطر الث عليه» وهو تحت الأرض 
الحجارة» حجارة من سجيل» أي طين متحجر قوي شدید. 


ل (۱۳) - می : ۱۱/ ۸۳-۷۷ ۷ 


وي التفسير : أمطرنا ف العذاب» ومطرنا ف الرحة. 


ثم ذكر الله تعالى العبرة من القصة متوعَداً بها كل ظالم فقال: وما هى مِنَ 
ألظلييت بَعِدٍ) أي وما هذه التقمة أو تلك القرى التي وقعت فيها ممن 
تشبه بهم في ظلمهم كأهل مكة ببعيد عنه» ا ا 
أنس: سأل رسول الله ية جبريل عن هذاء فقال: يعنى عن ظالمي أمتك» ما 
E E E e e‏ 
هذا عبرة للظالمين في كل زمان ومكان. وجاء ل[ بعيدٍ) مذگراً على معن 
بمکان بعید. 


ےرم 


ونظن الأية: :ی مرون عم مصيحين ® وبال افلا E‏ 
@( [الصافات : ۳۷/ ۱۳۸-۱۴۳۷] » ت لتمرُون على ديارهم في أسفاركم 
نهاراً أو ليلاًء أفلا تعقلون وتتدبُرون بما نزل بهم 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت قصة لوط عليه السّلام مع قومه على ما يأتي: 


أ - إن المؤمن يغار على حرمات الله ويستبق وقوع الحوادث استعداداً 
للبلاء قبل نزوله» لذا استاء لوط عليه السّلام من مجيء وفد الملائكة (ملائكة 
العذاب الذين بشّروا إبراهيم بالولد) وضاق صدره بمجيئهم وكرهه» وقال: 
هذا يوم REE‏ 


لما حرجت الملائكة من عند إبراهيم» وكان بين إبراهيم وقرية لوط أربعة 
فراسخ» بصرت بنتا لوط - وهما تستقيان - بالملائكة» ورأتا هيئة حسنة؛ 
فقالتا : ما شأنكم؟ ومن أين أقبلتم؟ قالوا: من موضع كذا نريد هذه القريةء 
قالتا : فإن أهلها أصحاب الفواحش؛ فقالوا: أا من يضيفنا؟ قالتا: نعم! 
هذا الشيخ› وأشارتا إلى لوط ؛ فلما رأى لوط هيتتهم خاف قومه عليهم. 


A ۳-۷۷ / ۱١ : ل (۳ - مرج‎ ۳۸ 


؟ - كان مجيء القوم مسرعين بقصد ارتكاب الفاحشة دليلاً ماديا حسوساً 
للملائكة وغيرهم على استحقاقهم العذاب الأليم والعقاب السريع. وكان 
سبب إسراعهم ما روي أن امرأة لوط الكافرة» لا رأت الأضياف وجاهم 
وهيئتهم» خرجت حت أتت مجالس قومهاء فقالت ضم: إن لوطاً قد أضاف 
الليلة فتيةء ما ري مثلهم جمالا؛ وكذا وكذا» فحينثٍ جاؤوا مهرعون إليه. 


ويذكر أن الرّسل لا وصلوا إلى بلد لوط» وجدوا لوطاً في حرث (بستان) 
له. وقیل : وجدوا ابنته تستقي ماء من نهر سَذّوم.. إل ما ذكر سابقاً. 

۴ - كان قوم لوط يعملون السّيئات» أي كانت عادتهم إتيان الرّجال 
فلما جاؤوا إلى لوط» وقصدوا أضيافه قام إليهم لوط مدافعاًء وقال: هؤلاء 
بناتي» أي أرشدهم إلى التروج بالتساء» وإيثار البنات على الأضياف. 


وقيل: نديهم في هذه الحالة إلى التكاح» وكانت ستتهم جواز نكاح الكافر 
المؤمنة؛ وقد كان هذا في أول الإسلام جائزاً ثم نسخ؛ فزوج رسول الله لاز 
بنتاً له من عَقّبة بن أبي هب» والأخرى من أبي العاص بن الرّبيع قبل البعثة 
والوحي» وکانا کافِريْن. 

وقال جماعة من المفشرين كمجاهد وسعيد بن جبير : أشار بقوله: باق ) 
إلى النساء جملة؛ إذ ني القوم أب مء ويويّد هذا أن في قراءة ابن مسعود: 
«التبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وأزواجه أمهاتهم» وهو أب هم والظاهر 
أن هذا هو أمثل الآراء وأقربما إلى الصحة. 


٤‏ - إن الكريم الشهم الأبي هو الذي يحافظ على كرامة ضيوفهء لذا قال 
a‏ 2 و e ٤‏ 
لوط : فاقوا أله ولا رون في صَبْفۍ) أي لا تهينوني ولا تذلوني. 


س 


a‏ ا » r‏ ر رو ت ء 

م وجخهم بقوله: ليس ينك رجل رَشِيد) أي شديد يأمر بالمعروف 
وینھی عن المنكر» أو ذو رشد» أو راشد أو مرشد أي صا أو مصلح. 
والرّشد والرشاد: ادى والاستقامة. 


الو ۳ - می : ۱۱/ ۸۳-۷۷ ۳4 


ةَ - من ألف الفساد والفحش بعد عن الصّلاح والظهرء لذا قال قوم 
لوط : ولد عَم ما لتا في بتاك من حن ) أي ليس لنا إلى بناتك رغبةٌ ولا هنّ 
- نقصد» ولا لنا عادة نطلب ذلك» فإن نكاح الإناث أمر خارج عن مذهبنا أو 
طريقنا الذي نحن عليه» ولا حاجة لنا بالبنات» أو لأنك لا ترى مناكحتناء 
وما هو إلا عرض لا جدية فيه» فقوله: لإمِنٌ حَنٍّ) أي ما لنا في بناتك من 
حاجة ولا شهوة. 

ثم أعلنوا عن شهوتمم فقالوا: ونك لَعَلرٌ ما د إشارة إلى الأضياف» 
والرّغبة في إتيان الذكور» وما هم فيه من الشهوة. 

- لم يجد لوط عليه السّلام سبيلاً للردع والإرهاب إلا التهديد وإظهار 
الغضب والضجر من موقف قومه» واستمرارهم في غيّهم» وضعفه 'عنهم 
وعجزه عن دفعهم» فتمنى لو وجد عونا على ردهم» وقال على جهة التفجع 
والاستكانة: ;3 ل بک )€ أي اا وأفوانان أرددت أهل الفسادء 
وحلت بينهم وبين ما يريدون» أو لو أجد ملجأً ألجأً وأنضوي إليه من قبيلة أو 
عشيرة تؤازرني ضد البغي والبغاة» والظلم والظالين» والفسق والفاسقين. 
وهو دليل على أن لوطاً كان في غاية القلق والحزن بسبب إقدام أولئك 
الأوباش على ما يوجب الفضيحة في حقّ أضيافه. 

۷ - لا رأت الملائكة حزن لوط عليه السّلام واضطرابه ومدافعته» عرّفوه 
بأنفسهم: َالو تلوط إا سل ري ) فلما علم نهم رسل» من قومه من 
الخول» فأمرً جبريل عليه السلام يده على أعينهم فعمواء وعلى أيدييم 
فجعت. 

وطمأنوه بقوهم : لن يصلوا إَكَ) بمكروه» وكان كلام ا ملائكة متضمناً 
أنواعاً خمسة من البشارات هي : أنهم رسل الله» وأن الكفار لن يصلوا إلى ما 
هموا به» وأنه تعالى بہلكهم» وأنه تعالى ينجيه مع أهله من ذلك العذاب» ون 
رکنه شدید» وأن ناصره هو الله تعالی. 


6 لو ۱۳ - مرج : ۱۱ / ۸۳-۷۷ 


۸ - اقتضت رحة الله تعالى وعدله إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين» وتلك 
معجزة لني وتكريم لمن آمن معه» وردع للظالين وإرهاب للكافرين. فأنقذ الله 
لوطاً وأهله وهم ینتاه إلا امرأته» وأهلك قومه. 

٩‏ - كان إهلاك قوم لوط ما بين طلوع الفجر إلى شروق الشمس بقلب 
جبريل عليه السّلام قرى قوم لوط وجعل عاليها سافلهاء وهي خس: سَدُوم 
(وهي القرية العظمى) وعامورا» ودادوما» وضعوة» وقتم. : 

أي أن العذاب له وصفان: الأول: قوله تعالى: (جَعَلَتا عَلبهًا 
سافلَها). ثم قلبها دفعة واحدة وضرما على الأرض» والثاني قوله تعالى : 
فإوامطرتا علبها ججارَة مّن سِجَيلٍ). 

وکان هذا العمل معجزة قاهرة من وجهين : 
أحدهما - أن قلع الأرض وإصعادها إلى قريب من السماء فعل خارق 
للعادة. ۰ 

والثاني - أن ضربها من ذلك البعد البعيد على الأرض» بجيث ل تتحرك 
سائر القرى الحيطة بها بتاتاً أمر عجيب. 

ثم إن عدم وصول الآفة إلى لوط عليه السلام وأهله» مع قرب مكانهم من 
ذلك الموضع معجزة قاهرة أيضا. ٠‏ 

: وصف الله تعالى الحجارة التي رمي بها قوم لوط بصفات ثلاث هي‎ - ٠ 

الأولى - كونها من سجيل» أي الشديد الكثير» أو الطين المتحجر. 


الثانية - قوله تعالى: مَنضود) أي متتابع» أو مصفوف بعضه على 
بعض» أو مرصوص. 

الثالثة - إمَسَوَمَدًّ) أي معلّمةء» من السّيما وهي العلامة» أي كان عليها 
أمثال الخواتيم. 


٤ ۸۳-۷۷ /۱۱١ : للدم (۱۳) - می‎ 


وقوله تعالى: عند ريل قال الحسن: دليل على آنا ليست من حجارة 
الأرض. ۰ 

وقوله تعالى: وما هى مى الوت ببَميدٍ) يعني قوم لوط؛ أي م تكن 
تخطئهم » وهي أيضاً عبرة لكل ظالم من أهل مكة وغيرهم. روي عن التي 4لا 
أنه قال: «سیکون في آخر أمقي قوم يكتفي رجاهم بالرّجال» ونساؤهم 
بالتساء» فإذا كان ذلك» فارتقبوا عذاب قوم لوط أن يرسل الله عليهم 
حجارة من سجُيل»» تم تلا رسول الله : وما س لیت ببعيد). 


١‏ - دل قوله تعالی: فإوآمطرًا عيهّا اة مّن سِجِلٍ) على أن من 
فَعَل فعْل قوم لوط» حكمه الرجم» کما تقدم في سورة الأعراف. 
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عليه السلام 


(۱) - ھر : 


46-A£ ۱۱ 


لل (۱۳) - هی : ۱۱/ ٩-۸٤‏ ۳ 


وقراً الكسائي (من إل غيره). 

إن آریکم): 

وقراً نافع» والبزي» وأبو عمرو إن أراكم). 
وان اف : 

وقراً نافع» وابن كثير» وأبو عمرو: (وإن أخاف). 
قبت : 


رمت بالتاء فوقف عليها باهاء: ابن کثیر» وأبو عمرو» والكسايي. 
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e 


ووقف الباقون بالتاء. 

اموك ) : 

قرئ : 

-١‏ (أصلاتك) وهي قراءة حفص» وحزة» والكسائي» وخلف. 
۲- (أصلواتك) وهي قراءة الباقين. 

َر إأک): 


بتسهيل الممزة الثانيةء وإبداها واوا خالصة» وصلاً قرأً: نافع» وابن 
کثیر»› وأبو عمرو. 


وما وفِيتي إلا) : 
وقراً نافع » وأبو عمرو» وابن عامر (وما توفيقيّ). 


ياف آن): 


4-۸6 / ۱١ : ل (۱۳) - هى‎ ٤ 


«أرهطى أعَز): 

وقراً نافع » وأبو عمرو» وابن کثیر»› وابن ذکوان (آرهطيّ أعز). 

وج آنرا): 

تقدم في القراءات للآيات .]٤١-۳١[‏ 

«ممَيرت) حال مؤكدة لعنى عاملها: «إنعتواً). 
أن َنَعَل ).ني موضع نصب» معطوف على نرك ) أي: أن نترك عبادة 
آبائنا وفعل ما نشاء في أموالنا. 

لا مَك شِتافة) فاعل» والضمير مفعول أول» والثاني: أن 
ل شض 2 : 
بصيبڪم). 

«إصَمِيمًا) حال من كاف (نراك) لأنه من رؤية العين» ولو كان من رؤية 
القلب لكان مفعولاً ثانياً. 

فمن يَأَيّهٍ) اسم موصول بمعنى الذي في موضع نصب بتعلمون. 

«وأَحَدَتِ لين ظَكوأ اَعَد جاء بالتاء هنا على الأصل» ولم يعتد بالفصل 
بالمفعول به بين الفعل والفاعل» وقد جاء القرآن بالوجهين» وکأنه جیء بالتاء 
ههنا طلباً للمشاكلة؛ لأن بعدها: كما بعدت مود» وأنث الفعل على لفظ 
الصيحة» وذكر في قصة صالح على معنى الصياح. 
البلاغة: 

عاب يوم يط مجاز عقلي» أسند الإحاطة للزمان الذي هو اليوم» 
مع انه ليس بججسم والعذاب فيه. 


ألو (۱۲) - می : ۱۱/ ٩-۸٤‏ 4 


رانء وركم طهر[ ) فيه استعارة تثيلية كالشيء الذي يلقى وراء 
ال 
امفردات اللغوية: 

وال متنَ) أي وأرسلنا إلى مدين. والمراد أهل مدين» وهو بلد بناه مدين 
ابن إبراهيم عليه السلام» فسمي باسمه .ع ا 
آرڪم َر بحر ) بثروة» وسعة في ا ونعمة تغنيكم عن التطفيف»› او 
أراكم بنعمة من الله تعالى» حقها أن تقابل بغير ما تفعلون» أو أراكم جخير» 
فلا تزیلوء عنکم بما نتم عليه .َوَن اف ءَيَّڪُم) إن )م تؤمنوا «(عذَابَ 

وم یط بکم» لا یشذ منه احد منکم» مهلككم» ووصف الوم به مجاز» 

ا فیه. 

وفوا اأ ڪال وألمرًا ېي أوفوهما بالعدل» أمر با لإإيفاء بعد النهي عن 
ا را غل اہ ۷ کن اکت ع ج الف ل ا 
السعي في الإيفاءء» ولو بزيادة لا يتات دوا .ولا َبْحَسواً الاس 
أَيشم) لا تتقصوا من حقهم شيعا .(وله نتر ف الأئض فيي أي 
تفسدوا» بنقص الح أو القتل أو غيره كالسرقة والغارة» وكل من الجملتين 
الأخيرتين تعميم بعد تخصيص»› فقوله Oy‏ من ان يکون في 
المقدار أو في غيره. وقوله : ولا توا ر يعم العثو تنقيص الحقوق وغيره من 
أنواع الفساد. 


3 


ميت أل ) رزقه الباتي لكم بعد إيفاء الكيل والوزنء أو ما أبقاه الله لكم 
من الحلال بعد التنزه عما حرم عليكم حبر لك) من البخس ومما تجمعون 
بالتطفيف إن ثم مُومين) بشرط أن تؤمنواء فإن ثواب الفعل الصاح 
والنجاة مشروط بالإمان وما أا يكم بَفِيظٍ) أحفظكم عن القبائح» 
أو رقيب أحفظ عليكم أعمالكم» فأجازيكم عليهاء وإغا أنا نذير ناصح 


مبلغ» وقد أعذرت حين أنذرت. 
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E a A SPILLS Ey‏ اؤ س 
الأصنامء أجابوا به بعد أن أمرهم بالتوحید .أو ان َنَعَل ف مولا سا 
دَشتوًا) معطوف على لمَا). أي: وأن نترك فعلنا ما نشاء بأموالناء 
والمعفى: هذا أمر باطل لا يدعو إليه داع بخير» وقصدوا الاستهزاء بصلاته» 
وكان شعيب كثير الصلوات» فخصوا الصلاة بالذكر» وقالوا: إن دعوتك لا 
يؤيدها داع عقلي» وإنغا دعاك إليه خحطرات ووساوس من جنس ما تواظب 
عليه من الصلاة .إتت لأت أَلْحَليمُ ألرَشْيذ) قالوا ذلك استهزاءء 
وتبكموا به وقصدوا وصفه بضد ذلك. والحليم: العاقل المتأني» والرشيد: 
المستقيم على المداية الراسخ فيها. 

قال قوي اريشم إن کت ڪل َة من َب إشارة إلى ما آتاه الله من 
العلم ا ا ك 
إشارة إلى ما آناه الله من الحلالء فهل أشوبه بالحرام» من البخس والتطفيف. 
وجواب الشرط محذوف تقديره: فهل يعقل لي مع هذه السعادة الروحانية 
والجسمانية أن أخون في وحيه وأخالفه في آمره ونهيه؟! وهو اعتذار عما 
أنكروا عليه من تغيير المألوف والنهي عن دين الآباء E‏ 
أذهب إلى ما هيتكم عنه فأرتكبه .إن أريد إلا الح ما أسَََتُ أي ما 
ريد إلا أن أصلحكم بالعدل» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .وما 
ريق إلا بال) أي وما قدرتي على ذلك وغيره من الطاعات» وما توفيقي 
لإصابة الحق والصواب إلا بدايته ومعونته .عله ََّتُ) فوضت أمري 
إليه» فإنه القادر المتمكن من كل شيء» وما عداه عاجز في ذاته» بل معدوم 
ساقط عن درجة الاعتبارء وفيه إشارة إلى عض التوحيد .ولك أيبُ) 
أرجع» إشارة إلى معرفة المعاد» وهو أيضاً يفيد الحصرء بتقدم الصلة على 
الفغل: 


وني هذه الكلمات طلب التوفيق لإصابة الحق من الله تعالى» والاستعانة به 


۷ ۹-۸٤ /۱١ : میج‎ - ۳ 


ف أموره کلها» واللاقبال عليه» وحسم آطماع الكفار» وعدم المالاة 


Yj}‏ رمک شقَاف) لا يكسبنكم خلافي الشديد معكم ومعاداتي .ا 
ساب رم ج» من الغرق أو هور من الريح أو َم صللج) من 
الرجفة وما فوم لوط ينم عير أي مناز مم أو زمن هلاكهم» أي 
مکاناً أو زماناًء فإن لم تعتبروا 0 » فاعتبروا بم. وإفراد ([ تعير) 
إما لأن المراد: وما إهلاكهم ببعيدء أو ما هم بشيء بعيد» أو بزمان أو مكان 


بعید. 


له رق يَِة) بالمؤمنين» عظيم الرحة بالتائبين .[ودود) حب هم 
فاعل بهم من اللطف والإحسان ما يفعل الصادق الود بمن يوذه» وهو وعد 
على التوبة بعد الوعيد على الإصرار .الوأ إيذاناً بقلة المبالاة .ما نَقَدٌ) 
ما تفهي» والفقه: الفهم الدقيق التعمق .ّما تول من التوحيد. 
(إصعينًا )€ ذلیلاً رشطك) عشيرتك وقومك. والرهط: من الثلاثة إل 


ور 


او (AY.‏ ¶ بالحجارة (مزی) او ا وهذڏا ديدن 


ھر 


ارَمْط امز عڪم تن آل فتتركوا قتلي لأجلهم» ولا تحفظوني لله. 
وشو أي الله .ظا وراک هن جعلتموه بشرككم كالشيء الملقى 
خحلف الظهر»ء لا تراقبونهء أو كالمسي المنبوذ وراء الظهر بإشراككم به وإهانة 
رسوله .(میط) علماً بما تعملون» فیجازیکم؛ لأنه لا فى عليه شيء 
منها. 

عل مکايڪ) حالتکم وغکنکم في قوتكم .ي علي ) على حالتي. 

ى کک ا يعذبه الله .رارت ر عاقبة أمركم. 


r o 
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علوت ) [الأنعام: ]٠١١/١‏ [ومواضع أخرى] والفاء للتصريح بن الإصرار 
على الكفر سبب للعذاب» وحذفها هاهنا؛ لأنه جواب سائل قال: فماذا 
يكون بعد ذلك؟ فهو أبلغ في التهويل. 

وکنا ج أمرا) بإهلاكهم .ظألصَيََهَ) صاح بهم جبريل فهلكوا. 
جښییت) بارکين على الرُگب ميتين .کأن) عففة آي كانم لر را) 
يقیموا .( کا بدت ود ) شبههم بهم ؛ لأن عذابهم أيضاً كان بالصيحةء 
غير أن صيحتهم كانت من تحتهم» وصيحة مدين كانت من فوقهم. 


ا هذه هي القصة السادسة من القصص المذكورة في هذه السورة» وقد تقدم 
ذكر هذه القصة في سورة الأعراف» وجيء بها في كل موضع لعظة وعبرة 
وأحكام عختلفة » مع اختلاف في الأسلوب والنظم. 

وتضمنت القصة هنا تبلغ شعیب عليه السلام دعوته» ومناقشة قومه له 
ورده عليهم» وإنذار شعيب هم بالعذاب» ثم وقوعه بالفعل» ونجاة المؤمنين. 


ومدين: اسم مدينة بين الحجاز والشام قرب (معان) بناها مدين بن 
إبراهيم عليه السلام. 
التفسير والبيان: 

ولد ا إن مي اجا ق اة م الى فاون أ هي 
فقال: يا قوم اعبدوا الله وحده لا شريك له» فهذا أمر بالتوحيد الذي هو 
أصل الإعان» ثم ناهم عن التطفيف في المكيال والميزان فقال: ولا لقصو 
اليڪيال وألميران) أي لا تنقصوا الناس حقوقهم في المكيال والميزان» كما 
قال تعالی : ول للمُطيِفِينَ 9© الیب إا اکال عل الاس وة 2© ولا 
کاوُم و وَرَوهُم رون ®( [المطففين: ]۳-١/۸۳‏ والمطففون: المنقصون» 
ولإ يرود : ينقصون. 
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إن آررڪُم يحَبرٍ ) أي إني أراكم بثروة وسعة في الرزق ورفاه في 
الک e‏ 
تسلبوا ما أنتم فيه بانتهاككم مارم الله تعالى» وإني أخشى عليكم عذاب يوم 
يحيط بكم جميعاًء فلا يترك أحداً منكم» وهو إما عذاب الاستغصال في الدنياء 
وإما عذاب الآخرة في جهنم. 


ويا قوم وفوا الكيل والوزن بالعدل» آخذين ومعطين» وهو أمر بالإيفاء 
بعد النهي عن البخس» للتأكيد والتنبيه على أنه لا يكفي الامتناع عن تعمد 
التطفيف» بل يلزمهم الإيفاء ولو بزيادة قليلة. 


م نهاهم عن النقص في كل الأشياء» فقال: ولا بحسو الاس 
انيشم والبخس: النقص في كل الأشياء» أي ایام والظلم أو الجور في 
حقوق الناس .ولا نَعتواً) العثو: الفساد التام» آي لا سدوا شيا ن 
مصالح الدين والدنياء وقد كانوا يقطعون الطريق » وأنتم تتعمدون الإفساد» 
فقوله تعالى: ولا تعَترأ) يشمل إنقاص الحقوق وغيره من أنواع الفساد 
الدنيوية والدينية» وقوله بعدها لإممَيرتً) معناه: حالة كونكم قاصدين 
الإفسادء فلا إم في حال الخطاً أو إرادة الإصلاح. 


َه 


بيت أله حبر لك) أي ما يبقى لكم من الربح الحلال بعد إيفاء 
المكيال والميزان خير لكم من الحرام» وأكثر بركة وأرجى عاقبة مما تأخذونه 
بطريق الحرام» بشرط أن تكونوا مؤمنين؛ لأن جعل البقية خيرا هم إنغا هو 
متحقق في حال الإعان» وأما مع الكفر فلا خير هم في شيء من الأعمالء ثم 
إن الإعان حافز باعث على الطاعة» فإنهم إن كانوا مؤمنين مقرين بالثواب 
والعقاب» عملوا على تحصيل ما يؤدي إلى الثواب والنجاة من العقاب» وذلك 
خير من مسعاهم في أخذ الزائد القليل من الحرام في أثناء الكيل والوزن. 


وما أنا عليكم برقيب على أعمالكم» ولا مستطيع منعكم من القبائح› 


رور 
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وإنما آنا ناصح آمين» فافعلوا الحلال والواجب بدافع من أنفسكم لله عز 
وجل › ولا تفعلوه ٥ه‏ لیراکم الناس»› ما علي ! إلا البلاغ» وعلى الله حساب 
الأقوال والأفعال. 

م ذكر الله تعالى رد أهل مدين على شعيب عليه السلام في الأمر بعبادة الله 
وحده» وترك الببخس أو عدم نقص الكيل والمىزان. 


±> و 


A ES E Nk Î 

أي هل صلاتك (أي الأعمال الخصوصة) - وكان شعيب كثير الصلاة - 

تأمرك بترك عبادة الآباء والأجداد وهي عبادة الأوثان والأصنام؟! قالوا ذلك 

على سبيل الاستهزاء والسخرية» وأعلنوا التمسك بطريقة التقليد في التدين 

والإعان» كما يقال اليوم لعالم الدين المصلح: هل علمك أو مشيختك دافع 
لك إلى ترك ما نحن عليه؟! 


وأما الرد على الأمر الثاني وهو ترك البخس فقالوا: أو أن قَعَلَ ف 
E‏ 
بيان أنهم أحرار في أموالهم يتصرفون فيها بما هو مصلحة ضهم» ولا يؤدون 
الزكاة» ولا ينفقون منها شيئا في سبيل الخيرء» وإنغا يزيدونا بمختلف 
الوسائل» فما أمرتنا به من ترك التطفيف والبخس» والاقتناع بالحلال 
القليل» وأنه خير من الحرام الكثير» مناف لسياسة تنمية المال وتكثيره» وما 
ذلك إلا حجر على حريتنا الاقتصادية. 

والخلاصة: إن ردهم على شعيب في الأمرين تضمن إمعانهم في التمسك 
بالتقليد» وني الطمع المادي الذي لا يبالي فيه صاحبه بالحلال والحرام. 

ثم أكدوا سخريتهم وهزأهم بقوهم : إت لأت ألْحَليمُ ري4 أي 
إنك لصاحب الحلم والأناة والعقل والتروي» والرشد والاستقامة! وأرادوا 
وصفه بضد ذلك من الحهالة والطيش وسفاهة الرآي» وغواية الفعلء 
فعکسوا لیتهکموا به. ) 


١ 4-۸٤ /۱۱ : ل 0۳ - و‎ 


م حسم أطماع الكفر فقال: قور أَرَْبْشُ أي أخبروني يا قوم إن 
كنت على بصيرة من ربي فيما أدعو إليه» ويقين تام وحجة a‏ 
به وأنهاکم عنه» ورزقني من لدنه رزقاً طيباً من النبوة والحكمة» أو رزقاً حستاً 
حلالاً طيباً من غير جخس ولا تطفيف› أخبروني إن كنت على يقين من ربي» 
وكنت نبياً على الحقيقة» أيصح لي ألا آمركم بترك عبادة الأوثان» والكف عن 
المعاصي» والانبياء لا يبعثون إلا لذلك» فجواب الكلام حذوف. 


وا ارد أن أخالفک لک ما اتسكم E‏ ي لا آنباكم عن الشىء» 
وأخالف أا في السر»ء فأفعله خفية عنكم» ا أكن أنهاكم عن آمر 


وأرتكبه»› بل انا متمسك به. 


م أكد مهمته: إن أريد إل أَصَك) أي ما أريد إلا أن أصلحكم 
: بموعظقي ونصيحتي» و أمري بالمعروف› وني عن المنكر»› مده استطاعتي 
للإصلاح› 5 آلو جهداً في ذلك. وفيه إعاء إل إئبات عقله ورشده» وإبطال 


وما توفيقي في إصابة الح فیما اریده إلا بالله وهدایته وعونه» عليه توکلت 
في جميع أموري» ومنها تبليغ رسالتي» وإليه أنيب أي أرجع. وهذا يعني ثباته 
على المبداً والدعوةء دون أن يخشى منهم سوءاً. 

ويا قوم» لا بحملنكم خلافي معكم» ولا تحملنكم عداوتي وبغضي على 
الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر والفساد» فيصيبكم ما أصاب غيركم 
وأمثالكم من العذاب والنقمة» مثل ما أصاب قوم نوح من الغرق» أو قوم 
هود من الريح الصرصر العاتية» أو قوم صالح من الرجفة. 

وما حدث بقوم لوط من العذاب ليس ببعيد زماناً ولا مكاناًء فإن ۾ 


تعتبروا بمن قبلهم»› فاعتروا م 
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أسَعَفروا رَيكَمّ ) آي اطلبوا المغفرة من ربكم على سالف الذنوب من 
وبخس المكيال واليزانء» ثم توبوا إليه فيما. تستقبلونه من 
الأعمال السيئة» وارجعوا إلى طاعته» فإن ربي رحيم بمن تاب إليه e‏ 
كثير الود واحبة» بحب من تاب» فهو عظيم الرحمة للتائبين» كثير المودة فاعل 
بهم ما يفعل البليغ المودّة بمن يوده من الإحسان. وهذا دليل على أن الاستغفار 
والتوبة عن الذنوب يسقطهاء ويكون سببا لخيري الدنيا والأخرة. 


وبعد أن فشلت الحاورات والحادلات. لا القوم إلى الإهانة والتهديد 
وإلصاق التهم الباطلة بشعیب عليه السلام» وعدم المالاة به. 


ل[قالوا يشَيَبُ ما َه قال أهل مدين: يا شعيب ما نفهم كثيراً من 
قولك» مع آنه كما قال الثوري: كان يقال له خطيب الأنبياءء وأنت واحد 
ضعيف › لا حول لك ولا قوة ولا قدرة على شيء من النفع والضر› ولولا 
جماعتك وعشيرتك الأقربون ومعزتمم عليناء لرجناك بالحجارة» وليس عندنا 
لك معزة ولا تكرم» ولا حرمة ولا منزلة في الصدور. والرهط : من الثلائة 
إلى العشرة» ورهط الرجل: عشيرته الذين يستند إليهم ويتقوى ہم. والمع 
أنك لا لم تكن علينا عزيزاً»ء سهل علينا الإقدام على قتلك وإيذائك. 


وکل ما ذکروه لا یبطل ما قرره شعیب عليه السلام من الدلائل› بل هو 
مقابلة الدلیل وا والحجة بالشتم والسفاهة. 


eT‏ آتترکوني ا ول تترکوني لأجل 
الله» والله تعالى أولى أن يتبع أمره» وقد اتخذتم جانب الله وراءكم ظهرياًء أي 
نبذتموه خلفکم لا تطیعونه ولا تعظمونه» ولا تخافون بأسه وعقابه إن أقدمتم 
على الإساءة لنبيه ورسوله. إن ربي محيط علمه بعملكم» عام بأحوالكم» فلا 
يخفى عليه شيء منها» وسيجازيكم. وذلك تحذیر وتېدید ووعید. 
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ولا يتس شعيب عليه السلام من استجابتهم لدعوته أعلن موقف الحسم 
والفصل فيما بينه وبينهم : وور أعَملوا عل مكاتيكم) أي يا قوم 
اعملوا على طريقتكم» واعملوا كل ما في وسعكم وطاقتكم على إلحاق الشر 
بي» فإني أيضاً عامل على طريقتي بما آناني الله من القدرة» أي أنتم باقون على 
الكفر والضلال» وأنا ثابت على الدعوة والثقة بقدرة الله تعالى» وهذا تهديد 


سدید. 


سوف تعلمون من ازل به عذاب بخزیه ويذله في الدنيا والآخرة» ومن هو 
كاذب في قوله مني ومنكم» وانتظروا ما أقول لكم من إيقاع العذاب» إن 


م جاء ما يؤيد صدقه: كنا جا أمرا) أي ولا جاء أمرنا بعذابهم» 
ونفذ قضاۇنا فيهم › نجنا رسولنا یا والمؤمنين معه» برحة خاصة م‘ 
وأخذت الظالين بظلمهم الصيحة: وهى صوت من السماء شديد مهلك 
مُرْجف» وفي سورة الأعراف: هى الرجفة» وني الشعراء: عذاب يوم الظلة» 
وهم أمة واحدة» اجتمع عليهم يوم عذابهم هذه النقم كلهاء فأصبحوا قعودا 
ففي الأعراف هددوا بإخراج شعيب ومن معه من قريتهم» فذكر هناك 
الرجفة» وهنا أساؤوا الأدب ني مقالتهم مع نبيهم فذكر الصيحة التي 
أخدتهم» وني الشعراء طلبوا إسقاط كسف من السماء عليهم» فأخذهم 


كأنهم لم يقيموا في بلادهم طويلاً في رغد عيش» ولم يعيشوا فيها قبل ذلك› 
ألا بعْداً من رحة الله » وهلاکاً هم» کما بعدت وهلکت من قبلهم مود» 
راقرا جوا فرعا عم ى الارء وشبها ق الكفربوقظم الطريق: 
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فكان عذايهم واحداً وهو الصاعقة ذات الصوت الشديد» الى زلزلت 
الأرض من شدتها ورجفت» فخروا میتین. قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
يعذب الله تعالى أمتين بعذاب واحد إلا قوم شعيب وقوم صالم» فأما قوم 
صا فأخذتهم الصيحة من تحتهم» وقوم شعيب أخذتهم من فوقهم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت قصة شعيب مع قومه على ما يأتي» ومجمله: إيقاع العذاب بعد 


ا - اشتملت دعوة شعيب على جانبين : إصلاح العقيدة وإصلاح الحياة 
الاجتماعية» ففي الجانب الأول : دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له» 
وقي الجانب الثاني : أمرهم بإيفاء الكيل واليزان وترك البخس والنقص أو 
التطفيف» فإنهم كانوا مع كفرهم أهل جخس ونقص في حقوق الناس؛ كانوا 
إذا جاءهم البائع بالطعام» أخذوا بكيل زائد» واستوفوا بغاية ما يقدرون عليه 
وظلموا؛ وإن جاءهم مشتر للطعام باعوه بكيل ناقص» وشحوا عليه بما 
يقدرون» فأمروا بالإيعان إقلاعا عن الشرك. وبالوفاء بالحق التام الكامل نيا 
عن التطفيف» علماً بأنم كانوا بخير وفي سعة من الرزق وكثرة النعم» لكن 
الطمع والشره المادي أرداهم وجعل "معتهم سيئة بين الناس. 

؟ - كان عذاب أهل مدين عذاب استتصال في الدنياء ودمار عام؛ لقوله 
تعالى: وإ اناف عَيَّكُم عَدَابَ يوم يط وصف اليوم بالإحاطة 
آی الإحاطة بهمء فإن يوم العذاب إذا أحاط بهم فقد حاط العذاب بهم» 
وهو كقولك: يوم شديد؛ أي شديد حره. وقيل: هو عذاب النار في الاّخرة. 
جاء في الحديث الذي رواه الطبراني عن ابن عباس عن النى ييه : «ما أظهر 
قوم البخس في المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالقحط والغلاء). 


۴ - اكتفى شعيب بمرة واحدة بالدعوة إلى توحيد الإله» ولكنه كرر وأكد 
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النهي عن بخس الحقوق بألوان محتلفةء فأمر بالإيفاء (أي الإتمام) بعد أن جى 
عن التطفيف تأكيداً» ووصف الإيفاء بالقسط أي بالعدل والحق» لكي يصل 
كل ذي حت إلى حقه» وأراد ألا تنقصوا حجم المكيال عن المعهود» وكذا 
الصنجات» ثم عمم بعد التخصيص عن بخس الناس أشياءهم» أي لا 
i a‏ استحقوه شيئاًء ثم بى عن الإفساد في مصالح الدنيا والآخرة: 
ول نوا ف ألارّضٍ مُمَسرب) أي إن الخيانة في المكيال والميزان مبالغة في 
الفساد في الأرض. 


وذكر أن البخس بطر وترف وطمعء فلم يكونوا بحاجة» وإنما كانوا خير : 
ي أريُم بَبرٍ ) أي سعة في الرزق والمعيشة» وقال: بقَيَتٌُ أله 
لک أي ما يبقيه الله لكم بعد إيفاء الحقوق بالقسط أكثر بركة» ا 
مما تبقونه أنتم لأنفسكم من فضل التطفيف بالتجبر والظلم. وشرط 
للاستقامة وجود الإمان: إن ڪر ممن شرط هذاء؛ لأنهم إغا 


يعرفون صحة كون بقية الله خيراً إن كانوا مؤمنين. 


وجعل رقابة الله في السر والعلن على كل تاجر هي الأساس والباعث على 
ألخشية والطاعة وأداء الحقوق : (إوماً أا يكم حَفِيظٍ) أي رقيب أرقبكم 
عند کیلکم ووزنکم» و و حت آؤاخذكم 
بإيفاء الحق. 


£ 


٤‏ - كانت ردود القوم امحجوجين بالأدلة والبينات في غاية الجهالة 
والسفاهة» فأعلنوا تمسكهم بالتقليد في عبادة الأوثان والأصنام» وادعاء 
حريتهم التجارية التي لا تقوم على العدل والحق› وسخروا من صلاته وعبادته 
التق كان يكث منهاء ونالوا من صفاته» فقالوا على سبيل الاستهزاء 
والسخرية : أصلوث تأثرك) إت أذ للبم ألرَشِي أي أنت ذو 
سفاهة وطيش» وغواية وضلال»› لا لشيء إلا لأن شعيباً عليه السلام أمرهم 
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بترك ما کان يعبد آباؤهم!! وإنما أقروا له بذلك؛ لأنه کان مشهوراً فیما بین 
الناس بصفة الحلم والرشد. 


هة - كان من قبائحهم قرض الدراهم لتنقيص قدرها» وكسرها لإفساد 
وصفهاء قال المغسرون: كان مما ينهاهم عنه» وعُذَّبوا لأجله قطع الدنانير 
والدراهم» كانوا يقرضون من أطراف الصحاح لتفضل مم القُراضة» وكانوا 


وتلك معاص ومفاسد د تستحق العقاب»› وتوجب رد د الشهادة. 


- حسم شعيب عليه السلام أطماع الكفارء کک 
صلاح التعامل» وأعلن ثباته على مبدئه بقوله: إن أرِيدٌ إلا الوا 
سطع ) أي ما أريد إلا فعل الصلاح وإزالة ا هو أن تصلحوا 
دنیاکم بالعدل» وآخرتكم بالعبادة» ولم يتزحزح عن موقفه في توحيد الله 
تعالی : اويش إن RIS‏ من رَڼ) وثقته به وتفویض أمره إليه 
ورجوعه إليه في جميع النوائب» واعتماده في الرشد والتوفيق عليه: روما 
ریت إلا با عب كوت ورك أيبْ). 


وإذا كانت هذه صفاتي فاعلموا أن أمري بالتوحيد وترك إيذاء الناس هو 
دين حق» وآن مهمتي هي الإبلاغ والإنذار» وأما الإجبار على الطاعة فلا 
أقدر عليه. 


وم يتردد شعیب عليه ا لحظة واحدة ٍِ ف إيفاء الحقوق وإعام الكيل 


والمیزان: (إوردقى مه ررق سا آي i‏ حلالاًء وکان شعیب عليه 
السلام کثیر المال وما ارد أن امک ل ا هڪم عند آي ليس آنهاکم 
عن شيءَ وأرتكبه» كما لا أترك ما أمرتكم به. وهکذا فإن فعل الني مطابق 
لقوله؛ لأنه الأسوة الحسنةء ولا يعقل غير ذلك. 


o۷ ٩-۸٤ /۱١ : لل (۱۲) - می‎ 


والخلاصة: إنه تعالى لما آتاني جميع السعادات الروحانية والجسمانية» وهي 
امال والرزق الحسن» فهل يسعني مع هذا الإنعام العظيم أن أخون في وحيه» 
وأن أخالفه في أمره ونهيه. 

۷ - دل قوله: وزی مه رة غا عه 
من عند الله تعالی ویإعانته» وأنه لا مدخل للکسب فیه» وفیه تنبیه على أن 
الإعزاز من الله تعالى» والإذلال من الله تعالىء وإذا كان الكل من الله فإن 
شعيباً أراد القول هم : فأنا لا أبالي بمخالفتكم» ولا أفرح بموافقتكم» وإغا 
أقرر دين الشء وأوضح شرائعه. 


۸ - التهديد والإنذار بالعذاب قبل وقوعه رحة بالناس ولطف بهم لعلهم 
يرعَوُون ويرجعون من قريب إلى الله تعالى وإلى طاعته» وإلى توحيده» 
والتخلص من الشرك والوثنية. وقد أنذر شعيب عليه السلام قومه أهل مدين 
بقوله: لا يكسبنكم معاداتي أن يصيبكم عذاب الاستئصال في الدنياء مثل ما 
حصل لقوم نوح عليه السلام من الخرق» ولقوم هود من الريح العقيم» ولقوم 
صالح من الرجفة» ولقوم لوط من الخسف» وكانوا حديثي عهد بهلاك قوم 
لوط 


- الاستغفار والتوبة من الذنوب الماضية والتصميم على عدم العود إلى 
مثلها في المستقبل طريق النجاة والأمن من العذاب؛ لأن الله عظيم الرحهة كثير 
الود والحبة لعباده لينقذهم من العقاب. روي عن الني ية أنه كان إذا ذكر 
شعيباً قال :«ذاك طب الأنياءة: 

٠‏ - بعد أن يئس الكفار أهل مدين من تحقيق مآربهم عن طريق التهكم 
والاستهزاء والسخرية من شعيب عليه السلام» لجؤوا إلى التهديد والوعيد 
مظهرین انه ضعیف لا سند له» وم أعزة أقوياء» ولولا مجاملة عشيرته 
لقتلوه رحاً بالحجارة» وما هو بعزيز عليهم ولا کریم» ولا بغالب ولا قاهر 
ولا ممتنع. ۰ 
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وهذا شأن الكفار عادةء يعتمدون على القوة الماديةء ويملون النظر إلى 
تدبیر الله وقوته وقهره وقدرته› لذا أراد شعيب أن يلفت نظرهم إلى ضرورة 
رعاية جانب الله تعالى» وليس مرد رعاية جانب قومه» فقال: أنتم تزعمون 
أنكم تتركون قتلي إكراماً لرهطي› والله تعالى أولى أن يتبع أمره. 

١‏ - قابلهم شعيب عليه السلام بتهديد ووعيد أشد وآكد وأوقع 
وأصدق» وقال هم: ([أعملواً عل مكاتيڪم) سوف تعلمون الصادق من 
الكاذب» وسوف ترون من يأتيه عذاب نخزيه ويلكه. وانتظروا العذاب 

۲ - کان عذاب أهل مدين كثمود بالصيحة» قيل: صاح بهم جبريل 
صيحة » فخرجت أرواحهم من أجسادهم» وصاروا میتین › کان لم يعيشوا في 
دارهم. 

۳ - ينضم إلى العذاب الدعاء على الكفار وإعلان الطرد من رحة الله 
تعالى: ألا بعدا لمن كما عدت كَمُودٌ) أي هلاكاً هم وبعداً عن رحة اش 
کما هلکت قبلهم عُود» وبعدت من رحة الله تعالى. 

دمن ف اه ووج أن ف ا ومن معو من ا لمن وهن تة 


على أن كل ما يصل إلى العبد» لا يكون إلا بفضل الله ورحمته» وأن الخلاص 
والنجاة والإعان والطاعة والأعمال الصالحة لا تحصل إلا بتوفيق الله تعالى. 
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قصة موسى عليه السلام مع فرعون وملئه 
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أوردشم آلار وين الود المورود (@ وات ترا ق هذ ل ودوم القيلمةٍ 
چم احور مچ ے4 

بس الرفد المرفود @({ 

القراءات: 

وقراً ورش» والسوسي» وحزة وقفا (وبيس). 
البلاغة: 

ف[ فأوردهُم لسار ) استعارة مكنية» شبه النار بماء يورد» وحذف المشبه 
به» ورمز له بشيء من لوازمه» وهو الورود» وشبه فرعون في تقدمه على قومه 
بمنزلة من يتقدم على الواردين إلى الماءء للري من العطش. 

لويس الورد المورود) تأكيد لما سبق؛ لأن الورد يكون عادة لتسكين 
العطلش› وي النار إماب للعطلش. 
امفردات اللغوية: 

ياتا أي بالمعجزات» وهي الآيات التسع المذكورة في سورة الإسراء 
[الآية ]٠١١‏ وسورة النمل [الآية ]١١‏ والمفصّلة في سورة الأعراف [الاآية 
۳ .[ وسلطن مَببنٍ) السلطان: الدلائل والحجج القوية الظاهرةء 
والمبين: الظاهر الجلي. والفرق بين هذه الكلمات الثلاث: أن الآيات: اسم ِ 
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للقدر المشترك بين العلامات التى تفيد الظن» وبين الدلائل الق تفيد اليقين. 
وأما السلطان: فهو اسم لا ا واليقين» لكنه اسم للقدر المشترك بين 
الدلائل التي تؤكد بالحس» وبين الدلائل التي لم تتأكد بالحس. والسلطان 
المبين: هو الدليل القاطع الذي تأكد بالحس. ولا كانت معجزات موسى عليه 
السلام هكذا» وصفها الله بنا سلطان مبين. 

[وَماإيّدء) اللا : أشراف القوم وزعماؤهم .وما أ فزعت رشيد) 
أي وما شأنه وتصرفه بمرشد أو سديد أو بذي رشد وهدى» وٳِغا هو غي 
عض وضلال صریح. 

يدم قَوْمَمٍ) أي يتقدمهم يوم القيامة إلى النار» كما كان يتقدمهم في 
الدنيا إلى الضلال ويتبعونه في الحالينء يقال: قدم بمعنى تقدم اوردشم 
ساد ) أدخلهم فبهاء ذكره بلفظ الماضي مبالغة في تحقيقه» ونزل النار هم 
مازلة الماء» فسمي إتيانما مورداً .ويس الورد المورود) هي» أي بثس 
المورد الذي وردوه». فإن المورد يراد عادة لتبريد الأكباد وتسكين العطش› 
والنار بالضد من ذلك. والآية كالدليل على قوله : وما أ عرزت رشيد) 
فإن من هذه عاقبته لم یکن في أمره رشيداً. 


ر ء ا ا ٍ 1 و 
فإوأتيعوأ) ألقوا (إف هذوء) الدنيا عة ) طرداً من رحة الله ووم 


َة أي يلعنون في الدنيا والآخرة يتس ألرفد ألْمرفود) أي بئس العون 
المعان» أو العطاء المعطى. والخصوص بالذم حذوف» أي رفدهم وهو اللعنة 
ف الدارين. 


هذه هى القصة السابعة من القصص الت ذكرها الله تعالى في هذه السورة» 
وهي آخر قصة في هذه السورة» وقد ذكرت قصة موسى عليه السلام مع 
فرعون وملئه في مواضع كثيرة من القرآن الكريم» فذكرت في سورة الأعراف 


للح (1۳) - م : ٠. 44-٩٩ /۱١‏ ا 


]٥١ - ٤۸[ وني سورة الشعراء [۱۷ - ۲۸] وني سورة طه‎ ][٠٠١ - ٠٤[ 
.]۳۷ - ۳٠[ وني سورة القصص [۳۸] وني سورة غافر‎ 


والعبرة منها واضحة وهي نجاة موسى ومن آمن معه» وهلاك فرعون 
وأشراف قومه» واللعنة عليهم في الدنيا والآخرة» مثل كفار أولئك الأقوام 
الظالين الذين أعرضوا عن دعوة أنبيائهم» كما تقدم» ولكن عذاب فرعون 
وملئه وهو الغرق في البحر لم يعم جميع قومه. 
التفسير والبيان : 

تالله لقد أرسلنا موسى بآياتنا التسع ودلالاتنا الباهرة الدالة على توحيد الله 
إلى فرعون ملك القبط وملئه» وفيها السلطان الواضح الجلي أي الدلالة 
القاطعة المؤيدة بالحس المشاهد» على صدق نبوته. 


وقیل: المراد من الآيات: التوراة مع ما فيها من الشرائع والأحكام. 
وقیل : المراد با الآيات التسع البينات وهي المعجزات» وهي الجصاء واليدء 
والطوفان» والجرادء والقمل» والضفادع» والدم» ونقص من الثمراتٍ 
والأنفس. ومنهم من أبدل بنقص الثمرات والأنفس إظلال الجبلء وفلق 
لخر 


وني هذه الآيات سلطان مبين لموسى على صدق نبوته. 
اعرا أ عر أي تبع الملا منهج فرعون ومسلكه وطريقته في الغيّ 


والضلال» من الكفر بموسى» وظلم بني إسرائيل بتقتيل أبنائهم واستحياء 
نسائهم. وإنغا حص الملا بالذكر؛ لأنهم القادة والرؤساء المستشارون والمنفذون 


وغیرهم تع هم. 

وما أ فَعَوّت رشيدٍ) أي وما شأنه وتصرفه ومنهجه بصا معقول» 
فليس فيه رشد ولا هدی» وإغا هو جهل وضلال» وکفر وعناد» وظلم 
وفساد. 


1۲ لو (۱۳) - می : ۱۱ / ۹۹-۹٩‏ 


NEO N 
يتقدم فرعون كبير قومه وقائدهم إلى نار جهنم يوم القيامة» فيدخلهم فيها؛‎ 
لأنه كما اتبعوه في الدنيا وكان مقدمهم ورئيسهم» كذلك هو يقدم يوم القيامة‎ 
إلى النارء فأوردهم إياهاء وله فيها الحظ الأوفر من العذاب الأكبر» كما قال‎ 
]۱٦/۷۳ : تال ن رت اس د ت ا ولا @{ [المزمل‎ 
وكذلك شأن التبوعين یکونون موفرين في العذاب يوم القيامة» كما قال‎ 
تعالى : لكل ضعف ولكن لا © [الأعراف: ۳۸/۷] وأخبر تعالى عن‎ 
اتهم قبن مت العذاب والعنهم عتا‎ E: 0 الكفرة أنهم يقولون في‎ 
وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال‎ ]٦۸/۳۳ کر ®{ [الأحزاب:‎ 
رسول الله ية : «امرؤ القيس حامل لواء شعراء الحاهلية إلى النار».‎ 


وورد في القرآن آن آل فرعون يعرضون على النار منذ ماتوا نانا اء 
کل یوم» کما قال تعالی: َا ي ل فرون سو العدات ٠‏ الان ضور 
کے ا ر ت و 


علا عدوا وعشيا ونوم تقو موم السا َه ادوا ٤ال‏ وروت اس المَداب ©@) 


. ]٤1-٤٥/٤١ [غافر:‎ 


وبس لورد المورود) أي وبئس المورد الذي يردونه النار وبئس المدخل 
المدخحول فيه وهو النار؛ لأن وارد الماء يرده للتريد وإطفاء حر الظماًء ووارد 
النار يزداد احتراقاً بلهبها ويتلظى بسعبرها. والورد قد يكون بمعن الورود 
مصدراًء وقد يكون بمعنى الوارد» والمورود: الماء الذي يوردء والموضع الذي 
يورد. 


اا ف ھلذو۔ له ووم اتن ا ألحق الله er‏ زيادة عل عذاب 
النار لعنة عظيمة في الدنيا من الأمم الآتية بعدهم» وكذلك يوم القيامة يلعنهم 
أهل الموقف جيعاًء وهم من المقبوحين» فعليهم لعتتان في الدنيا والآخرة فوق 


تروص ج 


- وا 9 مد‎ f 
عام ما قال تجا } وأتبعتَهمّ في هدذ اليا لقكة ووم القَيلمَة هم‎ 


لل (1۲) - م : ۱۱/ ۹4-٩٩‏ 1 


ي المقبوح (©6) [القصص: ۲۸/١؛]‏ قال مجاهد: زيدوا لعنة يوم القيامة» ‏ 
فتلك لعنتان. 


سم مچ ر ر 


بش الرقد المرقود )€ ای بئس العون المعان والعطاء المعطى هذه اللعنة 
اللاحقة بهم في الدني والخرة» فقد ميت اللعنات رفداً تہكماً بہم» والرفد: 
هو العطية. قال ابن عباس عن هذه الحملة: هو اللعنة بعد اللعنة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات المذكورة من قصة موسى مع فرعون وقومه إلى العظات 
التالية: 


ا - تتابعت آيات الله من التوراة وما فيها من شرائع وأحكام» ومن 
المعجزات الدالة على وحدانية الله تعالىء إلى فرعون وقومهء فما أفادتهم 
الآيات› وعصوها»› واتبعوا منهج فرعون ومسلکه في الغي والضلال. 


- ليس مسلك فرعون وغيره من الفراعنة المتأمين بسديد يؤدي إلى 
الصواب» ولا بمرشد إلى خيرء وإنغا هو غي وضلال» وكفر وفساد. 


٣‏ - كل قائد إلى الضلال في الدنيا قائد إلى النار يوم القيامة» وله عذاب 


٤‏ - لفرعون وآله فوق عذاب جهنم لعنتان: في الدنيا والآخرة» وهم 


0 - بئست عاقبة الكافرين»؛ ون ا العطى مم وهو نار جهنم» 


> 


الموصوفة في قوله تعالى : كال ج ثاب من ار سب دن 
وق روم اليم ۽ يهر بو ما ف بطووم م وااو © وک ب مِم مِنْ 
e‏ ص 


حدیلر 0 ڪا i‏ أن ا نا من غ ايدو فیا ودوقا | عذاب 


ري ®( [الحج: ۲۲-۱۹/۲۲] . 


لعبرة من قصص الأمم الالة في الدنيا 

الى فة عبد و قاي وَحَصید € و 

کیم رک طا اشر تما آقنت عم لبر کی بشو س ود 
E CETTTETEL‏ 


S> ¢ 85 


ٍن 
لذا أخد ری وهی ظللمة ن أخذ م ا شد ®{ 


تقدم في القراءات للآیات .)٤۱-۳۹(‏ 


ذلك ه من ااي مبتداً وخر» أو على إضمار مبتداً أ ا الام ذلك» 
وذلك: يشار به إلى الواحد والائنين والحماعة .[نَقصْم عَّك) خر بعد 
خر» اك اا کی نامای آل ر فا 


شاا قاي وَحَوِ يد ) جملة مستأنفة لا حل اء أي بعضها باق وبعضها 
عافي الأثر كالزرع القام على ساقه والذي حصد. 


و ظرمة) حال من القرى. 
البلاغة: 


E‏ ر يد) استعارة مكنية» شبه الباتي من آثار القرى بعد 


وما طلم و : ا ش4 بينهما طباق السلب. 


30 : ٠٠١۲-٠١١ /١١ : لو ۳ - می‎ 


إا َد ألفرئ) مججاز مرسل» أطلق الحل وأراد الحالّ وهو أهل القرى. 


المفردات اللغوية: 

A7 r ak ِء‎ 7 AY 

[5لك€ النباً المذكور سابقاً .من أساء ألقرّى) الهلكة .ظ نَقَصَمُ عك 4 
مقصوص عليك يا عمد .منبا) أي من تلك ا ی .(فَابم) باق كالزرع 

ء۶ ی ي ر 0 

القام» وهلك أهله دونه .وحصي أي ومن القرى زال أثره وهلك 
بآهله فلا أثر له كالزرع امحصود بالمناجل. 

وما لته ) )€ بإھلاكهم بغبز ذنب .وکن د A0‏ طا اش بالشرك 


الذي عرضوها به للعذاب .ا أَعَنَتَ عَم فما نفعتهم ولا قدرت أن 
غ ر N.‏ ووو م کی يطو التي يعردون .من دون لہ € 
أي غيره .من سَىّءٍ) من صلة زائدة EU‏ ۾ ريك )€ حین جاءهم عذابه 


ای 8 ی 


ونقمته .وما رادوشّم )€ بعبادتهم ها 37 َنيب ) غبر هلاك أو تخسیر. 


ل كلك € ومشل ذلك الأحذ .1 اَعَد ألمُرى) أي أهلها .هي 
٤ 8 4‏ 2 0 4 ۶ 
ظلامه) بالذنوب» فلا يغني عنهم من أخذهم شيء .}4 أ ا ألم شدید ) 


وجيع غير مرجو الخلاص منه» وهو مبالغة في التهديد والتحذير. 
المناسبة: 


المناسبة ظاهرة بين هذه الآيات وما قبلها من الآيات»› فبعد أن ذکر الله 
تعالى قصص الأنبياء مع الأمم السابقة (وهي سبع: قصة نوح» وهود 
وصاڂح»› وإبراهيم› ولوط› وشعیب» رموسي عليهم السلام) قال منبهاً إلى ما 
را E > e‏ 
ها من العظة :والعزة: للك من آنا القرى نَقصمٌ عك ما فاب 


يد ©). 
فيتعلم منها الإنسان أسلوب الجدال ومقارعة الحجة بالحجة» وتأييد الأدلة 
العقلية بالقصص الواقعية» ويتهيأً السامع والقارئ للاستفادة من عبرها 


٠٠۲-٠٠١ / ١١ : لو (۱۳) - جرج‎ a 


وعظاتہاء فيلين قلبه» وترق نفسه» وتخشع جوارحه لذكر الله ويرهب عذابه 
للعصاة» ويعلم أن المؤمن بخرج من الدنيا مع الثناء الجميل فيهاء والثواب 
الجزيل في الآخرة» وأن الكافر يخرج من الدنيا مع اللعن فيهاء والعقاب في 
الاخرة. 


وهي دليل على صدق نبوة محمد ڪيا لإإخباره عن تلك القصص من غير 
مطالعة كتب› ولا مدارسة مع معلم› ولا تلمذة لحد وهی معجزة عظيمة 
تدل على النبوۃء کما قال تعالی : ما کن حًا ری وکن َصَدِفقَ 


الى ى € رمف 01105 . 


التفسير والبيان: 


الكافرين» وى المؤمنين قال : كلك من ااي لمر أي ذلك النباً المذكور 
بعض أنباء القرى المهلكة مقصوص عليك يا محمد لتخر به الناس» ويتلوه 
المؤمنون إلى يوم القيامة تبليغاً عنك. وقوله ذلك ) إشارة إلى الغائب» والمراد 
به هنا الإإشارة إلى القصص المتقدمة» وھی حاضرة» کما ف قوله : ذلك 
الكثبُّ لک و ف4 االبقرة: ۲/۲] . 

من تلك القرى ما له أثر باق كالزرع القام على ساقه» كقوم صاح» ومنها 
ما عفا آثره ودَرَس حت ل يعد له آثر كالزرع الحصود» مثل قرى قوم لوط. 

وما ظلمناهم بإهلاكهم من غير ذنب» ولكن ظلموا أنفسهم بتكذيبهم 
رسلنا وکفرهم م“ وش ركهم وإفسادهم ف الأرض»› وثقتهم أن اهتهم 
المزعومة تدفع عنهم الخاوف والخاطر والحاذير .فما أعنتَ عَنّ ءالهم) 
فما نفعتهم شيئاً ولا دفعت عنهم بأس الله» بل ضرتيم أوثانمم التي كانوا 


. (۱) تفسیر الرازي: ٥٥/۱۸‏ 


۷ ٠٠۲-٠١١ /١١ : ل ۳ - ر‎ 


يعبدونها ويدعونها من دون الله أو غيره» فما نفعوهم ولا أنقذوهم بإهلاكهم. 
وني قوله تعالى: (إألّى يدَعُوَ) حذف» أي الت كانوا يدعون أي يعبدون. 
وقوله: وما رَاذوهُمٌ) فيه إضمار ومضاف ر أي ما زادتهم عبادة 
الأصنام. 

وما زادوهم غير تخسير وهلاك؛ لأن سبب هلاكهم ودمارهم إِنغا كان 
باتباعهم تلك الآهة» فخسروا الدنيا والاًخرة. 

ومثل ذلك الأخذ بالعذاب» وكما أهلكنا أولئك القرون الظالمة المكذبة 
لرسلنا» كذلك نفعل بأشباههم» فنأخذ القرى ونهلكها وهي في حالة الظلم 
الشديد» إن أخحذه وجیع شدید لا یرجی من الخلاص. وهو إنذار وتحذير من 
سوء عاقبة الظلم. وني قوله: (إوهى ية مضاف محذوف أي وأهلها 


orl‏ و و ا 


ظالمون» مثل إوستل ألفَريْة) [يوسف: ]۸۲/١١‏ . ومع : : إن أخذه آليم شديد 
أي عقوبته لأهل الشرك موجعة غليظة. 

ورد في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله کر : س e‏ نم قرا رسول الله اد : 
ولك اند ريك إدا أَحَد ألْمَرى وهي طلم ) الآية). 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستنبط من الآيات ما يأتي: 

أ - فائدة القصص القرآني العظة والاعتبار» فإن كل من يشاهد آثار تلك 
القرى المهلكة› أو يعلم بما حدث ها من غير وجود أثر ظاهر» يأخذه الخوف 
والوجل والرهبة» ويخشى أن يتعرض لا تعرض له الأقدمون من عذاب غخيف. 

؟ - إن الله تعالى كما أخذ الأمم المتقدمة كقوم نوح» وعاد نمود» يأخذ 


چگ ص 


جميع الظالمين على النحو ذاته» كما أفاده قوله: ا وکدللت أخذ ريك ) ثم زاده 


۸ لو (۱۳) - جو : ۱۱ / ٠١۹-۱۰۳‏ 


تاکیداً وتقوية بقوله: ال ١‏ ا ا شريد ) فو صف العذاب بالإيلام 
والشدة» والألم وشدته سبب المنغصة في الدنيا والاخرة. والآية تفيد أن كل 
من شارك المتقدمين في فعل ما لا ينبغي» فلا بد وأن يشاركهم في الأخذ الأليم 
الشديد. 


٣‏ - لم يكن عقاب تلك الأمم الظالة إلا بما بدر منهم من ظلم وهو الكفر 
والمعاصي» وکان عقاہم عدلاً وحكمة. 


٤‏ - كل من أقدم على ظلم» جب عليه أن e‏ والإنابة» 
للا يقع في الأخذ الذي وصفه الله تعالی بأنه أليم شدید. 


هة - لم تنفع المشركين والكافرين آمتهم المزعومة بل أضرت بهم» وما 
زادتهم عبادة الأصنام إلا خسارة ثواب الآخرة. 
العبرة فى قصص القرآن بجزاء الآخرة 


4 2 و3 


لن فی ذلك َة لمن اف عذاب ار ذلك وم > له أا الاش وَدَلكَ 


وم مشود €9 وا ونر ل لجل مذو © يي يات لا ڪلم تنس 
إلا بإذن i‏ ا ی ی ر د 
ھی © خیرت فبا E E OE RA e‏ 
مال ا یڈ © ٭ وام الین سیڈوا نی آل یرن فا ما امت 
اموت لر إل ما سا رك عة عي ذو €3 کل تك ف عة مت 
ج ن EN‏ 
یعبد هتؤلاء ما يدوت إلا کا يميد ءاباؤشم من قبل ولا لموفوهم ية 
ر کی 


یا »: 


کے 


ل (۱۳) - ر : ۱۱/ ۱۰۹-۱۰۳ 4 


وقراً ورش» وحزة وقفا (وما نوّخره) 


2 
O 

4C 
e 


- قراً ورش»› والسوسي وصلا (يوم ياتي). 
ن وقراً ورش» والسوسي» وحهمرة وقفا (يوم يات). 


- وقراً قالون» والدوري» والکساي وصلاًء وابن کثير وصلا ووقفا (يوم 
ا 


- وقراً الباقون وصلاً ووقفاً (يوم يأت). 

سيدو : 

قرئ : 

-١‏ (سعدوا) وهي قراءة حفص» وحمزة» والكسائي» وخلف. 
۲- (سعدوا) وهي قراءة الباقين. 


و( مبتدا وخبر» وۆ الاش ) مرفوع جموع»› اي يمع له الناس» لان اسم 
المغعول بمنزلة اسم الفاعل ٤‏ العمل لِشبه الفعل. 


يم بأنٍ) فيه ضمیر یعود إلى قوله : يرم َسهودٌ). ولا ڪلم إما 
س م ای وم ای ل کلم نی فی کتره دای ت ا زه 
e‏ [البقرة: ]٤۸/۲‏ أي فيه» وإما حال من ضمير ل[يأنٍ) أي يوم يأتي اليوم 
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المشهود غير متكلم فيه نفس» وتكلم: حذف منه إحدى التاءين. ويوم: 
منصوب بما دل عليه قوله تعالی : ((فِنهم سي وسيوي) أي شقي حينئذ من 
شهي» وسعد من سڪد. 

3 دامس اموت )€ {U}‏ ظرفية زمانية مصدرية ٤‏ موضع نصب» 
تقدیره : مدة دوام السماوات والأرض. 


لل ما شاه ربك ما في موضع نصب؛ لأنه استثناء منقطع. 


عط منصوب على المصدر المؤكدء أي أعطوا عطاءء أو منصوب على 


عبر منقوص) حال من النصيب. 
البلاغة: 

سني وسييد) بينهما طبا 

ما لي سَمُوا) روأ 8 سدوا فيه لف ونشر مرتب. 
المفردات اللغوية: ) 


إن فى ذلك ) المذكور من القصص أو ما نزل بالأمم المالكة .( لَيَةً) 

لعبرة .لمن حاف عَذَابَ ااج أي تخر اك الفتصن ف ات ادات 

الأخروي» a‏ 
الآخرة .ذلك يَرَمٌ) أي يوم القيامة» دل عليه عذاب الآخرة .يوم ممع لَه 

الاش ) أي يجمع له الناس» واستعمل صيغة (تحَموعٌ) للدلالة على ثبات 

معن الجمع لليوم» وأنه من شأنه لا حالةء وأن الناس لا ينفكون عنه» فهو 

أبلغخ من قوله: يم ر کک [التغابن: ]۹/٦٤‏ ومعتى الجمع له: 


کو ےو و 


الجمع لما فيه من الحساب والجزاء .لإودلك وم مَسهودٌ) يشهده جیع 
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الخلائقء والمعنى الأدق: مشهود فيه هل السماوات والأرضين» ولو جعل 
اليوم مشهوداً ني نفسه» لبطل المقصود من تعظيم اليوم وتييزه» فإن سائر 
الأيام كذلك. 
وما وا و آي ار .}1 إل بعَدودر) أي لوقت معلوم عند الله 
فهو على حذف مضاف» آي إلا لانتهاء مدة معدودة متناهية .وم يأنٍ) ذلك 
اليوم والجزاء .إا طذْنبٍ) بإذن اش .نهم € أي هل 
الموقف شن وجبت له النار بمقتضى الوعيد»ء فالشقي : من استحق النار 
لإاساءته .[ وسييد) وجبت له الحنة» بموجب الوعدء a‏ من استحق 
الجنة لعمله مع فضل الله ورحته .}ا أن سَمَوأ) في علم الله تعالى. 
َر صوت شديد .([وسَهيقٌ) صوت ضعيف» والمراد بهما الدلالة على 
شدة كربهم وغمهم. وأصل الزفير: إخراج النقَس» الشهيق: إدخال النفس 
مع السرعة والجهد. 


((خدرريت فبا ما داس اموت والأرّش) أي مدة دوامهما في الدنياء 
وليس المراد ارتباط دوامهم في النار بدوام السماوات والأرض»› فإن 
النصوص دالة على تأبيد دوامهم» وانقطاع دوامهما. والمقصود التعبير عن 
التأبيد بما كانت العرب يعبرون به على سبيل التمثيل. والمفهوم لا يقاوم 
المنطوق .ل ما سا E‏ شاء الله من الزيادة على مدتهماء مما لا 
منتهى له والمعنى: خالدين فيها أبداً. أو أن هذا استثناء من الخلود في النار؛ 
لأن بعضهم وهم فسّاق الموحدين بخرجون منها. 


والخلاصة: إن خلود أهل الجنة في الحنةء وأهل النار في النار ثابت 
بنصوص القرآن العديدةء وأما الاستثناء بالمشيئة هناء فيراد به الدلالة على 
الثبوت والاستمرارء وعبر بذلك لبيان أن هذه القضايا بمشيئة الله تعالى لِك 


ا 2 


a‏ لما يريد أي من غير اعتراض أحد. 
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عط عر دوز 4 غير مقطوع» وهو تصريح بان الثواب لا ينقطع. 


م ت يا محمد ن ري شك يما يميد هتؤلء ) من الأصنام» 
إا نعذہم» كما عذبنا من قبلهم» وهذا تسلية للبي ڪي ٠ط‏ كا يميد 
ءاوش » أي كعبادتمم» والاستشناء بقوله: إل کا ينيد معناه تعليل 
النهي عن آي ٠‏ سواء ف الشرك O‏ ص س 


الناسبة : 


الآيات متصلة بما قبلها من أجل بيان العبرة من قصص الأمم الظالمةء 
فبعد أن ذكر الله تعالى العبرة من إهلاك الأمم الظالمة في الدنياء ذكر هنا العبرة 
بجزاء الآخرة لكل من الأشقياء والسعداء» وهي إقامة الدليل على صدق 
الأنبياء وصدق وعد الله في الآخرة» والترهيب من عصيان الله والكفر به 
لئلا يكون الإنسان من الأشقياء الذين يصون النار» والترغيب بالإعان 
وطاعة الله ليصير المؤمن الطائع مع السعداء الذين يتمتعون بالحنة. 


التفسير والبيان: 


إن في ذلك القصص التقدم المتضمن إهلاك الكافرين وإنجاء المؤمنين لدليلاً 
واضحاً وحجة قوية على صدق وعد الله في الآخرةء لمن يؤمن با ويخاف 
عذابماء فيتقي الكفر والظلم والعصيان في الدنيا؛ لأنه يعلم أن ما أخبر به 
الأنيياء من البعث والجزاء صدق لا شك فيه وأن من عذب الظالين في الدنيا 
قادر أن يعذبهم في الآخرة» وأن ما أصاب الجرمين في الدنيا ما هو إلا أنغوذج 
لعذاب الاخرة. 

قال الزخشري: قوله: إن فى دل إشارة إلى ما قص الله من قصص 


ف 


الأمم المالكة بذنوبهم وقوله: وإ ية أي لعبرة لمن خاف عذاب الآخرة؛ 
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لأنه ينظر إلى ما أحل الله باجرمين في الدنياء وما هو إلا أنغوذج مما أعد هم 
في الآّخرة» فإذا رأى عظمه وشدته» اعتبر بعظم العذاب الموعود» فيكون له 


عبرة ولطفا في زيادة التقوى والخشية من الله تعالى» ونحوه: إن فى ذلك 
۳ 


م 


عة لمن ي ©{ [النازعات: ]۲٦/۷۹‏ 


ذلك اليوم يوم عذاب الآخرة بجمع فيه الناس جيعاً أوهم عن آخرهم» 
ليحاسبوا على أعماهمء ثم يجازوا عليهاء كقوله تعالى : یکرم م ا 
مم أا [الكهف: ]٤١/۱۸‏ وذلك يوم مشهود» أي عظيم تعضره الملائكة» 
ويجتمع فيه الرسل» وتحشر فيه الخلائق بأسرهم من الإنس والجن والطير 
والوحوش والدواب» ويحكم فيه العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة» وإن تك 
حسنة يضاعفها. 


والتصرف في الخلائق» سواء في الدنيا بإهلاك تلك الأمم وأمثاهاء أو في 
الآخرةء إنغا هو بإرادة الله واختياره لتربية .الأمم» لا بالطبيعة كما يزعم 
الماديون الذين قالوا: إن الطوفان أو الغرق» والصاعقة» وخسف الأرض أو 
الزلازل أمور طبيعية غير إية. وأبسط رد عليهم أن تلك العقوبات حدثت 
بعد إنذار الرسل لأقوامهم» وحددوا مم وقتاً ا کما قال صالح عليه 
السلام: إتستعوا فی دارڪم نه يار دلت وغد عير ر مکڈوب) [هود : 
۱ وقال لوط : : ل موعدم الشبخٌ) [هود: ۸۱/۱۱] . 

ثم أخبر الله تعالى عن تأخير يوم القيامة وعذابه إلى أجل معين: وما 
إآ ِكَل r‏ ®( أي ما نؤخر إقامة القيامة إلا لانتهاء مدة 
محدودة قي علمناء لا يزاد عليها ولا ينقص منهاء وهي عمر الدنياء لإإعطاء 
الفرصة الكافية للناس لإصلاح أعماهم» وتصحيح عقيدتهم» كقوله تعالى: 


١١٠١/۲ الكشاف:‎ )١۱( 
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ا مود ر لن دوا من EE‏ مويلا @{ [الكهف: ]٥۸/۱۸‏ . 


«َم َتِ لا َكَلَّمٌ َس) أي يوم أي يوم القيامة» لا يتكلم أحد إلا بإذن 
الله تعالی› فهو صاحب الأمر والنهي» ولا ملك أحد فيه قولاً و فعلاً إلا 
پاذنه» کقوله تعالی : ی ا و e‏ 
أن ا [النباً: ۳۸/۷۸] وقوله سبحانه : وز ومین ا 
الداع لا عو ل ل وك السو لمن فلا شََمَم م ا مسا © ) (س: 


. [1۸/1 


هند س أي فمن أهل الجمع من الناس في ذلك اليوم شقي معدب 
لکفره وعصیانه»› ومهم سعيد منعّم في الجنان للإعانه واستقامته» كما أخبر 
تعالى : (فريقٌ و ق وذريقٌ ف السّعر) [الشورى: ]۷/٤١‏ فمن أريد له الشر 
فعمل الشر فهو من آهل الشقاوةء ومن أريد له اضر فحمل الخر> فهو من 
أهل السعادة» وكل ميسر لا خلق له. 

روى الترمذي والحافظ أبو يعلى في مسنده عن عمر قال: لا نزلت: 
نهم سي سيد سألت النبي إيف فقلت: يا رسول الله» علا 


نعمل؟ على شيء قد فرغ منهء آم على شيء لم فرغ منه؟ فقال في هی فد 
ھک وجرت به الأقلامء ولکن کل مير لما خلق له» وقراً: 


من عط وق ( @ ودف سق © EK‏ سییر یری 9 وما من حل واستغ 
دب سی 9 فس شتی ©( [اللیل : ]٠١-٠/۹۲‏ ». 


م بین الله تعالى حال الأشقياء وحال السعداء فقال عن الفريق الأول : 


وا ين سم أي فما الأشقياء فهم في جهنم مستقرهم ومثواهم» بسبب 
اعتقادهم الفاسد وعملهم اليء ق والكرب وضيق الصدر زفیر 
وشهیق› تنفسهم زفير» وإخرا جهم التقس شهيق» لما هم فيه من العذاب» 
کما ذکر ابن کثیر› مع أن الزفير في العادة هو إخراج التَقّس» والشهيق: رذه. 
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لإ خللريت فما) أي ماكثين فيها على الدوام» مدة بقاء السماوات 
والأرض» والمراد التأبيد ونفي الانقطاع» على سبيل التمثيل وقول العرب : 
أفعل كذا أو لا أفعله ما أقام ثبير» وما لاح كوكب» وما تغنت حامة. ويجوز 
أن يكون المراد ماء الآخرة وأرضهاء وهي دائة خلوقة للأبدء والدليل على 
أن للآخرة “ماوات (ماهو فوق الخلا ئق) وأرض (ماهم مستقرون علیه) قوله 
تعال : ووم ل اض عر ا والسموث) [ابراهیم: ]٤۸/٠٤‏ وقوله : 
و اا 6 E‏ ت ما [الزمر: ]۷٤/۳۹‏ ولاأنه لابد 
لأهل الآخرة مما يقلهم ويظلهم»› وكل ما الك فهر اء قال ابن عباس : 
لكل جنة أرض و ماء. 

إلا ما س رك) يراد ذا الاستفناء الدلالة على الثبوت والاستمرار؛ 
لأنه ثبت خلود أهل الحنة والنار فيهما إلى الأبد من غير استشناء» والمقصود 
بذلك بيان أن الخلود بمشيئة الله تعالى» ولا مرج شيءَ في الدنياِ والآخرة عن 
المشيئة الإلمية. وهو كقوله تعالى : (الار موك رین يآ إا ما سا ا 
ل ريك كيم علي ) [الانعام: وقوله: قل لا املك لِتَفسى تَفَعًا ولا 

ELS‏ أن [الأعراف: ۷ وقوله : و سفرك فلا سی ج إل م 
i‏ [الأعلى : ۸۷/ ]۷-٠‏ والمراد بذلك كله تقييد الأحكام بمشيئة الله تعالى 
فقط» لا لإفادة عدم عمومها. 


وهذا هو الظاهر الراجح. قال ابن جرير: من عادة العرب إذا أرادت أن 
تصف الشيء بالدوام أبداً قالت: هذا دانم دوام السماوات والأرض› 
وكذلك يقولون: هو باق ما اختلف الليل والنهار. 

وللعلماء المفسرين أحد عشر قولاً ذكرها القرطبي"" قال الزخشري: هو 
استثناء من الخلود في عذاب النارء ومن الخلود في نعيم الجنة» وذلك أن هل 


(1) تفسير القرطى: ۹۹/٩‏ وما بعدهاء تفسير الرازي: 1۸/ ٠٥‏ وما بعدها. 
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النار لا يخلدون في عذاب النار وحده» بل يعذبون بالزمهرير وبأنواع من 
العذاب سوى عذاب النار» بما هو أغلظ منها كلها» وهو سخط الله عليهم 
وإهانته إياهم. وكذلك أهل الجنة هم سوى الجحنة ماهو آكبر منهاء وأجل 
موقعاً منهم وهو رضوان الله» وهم ما يتفضل الله به علیهم سوی ثواب 
الجنة» مما لا يعرف كنهه إلا هوء فهو المراد بالاستثناءء والدليل عليه قوله: 


r 2‏ دا s2‏ )1( 
عط عر جذوذ ) . 


کر 


أي إنهم خالدون في كل من الحنة والنار إلا ما شاء ربك من تغيير هذا 
النظام المد أو الإضافة أو النقص منه» ويكون المراد أن كل شىء في قبضته 
وتحت تصرفهء إن شاء أبقاه وإن شاء منعه. 


وقال أبو حيان: والظاهر أن قوله إل ما س ربك استثناء من الزمان 
الدال عليه قوله :ریت فما ما دام ألسَموث لأر والمعنى إلا 
الزمان الذي شاءه الله تعالى» فلا يكون في النار ولا في الجنةء وعكن أن يكون 
هذا الزمان المستثنى هو الزمان الذي يفصل الله بين الخلتق يوم القيامة» إذا 
كان الاستثناء من الكون في النار والجنة؛ لأنه زمان يخلو فيه الشقي والسعيد 
من دخول النار أو الجنة. 


وأما إن كان الاستثناء من الخلودء فيمكن ذلك بالنسبة إلى أهل النارء 
ويكون الزمان المستثنى هو الزمان الذي فات أهل النار العصاة من المؤمنين 
الذين بخرجون من النار» ويدخلون الجنة» فليسوا خالدين في النار؛ إذ قد 
أخرجوا منهاء وصاروا في الجنة. وأما بالنسبة إلى أهل ال جنة فلا يتأتق منهم ما 
تأتق في أهل النار؛ إذ ليس منهم من يدخل الجنةء ثم لا يخلد فيها". 


١١١/۲ الكشاف:‎ )١( 
YY /o : البحر الحيط‎ (Y۲) 
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۰ 


سر ارس ےت و صر 
زان ربك فعال لما رید ) آي يقعل ما يشاء» على وفق علمه ومفتضی 
حكمته» فهويفعل بأهل النار ما يريد من العذاب» كما يعطي آهل الجنة 
عطاءه الذي لا انقطاع له. 


ثم ذكر الله تعالى جزاء الفريق الثاني وهم السعداء: لإا الي سيوا 
أي وأما أهل السعادة و هم أتباع لرل فماواهم ا لجنةء خالدين فيهاء آي 
ماكثين فيها أبداً» مدة دوام السماء والأرض» بمشيئة الله تعالى» 
منقطع ولا ممنوع» ولكنه ممتد إلى غير نهاية» كقوله تعالى: لم أجر عر 


مون [الانشقاق: ]۲٠/۸٤‏ . 


قال ابن كثير : معنى الاستثناء ههنا أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم ليس 
اا واا ذاه ل هر مر كول إن مشة ا تعال :ف ال فليهر ذاغاء 
وضذا يلهمون التسبيح والتحميد» کما يلهمون الس 


فكل من جزاءي أهل النار وأهل الجنة دام بمشيئة الله تعالى» فعذاب أهل 
النار في النار داعا مردود إلى مشيئته تعالىء وأنه بعدله وحكمته موافق 
لأعمالحم» وثواب أهل الجنة في الجنة بحسب مشيتته تعالى أيضاً جزاء بما كانوا 
يعملون» إلا أنه تعالى أورد فرقا ني ختام آية كل من الفريقين» فقال عقب بيان 
حال الأشقیاء: لن ربک فعال لما بريد كما قال: لا يل عا قعل 
وشم کوت @( [الأنبیاء: ۲۳/۲۱] وقال عقب بيان حال السعداء: : عط 
عبر يحور لتطييب القلوب» والإاشارة إلى أن جزاء المؤمنين هبة منه تعالى 
وإحسان داتم» قال رسول الله ية فيما آخرجه البخاري ومسلم والنساي عن 
أبي هريرة: «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا Ey‏ 


قال: ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحته). 


(۱) تفسیر ابن کثیر ٤٦۰/۲ ٠:‏ 


4۷۸ لو (۱۲) - ج : ۱۱ / ٠١۹-۱۰۳‏ 


وجاء في الصحيحين: «يؤتق بالموت في صورة كبش أملح»› فيذبح بين الجنة 
والنار» ثم يقال: ياأهل الحنة» خلود فلا موت ويا أهل النار» خلود فلا 
موت» وني الصحيح أيضاً: «فيقال: يا أهل الجنة» إن لكم أن تعيشوا فلا 
تموتوا أبداًء وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداًء وإن لكم أن تصخوا فلا 
تسقموا أبداًء وإن لكم أن تَنْعّمواء فلا تيأسوا أبداً». 

وبعد ذكر أحوال الأشقياء والسعداءء أنذر الله تعالى أعداء البى كا 
بتعذيبهم كما عذب الأمم المهلكة المتقدمةء فقال : قلا تك فى مرَيّنٍ) أف إذا 
علمت يامحمد كل ما ذكر» وعرفت سنة الله في عباده» فلا تك في شك في 
عاقبة ما يعبد المشركون» وفي نهايتهم » فكل ما يعبدون باطل وجهل وضلال» 
وعذابهم محقق لا شك فيه» وفي هذا تسلية للني ية ووعيد لقومه. 

إنهم يعبدون الأوثان والأصنام مثلما يعبد آباؤهم» فهم مثلهم في الجهل› 
وهم مقلدون ههم» فليس مم مستند فيما هم فيه إلا اتباع الآباء في الجهالات»› 
وسيجزيهم الله على ذلك تم الجزاءء فيعذبهم عذاباً لا يعذبه أحداء أما ٍ 
حسنات أعماهم في الدنيا فقد وفاهم الله إياها في الدنيا قبل الآخرة تماما غير 
منقوص» فإذا كانوا حسنين فيها كبر الوالدين وصلة الأرحام» والإحسان إلى 
الفقراء» وفعل الخير» فإن الله تعالى يوفيهم جزاءهم عليها في الدنيا بسعة 
الرزق والصحة» والسرور» ودفع الضررء وهو جزاء عاجل زائل» وتمام غير 
نقص؛ بمقتضى العدل الإهي» فلا يغترن أحد بما يراه في الكفار أحيانا من 
نعمة ورخاء في الدنياء فإن هم الدنيا فقط» ويحرمون من نعيم الآخرة» وليس 
هم فيها إلا العذاب الشديد بسبب كفرهم بالله تعالى. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على الأحكام التالية : 


ا - الأنبياء على صدق تام فيما أخبروا به من أخبار الماضين» ومغيبات 


للع (۱۳) - می : ۱۱/ ٠١۹-۱۰۳‏ ۰ ۹ 


المشتقبل» > سواء في عام الدنياء أو في عالم الآخرة» من وقوع العذاب 
والعقاب» والحشر والحساب: إن فى لك ليه لمن حاف عَذَابَ الا 
أي لعبرة وموعظة لن بخشى عذاب القيامة. وقوله: وع الاش يدل 
على إثبات الحشر› فالجحمع : الحشرء أي يحشرون ليوم القيامة. وهو يوم يشهده 
البر والفاجر» ويشهده أهل السماء. 


٣‏ - البعث حق» ولكن اقتضت حكمة الله تأخير يومه لأجل معلوم معدود 
سبق به قضاؤه. 

٣‏ - السلطان المطلق في يوم القيامة لله عز وجل» فلا يتكلم فيه أحد بججة 
ولا شفاعة إلا بإذنه تعالى. قال قوم: ذلك اليوم طويل› وله مواطن ومواقف› 
في بعضها بعنعون من الكلام» وني بعضها يطلق مم الكلام. وهذا يدل على أنه 
لا تتكلم نفس إلا بإذنه. 

- الناس يوم القيامة صنفان: شقي وسعيد» الأشقياء في النارء 
والسعداء في الحنة» وكلاهما خالد ملد فيما هم فيه» من العذاب أو الثواب» 


بمشيئة الله وإرادته. 


وهذا الحکم من الله لا يتغير ولا يتبدل» فمن حكم الله عليه بجحكم» وعلم 
منه عمله وأمره» امتنع أن يصير بخلافه» وإلا لزم أن يصير خبر الله تعالى 
كذباً وعلمه جهلا وذلك غال» فثيت أن السعيد لا ينقلب شقياًء وأن 
الشقي لا ينقلب سعيداً. ۰ 


هة - اتفق الجمهور الأعظم من الأمة على أن عذاب الكافر دام؛ لأن 
الخلود المذكور في الآية المرتبط بدوام السماوات والأرض يقصد به الدوام» 
على نحو تعبير العرب الذين يعبرون عن الدوام والأبد بقوهم: ما دامت 
السماوات والأرض» وقوهم: ما اختلف الليل والنهار» وما طما البحرء 
وما اقام الجبل. أو أن المراد ماوات الآخرة وأرضهاء وني الأخرة سماء 


۸۰ لو (۱۳) - م : ۱۱ / ٠١۹-۱۰۲۳‏ 


ء 2 A‏ کے 2 7 ا ر 4 
أ م 6 ربلل له تعا : م دل الارَّض عار 93 ر E‏ 
وارصس دو ٤‏ 
ا۴ 7 ا r‏ م 


[إبراهیم: ]٤۸/٠٤‏ وقوله : اورت ال و يت ا 


[الزمر: ]۷٤/۳۹‏ وأيضاً لابد لأهل الآخرة مما يقلهم ويظلهم» وذلك هو 
الأرض والسماوات. 


O E‏ رلا ما س ريك) يدل على أن خلود أهل النار فيها 
وخلود آهل الجنة فيها حاصل بمشيئة الله تعالى» ولا يخرج شيء في الدنيا 
والآخرة عن المشيئة الإلميةء والمراد بالآية الدلالة على الثبوت والاستمرار. 
واستدل الرازي بالآية على أنه تعالى يخرج الفساق المؤمنين من أهل الصلاة من 
النار» وهو المراد بهذا الاستشناء في ترجيحه المشابه له ترجيح أبي حيان» فالاآية 
استشناء من الخلود» وهي في الذين زال حکم الخلود عنهم وهم عصاة 
المؤمنين. 

وأما الاستثناء بالنسبة لأهل السعادة فيراد به في وجه ذكره الرازي رفع 
المنازل» E Cr E‏ 
إلا اش تما قال سبحانه : وعد أله المريت رألؤِسَتِ جن ری من 
تیا لانم یرب فیا وسک َة فف جت متو ررضو ت 
لر اس [التوبة: ۷۲/۹] . 


نعيم آهل الجنة دام غير و ف ر ا EE‏ 
ر وقوله: ib‏ ا ل وة ©( [الواقعة: ]۳/٠١‏ . 


^ - إن عبادة المشركين وأصنامهم لا دليل عليها من العقل 
والمنطق› وإغا و عن عص عض الحهل وتقلید الآباء والأسلاف› کما قال 


ص 


تا ک5 گك ف ری کا نبد و الا E‏ 
بعبادتما ونا یعبدونہا کما کان آباؤهم یفعلون تقليداً هم. 


لل ۱۳) - می : ۱۱/ ٠١۹-۱۰۳‏ ۸۱ 


- الله تعالى عادل أيضاً في حق الكفار» فيوفيهم ثواب أعمام الحسنة في 
الاو ن وا علو وا لأن قبول الأعمال حينئذ منوط 
بالامان» ولقوله تعاى: ِن ووش بهم عبر منقّوصٍ) أي إنهم وإن 
كفروا وأعرضوا عن الحق فإنا موفوهم نصيبهم من الرزق والخيرات الدنيوية. 
ويجحتمل أن يكون المراد: ما عدوا به من خير أو شر» كما قال ابن عباس 
رضي الله عنهماء ويجتمل أيضاً إرادة آنه يوفيهم تيه من العذاب؛ وریما 
كان الكل مراداً. 


أهداف القصة ي القرآن: 


قد يتكرر إيراد القصة الواحدة في القرآن بأساليب ختلفة» لناسبات 
متعددة» وتأثير نفسي متفاوت» وإيحاء متنوع الهدف. ويظهر لنا من بيان 
قصص الأمم السابقة في هذه السورة وغيرها من السور المكية غالباً نها تہدف 
إلى تحقيق أغراض معينة أهمها ما يأتي: 


أ - الإخبار عن تواريخ بعض الأمم الماضية» وإلقاء الأضواء عل 
حوادث غيبية مهمة جداًء م يكن يدري بها الني بال ولا أحد من قومه ذلك 
لا اك وما کت لدنم لذ اموا آرم وم بکد © ) 
[يوسف: ]٠٠۲/۱۲‏ » فيكون ذلك دليلاً على صدق نبوته» وأن هذا القرآن من 


عند الله » ولیس افتراء منه» كما زع ارون إذ قالوا کما حکی القرآن 
الكري : وال الي كرا إن هنذا إلا فك أفرهُ راما علد وم E‏ 


فَقَدَ ا طلا وروا َالو | سير کک ات هاه هي تمل ته 
ڪه ويد فل أله آلَرِى ف الوت ولاش نه 


ا و ê‏ 


ڪان عقورا | ت @( € [الفرقان : E </٥‏ 


(1) أساطير الأولين: القصص والأكاذيب القدعةء وكانت العرب لجهلها تزعم ذلك. 


٠١۹-۱۰۳ / ۱۱ : للع ۳ - می‎ AY 


؟ - إخبار الناس جيعاً عن جهود الأنبياء والرسل في سبيل نشر دعوم 
وصراعهم مع أقوامهم ٠‏ ومجادلاتمم ومناقشاتيم السديدة المتنوعة لإظهار الحق 
وإبطال الباطل» ومدى استجابة أقوامهم هم وإعراضهم عنهم› وتسلية لنبينا 
ل عما 2 يؤله م ضدود اس الإعان برسالته» کما قال ال 
ر E‏ ال م بت بے قرادك وحاك ف هد الح 
ا دى لوس ©) [هود: ]۱۲۰/۱١‏ وفیها بیان كوم الأسوة 
الحسنة للجهاد والصبر الشديد على الدعوة: و کا 


اسل ولا جل ب [الأحقاف: ]٠٠/٤١‏ . 


۴ - إظهار كون الأنبياء متفقين في أصول رسالتهم» وتأييد بعضهم بعضاً 
٤‏ الدعوة إلى توحيد الله» والإعان بالبعث والجزاء واليوم الآخرء 
أصول الخير المشترك من الفضائل والأخلاق والقيم العليا: ولقد ات 
فصصم عة اول التب ما کن ییا فر وڪن َصدقَ اا 
بين يديه وَمَصيل ڪل َء ودی وَرَمةً لوم نون ®( (يوسشش: 


. [1۲ 


٤‏ - القصة عنصر مشوق» جذاب محبب» مرغوب فيه في التربية والتعليم 
وإثبات البراهين العقلية بالوقائع الحسية» لا يختلف في التأثر بأسلوبها وحكاية 
عناصرها الكبار والشباب» والنساء والفتيات» وذلك يؤدي إلى غرس بذور 
الإعان» والترغيب في الطاعةء والترهيب من المعصية» مما مجعل القصة 
مدرسة إية للمؤمنينء أساتذتها الأنبياء» وواقعها الأقوام» وتار يخها قديم 
عريق» وموضوعها إهلاك الظالمين» وغايتها التهذيب والإصلاح والتربية 
الحسنة. 


- تهدف القصة القرآنية في المرتبة الأولى إلى إثبات توحيد الله وتقرير 


وجوده» وإثبات النبوة› والبعث» ويتخللها أحكام تشريعية هادفة مفيدة للفرد 
والحماعة»› وللاأمة والدولة» ولکل الشعوب والحكام. 


AY ٠١۹-۱۰۳ /۱۱ : ل (۱۳) - می‎ 


- تبين القصة أن مهمة النبي مرد تبليغ الوحي» وإعلام الناس 
بالإنذارات الإلمية بوقوع العذاب قريباً أم بعيداً» دون أن يكون لديه سلطان 
ما في التأخير والتغيبر» والنفع والضر. 


۷ - تظهر القصة أيضاً مدى التماثل في طباع البشر» ومدى استعدادهم 
للإعمان والكفر» والخيز والشر. 

۸ - في القصة إظهار سلطان الله وقدرته وقوته القاهرة في تعجيل العذاب» 
الذي هو أغوذج عن عذاب الآخرة. 

- تتضمن القصة التأييد الإهى للرسل»ء وإظهار آيات الله ومعجزاته 
وحججه على الناس» مما يحمل على الإقناع بصحة الدعوة الإهيةء والإعان 
بأصحايها الرسل. 

٠‏ - كان لكل قصة مواعظ وعبر خاصةء تختلف باختلاف أصحااء 
فقصة قوم نوح مثلاً تمثل الغرور المستحكم والإصرار على الوثنية» وقصة قوم 
عاد تظهر مدى الاعتداد بالبطش والقوة والتجبر والعتو› وقصة قوم لوط تدل 
على انحطاط المستوى الإنساني» والشذوذ الجنسى» والفحش الأخلاتي» وقصة 
قوم شعيب مظهر من مظاهر الانحراف الاجتماعى أو الظلم الاجتماعي 
وأخذ حقوق الناس وأكل أمواحم بالباطل» وقصة قوم فرعون مثل بارز 
للاعتماد على السلطان والثروة والجاهء تز عروش وكيان المتفرعنين الجبابرة 
الجتمع» فإن كل أولئك الأمم كانوا وثنيين عبدة أصنام» وكانت جهود 
الأنبياء المكثفة مركزة على تخليص الناس من عبادة الأوثان والأصنام. 

١‏ - القصة في الحملة عظة وعبرة» وعلاج للنفوس» واعتبار بما حل 
بالعصاة والكفار المتمردين» مما يذهل العقل» ويشيب الرأس» ويقظع نياط 
القلب› ويجعل الإإنسان في دهشة وخحوف ورعب. 


٠١۹-۱۰۳ / ۱۱ : للع (۱۲) - می‎ A4 


۲ - إن إخبار نبي أمي غير کاتب ولا قارئ» ولا راو ولا حافظ» وهو 
تبينا عليه الصلاة والسلام» عن تلك القصص ٠»‏ دليل قاطع على نبوته» ومو 
رسالته» وحرصه على نشر العلوم والمعارف» وخفق ألوية الهدى والرشاد» 
ودليل قبل كل شيء على أن هذا القرآن كلام الله ودستوره لبني البشر إلى يوم 
القيامة. 


۳ - تضمنت القصص صلابة كل نى على مبدئه ودعوته» وإن تعرض 
للإساءة وتسفيه الرأىء والتصميم اانا على قتله أو إبعاده» والأمثلة كثيرة› 
ا ا ٤‏ ا ر و رھ و e‏ 
مها : ما حكاه القرآن عن نوح عليه السلام: قل قوم ام لن کت عل 
ڌو من ري وائلني رَه من عند یت علي انروما وار ها كرهون 
چک 
®( [هود: EYA/۱1‏ وتکرر مثل ذلك على لسان شعیب [هود: [AA/11‏ وعبره 
من الأنبياء. 
4 ھەر ر2 ص و َ 4 
ومنھا ما حکاه عن هود: قال الملا الزیت كفروأ ين قوي إا 


e2 ص ی ع د« س . ر‎ 2 e 
ESR 7 I mM س ہا ص لد اف س رو ت‎ 
. ]۷-٦1/۷ سَقاهة وکن رَسول من رب العللمين [الأعراف:‎ 


7 AA u a TT go> AS e 
وا ا ال و ي ول کشیب ما فق كيرا مما فول ون‎ 
لتربدك فيا صعيفا ولولا رهطك لرجمكك وما نت عتا يبعز )€ [هود:‎ 


. 1 


٤‏ - تكرار القصة الواحدة في سور القرآن أكثر من مرة إنغا هو لتحقيق 
مقاصد وأهداف ومعان كثيرة» لتكون ماثلة أمام الأعين في كل جيل. ولكن 
تكرارها لم يكن مملاً وإنغا كان بأساليب متنوعة تجتذب الأنظار» وتنبه 
العقول» وتطرد السآمة والملل من نفس القارئ والسامع. 


Ao ١١١-١١١ /١١ : للع (۱۲) - می‎ 


التذكير بعاقبة الاختلاف في التوراة 


> وس ` 0 فر ور 
وقد اتتا هوى لكب كات يو وولا كيمة سبقّتٌ من ريك 
2 رو کے کر کت جد و aS‏ ص ےا کو وہ ا 
لقضی یتم وم کی سل يته مر € ون لا لما ينهم ربك 


و ٣و‏ 
۱ 


2 یں ر گے ب 
امهم إن با يعمل حو 3©) 


ا كلا لمَا) وهي قراءة نافع» وابن كثير. 
۲- (وإنً كلا لمَا) وهي قراءة أبي عمرو» والكساي. 
۳- (وإنٌ كلا لمّا) وهي قراءة الاقن: 

الإعراب: 


وَإیَّ كد لا إن بالتشديد هو الأصل فيهاء ولإ كل): اسمها 
المنصوب. ومن قرأ (إن) بالتخفيف» أعمل (إن) الخففة» كما أعملها مشددة» 
كما يعمل الفعل تاماً وخففاً. وأما نَا بالتشديد فهو مشكل» إذ ليست هنا 
بمعف الزمان» ولا بمعن إلاء ولا E‏ وقيل فيها بأوجه منها: آن 
الأصل فيها لن ما» ثم أدغم النون في اليم فاجتمع ثلاث ميمات› فحذفت 
الميم المكسورة» وتقديره: وإن كلا لن حَلَقَ ليوفينهم. ومنها: أن تكون «ما» 
زائدة» وتحذف إحدى الميمات» وتقديره: لخلق ليوفينهم. ومن خفف الميم من 
i‏ جعل «ما» زائدة» آتى مها ليفصل بين اللام التي في خبر (إن) ولام القسم 


١١١-١١١ / ١١ : لو (۱۳) - می‎ A٦ 


التي في لوم . وقال الزخشري: وإ كد التنوين عوض من 
المضاف إليه» يعني وإن کلهم» وإن جميع الختلفين فيه. > د وت ) وات 
قسم حذوف واللام و في لَنَا) موطئة للقسم» وما: مزيدة للفصل» والمعن : 
وإن جيعهم والله ليوفينهم» ولام وَس للتأكيد. 

البلاغة: 


ر 


ولوا کا ۴ سبَقَتّ من رَبك الكلمة هنا كناية عن القضاء والقدر. 


لإ لَب ) التوراة فال فر بالتصديق والتكذيب ار به 2 
وکفر به قوم» كما اختلف مشركو مكة في القرآن وولا َة سيقت من 


ريك بتأخير الحساب والجزاء للخلائق يوم القيامة فى 6 في الدنيا 
فيما اختلفوا فيه» بإنزال ما يستحقه المبطل» ليتميز به من احق وم وإن 
كفار مكة» أو المكذبين بالتوراة لإ فى سك م مرب لفي شك في القرآن أو 
في التوراةء موقع في الريبة. 

وإ 5 إن بالتشديد والتخفيف» أي وإن كل الختلفين» المؤمنين منهم 
والکافرین› والتنوين: بدل المضاف إليه لما ما: زائدة» واللام موطئة 
لقسم محذوف مقدر» واللام الثاني التي في ( َم ) للتأكيد» أو بالعكس» 
وما : مزيدة للفصل بين اللامين .0 لر e‏ 2 يك اسهد ) أي جزاءها نَم 
بما يعمو < جر عام ببواطن العمل ل کواهره. 


0 


بعد أن ذكر الله تعالى مشركي مكة بمصير الأمم المالكة لكفرهم» ذگرهم 
هنا أيضا بقوم موسى الذين اختلفوا في التوراة» بين مؤمن وكافر» فعاقبهم الله 
وجازاهم بسوء أعماهم. وهو يدل على أن سيرة الكفار الفاسدة مع كل 


AV . ١١١-١١١ /١١ : لم (۱۳) - می‎ 


الأنبياء وأحدة» فکما أنكر كفار مكة التوحيد» أنكروا اشا نبوة محمد کل 
وكذبوا بكتابه» شأنهم في ذلك شأن وعادة الكفار من قبلهم. 


التفسير والبيان: 

والله لقد آتينا موسى الكتاب الذي هو التوراة» فاختلف فيه بنو إسرائيل 
من بعده» ظلماً وبغياًء وتنازعاً على الزعامة والمصالح الماديةء فآمن به قوم 
وكفر به آخرون» مع أن الكتاب نزل لتوحيد الكلمة وجمع الناس على منهج 
- واحد» فلا تبال ياعحمد باختلاف قومك في القرآن» فلك بمن سلف من 
الأنبياء قبلك أسوةء فلا تجزع لتكذيبهم. 

ولولا كلمة من ربك أي لولا سبق القضاء والقدر بتأخير العذاب إلى أجل 
مسمى» لقضي بينهم في الدنياء. بإهلاك العصاةء وإنجاء المؤمنين» كما حدث 
لأمم آخرين. 

وإن المكذبين لفي شك موقع في الريبة والقلق» والظاهر عود الضمير في 
قوله: وم ) وقوله: س على قوم موسى عليه السلام؛ إذ هم 
الختلفون في الكتاب» الشاكون في التوراة» كما قال تعالى: ون اين وروا 
لکت من بهم فی سل ينه مرب) [الشورى: ]٠٤/٤١‏ والذين أورثوا 
الكتاب: هم اليهود والنصارى» والتوراة قد فقدت مع إحراق البابليين هيكل 
سليمان» وقيل : يعود الضمير على الختلفين في الرسول من معاصريه. قال ابن 
عطية : وأن يعمهم اللفظ أحسن عندي. وهذه الجملة من جلة تسليته كلا . 


وإن كلا من المؤمنين والكافرين الختلفين في كتاب الله ليوفينهم الله جزاء 
E e‏ شر؛ لأنه خبير بتلك الأعمال كلهاء ولا 
فى عليه شيء منها. وهذا أيضاً تسلية للنبي ياء وتهديد ووعيد لقومه. 


(۱) البحر الحيط لأبي حيان: ۲٠٠/١‏ 


اا١-١١١‎ / ١١ : ل (1۳) - هی‎ A۸ 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يفهم من الآيتين ما يأتي: 


أ - عادة الناس واحدة مع كل الأنبياء» فمنهم من يقبل دعوتم» ويؤمن 
برسالتهم» ومنهم من ينکرهاء» وکفار قوم موسی وغيرهم أنكروا التوحيد» 
وأصروا على إنكار النبوات» والتكذيب بالكتب السماوية» وكذلك كفار مكة 
وغيرهم من قوم عمد يي وغيرهم مثل من تقدمهم فیما ذکر» فیکون جزاؤهم 


واحداً. 


٢‏ - الاختلاف في الكتاب الإلهي كالتوراة والقرآن» بأن يؤمن به بعضهم 
ويكفر به بعضهم الآخر» موجب للعقاب والعذاب في الآخرة. 


٣‏ - حكم الله عز وجل أن يؤخر عقاب الكافرين كبني إسرائيل لانقسامهم 
بالنسبة إلى التوراة بين مكذب بها ومصدّق بهاء إلى يوم القيامة» لما علم في 
حکم التأخبر من الصلاح؛ ولولا التأخبرء لقضي بينهم أجلهم»› بان یثیب 


٤‏ - إن أولئك الختلفين في التوراة من اليهود لفى شك من كتاب موسى» 
وهم في شك أيضاً من القرآن. 


ة - إن كل الأمم والأفرادء المؤمن منهم والكافر» يرون في الآخرة جزاء 
أعمالهم» سواء من أقوام الأنبياء السابقين أو من قوم محمد عليهم السلام» 
فمن عجلت عقوبته ومن أخرت» ومن صدَق الرسل ومن كذب» حامم سواء 
في أنه تعالى يوفيهم جزاء أعمالمهم في الآخرة» وهو مأخوذ من الأآية 
لو التي جمعت بين الوعد والوعيد» فإن إيفاء جزاء الطاعات وعد 
عظيم» وإيفاء جزاء المعاصي وعيد عظيم. 


۸۹ ۰ ٠١۳-١١۲ /۱١ : للم (۳ - می‎ 


وتأكد الوعد والوعيد بقوله تعالی : ِم يما يعمو َ خد لآنه 0 
کان عا جميع المعلومات› کان عا بمقادیر الاعات والمعاصي»› وعاً 
بالقدر المناسب لكل عمل من الجزاءء فلا يضيع شيءَ عنده من الحقوق ۰ 
واراءات 

وأكد الله تعالى توفية الجزاءات على المستحقين في الاأية المذكورة: ولد 
کک ًت لوي ) بسبعة أنواع من المؤكدات : وهي إن وکل › 0 
الداخلة عل خر إِن» وحرف «ما إذا جعلناه على قول الفراء وضولا 
والقسم الملضمر› فإن تقدير الكلام : وإن جميعهم والله ليوفينهم› واللام الثانية 
الداخلة على جواب القسم»ء والنون المؤكدة في قوله: لو فکل هذه 
الألفاظ السبعة الدالة على التوكيدء تدل على أن أمر الربوبية والعبودية لا يتم 
إلا بالبعث والقيامة وأمر المحشر والنشر»› ثم أردفه بقوله : له وا او 
) كما تقدم» وهو من أعظم e‏ 


الاستقامة على أوامر الله تعالى 


َاسَقََ O AE‏ شت مرا للم با a N‏ صد 9 
رص وره مر e‏ ت 

yT الا رمَا‎ NEE 

۰ 4 


نم لا مرو ©{ 
الإعراب: 

ووس كاب مَك مرفوع بالعطف على ضمير (استقم) وجاز العطف على 
الضمير المرفوع؛ لأن الفصل بالظرف» وهو قوله تعالى : كنا أمرََ ينزل 
منزلة التأكيدء فجاز العطف. ويجوز أن يكون ووس كاب في موضع نصب؛ 
لأنه مفعول معه. 


(۱) تفسیر الرازي: ۷١/۱۸‏ 


۱١۳-١١۲ / ۱١ : لو (۱۳) - هرج‎ £۹۰ 


وما أڪُم من دون أل » الواو للحال. 
المغردات اللغوية: 

سوہ :) على العمل بأمر ربك والدعاء إليه» والاستقامة شاملة 
للاستقامة في العقائد والأعمالء من تبليغ الوحي وبیان الشرائع كما ا 
والقيام بوظائف العبادات من غ غير إفراط ولا تفريط. والاستقامة في غاية 
العسرء لذا قال عليه الصلاة والسّلام: «شيّبتني سورة هود». 

وس تاب ميك » أي وليستقم من تاب معك» بأن تاب من الشرك والكفر 
وآمن معك و و را لا تجاوزوا حدود اللهء والطغيان: مجاوزة احد 
ااا نم یما تعملوت بر ) فهو مجازيكم عليه» وهو في 
معن التعليل للأمر والتهي. 

ولا كرا ) لا قیلوا إليهم أدنى ميل» والرّكون: : اميل اليسير .إل أن 
ظَمراً) لا تيلوا إلى الظالمين بمودة أو مداهنة أو رضي بأعماهم سک 
لار ) فتصیبكم التار برکونكم إليهم وما آَڪُم من دون أ آي غيره. 
لمن أولبا) ين : ذائدة وأو مناصرون يفظونكم منه» أو 
أنصار عنعون العذاب عنكم نر لا سرو ) تمنعون من عذابه» ولا 
ینصرکم الله إذ سبق في حکمه أن یعذبکم ولا يبقي علیکم. ونر 4 : 
لاستبعاد نصره إياهم بعد أن أوعدهم بالعذاب على فعلهم» وأوجبه. 
امناسبة: 

لا بين الله تعالى أمر الختلفين في التوحيد والتبوة» وأطنب في بيان وعدهم 
ووعیدهم › أمر رسوله ية بالاستقامة مثلما أمر ا غيره» وهي كلمة شاملة 
لکل ما يتعلّق بالعقيدة والعلم والعمل والأخلاق. 
التفسير والبيان: 


فالزم يا محمد ومن آمن معك طريتق الاستقامة في الاعتقاد والأعمال 


۹۱ ۱١۳١-١١۲ /۱١ : للع (۱۳) - می‎ 


والأخلاق» دون إفراط ولا تفريط. فالاستقامة تقتضى توحيد الله في ذاته 
وصفاته» والإعان بالغيب من جنة ونار وبعث وات وجزاء» وملائكة 
وعرش» والتزام ما أمر به القرآن في نطاق العبادات والمعاملات. وهي درجة 
عليا وعسيرة إلا على من جاهد نفسهء وترقع عن آهوائه وشهواته» EY‏ 


0 ص‎ o Alor 


اوی اروت هول ال و ا ا ا 
سیل ايب لا يمن [يونس: ]۸4/٠١‏ » وكان جزاؤها تطمين الملائكة 
بعدم الخوف والحزن» والتبشیر بالجتةء فقال تعالی: إن آلب تالو ربا 
له اشوا تکل لبهم المکهڪۀ آل اا ولا حرا واش را 
َة آل کی عون © )€ [فصلت: ١‏ . وأجاب الني ل سائلاً 
- هو سفيان الثقفي فيما رواه مسلم - قال: يارسول الله» قل لي في الإسلام 


قولاً لاأسأل عنه أحداً بعدك؟ فقال:« قل آمنت بالل ثم استقم ». 

ولايعني أمر الرّسول بالاستقامة أنه لم يكن مستقيماًء وإغا كان على 
العكس في غاية الاستقامة» والمقصود بهذا الأمر الدوام والاستمرار على ما 
هو عليه. فالله تعالن يأمر رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على 
الاستقامة» وذلك من أكبر العون على التصر على الأعداء. وخطاب الرسول 
ية ومن معه من المؤمنين بالاستقامة للتثبيت على الاستقامة. 

وني الآية دليل على وجوب اتباع التصوص الشّرعية من غير تصرف 
وانحراف» ولاتقلید وعمل براي فاسد غير صحیح › ومن حاد عن م 
السّلف زاغ وضلٌ» فکانوا کقوله تعالی : من آل قروا دهم وڪادوا 
شیا کل زیی ما َم رح 3 ) لالروم: ۳۲/۳۰ . 

وطریق رفع الخلاف الرّد إلى القرآن والسَنّةء فقال تعالى : ن لترعم ف 


ت رو 


و ل له والرسولٍ ¶ [النساء: ]٥۹/٤‏ . 


وبعد أن أمر الله تعالى بالاستقامة»› ھی عن ضدها وهو الظغيان› أي 
البغخي وتجاوز حدود الله » فإنه مزلقة ل الاك فقال تعال : وک لرا . 


۳-١١١ / ١١ : ل ۳ - م‎ 4۲ 


ثم حدر الله تعالى من الخالفة» فقال: وإِلَمْ يما نموت ب أي إنه 


تعالی بصير بأعمال العباد» لايغفل عن شيء» ولا يخفى عليه شيء» فيجازي 
عليها. 


والدّعوة إلى الاستقامة وتجنب الغيان هو هدف القرآن الكرم 
فقال تعالی: [قلدلل د وََسََِْ ڪا ات و بم هو 1 موقل 
منت با رل هه ِن ڪب ا لََلً ا ا ربا ا 4 
عمتا ولک اڪ ا ا له مم ae‏ و 


. ]٠٠١/٤١ [الشورى:‎ (@ 


ا 


ثم نبّه الله تعالى إلى خحطر الميل مع الظالمين» فقال: وولا ركو أي ولا 
تميلوا إلى الظالمين بمودة أو مداهنة أو رضي بأعماهم» أو استعانة بهم» أو 
اعتماد عليهم» فتصيبكم الثار بركونكم إليهم» فالرّكون إلى الظالين ظلم» 
وليس لكم من غير الله أنصار أبداً ينفعونكم» وعنعون العذاب عنكم» ثم لا 
ينصركم الله» أي لا تجدون من ينصركم من تلك الواقعة؛ لأنه تعالى لا ينصر 
الاين : وما لیت من آنمكارِ ) [البقرة: ٠ ]۲۷٠/۲‏ وما لامي ف 
صر [الحج: ۷۱/۲۲] » [فاطر /۳١‏ ۳۷]. 


والآية تدلّ على عاقبة الرّكون» وعلى أن الميل إلى الظالمين موقع عادة في 
الظلم» ومزلقة تستدعي إقرارهم على ما يفعلون»ء والرّضى بما هم عليه من 
الظلم» واستحسان طريقتهم» وتزیینها عندهم وعند غبرهم» ومشارکتهم في 
أعماهم الظّالمة. قال البيضاوي: ولعل الآية أبلغ ما يتصور في الٽهي عن 
الظلم والتّهديد عليه. 


وإذا كان الرّكون إلى الظلم مُوجباً عذاب التار» فكيف يكون حال الصا 


فی نفسه؟! 


4۳ ٠١١-١١١ /۱١ : الع (۱۳) - م‎ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


تدلّ الآيتان على الأمر بالاستقامة والشّبات والدوام عليها› وعلى حرم 
اها وهر الطان» آى تجاوز حدود الله تعالى» وعدم الاعتماد على الطّلمة 


والرضا بظلمهم. 


والاستقامة: امتثال أمر الله» وليست تلك مهمة سهلة وإنغا هي شاقة 
عسيرة تستدعى الطاعة الذَّاعة» ومراقبة الإنسان نفسه» والحذر من الخالفة» 
قال ابن عباس: ما نزل على رسول الله اة آية هي اشد ولا شق من هذه 
الآية عليه» ولذلك قال لأصحابه حين قالوا له: لقد أسرع إليك الشيب! 
فقال : «شيّبتني هود وأخواتها». وروي عن أبي علي الشري قال : رأیت التي 
ية في المنام» فقلت : یا رسول الله ! روي عنك نك قلت : «شيّبتني هود)» 
فقال : E‏ فقلت : ما الذي شبك منها؟ قصص الأنبياء وهلاك الأمم! 
فقال: «لا» ولکن قوله تعالی : اسيم کا أمرّتَ)». 


والاستقامة تق و نصوص e‏ 3 عن 


نم حذرت الآية من الاعتماد على الطلمة» والرّضا بظلمهم» والاستعانة 
بم والتعاون معهم»› وودهم وإطاعتهم؛ لأن وهم يستدعي إطراءهم 
وقلقهم» وتزييف الحقائق» وكتمان الحقّ» والسكوت عن المنكر» وعدم 
الأمر بالمعروف. 


والظلم : يشمل الشرك وكل أنواع القبائح والمعاصي والمنكرات» والآية 
دالة على هجران أهل الكفر وا لمعاصي من أهل البدع وغيرهم» فإن صحبتهم 
كفر أو معصية» إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة. أما صحبة الظالم على 
التقيَة» فهي مستناة من التهي بحال الاضطرار. 
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روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أبي بكر آنه قام» فحمد اله» وأڻنی 
ر ر صر 
علیه» ثم قال : : أا التاسء إنكم تقرؤون هذه الآية: ااا الذي ٤امنوا‏ عله 
ا ر 
اسک کا لا رگم من صل إا أهسَدَيتم ‏ ألا وإن الاس إذا رأوا الالء فلم 
يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمَهم بعقابه» آل وإني معت رسول الله 
ية يقول: «إِنَ الناس إذا رأوا المنكر بينهم» فلم ينكروه» يوشك أن يعمَّهم 
الله بعقابه». 


وق الآية صراحة بيان عاقبة الرّكون إلى الطلمة وهی الإحراق 
بالتار» يسيب مخالطتهم ومصابتهم وممالامیم عل ما هم علیه» وموانتیی 
في آمورهم. 


والظلمة: هم أعداء المؤمنين» من المشركين» أو كل ظا سواء أكان 
کافراً أم مسلماء والرّأي الثاني أصح؛ لأن الأخذ بعموم الكلام أولى. 


ويلا حظ من اختلاف التعبيرين : [فاستقم‰ ولول رکو )€ أن الأوامر 
بافال انكر أفردات لني ياف وإن كانت عامة في المعنى: اسم كا 
مرت وقوله في الآية التالية: وير الصكزة «إوَأَصَر). أما النهّات 


ا 


فقد معت للأمة: إو ترا و کا لن ظلموا). 


الأمر بالصلاة والصبر 


€ ن‎ e کے‎ e 2 ار کا ر‎ e A AN K2 
از واقم الصلوه طرق النہار زلفا من ثل لن أ لټ دهان | قات‎ 
(FN >2 3 2 f ر‎ i > 2 د ا‎ eh 
) ©2 ذلك ذری للدرت ا وآصبر فان اله يضيع اجر المحسيين‎ 
الإعراب‎ 


Ted 


لطر لار 4 منصوب على الظّرف؛ لأنه مضاف إليه. 


440 ٠٠١-١١۴١ /۱١ : للع (۱۳) - مرچ‎ 


ر 


e EIS‏ ھا اس اشقاف: 


لا يضِيم أَجْر ألْمْحْسِيك) عدول عن المضمر» ليكون كالرهان على 
القضوة» رللا غل أن انكر والكادة إحمات» وإماء يانه لا يد ا دون 
'الإخلاص. 
المفردات اللغوية: 


طرَي آلار) ي في الغداة والعشي» أي الصبح والظهر والعصر كما 
دل ان رتا لادء ورف اليه : الظائفة منه من النهاية والبداية. 
ر 


ازوزلفا من ن ال جمع ز لفة أي طائفة وجزء من أول الليل قريب من التهارء 
وذلك یشمل صلاة المغرب وصلاة العشاءء كما قال الحسن البصري. 

٤ َء‎ 2 uf A ÎÎ PY 

وإ حمست يذهب ألسَيَاتٍ) يكفرنهاء وفي الحديث الذي اچچ 
نعيم عن أنس: a‏ ا ا لا بينهن ما اجتنبث E‏ 
الصغائر 93 ایی س لعفن 

وار ) عل الطاعات وعن المعاصي .ل بيع أجر المحييد) 
سبب النزول: 


روی الشيخان» وابن جریر»› عن ابن مغو أن رجلا صاب من امرأة 


قبلة» فآتي البي لا فأخبره» فأنزل الله : : راقو أَلصََلوهً طرف اهار ورا 
اتل إن الست زهان السََاتِ) فقال الرجل: إلي هذه؟ قال : می 


ا 


١٠١-١١١ / ١١ : لو (1۲) - جرج‎ ۹٦ 


وأخرج الترمذي وغيره عن أبي اليّر قال : أتتني امرأة تبتاع تمراًء فقلت : 
في البيت أطيب منه» فدخلت معي البيت» فأهويتٌ إليها فقبلتهاء فأتيت 
رسول اله کا فذكرت ذلك لهء فقال : E‏ 
بمثل هذا؟! وأطرق طريلاً» حت أوحى الله إليه: «وَأقر الوه طرَيٍ 


ر 


آلہار) إلى قوله: }ل لأوت " 


وروي ذلك من حديث أبي أمامة ومعاذ بن جبل وابن عباس وبريدة 
وغيرهم. ومنه يفهم أن ذنب الرجل لا حد فيه» وإنغا هو ذنب يكفره العمل 
الصالح» من إقامة الصلاة وإحسان القول والعمل. 


ورواية الترمذي عن ابن مسعود هي : قال: جاء رجل إلى الني بي فقال: 
a‏ وإني أصبت منها ما دون أن أمسّهاء وأنا 
هذاء فاقض في ما ڈ قك ال ل عر الق مرك افا و سره ل 
نفسك؛ فلم يرد عليه رسول الله ٤‏ شيا فانطلق الرجل› فاتبعه رسول الله 
يه رجلا فدعاه» فتلا عليه : لإوَأَقَرٍ أَلصَلَوة طرَيٍ لار ورلقًا س ك ل 
الست يدهن السات ذلك رى اک 9©) إلى آحر الآية؛ فقال 
رجل من القوم: هذا له خاصة؟ قال: «لاء بل للناس كافة» قال الترمذي : 


المناسبة: 

بعد أن أمر الله تعالى رسوله والمؤمنين بالاستقامة» وعدم تجاوز حدود 
الدين» وعدم الركون إلى ذوي الظلمء أردفه بالأمر بالصلاة والصبر» وهو 
يدل على أن أعظم العبادات بعد الإعان بالله هو الصلاة» ويليها الصبرء فإنه 
نصف الإعان» فهما عدة الامتثال» والصلاة أساس العبادات» وعمود 
الذي 


۹۷ ٠٠١-١١١ /١١ : للع (۱۳) - مر‎ 


التفسير والبيان: 
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آخری: ایا لیبن اموا استییئا باقر السود له آله مح اليب 
© ) [البقرة: 1٠١۳/۲‏ . 


أما بالنسبة إلى الصلاة فالآية في تحديد أوقاتهاء ومعناها: أذ الصلاة تامة 
كاملة الأركان والشروط والأوصاف» باعتبارها صلة بين العبد والرب» 
مطهرة للنفس» مرضاة للرب» مانعة عن الفحشاء والمنكر» وأداؤها في جميع 
أجزاء اليوم» فقوله: إطرَيّ الار) يشمل ثلاث صلوات هي الصبح 
والظهر والعصرء وقوله : ًا يَنَ ايل يشمل صلاتي ا مغرب والعشاء. 


فتكون الاي شاملة جميع أوقات الصلاةء كما جاء في آيات أخر هي : 


ادر 


٤ #‏ ار ا کي تي دت ا 2 را م او ص دج د ك 
١‏ - لآق الصلوة دلوك القَمس إلى عسي الل وقرَءان ألْقَجَرِ لن قران 
الجر کات مشہودًا 3© ) [الإسراء: ۷۸/۱۷] . 


2 


١‏ = سحن او جين شوت و سبح 2© له لحد في 
السوات وَالرّضِ وشا وحن نظهرون @( [الروم: ]1۱۸-۱۷/۳١‏ فصلاة 
الصبح عند الإصباح» وبقية الصلوات تدخل تحت تعبير المساء؛ لأنه يشمل 
ما بين الظهر والخروب فما بعده. ) 


س > 2 ر ی ر Td‏ ر ج کا رار د“ یر 2 
۳ - فإوسيَح بحمَدِ ريك قبل طلوع اسمس ول عرويا ومن تاي َيِل 


ضح وَأطْرَافَّ آلار عك ری € [طه: 11۳۰/۲۰[ والتسبيح يكون بالصلاة 
وغيرها. 


ثم ذكر الله تعالى فائدة الصلاة بقوله : إن ألحسَستٍ) أي إن فعل الخيرات 


أو الأعال. اة رها الكلرات: اخ نكر الذنوت الالء 
والسّيئات الصًغائر» كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن 


٠٠١-١١١ / ١١ : لع (۱۲) - هرج‎ ۹۸ 


عن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب قال: كنت إذا معت من رسول الله يا 
حديثاً نفعن الله بما شاء أن ينفعني منه» وإذا حدّثني عنه أحد» استحلفته» 
فإذا حلف صدقته» خی اکر مدق ار کد ا ن ن0 
ية يقول: «ما من مسلم يذنب ذنباً» فيتوضاً» ويصلي ركعتين» إلا عُفِر له». 

وني الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عمّان: أنه توضاً هم كوضوء 
رسول الله یا م قال : هکذا رأيت رسول الله َة يتوضاً» وقال: «من توضاً 
وضو هذاء ثم صل رکعتين» لا يحڏث فيهما نفسه» عُفِر له ما تقدّم من 


ذنىه). 


والحسنات : جمیع الأعمال الصالحةء حق تك السَية› والسّيئات : 
الذرت الففاي 6 اكا ا كر ا هان و 
يبوا ڪباير EAD‏ نر عنکہ ما وڪم مد ا 
کیا ا > ولا E‏ «الصّلوات الخمس كمارة لا 


بينهن ٠‏ إذا اجتيبت الكبائر). 
ات شروط التّوبة ا ا والنّدم عليه 


حو آثر الان ومنه رد ب5 الحقوق لأصحاہاء وطلب ا آذاه. 


ذلك رى لكر أي إن التصح السّابق بفعل الحسنات والاستقامة» 
وعدم جاوز حدود الدين» وعدم الركون إلى الظلمةء عظة للمتعظين الذي 
يعقلون الأحداث ويقدرون مخاطرها ويخشون الله عر وجل. 

وسر أي الزم الصبر على الظاعة ومشاقهاء وعن المعصية ومغرياتماء 
وابتعد عن المنكر والحرّمات» وني حال الشدائد والمصائب. فإن الله لا هدر 
ثواب الحسنين أعمالاًء الصّابرين على مراد الله وقدره. وهذا دليل على أن 
الصّبر إحسان وفضيلة. 


للع (۱۳) - هی : ٠٠١-١١١ /١١‏ ۹ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيتان إلى ما يأتي: 


أ لامر الاك افر وة و اا وخ الدكر ها + لاما ثانة 
الإعانء وإليها يفزع في التوائب» وكان التي بل إذا حَرَبّه""“ أمر» فزع إلى 
الضلاة. 4 


؟ - الآية دليل على قول أبي حنيفة رحه الله في أن التنوير بالفجر أفضل› 
وفي أن تأخير العصر أفضل؛ لأ ظاهر هذه الآية يدل على وجوب إقامة 
الصلاة في طرفي التّهار» وطرفا النّهار : الرّمان الأول لطلوع الشمس والڙّمان 
الثاني لغروبهاء وبما أن ظاهر الآية غير مراد بالإجماع» فوجب حله على 
الجاز» وهو إقامة الصّلاة في الوقت الذي يقرب من طرفي التهار؛ لأن ما 
يقرب من الشىء جوز أن يطلق عليه اسمه. وإقامة صلاة الفجر عند التنوير 
قرب إلى وقت الطلوع من إقامتها عند اللغليس» وكذلك إقامة صلاة العصر 
عندما يصير ظل كل شيء مثليه أقرب إلى وقت الغروب من إقامتها عندما 
يصير ظلّ كل شيء مثله» والجاز كلما كان أقرب إلى الحقيقة كان حمل اللفظ 
عليه أولى. ۰ 

٣‏ - أوضحت الآية أوقات الصلوات الخمس المفروضة؛ لأنْ طرفي التهار 
يشملان صلاة الصّبح» وصلاة الظهر والعصر» والرّلف من الليل يقتضي 
الأمر بإقامة صلاتي المغرب والعشاء. والرّلف: الساعات القريبة بعضها من 
بعض» وزلف الليل تشمل المخرب والعشاء: 

٤‏ - الحسنات وهي الأعمال الصالحة ومنها ات اي وقول 
الزجل: سبحان الله والحمد له ولاإله إلا الله والله أكبرء والأول مل 


(۱) حزبه: نزل به مهم أو أصابه غم.. 


١٠١-١١١ / ١١ : لو (1۲) - هى‎ 0۰ 


اللفظ عل عمومه. وأما السّيئات فهي الذنوب الصّغائر» للحديث المتقذّم : 
«ما اجتنبت الكبائر». 


م دلت الآية على أن المعصية لا تضرّ مع الإعان؛ لأن الإعان أشرف 
الحسنات واج وأفضلها. وعلى أن الحسنات يذهبن السّيئات› فالإعان 
الذي هو أعلى الحسنات درجة» يذهب الكفر الذي هو أعلى درجة في 
العصيان» فلأن يقوى على المعصية التق هى أقل السّيئات درجة» كان أولى» 
فإن لم يفد إزالة العقاب بالكلية» وا أن يفيد إزالة العذاب الداغ. 


- دلت الآية مع الأحاديث الواردة في سبب نزوطما على أن القبلة 
واللمس الحرام لا جب فيهما الخحد. E‏ أدب 
أو تعزير. 


۷ القرآن الكري موعظة وتوبة لمن اثَعظ رو وخص الذاکرين 
بالڏکر ؛ لأهم المنتفعون بالڏکری. 


^ - الصّبر على الصلاة كما قال تعالى : ومر الك الصاو وَاَصَطر 
ا( [طه: /۲١‏ ۱۳۲] » والصّبر على الصّاعات» وعلى ما يلقاه المؤمن من 
الأعداء» وعلى ألشّدائد والمصائب» الصًّبر على كل ذلك إحسان وفضيلةء 
ثواب عظيم» وقد قال الي ية فيما رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي ٣‏ 
شعب الإعان : «الصّبر نصف الإعان» واليقين: الإعان كله» إلا أنه ضعيف. 


2 


۰۱ ۱۱۹-۱۱١ /۱١ : می‎ - 0 


سبب إهلاك القرى والأمم الشالفة 


>2 
ر س 2 د کر چ کک جو ر ہے چ 
فكو کان من افون من فلكم أولوا ية يوت عَنِ الفسًاد في الارض 
ا ر ا 4و ر ےو + 
إلا فيلا ممن اتا منْه واتبم اأزيت ظلموا ما رفوا فِيهِ وکوا 
aS >‏ ریت و مر N 7I Af TA,‏ 
ریت © وا كات ربك بهلت المرى بظلى اهلها محرت 9 
١ ۶ 0‏ ک0 2-1 بے و 
ر و ا ع ی ل ا م سر رھ 
ولو اء ردك : الاس امَةَ لہ لا بزالون حلفت (2 إلا من رجم ريك 
re‏ ي > U 2 2 RG I r‏ 7 و ر 
ولذلك حلقهر وتَمَت كلمة ريك لأملان جهنم من الجنةٍ التاس أحعين 


إلا قيا مَكَنَ) منصوب؛ لأنه استثناء منقطعء ويجوز فيه الرّفع على 
البدل من [أولوا بٍ4 كما جاز الرّفع في قوله تعالى: إلا قوم بوس) 


[يونس: ۹۸/۱۰] وإِن کان استثناءَ منقطعا» وهي لغة بني تميم. 


ET 


(إواتبم) عطف على مضمر دل عليه الكلام؛ إذ المعفى: فلم ينهوا عن 
الفسادء واتبع الذين ظلموا. 

(إووا مريت )4 عطف على إواتَبم) أو جلة اعتراضية. 

لإ بظَلَّم) حال من الفاعل»ء أي واستحال في الحكمة أن بلك الله القرى 
ظالاً هها. 
الفردات اللغوية: 

(مرلا) (لولا): للتحضيض والحتَ على الفعل» أي فهلا كان .يِن 
ألْمَروْنٍ) جمع قرن» وهو الجيل من الناس المقترنون في زمن واحد» وشاع 
تقديره بمئة سنة .ولوا َد ) أولو عقل ورأي وبصر بالأمور» أو أولو 


۱١۱۹-۱۱١ / ۱١ : لو (۱۳) - هی‎ o۰۲ 


فضل» والأصل في البقية: ما يبقى من الشىء بعد ذهاب أكثره» واستعمل 
کرای الباقي الأصلح؛ لإنفاق الأرداً عادة وإبقاء الأجود» وتلك قاعدة بقاء 
الأصلح» ومنه يقال : فلان من بقيّة القوم» أي من خيارهم. ويجوز أن يكون 
مصدراً كالتقية» أي ذوو إبقاء على أنفسهم وصيانة ها من العذاب. 
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إا رفا فيو € آي ما أنعموا فيه من الشهوات .6دا مربيت) أى 
كافرين» وهو سبب استئصال الأمم» وهو فو اي ر ٠‏ 
الهوى» وترك النّهي عن المنكرات مع الكفر بظلم) بشرك .اهلها 
مصَلْحو )€ فيما بينهم» لا يضمون إلى شركهم فساداً وتباغياً» وذلك لفرط 
رحة الله ومساعته في حقوقه» ولذلك قدم الفقهاء عند تزاحم الحقوق حقوق 
العباد على حقوق الله تعالى. 
E N O.‏ 

على أن الأمر غير الإرادةء وأنه تعالى م يرد الإعان من كل أحد» وأن ما أراده 
يجب وقوعه .ول رالو لفت ) بعضهم على ا وبعضهم على 
الباطلء لا تكاد تجد اثنين يتفقان مطلقاً .إلا من رجحم ريك) إلا أناماً 
ف الله من فضله»› فاتفقوا على ما هو أصول دين الحقٌ والعمدة فيه. 
(إولدلك لَه ) : إن كان الضمير للناس» فا لإشارة إلى الاختلاف واللام 
للعاقبةء أي الصّيرورة» أو إن الصمير يعود للنّاس وإلى الرّحمة. وإن كان 
الصمير يعود لمن رحم» فإلى الرّحة. 

«وَمّت كمه رب وعيده وقضاؤه وأمره .ِن اند الجن موا 
بهذا لاستتارهم. وقوله تعال: من التَّد الا أي من عصاتهما. 
وا اة ار سا ای مو اسف 


امناسبة : 


بعد أن بين الله تعالى ما حل بالأمم السَابقة ا یات 


o. ۱۱۹-۱۱١ /۱١ : للع (۱۳) د مو‎ 


الاستغصال في الدّنياء واستحقاق النّار في الآخرة» ذكر هنا سبب العذاب 
وهو ا ا e‏ ينهون عن e‏ 
E e‏ هم ا بالمعروف e‏ 
اللّفسير والبيان: 

فهلا وجد من القرون» آي الأمم والأقوام الماضية الذين أهلكناهم 
بظلمهم وفسادهم جماعة أولو عقل ورأي وبصيرة وأهل خير ينهون عما كان 
يقع بينهم من الشّرور والمنكرات والفساد في الأرض. وهذا توبيخ للكفار. 
غضبه وفجأة نقمته» قد نهوا عن الفساد في الأرض. فهذا استثناء منقطع› ولا 
بعكن جعله استفناء مصلا وإلا كان القليل من التاجين غير مرعبين في الهي 
عن الفساد. 

واتبع الظالمون أنفسهم» وهم الأكثرية ما أترفوا فيه من نعيم وعرّة 
وسلطان. والمترف : الذي أبطرته التعمة وسعة المعيشة. والمراد بالذين ظلموا : 
تاركو الّهي عن المنكر. واتباعهم الترف: اشتغاطمم بالشّهوات والمال واللذات 
والرٌياسات» واستمرارهم على ما هم عليه من المعاصي والمنكرات» وعدم 
التفاتيم إلى إنكار المصلحين منهم» وإيثار الترف على الآخرة. 

إا مخرييت) أي والحال أنهم كانوا ظالمين. فالله تعالى م هلك قرية 
إلا وهي ظالة لتفسهاء كما قال تعالى: رَس لمهم ولكن ظلموا 
اش SON‏ بظلدم للعبيد) [فصلت: 


. [7/0 


وني الآية إعاء إلى أن الترف مدعاة إلى اللإسراف» والإسراف يفضي إلى 


۱۱۹-1١١ / ۱١ : لو (1۳) - ج‎ 4 


الوق والعضان: والظلم والانحراف» وتلك عادة متّبعة كما قال تعالى : 
رصم i‏ رر 3 0 رص سے درا ت 


ولا اردتا آن نهلك فریة آم مارفا ففسفوا فا مَس علا لول رها ديا 
©©€) االاسراء: ]۱٦/۱۷‏ . 


م بين تعالى عدله وستته في المصلحين» فقال تعالى: اوا ڪان رك 
آي ليس فر شأن الله تعالى أن هلك أهل القرى»› ظالاً اء وأهلها قوم 
مصلحون» تنزياً لذاته تعالى عن الظلمء وإيذاناً بأن إهلاك المصلحين من 
الظلم. وقيل: الظلم: القرك. ومعناه: أنه لا مهلك القرى بسبب شرك 
أهلهاء وهم مصلحون في المعاملات فيما بينهم › أو في أمورهم الاجتماعية› 
يتعاطون الح فيما بينهم» ولا يضمون إلى شركهم فساداً آخر» أي لا يازل 
عذاب الاستئصال لأجل كون القوم محرد كونهم معتقدين للشرك والكفر» بل 
إنغا ينزل العذاب إذا أساؤوا في المعاملات» وسعوا في الإيذاء والظلم» 
فعل قوم شعيب» وقوم هود» وقوم فرعون» وقوم لوط. ويؤيده أن الأمم 
تبقى مع الكفر» ولا تبقى مع الظلم. 


ثم أخبر الله تعالى آنه قادر على جعل الناس أمة واحدة من إعان أو كفرء 
فقال تعالى : ولو سا ربك ) قال الرّخشري معبراً عن مذهب المعتزلة: يع 
اح ا یکونوا أهل ملَة واحدة» وهي ملّة الإسلام» كقوله تعالی : 
لل هنو أ أ ود [المؤمنون: ]٥/۲۳‏ . فهم محملون الآية على 
مشيئة الإإلحاء واللإجبار» والمراد نفي الاضطرار› وأنه م يقهرهم على الاتفاق 
على دين الحقّ» ولكنه مكنهم من الاختيار الذي هو أساس التكليف» فاختار 
بعضهم الحق» وبعضهم الباطل» فاختلفواء ولا يزالون ختلفين إلا من رحم 
ربك أي إلا أناساً هداهم الله ولطف بهمء فاتفقوا على دين الح غير مختلفين 


ويرى أهل السنّة : أن الآية بيان لقدرة الله تعالى على جعل الناس كلهم على 


للع (۱۳) - می : ۱۱/ ۱۱۹-۱۱١‏ 0۰0 


منهج واحد من إعان أو كفر» جخلقهم قابلين ديت واحداًء لكنه تعالى ل يشا 
ذلك» مثل قوله تعالی: ولو سا ريك لأس سن فى الأرضِ ڪلم جا( 
[يونس: ]۹4/٠١‏ وإنغا شاء أن يكون همم دور اختیارې ي الاجا ل اطق 
والإعان ونيد الضلالة والشّرك»› وقوله تعالى : ا ف رَجم رک( استثناء 


منقطع › أي لکن من رحم زك بالإعان واهدی فإنه م يختلف. 


رر لر م کو 


وا راون لف 4 أي في الأديان والاعتقادات والمذاهب والآراءء 
وقيل : في الهدى» أو في الرّزق يسخر بعضهم بعضاًء قال ابن كثير: والمشهور 


الصحيح الأول. 


إلا من رَحمّ رَبك) أي المرحومين من أتباع الرُسل الذين تمسّكوا بما 
أمروا به من الدين» الذي أخبرتهم به رسل الله إليهمء ولم يزل ذلك دأہم» 
حى جاء خاتم الرُسل» ففاز من اتبعه بسعادة الدنيا والآخرة» فهم الفرقة 
الناجية. 

ويلك لمهم ) قال الّخشري ممثلاً رأي المعتزلة : (ذلك): إشارة إلى ما 
دل عليه الكلام الأول وتضمنه»› يعني ٠‏ : ولذلك المذكور من التمكين والاختيار 
الذي کان عنه الاختلاف»› خلقهم› لیثیب ختار الحق بحسن اختياره» ویعاقب 
مختار الباطل بسوء اختياره". 


ويرى أهل السّنة كما ذكر أبو حيان: أن اللام ليست للتعليل» وإغا هي 
على التحقيتق لام الصّيرورة في ذلك الحذوف» أي ليس الاختلاف والرّحة علَة 
E‏ مثل قوله تعالى: ‏ قالط 


ع ا 


فرعو ڪون له عدو وَحَراً © [القصص : : ۸/۸[ .ولا يتعارض هذا 


٠۲١/۲ الکشاف:‎ )۱( 


0 ا (۳) - ھی : ۱۱ / ۱۱۹-۱۱٩‏ 


ر 1 


مع قوله او وما ا وا 
]٦‏ لن معن هذا الأمر بالعبادة 


7 8ے‎ 
/١١ یعون @( [الذاريات:‎ E 
a 


واللإشارة في قوله تعالى : (ذلك): إشارة إلى الاختلاف والرّحمة معا في رأي 
ابن عباس» واختاره القّبريء» وقال 8 (ذلك): إشارة إلى الرْحمة 
التي تضمنها قوله تعالى: إلا من حم رک والصّمير في (عقَهْمٌ) عائد 
على المرحومين. 

يمت كمه رَيََ) أي سبق في قضاء الله وقدره لعلمه الام وحكمته 
الافذة أن ممن خلقه من يستحق الل ومنهم من يستحق الثار» وأنه لا بڏ 
أن عل جهٽم من هڏين الثقلين : الجن والإنس» وهم الذين لا بهتدون بما 
أرسل الله به الرُسل من الآيات والأحكام. قال ابن عباس : خلقهم فريقين : 
فريقاً فلا يختلف» وفريقاً لا يُرحم فيختلف» فذلك قوله تعالى: 
ينهم سى وسَِيدٌ). وقوله تعالى: يِن ألْجلَّد) ین( : لبيان الجنس» 
آي من جنس لی وجنس التاس.. وقوله تعال : (أَحَعبنَ) تأكيد. 


وني الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله د : «اخحتصمت الحنة 
والتار» فقالت الحنة: مالي لا يدخلن إلا ضعفاء الاس وسَمَّطهم"» وقالت 
التار: آوثرت بالمتكإرين والمتجرين» فقال الله عر وجل للجنّة: أنت رحمقي 
آرحم بك من أشاءء» وقال للتار: آنت عذابي أنتقم بك ممن أشاء» ولكل 
واحدة منكما ملؤهاء فأما الحنة فلا يزال فيها فضل حت ينشئ الله ها خلا 
يسكن فضل الحتة» وأما التار فلا تزال تقول: هل من مزيد» حت يضع ها 
رب العرّة قدمه» فتقول: قط فط وعرّتك». 


(۱) البحر الححیط: ۲۷٣۳/١‏ 
(۲) السَمَط: رديء المتاع. 
(۳) قط بمعنى حَسْب» وهو الاكتفاء. والقّظ : الكتاب والصَكٌ با لجائزة» ومنه قوله تعالى : عل 


ر 


اا ّا ). 


ال (۱۳) - مج : ۱۱/ ١۱۹-۱۱١‏ ۷ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


بستنبط من الاآیات ما ياق : 


» 


ا ی ل والأمر بالمعروف» كما قال تعالی : 
SEN E‏ 
وَأولهک هم لحرت ©©6) [آل عمران: ]٠٠٤/۳‏ > وني الحديث الحيح: 

«إِن الناس إذا رأوا المنكرء فلم یغټّروه» أوشك أن يعمهم الله بعقاب». 


- المصلحون في كل زمان» التاهون عن الفساد في الأرض كقوم يونس»› 
وأتباع الأنبياء وأهل الحقّ ناجون من عذاب الله تعالى. 

٣‏ - الترف يدعو عادة إلى الإسراف المؤدّي إلى الفسوق والعصيان 
والظلم» والمترف: الذي أبطرته النعمة وسعة المعيشة. 
سبب موجب للعقاب في الدّنيا والآخرة» لكن المعاصي أقرب إلى عذاب 
الاستقصال في الدّنيا من الشرك» وإن كان عذاب الشّرك في الآخرة أصعب. 


ة - لم يكن الله ليهلك قوماً بالكفر وحده» حت ينضم إليه الفساد في 
المعاملات والعلاقات الاجتماعية» كما أهلك الله قوم شعيب ببخس المكيال 
والميزان» وقوم لوط باللواط. 

- الله تعالى قادر على جعل الاس كلهم أمّة واحدة من إعان أو كفر. قال 
الصسّاك في آية: وؤ سَاهَ رَبك : أهل دين واحد» أهل ضلالةء أو أهل 
هدى. وقال سعيد بن جبير: على ملة الإسلام وحدهاء وهو رأي حسن. 


a‏ ء 


وأما قوله تعالی: طول راون لف ) فقال مجاهد وقتادة: أي على 


أديان شق. 


0 


0۰۸ اا ۳ - ھر : ۱۱ / ۱۱۹-۱۱٩۹‏ 


و 


وقوله تعالى : لإولدلك مهم ) قال الحسن ومقاتل وعطاء: الإشارة إلى 
الاختلافء أي وللاختلاف خلقهم. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والصخاك: ولرحته خلقهم. واختار الشّبري وتابعه القرطبي: الإشارة بذلك 
للاختلاف والرّحمة» وهو أولى في تقديري؛ لأنه يعم أي ولا ذكر خلقهم. 
ولام ولدلك) للعاقبة والصًيرورة كما بينا. 

والقول بعموم إشارة (إولدَلك) أشار إليه مالك رحه الله؛ قال أشهب: 
الت مالا عن هذه الآية قال: خلقهم ليكون فريق في الجنة» وفريق في 
السعير» أي خلق أهل الاختلاف للاختلاف وأهل الرّحة للرّحة. وقال ابن 
عبان أيضاً کما تقدّم : لقم فریقین: فریقاً ير حه وفریقاً لا یرحه. 

۷ - استدل أهل السنة بآية : ا من رَحم ربک € على أن الهداية والإعان 
لا تحصل إلا بتخليق الله تعالى ؛ لأن تلك الرّحة ليست عبارة عن إعطاء القدرة 
والعقل» وإرسال الرُسل» وإنزال الكتب» وإزالة العذرء فإن كل ذلك 
حاصل في حقّ الكفارء فلم يبق إلا أن يقال: تلك الرّحمة هي أنه سبحانه 
لى فيه تلك أمداية وا ىة" 

۸ - مما ثبت في الأزل وأخبر تعالی عنه وقدر أنه علا ناره» ولا جتته» 
فقال تعالى: لوبمت كمه ريك لاملا جَهَدَمَ ). وأخرج البخاري عن أبي 
هريرة أن الي بي قال عن الحتة والتار: «ولكل واحدة مِلؤها». 


(۱) تفسیر الرّازي: ۷۷/۱۸ - ۷۸ 


إا 9 - هر : ۱۱/ ۱۲۳-۱۲۰ ۹ 


الفائدة العملية من قصص الأنبياء 
والأمر بالعبادة والتوكل على الله تعالى 
ایک فص یک من ابا الرس ما يت پء فرادك وجا فی مذو الح 


روق رور 


رد کے ا ر PS PS aT‏ رس ٤‏ 2 
وَمَوعِظة وذکى مميت € وقل لي ا ومون عملا على مکاتيكم إا 


O 2 Tr E AA IAI ES 74‏ ا وو 
علوت ل وانظروا إا منظروب له عيب ألسَموتِ والارض وله يرجح 


مرد 
4 


الات کلم اده وو ڪل عه وما ك بقل ماقمو ©) 
القراءات: 
جم : 
قرئ : 
-١‏ (يُرْجَّع) وهي قراءة نافع» وحفص. 
۲- (يرجع) وهي قراءة الباقين. 
سلون : 
قرئ : 
-١‏ (تعملون) وهي قراءة نافع» وابن عامر» وحفص. 
۲- (يعملون) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: ) 


رد منصوب على المصدر ب مس وتنوينه عوض عن المضاف إليه 
أي كل ما يحتاج إليه» وكل نوع من آنواع الاقتصاص نقص عليك. 


0۱۰ اا - موک : ۱۱ / ۲۳-۱۲۰ 


طم نت پو دراد 4 بيان لقوله: E3‏ أو بدل منه» أو مفعول به. 
امغردات اللخوية: 
ys‏ 


و ر 4 وکل نبا قض) برك بهء والقص : تتبع أثر الشيء ء للإحاطة 
به» کما قال تعالی : ۆإوقات له فص [القصص: ۱/۲۸] .من ا ) 
جع نباً: وهو الخر امهم .نَت بو نقؤي ونطمان . وك قلبك» أي 
خجعله راسخا كالجبل» وهو المقصود من الاقتصاص» وهو زيادة يقينه› 
وطمأنينة قلبه» وثبات نفسه على أداء الرسالةء واحتمال أذى الكفار. 
وجاءك فى هزو الأنباء أو الآيات لحن ما هو حق 9إ وموعظة وی 
لِلْمُوَمنِينَ 4 إشارة إلى سائر فوائده العامة» وخص المؤمنون بالذكر؛ لانتفاعهم 
بالآيات والموعظة في الإمانء بخلاف الكفار. 


ع اتيك على حالتكم أو على تمكنكم واستطاعتكم .إا عيلود) 
و وهو تهديد هم . [ وَأنظروأ) عاقبة مركم . [إِنَا مرون أن ينزل 
بکم نحو ما نزل بأمثالکم. 


ويله عَبْبٌُ السَمَوَتِ وَألأَرّض) أي علم ما غاب فيهماء لا يخفى عليه 
خافية مما فيهما ووه َم الأتر كلم أي يرجع إليه أمرك وأمرهم» لا 
حالة» فينتقم ممن عصى Gy.‏ وحده و[ وتو ڪل عد یب 
كافيك. وتقد الأمر بالعبادة على التوكل تبيه على ما هو الأنفع للعابد .وما 


E a E 


ك بعل عَنّا د ون أنت وهم» فيجازي كلا ما يستحقه» وإنغا يؤخرهم 


بعد أن قص الله على نبيه أخبار الأنبياء مع أقوامهم» ذكر فائدة تلك 
القصص وحصرها في نوعين من الفائدة وها : نشت E‏ 


للع (۱۳) - می : ۱۱/ ٠۲۳-٠۲۰‏ ۱۱ 


وعلى الصبر واحتمال الأذى» وبيان ما هو حق وعظة وعبرة وذكرى تذكر 
ازو غ لر بها بدأها به وهو الأمر بالعبادة» والتوكل على الله 
وعدم المبالاة بعداوة المشركين. 
التضسير والبيان: 

وكل خبر من الأخبار التي هي من آنباء الرسل التقدمين من قبلك مع 
أممهم نقصها عليك لفائدتين : 

الأولى - لما تبت بد ادك أي ما به يقوى الفؤاد على أداء الرسالة 
وعلى الصبر واحتمال الأذى؛ لأن الأنبياء الذين من قبلك تحملوا في حاجة 
أقوامهم الأذى الكثير» فصبروا على ما كذبوا به» فنصرهم الله وخذل 
أعداءهم الكافرين› فلك بمن مضی من إخوانك المرسلين أسوة. 

وا“ ا ا 0 1 2 ا 0 ۲ ت 5 

الثانية - (إوجاءك فى هذه ألْحى وَمَوعِظة وذكرى لِلْموَميبن) آي وتبين لك 
ي هذه السورة المشتملة على قصص الأنبياء» أو في هذه الأنباء والآيات»› ما 
هو الحق والصدق واليقین : وهو وحدانية الله وعبادته وحده» وإثبات البعث» 
وفضيلة التقوى والغلق الفاضل»› وني تلك الأنباء عظة وعبرة يرتدع بها 
الكافرون»› وذکری یتذکر ہا المؤمنون. وخص هذه السورة بالذکر؛ لأن فيها 
أخبار الأنبياء والجنة والنار. ۰ 

والحق: البراهين الدالة على التوحيد والعدل والنبوة. 

والموعظة: التنفير من الاعتماد الكل على الدنيا وما فيها من شقاوة» 
وإيثارها على الأخرة وما فيها من سعادة. . 


والذكرى: الإرشاد إلى الأعمال الصالة الباقية. 


وبعد هذا الإنذار والترهيب والترغيب أمر الله رسوله بقوله : (إوفل لل ) 


۲٣-٠۲١ / ١١ : لو (۱۲) - میج‎ o۱۲ 


أي وقل للكافرين الذين لا يؤمنون بما جئت به من ربك» على وجه التهديد: 
اعملوا على طريقتكم ومنهجکم وحالکم» وافعلوا کل ما تقدرون عليه في 
حقي من الشرء كما قال شعيب عليه السلام لقومه» فنحن أيضاً عاملون على 
طريقتنا ومنهجنا وما نقدر عليه من الدعوة إلى الخبر» وانتظروا بنا نهاية أمرناء 
إما بموت آو غيره مما تتأملون» إنا منتظرون عاقبة أمركم» وما يتزل بكم من 
عقاب نزل بأمثالكم» إما من عند الله أو بأيدي المؤمنين. قال ابن عباس رضي 
الله عنهما: وانتظروا اللاك فإنا منتظرون لكم العذاب. 

والتهدید بقوله: «إعملوأ) مثل قوله تعالى لإبليس: [واستفررٌ ص 
اط منهم بصويك) [الإسراء: ]٦٤/۱۷‏ وقوله سبحانه: فمن سَاءَ لوين 
ومن سَاء یک ) [الکهف: ۲۹/۱۸] . 


وتمني انتهاء أمر النى حكاه الله عن المشركين بقوله: « 
پو رب امون © ) [الطور: ]٠٠/٠١‏ . 

وانتظار مصیر الفریقین له شبیه في قوله تعالى: (زفسوف تعلموت س 
ر چو ا مآ ر ‌ 2 ‌ 
تخوت لم علقبة ألدَار لنم لا يمَل امون [الانعام: ]٠١١/١‏ . 


و3 


ا 
م يقولون شاعر 


ثم ختم الله تعالى السورة جخاتمة جامعة سامية» جمعت كل مطالب الخيرء 
فقال: ويله عيب ) أي أنه تعالى عام غيب السماوات والأرض في الماضي 
والحاضر والمستقبل» وعلمه نافذ في جميع الكليات والجزئيات» والمعدومات 
والموجودات» والحاضرات والغائبات» ومرجع الكل ومصير الخلائق 
والكائنات إليه؛ لأنه مصدر الكل ومبداً الكل» وهو عظيم القدرة نافذ 
المشيئة» قهار للعبيد» وسيحاسب كل عامل بما عمل يوم الحساب» من صغير 
ق کیر: 

Gala OL‏ فاعبده وحده ومن معك من المؤمنين› 
وتوكل عليه في كل أمورك حق التوكل» وثق به تمام الثقة فيما تستطيع وما لا 


o۱۲ ٠۲٣١-٠۲١ /۱١ : لل (۱۳) - می‎ 


تستطیع» فمن توکل على الله فهو حسبه وکافيه» وما ربك بغافل عما تعملون» 
أي ليس بخفي عليه كل ما يعمل به المكذبون والمصدقون» وما عليه أحواهم» 
وما تصدر عنه أقوالهم» وسيجزيهم على ذلك آتم الجزاء في الدنيا والاخرة» 
وسينصرك وحزبك عليهم في الدارين» فلا تبال بهم 


روی أحمد والترمذي وابن ٠۰‏ ماجه أن البي ميو قال : «الكيس : من دان 


نفسّه» وعمل لا بعد الموت› والعاجز: ان أتبع نفسه هواهاء» وقنى عل اله 
الأماني». 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما 0 


١‏ - في إيراد قصص الأنبياء وما كابدوه من مشاق من أجل دعوتهم تسلية 
للبي کيا وتثبيت له على أداء الرسالة» والصبر على ما يناله فيها من الأذى. 
وفيها بما متته من بيان ما هو الق واليقن عظة وغررة وذكرى لكل مؤهن: 
والموعظة : ما يّعظ به من إهلاك الأمم الماضية. والذكرى: تذكر المؤمنين ما 
نزل بمن هلك فيتوبون. وخص الله تعالى المؤمنين؛ لأنهم المتعظون إذا ”معوا 
قصص الأنبياء. 

۴ - فيها تهديد ووعيد الكافرين على أعماطهم» وندب مم أن يفعلوا في حق 
النى ية كل ما يقدرون عليه من الشر» فلن ينالوا منه شيئاً. وني هذا إعلان 
الثقة التامة بعصمة الله له» وتأكيد الإعان بصحة عمله» والإنذار بسوء عاقبة 
الخالفين. 

۴ - العلم بالغيب والشهادة في جميع السماوات والأرض» في الحاضر 
والماضى والمستقبل ختص بالله تعالى. 

- المرجع وا لآب في الدار الآخرة إلى الله تعالى» وليس لخلوق أمر إلا 


بإذنه. 


٣٣-٠۲١ / ١١ : لل (۱۳) - م‎ o1٤ 


- إيجاب العبادة بالإخلاص لله وحده» وإيجاب التوكل على الله في كل 
شىء أ اللجوء إليه والثقة به وتفویض الأمور إليه. 


^ - الله مطلع على أحوال العباد وأقوالمم وأفعالهم» ويجازي كلا بعملهء 
فلا يضصيع طاعات المطيعين» ولا ممل أحوال المتمردين الجا حدين › والحزاء 
كل شيء.. وتحصل عاقبة الأمر: فريق في الحنة وفريق في السعير. 
ملاحظة يي الإعجاز العددي: 


هناك ارتباط عددي بين سورتي هود والنجم» على الرغم من اختلافهما في 
الموضوع» فالآيات في سورة هود )۱۲۳-١(‏ نجد فيها ثمانياً وعشرين آية (۲۸) 
تنتهي حرفي (ي ن) مثل مين 4(٦)ء‏ وثانياً وعشرين آية تنتهي جرفي (و ن) 
مثل سروت )(۸)ء ينقسم العدد )١١(‏ إلى نصفين متساويين. 

وني سورة النجم نجد أيضاً ثانياً وعشرين آية هي أفعال معتلة مثل 
[هَرًی)(۱)» و(۲۸) آية هي أماء مقصورة» مثل لعن أَهُوّئ)(۳) في الآيات 
»)٩-1(‏ ينقسم العدد )١١(‏ إلى نصفين متساويين. وذلك دليل آخر على أن 
القرآن كلام الله المعجز. 


لدع )۱١(‏ السورة )۱١(‏ و ۰ 0\0 


Ct‏ ص 
پت ار الک الجر 


سبوا وما 


مكية وهي مئة وإحدى عشرة آية 


تسمیتها وسبب نزولها: 


ميت سورة يوسف» لإيراد قصة الي يوسف عليه السلام فيهاء روي أن 
اليهود سألوا رسول الله ية عن قصة يوسف فنزلت السورة. وقال سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه - فما رواه عنه الحاکم وغيره -: أنزل القرآن على 
رسول الله ا فتلاه عليهم زماناًء فقالوا: لو قصصت علينا؛ فنزل: إن 
فص ليك ) [يوسف: ۳/۱۲] و[الكهف [١١/۱۸‏ فتلاه عليهم زماناًء فقالوا : 
لو حدثتنا؛ فنزل : اه ل ا اَلْدِیثِ ) [الزمر : ۳۹/ ۲۳] . وقد نزلت بعد 
اشتداد الأزمة على الي بيا ني مكة مع قريش» وبعد عام الحزن الذي فقد فيه 
البي زوجته الطاهرة خدحيجة» وعمه أبا طالب الذي كان نصيرا له. 

روي في سبب نزوهما أن كفار مكة لقي بعضهم اليهود وتباحثوا في شان 
محمد ياء فقال هم اليهود: سلوه» لم انتقل آل يعقوب من الشام إلى مصر› 


وعن قصة يوسف» فنزلت. 


وبالرغم من أنها سورة مكية» فأسلوها هادئ ممتع» مصطبغ بالأنس 
والرحمةء واللطف والسلاسةء لا يحمل طابع الإنذار والتهديد كما هو آلشأن 


٥۱‏ ليع )١١(‏ السورة )۱١(‏ وم 


الغالب في السور المكية. قال عطاء: لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح 
إليها. وروى البيهقي في الدلائل عن ابن عباس أن طائفة من اليهود حين 
“معوا رسول الله ية يتلو هذه السورة» أسلموا؛ لموافقتها ما عندهم. 


مناسبتها ما قبلها: 


نزلت هذه السورة بعد سورة هود» وهي مناسبة ههاء لا في كل من قصص 
الأنبياءء وإثبات الوحي على النبي يي. وقد تكررت قصة كل ني في أكثر من 
سورة في القرآن» بأسلوب مختلف» ولقاصد وأهداف متنوعة» بقصد العظة 
والاعتبار» إلا قصة يوسف عليه السلام» فلم تذكر في غير هذه السورةء وإنما 
ذكرت جميع فصوها بنحو متتابع شامل» للإشارة إلى ما في القرآن من إعجاز» 
سواء في القصة الكاملة أو في فصل منهاء وسواء في حالة الإجمال أو حالة 
التفصيل والبيان. قال العلماء: ذكر الله أقاصيص الأنبياء في القرآن» وكرّرها 
بمعنى واحد في وجوه ختلفة» بألفاظ متباينة على درجات البلاغةء وذكر قصة 
يوسف ولم يكررهاء فلم يقدر خالف على معارضة ما تكرّر» ولا على معارضة 
غير المتكرر» والإعجاز لمن تأمل. 
ما اشتملت عليه السورة: 

تضمنت هذه السورة قصة يوسف عليه السلامء بججميع فصوها المثيرة» 
المغرحة حيناً وامحزنة حيناً آخر» فبدأت ببيان منزلته عند أبيه يعقوب وصلته 
به» ثم علاقته بإخوته (مؤامرتهم عليه وإلقاؤه في البئر» وبيعه لرئيس شرطة 
مصر» وشراؤهم الطعام منه في المرة الولى ومنحهم إياه دون مقابل» ومنعهم 
شراء الطعام في المرة الثانية إن لم يأتوه بأخيهم (بنيامين) وإبقاء أخيه بنيامين 
لديه في حيلة مدروسة وسرقة مزعومة» حت يأتوه بخيهم لأبيهم» ثم تعریفه 


)1( تفسير القرطي : ۱۱۸/۹ 


o۱۷ ٠ السورة (۱۲) و‎ )۱١( لع‎ 


نفسه لإخوته)» وعنة يوسف وجاله الرائع» وقصة يوسف مع امرأة العزيز› 
وبراءته المطلقة» يوسف في غياهب السجون يدعو لدينه› بوادر الفرج وتعبیر 
رؤيا الممك. توليته وزيرا للمالية والتجارة ورئاسة الحكم» إبصار يعقوب حين 
جاء البشير بقميص يوسف» لقاء يوسف في مصر مع أبويه وجميع أسرته. 

ثم إيراد العبرة من هذه القصةء وإثبات نبوة محمد ية وتسليته» وبشائر 
الفرج بعد الضيق» والأنس بعد الوحشة» فإن يوسف عليه السلام انتقل من 
السجن إلى القصر› وجُعل عزيزاً ني أرض مصر» وکل من صبر على البلاء فلا 
بد من أن يأتيه الفرج والنصر» وتحذير المشركين من نزول العذاب بهم كما 
حدث لن قبلهم» والدروس والأخلاق المستفادة من قصة يوسف عليه 
السلام» وأآهمها نصر الرسل بعد الاستيئاس. 
أضواء من التاريخ على قصة يوسف عليه السلام": 
نسب یوسف: 

هو يوسف بن يعقوب (إسرائيل الله) بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. 
وهوأحد أولاد يعقوب الائني عشر ذكراً الذين ولدوا في فدان آرام أثناء رعاية 
غنم خاله (لابان) مقابل تزوجه ابنتیه» إلا بنيامین فقد ولد في أرض كنعان 
بعد رحيله إليها. قال النبي مي عن يوسف فيما أخرجه أحد والبخاري عن 
ابن عمر: «الكريم ابن الكريم ابن الكرم ابن الكري: يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم. 

وکان یوسف رائع الجمال» محبوباً لدى أبيه» مما أثار حقد إخوته عليه 
وتآمرهم عليه. وقد رأى في منامه في صغره في سن السابعة عشرة سنة أو الثانية 
عشرة أن أحد عشر كوكباً والشمس والقمر سجدوا له» فقص الرؤيا على 
أبيه» فبشره بالنبوة وتعبير الأحلام. 


)١(‏ انظر قصص الأنبياء للأستاذ عبد الوهاب النجار ٠٠١‏ وما بعدها. 


۸ للع )۱١(‏ السورة )۱١(‏ لو 


إلقاء يوسف ي البئر: 


آخذه إخوته معهم إلى البرية بقصد السياحة واللعب» ثم ألقوه في البئرء 
وأخبروا أباهم كذباً أن الذئب أكله» فلم يقتنع الأب الصاح بكلامهم 
واتهمهم بمكيدة أوقعوها فيه تم أنقذه الله بتعلقه بجبل دلو أدلي في البئرء م 
باعه آخذوه في مصر بثمن بخس» وادعوا أنہم اشتروه من سيده» باعوه لرئيس 
الشرطة وهو العزيز في حافظة الشرقية قرب بجبرة ا واسمه (فوطیفار) او 
(أطفیر) فأحبه وقال لامرأته زلیخا: ([ڪري منونه) وجعله صاحب أمره 
ونهیه» ورئیس خدمه والمتصرف في بيته» وتولاه الله تعالى باهداية والتربية 
والتوفيق. 
محنة يوسف: 

وکان جاله الرائع سبب عنته» روی مسلم في صحيحه أنه َة قال : «فإذا 
أنا بيوسف إذا هو قد أعطي شطر الحسن» فأحبته امرأة العزيز» وراودته عن 
نفسهء فا إعاناً باه وامتٹالاً لأمره» واجتناباً لمنهياته» وتقديراً لأفضال 
زوجها عليه : «إِلَمْ ر أَحسَنَ وى ِنَم لا بقح ألتللون) وامتنع همه بها 
لوجود البرهان عنده» وهو حرصه على الطاعة» والتمسك بآداب آبائهء لأن 
و SL O I ES‏ 
وب EE‏ ي إف اوت ل و ن ا غ 
قبا لکوت من لمرن @{ [القصص : ]٠١/۲۸‏ أي امتنع إبداؤها بما في 
نفسها على ابنهاء لوجود الربط على قلبها. 


مكيدة امرأة العزيز: 

ولا خابت في تحقيق رغبتها منه» حقدت عليه» كما هو شأن السادة عندما 
مخالفهم أحد الأتباع. ولا رأت زوجها لدى الباب يريد الدخول» لققت عليه 
التهمة» وأفهمته أنه يريدها بسوء» فكذا يوسف الصديق› فاحتكم الزوج 


ِء )١١(‏ السورة )١١(‏ متا 


العاقل إلى القرائن: إن كان قميصه مرق من الأمام فهي الصادقة» وإن مزق 
من الخلف فهو الصادقء لأن المقدم على المرأة يظهر أثر مقاومتها ودفاعها من 
الناحية الأمامية» والمارب من المرأة يظهر أثر لحاقها به من الخلف» فظهرت 
براءته» والتصقت التهمة اء وأمر يوسف بكتمان الخبرء وأمرها بالاستغفار 
لذنبها. 


ومع هذاء شاع خبر امرأة العزيز وفتاها في أرجاء المدينةء ولامتها النساءء 
فأعدت من طعاماً يحتاج إلى القطع بالسكين» وآنت كل واحدة سكيناء 
وأمرت يوسف أن يخرج عليهن» فبهرهن جاله» فقطعن أيديين» وقلن: ما 
هلا سرا إن هدا إلا ملك کرم فعذرنہاء نم هددته بالسجن إن لم يستجب 
ماء وفشا أمره بين الناس» فرأى سيده أن يزجه في السجن» ليحمي ”معة 
امرأته. 


دخول يوسف إلى السجن ودعوته لدينه فيه: 


وأدخل يوسف السجن» ودخل معه السجن فتيان: أحدهما: رئيس 
الخبازين عند الملك» والثاني : رئيس سقاته» فرأی الثاني في منامه أنه يعصر في 
كأس الملك خراًء ورأى الأول أنه حمل فوق رأسه خبزاً وطيراً تأكل من 
رأسه» وطلبا من يوسف تعبير الرؤيا. 


فأظهر يوسف مقدرته على تأويل الرؤياء ولكنه قدم لذلك بدعوته السجناء 
إلى توحيد اله قائلاً لصاحبيه: ارات قرشت حر أي أله اليد 
لْهَا وقال ساق : إنه يسقي ربه مرا وقال للآخر: إنه سيصلب› 
فتأكل الطير من رأسه. وتأمل يوسف الفرج وقال لمن ظن أنه ناج منهما: 
عند اسه الٿَبَطن ذ ڪر رَيهِء فلت في اليَجَنِ 


o۲۰‏ ل )۱١(‏ السورة (۱۳) لويل 


رؤيا الملك: 


ثم رآى الملك أن سبع بقرات “مان يأكلهن سبع عجاف» وسبع سنابل 
خضراء حسنة في ساق واحدة يأكلهن سبع يابسات» فدعا بالسحرة لسؤاهم 
عن تأويل المنام» فقالوا: أضغاث أحلام» وما نحن بتأويل الأحلام بعالين. 


فتذكر ساقي ا ملك يوسف في السجن» فعرض الأمر على الملك» فوافق على 
أن يرسله إلى السجن ليأتي له بالتفسير الصحيح للمنام» فجاءه فيه» ثم عاد 
بالجواب إلى الملك» فقال الملك: ائتوني بيوسف» فأب يوسف الخروج من 
السجن» حتى تظهر براءته وحقيقة أمره مع النساء» فأحضرهن الملك» 
وسأهن عنه» قلن: حاشا لله ما علمنا عليه من سوء» وأقرت امرأة العزيز 
(زلیخا) ببراءته» وقالت: ال ححص الح آنا رودنم عن يوه ولم لمن 
دقن › ذلك يعم ان لم أنه الیب وان اه ا دی کد َا © 4 
وما ری شی ا التق انار پالشو إلا ما رم ر له ر عفر حي 
@) وآية: رما أبن فيح) من قول امرأة العزيز» لا من قول يوسف 
كما يذكر بعض المفسرين خطأً. 


خروج يوسف من السجن إلى القصر: 


وخرج يوسف من السجن برياً من التهمة» وسأله الملك عن أي عمل 
يرضاه لنفسه؟ فقال يوسف: جلى عل حرَاين الأَرّض) فجعله على کل 
أرض مصر» وصاحب الأمر والنهي» ووزيراً للمالية والتجارة ورئاسة 
الحكم» وجعل خاتمه في يد يوسف الذي أصبح عمره ثلاثين سنة. 


طلب إخوة يوسف الطعام منه: 


ومرت السنوات السبع الخصبةء ثم جاءت السبع الجدبةء فباع يوسف 
مر ES : E‏ 
المصريين من ازن القمح التي كان قد ادخرها أثناء الخصب» ثم جاءه أهل 


أل )١١(‏ السورة )۱١(‏ لوم ۲۱ 


فلسطين» وأرسل يعقوب آولاده مع الجمال والحمير لحمل الطعام من مصر› 
فلما قدموا عرفهم يوسف ولم يعرفوه» إذ أصبح في سن الأربعين» وطلب 
منهم أن يأتوه بأخ هم من أبيهم مرة أخرى» وأعطاهم الطعام بلا عمُن» ليأتوه 
بآخيهم» دون أن يعلموا أنه رد عليهم الثمن» ووضع نقودهم في اوعيتهم؛ 
لأنهم سيعودون با إليه؛ لأنهم لا يقبلون ما ليس هم. 

ولا اشتد القحط بأهل فلسطين» “مح يعقوب بسفر ابنه (بنيامين) مع 
إخوته» فلما قدموا أحسن يوسف ضيافتهم واستقباهم في حفل غداء ظهراء 
ولکنه ل يأکل معهم جرياً على عادة المصريين الذين يعتبرون الأكل مع 
العبرانيين نجاسة» وأخبروا خادماً ليوسف أنهم عادوا بالفضة عن الطعام 
سابقاً» وبفضة أخرى لشراء القمح. 


حيلة يوسف ي إبقاء أخيه عنده: 


أمر يوسف بتجهيز إخوته من الطعام» وأمر أن توضع فضة كل واحد في 
عدله» وأن يوضع صواع الملك في رحل أخيه بنيامين» وعندما عزموا على 
المسير» نودوا بأنهم سرقوا سقاية الملك» وأن من سرقه فهو فداؤه في قانون 
الملك. ففتشت أعدالهمء ثم أخرج الصواع من عدل بنيامين» فتوسطوا لدى 
الك واسترحوا أن يأخذ أحدهم بدلا عنه؟ لأن له أا شیخاً کبیراً› فأی» 
فقالوا : إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل» فأَسَرّها يوسف في نفسه» وقال 
هم: أنتم شر مكانا من هذا السارق. 
وسرقة يوسف الزعومة: 

أن أمه ماتت وهو صغبر» فكفلته عمته» ولا أراد أبوه أن يأخذه منهاء 
لبسته منطقة لإبراهيم كانت عندهاء وأخفتها تحت ثيابه» ثم أظهرت آنا 
سرقت منهاء ثم أخرجتها من تحت ثيابه» وطلبت بقاءه عندها يخدمها مدةء 


o۲‏ للع )۱١(‏ السورة )۱١(‏ وى 


فلما قدم إخوة يوسف على أبيهم يعقوب ما عدا أكبرهم وأصغرهم» 
أخبروه بما حدٿ » فازداد حزناً حت ابیضت عیناه» وتذكر يوسف فقال : یا 
أسفا عل يرسف: 


تعارف الإخوة ولقاء الأسرة: 


م جاء إخوة يوسف إلى مصر في المرة الثالثة» وطلبوا إمدادهم بالطعام» لا 
تعرضوا له من الضر (الجوع) قائلين: وجئنا ببضاعة مزجاة أي قليلة» كما 
طلبوا إطلاق سراح أخيهم» ا يوسف بإساءتهم القديعة قائلاً : هَل 
لمم ما عم یوس واا لذ أ جھلوت ) ا آنه يو سف : فالا 
لوزت فت ل ا ل قد م الله عتا ). 


وأعطاهم قميصه لإلقائه على وجه أبيهم» والإتيان بأهله أجعين إليه» فلما 
وصلوا فلسطين ألقوا القميص على وجه يعقوب» فارتد بصیراً“ وبشره البشير 


بسلامة يوسف وأخيه. 


فجاء يعقوب وآله إل مصر» فآوى يوسف إليه أبويه : يعقوب وزوجه خالة 
يوسف» لوت أمه وهو صغير» وسجد له أبوه وأمه وإخوته الأحد عشر 
سجود تحية وتعظيم» لا سجود عبادة» وتلك هي تأويل رؤياه السابقة بسجود 
أحد عشر كوكباً له مع الشمس والقمر» وكان هذا اللقاء فرحة كبرى للأسرة 
برئاسة يعقوب» استوجبت من يوسف إعلان شكر الله تعالى على نعمه عليه» 
من العلم والملك» وطلب من الله تعالى أن يتولاه في الدنيا والآخرة» وأن 
يتوفاه مسلماً أي مطيعاً لله» غير عاص» وأن يلحقه بالصالحین من آبائه 
الأنبياء. 


العبر والعظات المستفادة من قصة يوسف: 


عکن استخلاص عبر كثيرة وعظات عديدة» وأخلاق وفضائل سامية من 


او 
J‏ 
0 


oY السورة (۱۲) لوا‎ )١( 


أ - قد تؤدي النقمة إلى النعمةء فقد بدأت قصة يوسف بالأحزان 
والمفاجآت المدهشة» من الإلقاء به في البئر» ثم بيعه عبداً لرئيس شرطة مصر› 
ثم كانت محنته الشديدة مع النساءء فرج به في غياهب السجون» ثم آل الأمر به 
إلى أن يصبح حاكم مصر الفعلي. 


؟ - قد توجد ضغائن وأحقاد بين الإخوة ريما تدفع إلى الموت أو اللاك. 


۴ - كانت نشأة يوسف في بيت النبوة نشأة صالحة» تربى فيها على 
الأخلاق الكرعة» والخصال الرفيعة» فشب على تلك الأوصاف الكاملة الق 
ورثها من آبائه وأجداده الأنبياء» وقد أفاده ذلك في ختلف الأحداث ا2 
التي مر بماء وانتصر بها على الحن» وجاءه الفرج بعد الشدةء والعز والنصر 
بعد الذل والانكسار. 


٤‏ - إن العفة والأمانة والاستقامة مصدر الخبر كلهء للرجال والنساءء على 
حد سواء» وإن الاستمساك بالدين والفضيلة مصدر الاحترام وحسن 
السمعة» وإن الحق وإن استتر زمناً لا بد من أن يظهر ولو بعد حين. 


- إن مثار الفتنة هو خلوة الرجل بالمرأة» لذا حرمها الإسلام» وحرم 
سفر المرأة لمسافة قصيرة بغير تحرم» ولو بوسائط النقل السريعة الحديثة» لا 
يطرأً ها من عثرات ومضايقات ملحوظة ومشكلات تصاحب الأسفار» ثبت 
في الحديث الذي أخرجه الترمذي والنسائي: «لاخلون رجل بامرأًة إلا كان 
ثالثهما الشيطان». 


- الإعان بالمبدأ» وصلابة الاعتقاد سبيل لتخطي الصعاب» والترفع عن 
الايا ذلك مر الى جل لر شيا كت وروجا طاهرة وعرة 
صماء لا تلين أمام الشهوات والمغريات. 


۷ - الاعتصام بالله عند الشدةء واللجوء إليه عند الضيق» فلم يأبه يوسف 


ort‏ ليم )١١(‏ السورة (۱۳) ى 


ا بتو عد امراًة ر وإنغا لجا 31 الله قائلاً : ورب 
الجن اه ال جما ت که ). 
O‏ ف 
عليه السلام بالرغم من كونه في السجن» انتهز فرصة تأويل رؤيا سجينين 
معه» فبادر إلى الدعوة إلى التوحيد ودين الله» لعل الموجودين معه يؤمنون 
بدعوته» وقد أسلم فعلاً الملك» ومستعبر الرؤيا الساقي» والشاهد فيما يقال. 
- الفطنة لاستغلال الأحداث والاتصاف بالاباء والشممء فلم يبادر 
يوسف عليه السلام إل الخروج من السجن» حى تعلن براءته» وتظهر 
طهارته» وشرف تفسه» حق لا یو صف أنه مجرم٠‏ أودع السجون جرمه. 
٠‏ - إظهار فضيلة الصبرء فقد كان يوسف متدرعاً بدرع الصبر على 
الأذىء لاجتياز العقبات والصعاب والمصائب التق تعرّض ها وهي ما ذكر» 
والصبر مفتاح الفرج› ونصف الإعان» وطريق تحقيق النصر› وقد نصره الله 
كما نصر باقي الرسل بعد الاستيئاس. وتؤج نصره بالعغو عن إخوته وکرمه ي 
العفو الذي أصبح مضرب الأمثال» حت قال: للا تَيب يك الوم 
يعفر أله کک 
ت انت تة وم را اف اب مو م ف 
تضافرت شهادات عديدة على براءته» كما ذكر الرازي“ 


I 
كلك صرت عن ألش ولمَحتة نَم من عجارا اللي‎ 
ا بقوله : وار‎ 


والمبالغة» وقوله : لتا وقوله: تة من بادا وقوله: 
لصن ). 


(۱) تفسیر الرازي: ۱۱١/۱۸‏ وما بعدها. 


oo ومسا‎ )۱١( السورة‎ )۱١( للم‎ 


وثانيها - شهادة الشيطان ببراءته بقوله : كمرك أَرَمَ آي › إلا 


ایل ف 


عبادك نهم ا لمخلصين @({ [ص: ۸--۸۳] فأقر بأنه لا بمکنه إغواء 


ا لخلصين › ویوسف من.الخلصين» للاية السابقة 


وثالثها - شهادة يوسف عليه السلام بقوله : ڈڑهی رَودتنی عن شی) 
>r‏ و 


وقوله: رب الجن أَحبٌ إل مسا يدعو لله ). 


انعا ا امرأة العزيز : فإنيا اعترفت ببراءته وطهارته» فقالت 


رص ا جر ر رو رر د وره 

للنسوة : ولق و ی د فاستعصم ) وقالت : ان حصحص الحی 4 
رودم عن تيو َنَم لن أصرنك. 

وخامسها - الشهود من أهل العزيز: (إوشّهد سَاهدٌ مَنّْ أَهَلِهًَاً إن 

2 و و 


ت ای ی ا و ,ر کر ووے , ا ا ب 
کک کیش ف ن لر کات مر م آلکنیت ٠‏ ر 6 یشم 4 


من در فَكَدَبتَ وهو مِنَ أَلصَِيِتَ ©€) الآية. 

E‏ قظعن أيديہن بقوهن : لما عمتا َه ِن 
سوعٍ). 

كل تلك الشهادات قاطعة ببراءة يوسف عليه السلام» فمن أراد أن يتهمه 
باهم على السوء - علماً بأن الحمّ أمر نفسي لا عقاب عليه - فهو من دعاة 
السوء» وأهل الحهالة والغباوة» وأدنی من الشيطان الذي شھد کما أوضحنا 
بطهارة يوسف. 


۲ - أرشدت قصة يوسف إلى أنه لا دافع لقضاء الله تعالى» ولا مانع من 
قدر الله تعالى» وأنه تعالى إذا قضى للإنسان جخير ومكرمة» لم عنعه عنه أحد ولو 


۳ - دلت القصة على أن الحسد سبب للخذلان والخسران. 


٣-١ / ۱۲ : لو 1۳ - و‎ ۲٦ 


بمقصوده» وكذلك يوسف عليه السلام لما صبر فاز كما تقدم بیانه. 


عربية القرآن ومنزلة القصضص القرآني 


ا ر م رو را روا ی 
e‏ عرا لمل قاور 


ن تفص عك أَحَسن القصص با اوتا إك هذا ألْقَرََانَ ون 
ڪت ین بتو لين لنت ©@©) 
القراءات : 

(القرانَ): 

وقراً ابن کثیر › وحمرة وقفاً (قرااة القران). 


م حال من هاء . [أرَاةٌ» أي أنزلناء جموعاً. وكذلك (عَرَيً) 


حال أخرى. 

وان الت اح مسرب تب امبر لان ماف إل 
المصدرء وأفعل: إنغا يضاف إلى ما هو بعض لهء فينزل منزلة المصدرء فصار 
بمنزلة قوم : سرت أشدّ السير» وصُمْت أحسن الصيام .هدا ألْقَرََانَ) 
ھا( ) مفعول به» وطالقَرَءانَ) € بدل أو عطف بيان أو نعت. 


وون كن إن ففة من الثقيلةء واللام: هي التي تفرق بينها وبين 
النافية» وضمير ط[قَبَلوٍء) راجع إلى قوله لإيماً أَرَسَتاً والمعنى: وإن الشأن 


لل ۱۳) - و : ۱۲ / ٣-١‏ ااا 


البلاغة: 


ا 


يلك ءَابَتٌ) أشار إلى القرآن بالبعيد لبيان علو منزلته وبعد مرتبته في 
الكمال. 


(ال) البدء با روف المقطحة إشارة إل إعجاز القرآن» فمن هذه الحروف 
العربية الأبجدية ونحوها الق تكونت منها لغة العرب» تألفت آيات الكتاب 
المعجز» كما بينا في أول سورة البقرة وآل عمران وغيرهما من السور المتقدمة. 


(إيلك) إشارة إلى آيات السورة .اكك لمن أي السورة» أي تلك 
الآيات الق أنزلت إليك في هذه السورة آيات السورة الظاهر أمرها في إعجاز 
العرب E‏ أو الواضحة معانيها لنزوطما بلسان العرب» أو المبينة لمن 
تدبرها أنها من عند الله» لا من عند البشر. و ألسينٍ) الموضح المفصل ما 
يريد .[أرَأَةُ) أي الكتاب الذي فيه قصة يوسف .فنا ريا مجموعاً 
بلغة العرب» وسمي بعض القرآن قرآناً ؛ لأن القرآن اسم جنس» يقع على كله 
وبعضه» وصار علماً للكل بالغلبة ل عقوت ) علة لإنزاله بهذه 
الصفة» أي أنزلناه مجموعاً أو مقروءاً بلختكم كي تفهموه وتحيطوا بمعانيه. 


رر 


از القصص) إما مصدر بمعن الاقتصاص» وإما اسم مفعول بمعق 
المقصوص من الخبر والأحاديث. وقص الخبر: حدثه على وجهه الصحيح. ' 
ول[أَحَسََ ألَمّصَص) لأنه اقتص على أبدع الأساليب» أو أحسن ما يقص؛ 
لاشتماله على العجائب والحكم والآيات والعبر. 


با أو ) أي بإيحائنا إليك هذا القرآن› يعن السورة .لمن 
لعفي ) عن هذه القصة» الجاهلين بهاء فلم يكن لك فيها علم قط» ولا 


۸ للع (1۳) - س : ۱۲ / "-١‏ 
سبب النزول: 


نزول الآية (۴): 
3 فص : روی ابن جریر عن ابن عباس قال : قالوا: یا رسول الله » 


یو ےر 


لو قصصت علينا؟ فتزلت: إن تقض ميك أَحسََ لقص ). 
التفسير والبيان: 


تشبه فاتحة هذه السورة فاتحة سورة يونس» لكن وصف القرآن هنا بالمبين 
وهناك بالحكيم» والسبب أن سورة يوسف تعبر عن أحداث جسام مر بها ني 
كريم صبور فناسبها الوصف بالبيان» وأما سورة يونس فموضوعها إثبات 
أصول الدين من توحيد الله » وإثبات الوحي والنبوة» والبعث والجزاءء وهذه 
. يناسبها الوصف بالحكمة. 


والمعنى: تلك الآيات التق أنزلت إليك في هذه السورة آيات السورة الظاهر 
أمرها في إعجاز العرب» وها فير الزشتري: وقال أبو حيان: والظاهر أن 
المراد بالكتاب : القرآن» ول[ المبنٍ) إما البيّن في نفسه» الظاهر أمره في إعجاز 
العرب وتبكيتهم» وأما المبين الحلال والحرام» والحدود والأحكام» وما 
يحتاج إليه من أمر الدينء أو المبين الهدى والرشد والبركة. 


وعلى أي حال» فإن الكتاب اسم جنس يطلق على البعض وعلى الكلء 
فسواء قلنا: إن المراد به هذه السورةء أو كل القرآنء فالمقصود إثبات صفة 
القرآن» وصفاته لا تختلف بين السور جميعهأ» فكلها واضحة جلية تفصح عن 
أشياء مبهمة» وآياتها تبين وتفسر غوامض الأمورء وتوضح أحكام الشريعة» 
وترشد إلى ما هو خير في الدنيا والاخرة. 


قال القرطى وابن كثير: هذه آيات الكتاب وهو القرآن المبين» أي 
٠‏ الواضح الحلي الذي يفصح عن الأشياء المبهمة ويفسرها ويبينهاء يعني 


لو ۳ - ی : ۱۲ / ٣-١‏ 4 


بالكتاب المبين : القرآن المبين› ی المبين حلاله وحرامه» وحدوده وأحکامه» 
وهداه وبرکته. 


إا أله أي ي إنا أنزلنا هذا القرآن على الي عمد العربي» بلغة العرب 
أفصح اللغات ا وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس»› 
لتتعلموا ما لم تکونوا تعلمون من قصص وأخبار» وآداب وأخلاق» وأحكام 
وتشريعات» ومناهج حياة سليمة في السياسة والاجتماع والاقتصاد وشؤون 
الدولة» ولتتدبروا ما فيها من معان وأهداف». تبني الفرد والجماعة على أقوم 


0 


الامنن 

قال ابن كثير : فلهذا أنزل أشرف الكتب» بأشرف اللغات» على شرف 
الرسل» بسفارة أشرف الملائكة» وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض» وابتدئ 
إنزاله في أشرف شهور السنة» فكمل من كل الوجوه. 

وهذا قال تعالى: إن تَقّص) أي نحن غخبرك بأحسن الأخبار» بسبب 
إجائنا إليك هذا القرآن» الذي جاء تاماً كاملاً مفصلاً كل شيء» وجاءت 
قصة يوسف كاملة تامة مفصلة ذات أهداف سامية وعبر كثيرة. وإن كنت من 
قبل ما أوحينا أي من قبل إيجائنا إليك من الغافلين عما عرفناك به» أي من 
الجاهلين به» فلا علم لك به قط» شأنك شأن قومك» لا يعلمون من قصص 
الماضين وأخبارهم شا 
فقه الحياة أو الأحكام: 
ولت اغ 


ا القرآن الكري کتاب مبین › أوضح الحلال والحرام» والحدود 
أحعين» فهو معجزة بينة محمد كيا 
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- القرآن العظيم نزل بلسان عربي مبين» يقرأ بلغة العرب» فكان معشر 


٣‏ - القرآن بيان جلي مت متضمن أحسن القصص» وأثبت الأخبار» وأجدى 
الآثار وتواریخ الأمم الماضية. والمراد بأحسن القصص: أنه اقتص على أبدع 
طريقة وأعجب أسلوب» أي إن المراد من الحسن حسن البيان وكون الألفاظ 
بالغة بالفصاحة حد الإعجاز. 


٤‏ ¬ قصة يوسف عليه السلام أحسن القصص» والسبب في تسمية هذه 
السورة أحسن القَصَص من بين سائر الأقاصيص هو ما تضمنته هذه القصة 

من العبر والحكم» وما اشتملت عليه من التوحيد والفقه والسَيّر وتعبير 
الرؤياء والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش» وجيل الفوائد التي تصلح للدين 
والدنياء وذكر الأنبياء والصالحين»ء والملائكة والشياطين» والحنّ والإنس»› 
والأنعام والطير» وأخبار الملوك والممالك» والتجار والعلماء والحجّالء 
والرجال والنساء وحيلهن ومكرهن. 

فهي قصة جامعة شاملة للدين والدنيا والحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والأدبية الملأى بالعبر والعظات» ولعل من أهمها الصبر على الأذى 
والعفو عند المقدرة. 


٥۴۳۱ “-٤ / ۱۲ : لل 09 - و‎ 


الفصل الأول من قصة يوسف عليه السلام 
رؤيا يوسف وتعبير يعقوب الرؤيا 


e CSE A E O E 
کک‎ 


2 ار کک 22ء و 2 ور‎ ٢ س ھم‎ IK 
ا‎ e 
ر ق ی ر رود راک رم ورو‎ 
کا إن القتطن للش عدو شيت (ه وكتلك بيك ريك ولمف من‎ 
اول الاحاديت وة تة ا کل ر ال کا ایا عا او‎ 


م 


تل برهي وات ا © 


وقراً ابن عامر (يا أبت). 
: 

وقراً باقي السبعة (يا بُّ). 

راك : 

وقرآً السوسي (روياك). 


و 2 


لذ قال . د رسف سف لی {i}‏ ف موضصحع نصب على الظرف» وعامله 
(الغافلين) وهو بدل اشتمال من حن القسين) لأن القت مشتمل عل 
القصص وهو المقصوص› أو بإاضمار «ادکرا. 
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ول بوسف¶ ممنوع من الصرف للعلمية (التعريف) والعجمة» ووزنه 
يمُعُل» وليس في كلام العرب يمَعُل. 

اب من قرأ بكسر التاءء جعلها بدلا عن ياء الإضافة» ويوقف 
عليها بالهاء عند سيبويه؛ لأنه ليس ثم «ياء» مقدرة. وذهب الفراء إلى أن الياء 
في النيّةء والوقف عليها بالتاء» وعليه أكثر القراء اتباعاً للمصحف. 

ومن قرأ بفتح التاء ففيه وجهان: إما أصله «يا أبي» فأبدل من الكسرة 
(يا أبّت). وإما أنه حمول على قول من قال: يا طلحة بفتح التاءء کأنه قد 

رتحم» ثم رد التاء وفتحهاء تبعاً لفتح الحاءء فقال: يا طلحة. 

رانم لي جيك ) أجرى الكواكب والشمس والقمر مجرى العقلاء؛ 
لأن السجود من صفات من يعقل » فوصفها بصفات من يعقل. ول سرت ) 
حال من الماء والميم في رانم ). 

إیکد) منصوب بان مضمرة› وعدي باللام م أنه متعد بنفسه» 
لتضمينه معن فعل يتعدى باللام» للتأكيد والمبالغة في التخويف. 
البلاغة: 

لإ اث اد عَتر گرا والس قر فيها استعارة؛ لان 
الكواكب والمذكور معها مما لا يعقل» فكان الأصل أن يقال: ساجدة» فلما 
وصفها بصفات العقلاء وهو السجود. أطلق عليها فعل من يعقل على طريق 
الاستعارة. ۰ 

کا تھا عل أب ) تشييه مرسل مجمل. 
المفردات اللغوية: 
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و رر 


[أَحسَنَ) مفعولاً به .([لأَيهٍ) هو يعقوب» روى أحد والبخاري أن الي 
ب قال : «الكربم ابن الكري ابن الكربم ابن الكر: يوسف بن يعقوب بن 
ا بن إبراهيم» .[إِي رات في المنام من الرؤيا لا من الرؤية د 

عر گکا) هم إخوة يوسف» وكانوا أحد عشر» والشمس والقمر: أ 
e E‏ لی سجرب ) إما تأكيدء أو استئناف لبيان حاهم التي راهم 
علیهاء فلا تکرار. 


وإنغا أجريت مجرى العقلاء لوصفها بصفاتهم» وهو السجود الذي هو من 
صفات العقلاء. والسجود المراد هنا: هو الانحناءء. مبالغة في الاحترام» 
وليس سجود عبادة؛ لأن سجود العبادة لا يكون إلا بنية التقرب لمن يعتقد أن 
له عليه سلطاناً غيبياً فوق السلطان المعتاد. 


لا قصص رباك ) ة قص الرؤيا : الإخبار مهاء والرؤيا كالرؤية» غير أا 
ختصة بما يكون في النوم» ففرق بينهما بتاء التأنيث المربوطة» كالقربة 
ار والرؤيا : انطباع الصورة المنحدرة من الخيال إلى الحس المشترك» 
فتصیر مشاهدة .[ كيدا لَك کد بحتالون في هلاكك حسداً .عدو 

ميت ) ظاهر العداوة؛ لما فعل بآدم وحواء .(وكدَلك) ومثل ذلك الاجتباء. 
ر يختارك ويصطفيك» أي وكما اجتباك ربك لثل هذه الرؤيا 
العظيمة الدالة على شرف وعز» كذلك بجتبيك ربك لأمور عظام .5 ويعلْمك) 
کلام ندا غر دال ى سكم الضيد؛ » کأنه قیل : وهو يعلمك ویتم نعمته 
عليك .من اويل آلأحاديثِ) تعبير الرؤيا : أي الإخبار بما يؤول إليه الشيء 
في الوجود» وسميت الرؤيا أحاديث باعتبار حكايتها والتحديث بهاء وتعبير 
الرؤيا بيز بين أحاديث الك الصادقة وبين أحاديث النفس والشيطان 
الكاذية. 


>r 


وة نَم عك بالنبوة .وح ءال يعَمَوبَ) أي أهله وأولاده.. 
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والآل: خاص بمن نهم شرف وخطر .« كا أتَنَهًا) بالنبوة ین َل آي 
من قبلك أو من قبل هذا الوقت .عيءٌ) جخلقه وبمن ي يستحق الا جتباء. 
حكر في صنعه بهم» يفعل الأشياء على ما ينبغى 


المخاسبة : 


هذا شروع في بيان أحسن القصص» وهذه بداية مثيرة مجملة في حلقات أو 
فصول قصة يوسف» تجتذب ذهن القارئ والسامع لتعرف ما هو المصير»› 
وكيف يتم حل اللغز المبهم المبدوء بقص يوسف رؤياه الغريبة على أبيه وهو 
صغير» وما أجابه به» من إخفاء الرؤيا على إخوته حقى لا يحسدوه ويكيدوا 
له. وهذا الأسلوب يحتذيه واضعو القصص» إذ يبدؤون القصة بلغز أو نبا 
مثير» ثم يتدرجون في حل اللغز وبيان أبعاد النباً وحقيقة 


هل أبناء يعقوب أنبياء؟ 


و کسه 


يفسر بعض المفسرين الأسباط في آية فووا اما باه ما أنرل لينا وما 
رل ل إرهعم لمعيل وإسحى ووب وَلأَسَْبَاط) [البقرة: ]۱۳١/۲‏ بأہم 
إخوة يوسف وأنهم أنبياء. والصحيح كما ذكر ابن كثير أن الأسباط ليسوا 
أولاد يعقوب» وإنما هم القبائل من ذرية يعقوب؛ لأن بطون بني إسرائيل 
مال لأا كا ال لفرت مان وال شوت 


التفسير والبيان: 

اذكر يا محمد لقومك قصة يوسف حين قال لأبيه يعقوب: إني رأيت في 
منامي أن أحد عشر كوكباً والشمس والقمر تسجد لي» سجود احترام وانخناء 
وخضوع وتواضع» لا سجود عبادة» وقد وصف فعل غير العاقل بوصف 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ٤۷١ - ٤11۹/۲‏ 
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العاقل وهو السجود» للدلالة على أا رؤيا إمام» لا مجرد أضغاث أحلام. 
قال ابن عباس: رؤيا الأنبياء وحي. والرؤيا الصالحة جزء من النبوة» ونوع 
من الإخبار بالغيب إذا رآها صالح وتأوها عام صاح. وتكون بارتسام الوقائع 
على الروح الصافية» وتظهر غالبا موافقة لحديث النفس. 


والأحد عشر كوكباً هم إخوته الأحد عشر نفراًء والكواكب هم الإخوة 
والشمس والقمر أبوه وأمه. وهذا رأي حاعة من المفسرين؛ لأن الكواكب لا 
تسجد في الحقيقة» فيحمل الكلام على الرؤياء ولقول يعقوب عليه السلام: 
لا كَقَصَص رباك على إخْوتك). 

وذكر ابن جرير الطبري عن جابر قال: أتى الني ية رجل من هود يقال 
له: بستانة اليهودي» فقال له: يا محمد اغرن عن الكواكب التي رآها 
یوسف آنا ساجدة له» ما آسماؤها؟ قال؛ فسكت الني ية ساعة» فلم يبه 
بشيء» ونزل عليه جبریل عليه السلام» فأخبره بأ مائها» قال : فہعث رسول 
الله اة إليه» فقال: «هل أنت مؤمن إذا أخبرتك بأسمائها؟» فقال: نعم» 
قال: «جريان» والطارق والذيال» وذو الكنفات» وقابس» ووثاب» 
وعمودان» والفليق» والمصبح» والضروح» ودو الفرغ» والضياء والنور 
فقال اليهودي : إي والله إنها لأسماؤها. 


2 


قال بی) قال یعقوب لابنه يوسف حین قص عليه ما رأى من هذه 
الرؤيا المتضمنة حضوع إخوته له وتعظيمهم إياه إجلالاً واحتراماً وإكراماً : لا 
تخبر إخوتك بما رأيت» حت لا يحسدوك. ويحتالوا لك حيلة توقعك في 
مكروه» فإن الشيطان عدو لآدم وبنيه» ومن دأبه إيقاع الفتنة بين الناس» كما 


() ورواه البيهقي في الدلائل عن الحكم بن ظهيرء والحافظان أبو يعلى الموصلي وأبو بكر البزار في 
مسندهما» وابن أبي حاتم في تفسيره (تفسير ابن كثير: )٤٦۸/۲‏ لكن الحكم بن ظهير 


“-٤ / ۱۲ : س‎ - ۳ ۰ o۳٦ 
َر الط د بینی وش خو ) ا‎ e قال يوسف نفسه : من‎ 
. [1/۲ 
وثبت في السنة عن رسول الله بي قال: «إذا رأى أحدكم ما يحب»‎ 
فليحدّث به» وإذا رأى ما يكره» فليتحول إلى جنبه الآخر» وليتفل عن يساره‎ 
لاء ليتع باه من شرهاء ولا دت ا أحداء فاا لن تضره".‎ 
: وروی الإمام أحمد وبعض أهل السنن عن معاوية بن حَيّدة القشيري أنه قال‎ 
قال رسول الله لله كا : «الرۇيا على جل طائر ما لم تعر فإذا عبرت وقعت).‎ 
كلك حبك أي كما اختارك ربك» وأراك هذه الكواكب مع الشمس‎ 
والقمر ساجدة لك تارك لنفسه ويصطفيك لنبوته على آلك وغیرهم»‎ 
ويعلمك تعبير الرؤيا.‎ 
وتعبير الرؤيا: الإخبار بما تؤول إليه في الوجود. وتعليم الله يوسف‎ 
: او کک ا کما قال یوسف لابه‎ e ا‎ 
هذا تأويلٌ وف کل هه ا ری 2 [یوسف: ۱۰۰/۱۲] وقال‎ 
a a ا‎ EEF ر و‎ 
لصاحبي السجن: }ل يایکا طعام شقاني إلا تناکا اویل قل أن‎ 


e‏ ر اہ 


ایکا دلکا يما مني ری [یوسف: ۳۷/۱۲] . 


<4 3 ن 


ويم نْعْمَسَمٌ عي ) أي بإرسالك والإيجاء إليك» وعلى آل يعقوب» 
أي أبيك وإخوتك وذريتهم» وآل الإنسان: أهله» وهو خاص بمن هم مجد 
وشرف» كآل الني بيا 

كما أتَكَها) أي كإتعام تلك النعمة من قبل هذا الوقت على جدك 
إسحاق» وجد أبيك إبراهيم» وفَذّم إبراهيم؛ لأنه الأشرف» إن ربك عليم 
بخلقه وبمن يستحق الاجتباء والاصطفاء» فهو أعلم حيث يجعل رسالته» كما 
ني آية آخرى» حكيم في صنعه وتدبيره» يفعل الأشياء على ما ينبغي 


(1) رواه البخاري عن أبي سَلّمة 
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فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآیات على ما یل : 


أ - رؤيا الأنبياء حق» ورؤيا الصالحين جزء من النبوة» والكواكب هي 
إخوة يوسف» والئشمس والقمرأبوه وأمه» وهذا هوالأصح. قال إلحكماء: 
إن الرؤيا الرديئة يظهر تعبيرها عن قريب» والرؤيا الجيدة إنغا يظهر تعبيرها 


بعد حین. 


والرؤيا حالة شريفة ومنزلة رفيعة» قال ية فيما رواه البخاري عن أبي 
هريرة: «م يبق بعدي من المبشّرات: الرؤيا الصالحة الصادقة» يراها الرجل 
الصالم» أو تُرى له» وقال ني رواية لحديث عند الشيخين عن أبي هريرة: 
«أصدقكم رؤيا أصدقكم حدیثا) وحکم ية فيما رواه البخاري عن أبي سعيد 
الخدري بأنها جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» وهو أصح الروايات. 


وإغا كانت الرؤيا جزءاً من النبوة؛ لأن فيها ما يعجز وعتنع » كالطيران» 
وقلب الأعيان» والاطلاع على شيء من علم الغيب. والرؤيا الصادقة من 
اله وهي التي خلصت من الأضغاث" والأوهام» قال بلي فيما رواه 
الشيخان وأبو داود والترمذي عن أي قتادة : «الرؤيا الصالحة من الله والحلم 
من الشيطان». والتصديق بالرؤيا الصالحة حق. 


أما رؤيا الكافر والفاجر والفاسق والكاذب» وإن صدقت رؤياهم في 
بعض الأوقات لا تكون من الوحي ولا من النبوة؛ إذ ليس كل من صدق في 
حديث عن غيب» يكون خبره ذلك نبوة. ومن المعلوم أن الكاهن وغيره قد 
يخبر بكلمة الحق فيصدق» لكن ذلك نادر وقليل» فكذلك رؤيا هؤلاء. 


)١(‏ ميت الرؤيا الكاذبة أو الم ضغاً: لأن فيها أشياء متضادة» وهي من الشيطان. 
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وحقيقة الرؤيا: هي إدراك حقيقة في أثناء النوم» وأكثر ما تكون في آخر 
الليلء لقلة غلبة النوم» وتسمى أحلام اليقظة» فيخلق الله للرائي علماً ناشئاً. 
ولا یری الرائي في المنام إلا ما يصح إدراكه في اليقظةء فلا يرى المستحيل» 
وإنما يرى الجائزات المعتادات. وعثل الله في الرؤيا للرائي صورة محسوسةء قد 
توافق الواقع› وقد تکون لمعانِ معقولة غبر حسوسة» وفي الحالتين قد تکون 
فاو ر 

؟ - لا تقص تق ال ریا عل خر عا اول عرولا ناض رلا عل ا 
يحسن التأويل فيهاء أخرج الترمذي حديثا : «الرؤيا معلّقة برجل طائر» ما 1 
شد تسا ايان > فإذا حدث ہا وقعت فلا تحدّثوا ا إلا عاقلا أو محتّاً أو 
ناصحاً). 

۴ - يطلب كتمان النعمة أمام من تخشى غائلته حسداً وكيداًى حق توجد 
وتظهر» كما ورد في حديث أخرجه الطبراني والبيهقي وغير هما عن عمر: 
«استعينوا على إغجاح الحوائج بالكتمان» فإن كل ذي نعمة محسود». 

٤‏ - بباح آن بحر المسلم أخاه المسلم ممن يخافه عليه » ولا يكون داخلاً ني 
معن الغيبة؛ لأن يعقوب (إسرائيل) عليه السلام قد حلر يوسف عليه السلام 
آن یقص رؤیاه على إخوته» فیکیدوا له کیداً. 


- في الآية دليل واضح على معرفة يعقوب عليه السلام بتأويل الرؤياء 
فإنه عرف أن يوسف سيظهر على إخوته» فسره ذلك ودل على أن عبته له 
كانت مبنية على مقومات فيه» والرجل يود أن يكون ولده خيراً منه» أما الأخ 
فلا يود ذلك لأخيه. 

ودلت الآية أيضاً على أن يعقوب عليه السلام كان أحسل من بنيه حسد 
يوسف وبخضه» فنهاه عن قص الرؤيا عليهم خوف المكيدة والحسد» والعمل 
على هلاكه. ودل هذا وفعلهم بيوسف يدل على أنهم كانوا غير أنبياء؛ لأن 
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الأنبياء معصومون من الحسد الدنيوي› ومن عقوق الآآباءء وتعريض مؤمن 
للهلاك» وتامر على قتله. 


- اشتمل کلام یعقوب مع ابنه يوسف على عدة بشائر» فأخبره أنه كما 
أكرمه الله بالرؤياء فإن الله بجتبيه ويحسن إليه بتحقيق الرؤياء بالسجود له. 
والاجتباء: اختيار معالي الأمور للمجتّى» ويعلمه كيفية تعبير الرؤيا وتأويل 
أحاديث الأمم والكتب ودلائل التوحيد» وهي إشارة إلى النبوة» ويتم نعمته 
عليه بالنبوة» كما أتم تلك النعمة على أجداده: إسحاق وإبراهيم» فجعل الله 
إبراهيم خليلاً ونبياً ونجاه من النار» وجعل إسحاق نبياً أيضاًء» وني قول غير 
راجح : إنه الذبيح» والنعمة: الذبح. 


والخلاصة: إن القول الصحيح في تفسير النعمة على يوسف وغيره هي 
النبوة؛ لأن النعمة التامة في حق البشر ليست إلا النبوة» وكل ما سواها فهي 
ناقصة بالنسبة إليها. وإن يعقوب وعد يوسف بدرجات ثلاث: هي الاجتباء 
أو الاصطفاءء وتعبير الرؤيا أو تأويلهاء والنبوة. 
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الفصل الثاني من قصة يوسف 
يوسف وإخوته 
EE‏ 
اتفاقهم على إلقائه في البئر 
(ھ لد کن ف بست وبر يت ابت © إذ قال 2 
و ت ل اا ا رن شتا کی حل فين © لا ند 


Isl 


مر > رص ےر 4 ع 
أو اطرحوة َر ل لک ج TT‏ 
r‏ ور س۶ 2 4 ے ر ر s 2 EE‏ 2 


القراءات: 
ايت سابل : 
وقرأً ابن كثير (آية للسائلين). 
يب » انثا : 
بكسر التنوين وصلاً قرأ ابو عمرو» وابن ذكوان» وعاصم» وحزة. 
وبضمه قرأ الباقون. 
«إغيلبتٍ): 
قرئ : 


إ- (غیابات) وهی قرأءة نافع. 
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۲- (غيابت) وهى قراءة الباقين› ووقف باهاء: ابن کثير› وأبو عمرو»› 
والكسائي. ووقف الباقون بالتاء. 


٠ الإعراب:‎ 


لكت للسآيليك) «٤ات)‏ جع آية» وآية على وزن «فَيلة» بكسر العينء 
فتقلب العين ألا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فتصير آية «اليوسف.. وأخوه» 


مبتدا وبر 
وش ع عَصَبَة) مبتداً وخبر» والواو حالية. 
[أَرَسًا) منصوب على أنه ظرف مكان» وتعدّى إليه .(اطرحوةٌ) وهو 
للازم؛ لأنه ظرف مكان مَبْهَّم » ولیس له حدود تحصره ولا نهاية تحط به» لأنه 
نكرة» فنصبت كالظروف البهمة. أو انتصب على إسقاط حرف الجر. 
٤ 3 2 4 Aer ۰‏ 
َل لك جواب الأمر .وتكووا) ججزوم بالعطف على «يخل) أو 
منصوب بإضمار (أن). 
امفردات اللغوية: 
r AAS N‏ ا ا 2 أ 0 کت 
لف دوسف وإخوو ) اي في خبرهم وقصتهم» وهم أحد عشر وإخوته 
العشرة هم : هوذا»› وروبیل › وشمعون» ولاوي› وربالون»› ويشجر› ودينة»› 
ودان» ونفتالی» وجاد» واشر: والسبعة الأولون کانوا من «ليا» بنت خالة 
يعقوب» والأربعة الآخرون من سريتين (أمتين): زلفة وبلهة» فلما توفيت 
«ليا» تزوج يعقوب أختها «راحیل» فولدت له بنيامين E,‏ 
لإ ءایئت) ع أو علامات ودلائل على قدرة الله تعالٰی وحکمته ف کل 


١١٤١/۲ الکشاف:‎ )١( 
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شيء لمن سأل عنهم وعرف قصتهم» والظاهر أا الدلالات على صدق 
الرسل . إسابلت) عن خبرهم .[إد قَالوأ) اذكر حين قال بعض إخوة 
يوسف لبعضهم (وَأَخوه) بنيامين .[عْصَبَةٌ@ جماعة رجال ما بين الواحد 
والعشرة .فى صلل مِيِنٍ) خطأ بيّن» بإيثارهما علينا وتفضيله ا مفضول» أو 
لترك ا ل لما يرى فيه الخايل» 
وکان إخوته بحسدونه» فلما ری الرؤيا ضاعف له الحبة» بحيث لم يصير عنه» 
فتبالغ حسدهم حت هلهم على التعرض له. 


موو 


افوأ بس ) من جلة الحكي بعد قوله: إذ قالواء كأنهم اتفقوا على ذلك 
إلا من قال: لا AN Fs‏ 
َل لک وه یکم يضف لکم» فیقیل علیکم ولا لفت إلى غیرکم. 
إن . ل صللجين) تائبين إلى 
الله تعالی عما جنيتم» بأن تتوبواء أو صالين مع أبيكم» أو في أمر دنياكم. 


ایل مم هو بہوذا» وکان أحسنهم فيه رأياً» وقيل: روبیل ل 
فلو بوْسُفَ) فإن القتل عظيم . «وَألْفوةٌ في عَيلمتٍ ألْجُّ) في قعره سمي به 
لغيبوبته عن أعين الناظرين. ‏ ألسَيَارَةَ) المسافرين» الذين يسيرون في 
الأرض. إن كْنَرّ هَملن) ما أردتم من التفريق بينه وبين أبيه» أو فاعلين 
بمشورتي» فاكتفوا بذلك. 


.المخاسبة: 


هذه بداية قصة يوسف مع إخوته» بعد أن قدم الله تعالى ها بمقدمتين : 
الأولى - وصف القرآن.. وأنه تازيل من عند الله بلسان عربي مبين» دال على 
رسالة البي ياف ورت غل ولك من .انا َيب ). والثانية - الكلام 
على رؤيا يوسف وتأثيرها في نفس يعقوت وی عليها العبرة منها وهي 
(یکابت هدا اویل ری ین نبل د جملا م حن ). 
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التفسير والبيان: 

تالله» لقد كان في قصة يوسف مع إخوته لأبيه عبرة ومواعظ للسائلين 
الذين سألوا عنهم» دالة على قدرة الله تعالى وحكمته في كل شيء لكل سائل 
عن أحداث القصة» ودالة على صدق الرسول يوسف وغيبره» وعلى ما أظهر 
الله في قصة يوسف من عواقب البغي عليه» وصدق رؤياه» وصحة تأويله» 


0 فلك خر عت تی أن 


وضبط نفسه وقهرهاء حى قام بجحت الأمانة 

إنه لعبرة حين قالوا: والله ليوسف وأخوه بنيامين شقيقه أحب إلى أبينا مناء 
فهو يفضلهما علينا في الحب» وهما صغيران»ء ونحن جماعة عشرة رجال. حلفوا 
فما طون وول أفيل فيل آي أك جا ما والنصة: طا بين 
الواحد إلى العشرة. 

إن أبانا لفي خطأً واضح مجاف الصواب في ذلك بإيثار يوسف وأخيه 
علينا باحبة» وتركه العدل والمساواة في الحبة» فكيف يفضّل صغيرين ضعيفين 
لا كفاية فيهما ولا منفعة» على رجال أشداءء نقوم بكل ما يحتاج إليه من 
منافع معاشية ودفاعية» وكيف يحب الاثنين أكثر من الجماعة؟! 

وهذا في الحقيقة خطاً منهم لا من أبيهم؛ لأن يوسف وأخاه صغيران 
يتيمان ماتت أمهماء ولأنه كان يرى في يوسف إرهاصات النبوة والعقل 
والحكمة» وتأکد توقعه بما فهم من رؤیاه. 

ومع ذلك يطلب الاحتياط في معاملة الأولاد والتسوية بينهم في الحبة 
والمحاملة ولو في القبلة» وتجنب ما يثير التحاسد والتباغض بينهم» كما أوصى 
البي ية فيما يرويه البخاري ومسلم وأصحاب السنن إلا ابن ماجه عن 
النعمان بن بشير: «اتقوا الله» واعدلوا ر بین اولادکم» وما يرويه الطبراني عن 


(۱) البحر الحیط: ۲۸۲/۰ 
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الان بن شر ايشا : «اعدلوا ر ين أولادكم في التل» كما تحبون أن يعدلوا 
بينكم في البر والاطف». 


م ذكر الله تعالى مؤامرتہم بقوله : [أَفَنلّاً) أي ومما قالواء أي قال بعض 
إخوة ابوسف لبعض: ‏ أفاوا بوس € حسما للمشكلة» أو انبذوه ف أرض 
جهولة عن العمران» فلا يستطيع الرجوع إلى أبيه» فإن فعاتم ذلك تستريجوا 
منه» ويف لكم وجه أبيكم» وتخلوا أنتم مع أبيكم» والمراد سلامة عبته هم 
ممن يشاركهم فيها وينازعهم إياها» وتكونوا من بعد يوسف أو بعد قتله أو 
طرحه أرضاً قوماً تائبين إلى الله مما جنيتم عليه» أو يصلح ما بينكم وبين 
أبيكم بعذر تمهدونه» أو تصلح دنياكم وتنتظم أموركم بعده» بخلو وجه 
آبیکم» فیرضی عنکم ربکم وأبوکم 


r‏ ب وو 


(زقال قایل منم أي قال أكبرهم وهو بوذاء وقيل : روبیل: لا تقدموا 
على قتله» فإن القتل جربعة عظيمة› وهو اآخوكم» ولكن ألقوه في أسفل البئرء› 
يلتقطه بعض المسافرين الذين يسيرون في الأرض للتجارة» فتستريحوا منه 
بهذا» ويتحقق غرضكم وهو إبعاده عن أبيه» ولا حاجة إلى قتله» إن كنتم 
فاعلين» أي عازمين على ما تقولون» وفاعلين ما هو الصواب» فهذا هو 
الراي: وقوله: افوا وسفَ )€ فيه حذف» آي قال e‏ اقتلوا. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 

- في قصة يوسف وإخوته دلالة على صدق الرسل» وعبرة مخضت عنها 
وهي التنبيه على عاقبة البغي والحسد» وفضيلة ضبط النفس» والتصديق بتعبير 
الرؤيا وصحة تأويلها إن كانت من ني أو عام ناصح. 


- لقد دفع التباغض والتحاسد والغيرة إخوة يوسف على تدبير مؤامرة 


of ٠١-۷ / ۱۲ : لع ۱۳) - وى‎ 


فة اى إلفاف ق باد م عو الاس حن ملف ان انه م لجار 
المسافرين ویتملکونه ؛ لأن خر المنام بلغهم› فتامروا على کیده» أو جرد 
الغيرة الشديدة من عاطفة أبيهم نحو يوسف وأخيه. 


٣‏ - إن تفضيل بعض الأولاد على بعض يورث الحقد والحسد» ويورث 
الآفات» لكن يعقوب عليه السلام العام بذلك لم يفضل ولديه يوسف وأخيه 
إلا في الحبةء والحبة ليست في وسع البشرء فكان معذوراً فيه» ولا لوم عليه. 


ول قوله: ود ووا من علو س صلل آي تائبین › بن تحدثوا 
توبة بعد ذلك» فيقبلها الله منكم» وهو دليل على أن توبة القاتل مقبولة؛ لأن 
الله تعالى لم ينكر هذا القول منهم» كما ذكر القرطي”'. 


١ ٠‏ - علق محمد بن إسحاق على مؤامرة أولاد يعقوب على أخيهم يوسف 

فقال فيما رواه ابن أبي حاتم : لقد اجتمعوا على أمر عظيم من قطيعة الرحم» 
وعقوق الوالد» وقلة الرأفة بالصغير الضرع الذي لا ذنب له» وبالكبير الفاني 
ذڏي الحق والحرمة والفضل› وخطره عند الله م حق الوالد على ولده» 
لیفرقوا بینه وبين ابه وحبیبه» على کر سنه» ورقة عَظمه» مع مکانه من الله» 
ممن أحبه طفلاً صغبراً» وبين الأب وابنه على ضعف قوته» وصغر سنه» 
وحاجته إلى لطف والده» وسكونه إليه» يخفر الله هم وهو أرحم الراحين» 
فاو 


- أفعال إخوة يوسف المتقدمة تدل على أن إخوة يوسف ما كانوا أنبياءء 
لا اول ولا آخراً؛ لأن الأنبياء لا يدبرون في قتل مسلم› بل کانوا مسلمین› 


فارتكبوا معصية ثم تابوا. ومما يرد قول من قال إنهم أنبياء: أن الأنبياء 


(۱) تفسير القرطبي: ٠۳١/۹‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر: ٤۷۰/۲‏ 


1-۷ / ۱۲ : a - ار‎ 3š 


معصومون من الكبائر. وقيل : ما كانوا في ذلك الوقت أنبياءء ثم نبأهم الله . 


وقد سبق بيان الرأي الأصح في هذا عن ابن كثير وغيره. 
حكم الالتقاط : 

ال ا 
فالأصل فيه الحرية» لغلبة الأحرار على العبيد» فهو قضاء بالغالب»› وهر 
مسلم أخذاً بالغالب أيضاًء فإن كان في قرية فيها نصارى ومسلمون» قال ابن 
القاسم» بحكم بالأغلب؛ فإن وجد عليه زي اليهود فهو بهودي» وإن وجد 
عليه زي النصارى فهو نصراني» وإلا فهو مسلم» إلا أن يكون أكثر أهل 
القرية على غير الإسلام. 

أما النفقة عليه : فقال أبو حنيفة : إذا أنفق الملتقط على اللقيط فهو متطوع› 
إلا أن يأمره الحاكم. 

وقال مالك: إذا أنفق عليه الملتقطء ثم أقام رجل البينة أنه ابنهء فإن 
الملتقط يرجع على الأب» إن كان طرحه متعمداًء وإن م يكن طرحه» ولكنه 
ضل منه فلا شيء على الأب واللتقط متطوع بالنفقة. 

وقال الشافعي : إن لم يكن للقيط مال وجبت نفقته في بيت المال» فإن ۾ 
یکن ففيه قولان: أحدهما - يستقرض له في ذمته. والثاني - يقسط على 
المسلمين من غير عوض. 

والخلاصة: اتفق العلماء على أنه إذا لم يكن للقيط مال: إن شاء تيع 


(۱) تفسیر القرطبي: ٠۳۳/۹‏ 
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الملتقط بالإنفاق عليهء وإن شاء رفع الأمر إلى الحاكم» لينفق منه على حساب 
بيت المال المعدّ لحوائج المسلمين. وإن كان للقيط مال» بأن وجد معه مال» 
فتكون النفقة من مال اللقيط؛ لأنه غير تاج إليه. 


ولو أنفق عليه اللتقط من مال نفسه : فإن أنفق بإذن القاضي» فله أن يرجع 
على الملتقط بعد بلوغه» وإن أنفق بغير إذن القاضى» يكون متبرعاًء ولا يرجم 
على اللقيط بكيء. 


وأما اللقطة والضوا - وهما بمعنى واحد على الأصح”' - فأجمع العلماء 
على نا ما م تكن تافهاً يسيراًء أو شيئاً لا بقاء اء فإنها. تعرّف حولا. كاملا 
وأحمعوا أن صاحبها إن جاء فهو أحق ا من ملتقطها إذا ثبت له أنه 
صاحبهاء وأحعوا أن ملتقطها إن أكلها بعد الحولء وأراد صاحبها أن 
يضمنه » فإن ذلك له» وإن تصدق ا فصاحبها ختر بين التضمين وبين الرضا 
بالثواب أو الأجر على التصدق اء وليس للتقطها التصدق ما أو التصرف 
قبل الحول. وأجمعوا أن ضالّة الغنم الخوف عليهاء له أكلها. 

وللعلماء آراء في الأفضل من ترك اللقطة أو أخذهاء فقال المالكية: إن 
شاء آخذها وإن شاء تركهاء ونقل عن مالك وأحمد كراهة الالتقاط. ودليلهم 
حديث أصحاب الكتب الستة عن زيد بن خالد الجهن في الشاة: «هي لك أو 
لأخيك» أو للذئب» ولا تلزم صاحبها بين عندهم وعند الحنابلةء ويكفي بيان 


ئ 


علاماتها» من وعاء ووکاء مثلا. 


وذهب الحنفية» والشافعية في الأصح إلى أنه جوز الالتقاط» لحفظ اللقطة 
لصاحبها» صيانة لأموال الناس» ومنعاً من ضياعها ووقوعها في يد خائنة. 
ولكن لا تدفع لصاحبها إلا إذا أقام البينة انها له. 


(1) وقيل: إن الضالة لا تكون إلا في الحيوانء واللقطة في غير الحيوان»ء وأنكر أبو عبيد القاسم 


ابن سلام ذلك. 


٠١-۷ / ١۲ : لو (۱۳) - وس‎ °۸ 


وكذلك للعلماء آراء في النفقة على الضوالء فقال المالكية: للملتقط 
الرجوع بالنفقة على صاحبهاء سواء أنفق عليها بأمر السلطان أو بغير أمره. 


وقال الشافعية والحنابلة : لا يرجع الملتقط بشيء من النفقة؛ لأنه متطوع. 
وكذا قال الحنفية : إن أنفق الملتقط على اللقطة بخير إذن الحاكم فهو متبرع أو 
متطوع» وإن أنفق عليها بإذن الحاكم» كان ما ينفقه ديناً على المالك» فيرجع 
عليه. 


وأما تملك اللقطة بعد تعريفها سنة» فقال الحنفية : إذا كان الملتقط غنياًء 1 
يجز له أن ينتفع باللقطةء وإنغا يتصدق بها على الفقراءء وإذا كان فقيراً فيجوز 
له الانتفاع بها بطريق التصدق» لقوله عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البزار 
والدارقطنی عن أي هريرة: «فليتصدق به). 


سواء أكان غنياً أم فقيراًء فإن عرف صاحبها في المستقبل ضمنها له. 


للع (۱۳) - وس : ۱۲ / ۱۸-١١‏ 4 
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تنفيذ إخوة يوسف مؤامرتهم 
وتدليسهم الأمر على أبيهم 
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باهم عساء یکوت € الوا تابات إا دهبتا ست ورڪڪنا بوس عند 


القراءات: 
ي لَب : 
قرئ : 
-١‏ (يرتع ويلعب) وهي قراءة نافع. 
۲- (نرتع ونلعبُ) وهي قراءة ابن كثير. 
۳- (نرتع وتلعبُ) وهي قراءة أبي عمرو» وابن عامر. 


€ (يرتع ويلعبُ) وهي قراءة الباقين. 


ار م 


۱۸-۱۱ / ۱۲ : ل ۳ - و‎ o0٠ 


رر 


لزنن آن): 

قرئ : 

-١‏ (ليخزنني) وهي قراءة نافع. 
۲ (ليَحُرْنيَ) وهي قراءة ابن كثير. 


E 


وقراً ورش» والسوسي» والکسائي» وحهزة وقفاً (الذيب). 

(إغيبت) : 

تقدمت في القراءات للآيات ٠١-۷‏ 
الإعراب: 

[لا تَأسَنًا): أصله: تأمنناء فاجتمع حرفان متحركان من جنس واحد» 
فاستثقلوا اجتماعهما فسكنوا ٠‏ منهما وأدغموه في الثاني» وبقي الإشمام 
يدل على ضمة الأول. والإشام: د ضم الشفتين من غير صوت› وهذا یدرکه 


البصير دون الضرير. 


تَحٌ ولعب ) العين في م( ساكنة للجزم على وزن «يفعل»» ويقرأً 
e‏ وأصله يَرْنَعِي على وزن يفتعل› من الرَغي» إلا أنه حذفت الياء 
للجم 
ان ا ا ا يأل الّتّن) أن الأولى وصلتها : ني تأويل 
مصدر فاعل (محزنني) وأن الثانية و في تاويل مضدر مفعول 
واف ). والواو في قوله وحن م للحال. 


للع (۱۳) - و : ۱۲ / ۱۸-١١‏ ۱ 


ا رر 


نلا هوا | پو ¶€ جواب «لا» حذوف» وتقدیره: فلما ذهبوا به حفظتاه. 
اء أي ليلا وهو ظرف في موضع الحال. 


مید 
فصر جيل : إما مبتداً وخبره محذوف» أي فصبر جيل أمثل من 
غبره» أو خير مبتداً عحذوف» آي فصبري صار. 


البلاغة: 


دم کذب) الدم ٠‏ یو صف بالكذب» والمراد: بدم مکذوب فيه » 
وجيء بالمصدر على طريق المبالغة. 


امفردات اللغوية: 


ل[ حون لقانمون بمصالحه» والناصح: المشفق الحب للخير» أي ونحن 
E‏ أرادوا استنزاله عن رأيه في حفظه منهمء لا تنسم 
من حسدهم [أَرَسلهٌ لَه معا حَدًا) إلى البرية أو الصحراء» والغد: ا 
ليومك تع و وَيلَعَّبٌ ‏ يرتع : يتسع في أكل الفواكه ونحوهاء من الرتعة: 
وهي ا لخصب› ا التوسع في الملاذ» والأكل من الفاكهة حيث شاء. 
ويلعب: ينشط ويلعب بالاستباق والانتضال بالسهام «[لَحَليْظوة) أن يناله 
مکروه ل[ لیځرنۍ أن بَذَهَبْوا بر ذهابكم» لشدة مفارقته أو فراقه علي وقلة 
صبري عنه» والحزن: أل في النفس لفقد محبوب أو وقوع مكروه. والخوف : ألم 
في نفس مما يتوقع من مکروه. 


وران اغا ازّم المراد به الجنس» وكانت أرضهم مذأبة كثيرة 
الذتاب لإ عَليْلوى ) مشغولون عنه بالرتع واللعب» أو لقلة اهتمامكم بجفظه. 


د 


لین آل اللام لام قسم» وجوابه إا إا لَخَليرُود) .ودن 
> ن حماعة و عاجزون أو ضعفاء مغبونول» أو مستحقول 


۱۸-١١ / ۱۲ : وس‎ - )۳ o۲ 


3د 


لأن يدعى عليهم بالخسار «[وَأَجَعوأً) أي وعزموا على إلقائه في البثر : بثر بيت 
المقدس أو بئر بأرض الأردن أو بين مصر ومدين» بأن نزعوا قميصه بعد 
ضربه وإهانته وإرادة قتله» وأدلوه إلى البئرء فلما وصل إلى نصف البئرء ألقوه 
ليموت» فسقط في الماء» ثم أوى إلى صخرةء فنادوه فأجابمم ظاناً رحتهم» 
فأرادوا رضخه بصخرة» فمنعهم بہوذا. 


ور 


لإ وأوتاً ليه في البئرء أي أمهمناه» وله سبع عشرة سنة أو دونها تطميناً 
لقلبه ليهر ) لتخبرنهم بعد اليوم بارهم بصنيعهم لوهم لا 
يشعرد) بك حال الإنباء أنك يوسف» لعلو شأنك وبعده عن أوهامهم 
«عِسا) وقت المساء» آخر النهار ([ بكرت ) متباكين سن نتسابق في 
العذو أو في الرمي متتا» يابا يمن بمصدق .ولو ى 
صِقك) أي ولو ثبت صدفنا لا تهمتناء فكيف وأنت تيء الظن بنا؟! أو 
ولو افا لبو طك بااو رط عك رة ٠‏ ° 

لآو عل قَيصدء) عله نصب على الظرفية» آي فوقه يدم گڌيٌ) 
أي ذي كذب» بمعنى مكذوب فيه بأن ذجوا سخلة ولطخوه بدمهاء وذهلوا 
عن شقه» وقالوا: إنه دمه ([قا3) أي يعقوب» لا علم كذهم بل سوَلّت) 
زینت لم اشک أَمرا) ففعلتموه به سر حل لا جزع فيه» وهو 
مالا شكوى فيه .إلى الخلق لوأل ألْمسَسَعَانٌ) المطلوب منه العون عل ما 
صفركً) تذكرون من أمر يوسف أو من هذه المصيبة وهلاكه. 


المناسبة: 
الكلام مرتبط بما قبله» مبين مكيدة إخوة يوسف له» وخداعهم أباهم» 


وإظهارهم أنهم في غاية الحبة ليوسف والشفقة عليه» وهم يعلمون أن آباهم 
كان بحب يوسف عحبة شديدة» ويمحرص عليه » وحب تطییب قلبه» فارسله 


معهم» وهو غير مقتنع بكلامهم ويخافهم عليه. 


للع (۱۳) - ی : ۱۲ / ۱۸-١١‏ 00۴ 


التفسير والبيان: 


لا تواطأاً إخوة يوسف على أخذه وطرحه في البئرء كما أشار به عليهم 
أخوهم بوذا أو روبيل» جاؤوا أباهم يعقوب عليه السلام» فقالوا: ما بالك 
لا تأتمنا على يوسف» وتخافنا عليه» ونحن له ناصحون» أي نحبه» ونشفق 
عليه» ونريد الخير له» ونخلص له النصح؟ وهم يريدون خلاف ذلك» 
حسدهم له» بعدما علموا من رؤيا يوسف» وأدركوا حب أبيه له» لما يتوسم 
فيه من الخير العظيم وشمائل النبوة. 


أرسله معناء أي ابعثه معنا في الخد حين نخرج كعادتنا إلى المرعى في 
الصحراء» يرتع أي يأكل ما يطيب له من الفاكهة والبقول» ويلعب أي 
ویسعی وینشط SS‏ وإنا له لحافظون من أي أذى 
ومكروه يصيبه» ونحفظه من أجلك. فأجابهم يعقوب بقوله: إني ليحزنني 
ويۇلني E u‏ نحو» وآخشی أن تشتغلوا عنه برمیكم 
ورعیکم› » فياتيه ذئب» فيأكله وأنتم غافلون عنه لا تحسون به. 


وبه يتبين أنه اعتذر إليهم بشيئين : أن فراقه إياه مما يحزنه» وخوفه عليه من 
الذئب إذا غفلوا عنه برعيهم أو لعبهم» لقلة اهتمامهم به› وكأنه لقنهم 
الحجة» وشدة الحذر دفعته لقول ذلك. 


فأجابوه في الحال: والله لىن أكله الذئب» ونحن جاعة أشداء ندافع عن 
الحرمات» لكنا خاسرين» أي هالكين عاجزين لا خير فينا ولا نفع. 


ثم بدؤوا تنفيذ المؤامرة بالفعل» فلما ذهبوا به من عند ابه بعد مراجعتهم له 
في ذلك› صمموا على مرادهم › وعزموا عزماً لا تردد فيه على إلقائه في قعر بئر 
وأسفله» وهو البثر المعروف لدہم› ليذهب حيث شاء» أو يهلك». فيستريجوا 


منه. 
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ولك الله تعالى ذو القدرة الشاملةء والإرادة النافذةء والرحمة واللطف› 
وإنزاله اليسر بعد العسر» والفرج بعد الكرب» أوحى إليه وحي إمام على 
الأظهر» مثل قوله: وأو ربك إل الس االنحل: 1۸/١١‏ وقوله: 
((وأوسيتا إل أ مر [القصص: ۲۸/ ۷] تطميناً لقلبه وتثبيتاً له ألا تحزن مما 
أنت فيه» فإن لك فرجاً وخرجاًء وسينصرل الله عليهم» وستخبرهم بما فعلوا 
معك من هذا الصنيع السيء وهم لا يعرفون ولا يشعرون بأنك يوسف. وهو 
وعد بالخلاص من هذه الحنةء والنصر عليهم» وصيروتهم تحت سلطانه. 


ثم جاء دور الاعتذار بالأعذار الكاذبة لأبيهم يعقوب عليه السلام» 
فحينما رجعوا إليه في آخر اليوم وقت العشاء في ظلمة الليل» أخذوا يتباكون 
ويظهرون الأسف والجزع على يوسف» وقالوا معتذرين عما زعموا: إنا ذهبنا 
نتسابق ونترامى بالنبال» وتركنا يوسف عند ثيابنا وأمتعتناء حارساً اء فأكله 
الذئب» وهذا الذي كان قد جزع منه وحذر عليه» ونحن نعلم أنك لا تصدقنا 
- والحالة هذه - لو كنا صادقين موثوقين عندك» فكيف وأنت تتهمنا في 
ذلك؟! وأنت معذور في هذا لغرابة ماوقع» وعجيب ما حدث. والحاصل أنا 
وإن كنا صادقين» لكنك لا تصدقنا؛ لأنك تتهمنا في يوسف» لشدة عبتك 
إياه» ولظنك آنا قد كذبنا. 


وهذا إعاء بعدم قناعتهم بما يقولون» وإحساسهم بالكذب ضمناً. 


مفتری › أخذوه من دم سخلة ذبجوهاء ولطخوا ثوب یوسف بدمها» موهمین 
أن هذا قميصه الذي أکله فيه الذئب لذا قال: عل قَيصد) ولکن إرادة 


فمیصرد 


الله ابت إلا أن يظهر آثار جرعتهم» فنسوا أن محرقوا الثوب وشقره؟ إِذ لو 
کان من افتراس الذئب لتمزق القميص› > فلم يصدقهم يعقوب وأعرض عنهم 
وعن كلامهم إلى ما وقع في نفسه من لَبْسهم عليهء فقال : : بل سوت لک) 


o0 ۱۸-۱١ / ۱۲ : لل (۱۳) - لوم‎ 


أي بل زينت أو سهلت وهونت لكم أنفسكم السيئة أمراً منكراً غير ما تصفون 
وتذكرون» فسأصبر صبراً جميلاً على هذا الأمر الذي اتفقتم عليه» وأستعين 
بالله حق يفرج الكرب بعونه ولطفه» فالصبر الجميل أولى بي» يروى أن الني 
اة سئل عن الصبر الجميل فقال: «هو الذي لا شكوى معه). والله المستعان 
على ما تذكرون من الكذب» وهو المعين على شر ما تصفون من الحدث الأليم. 
روي أن يعقوب قال استهزاء: ما أحلمك ياذئب تأكل ابن ولا تشق 
قمرصه؟ ! 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 

أ - نجح إخوة يوسف في حبك المؤامرة» وخداع أبيهم» والمؤمن غر (غير 
مجرّب) كريم» وتلك حيلة يلجأ إليها الأولاد عادة؛ لأن لعب الصبيان المباح 
وتنشيطهم مرغوب فيه» ولا سيما أنہم قد أظهروا شفقتهم عليه وحبهم له» 
وتعهدوا بحفظه ورعایته من الخاوف. 

- كانت إجابة يعقوب لأولاده متضمنة بحكم العاطفة الأبوية المألوفة 
تحذيراً من التقصير› EY‏ على شدة الصون والحفظ› اشارا ججحب ابنه 
يوسف وعدم تحمله الصبر على فراقه» وهذا أمر طبيعي. 


ٍ 


۴ - موه إخوة يوسف على أبيهم الحقيقة» وأظهروا كاذبين أنهم حاة 
يصونون آخاهم» فهم عصبة أقوياء» وجماعة أشداء» بخثى الناس بأسهم»› 
أفلا يقدرون على مطاردة ذئب يهاجم أخاً هم. 

٤‏ - كان إخوة يوسف في أشد ما يكونون قسوة وشدة على أخ هم من 
أبيهم» فرموه في البئرء ونزعوا عنه قميصه» ووجد عند كل واحد من الغيظ 
والحسد والظلم أشد مما عند الآخر. 
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ة - إن رحة الله ولطفه قريب من المحسنين» فلا يدع سبحانه مظلوماً حق 
ينصره» ولا مفجوعا حت يسلي قلبه ويطمئنه» ويبشره بالسلامة» فام يوسف 
آنه سينجو مما هو فيه وأنه سينصره عليهم»› ونه سيخبرهم بسوء ما يصنعون 
به ویوبخهم على ما صنعوا» وسیکونون تحت قهره وسلطانه» وهم لا یدرون 
أنهو 

وعدا ا الوحي ليوسف بعد إلقائه في ا لحب کان ڌ له 


- إنغا جاؤوا عشاء» أي ليلا ليكونوا أقدر على الاعتذار في الظلمةء 
ولذا قيل : لا تطلب الحاجة بالليل»ء فإن الحياء في العينين» ولا تعتذر بالنهار 
من ذنب فتتلجلج في الاعتذار. 

۷ - ودلت آية رى على أن بكاء المرء لا يدل على صدق مقاله؛ 
لاحتمال أن يكون تصتعاً» فمن الخلق من يقدر على ذلك» ومنهم من لا 
يقدر» وقد قيل: إن الدمع المصنوع لا يخفى. 

م - الاستباق مباح في السهام أو الرمي» وعلى الفرس» وعلى الأقدام؛ 
والغرض من المسابقة على الأقدام تدريب النفس على الحَّذو؛ لما له من فائدة في 
قتال الأعداء» ومطاردة الذئاب. قال ابن العربي: إن المسابقة شرعة في 
الشريعة› وخصلة بديعة» وعَون على الحرب» وقد فعلها الني ل دنفسه 
وجخيله؛ فروي أنه سابق عائشة فسبقها» فلما كبر رسول الله ية سابقها 
فسبقته» فقال ما : هذه بتلك”. وتسابق الي أيضاً مع أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما» فسبقهما. ۰ 


وسابق سّلمة بن الأكوع - فیما رواه مسلم - رجلا لما رجغوا من «ذي 


(۱) أحکام القرآن: ٠١١۳/۳‏ وما بعدها. 
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قَرّده إلى المدينة» فسبقه سَلّمة. وروى مالك عن ابن عمر أن رسول الله يلا 
سابق بين الخيل التي قد أضمرت"» وسابق بين الخيل التي م تضكُر» وأن 


وكذلك المسابقة بالتصال والإبل» أخرج النسائي. عن أبي هريرة أن رسول 
الله ية قال : «لا سَبّى“ إلا في تَضل أو حف أو حافر». وروى البخاري عن 
أنس قال : کان التي اا ناته قشنم الاد لا فجاء ا 


قود فسبقهاء» .فش ذلك على المسلمين حت عرفه؛ فقال: «حق على الله ألا 
يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه). 


وأجمع المسلمون على أن السَبَّى على وجه الرهان المباح الآتي بيانه لا يجوز 
إلا في الخف والخحافر والنصل. قال الشافعى : ما عدا هذه الثلاثة فالسّبّق فيها 
قمار. وقد زاد آبو البَخَْرِي القاضي في اف السابق: «أو جناح» لإرضاء 
الرشيد» فترك العلماء حديثه لذلك ولغيره من موضوعاته؛ فلا يكتب العلماء 
حدیثه بجحال. 


ولا جوز السب في الخيل والاإبل إلا في غاية معلومة وأمد معلوم» وكذلك 
الرمي لا يجوز السَبَى فيه إلا بغاية معلومة» ورَشق معلوم» ونوع من الإصابة. 


والسبق الجائز اثنان: ما بخصصه الوالي أو غبره من ماله تطوعاً» وما 
بخرجه أحد المتسابقين دون صاحبه» فإِن سبقه صاحبه أخذه» وإلا بقي له. 
والسبق غير الحائز أو الحرام: هو ما يكون من الطرفين المتسابقين» بأن يخرج 
کل واحد منھما شیئاً مثل ما بخرجه صاحبه» فأیهما سبق أحرز سَبقه وسبق 


)١(‏ تضمير الخيل: هو علف اليل حتى تسمن» ثم لا تعلف إلا قوت لتخف. 
(۲) السَبّق: ما يجعل للسابق على سبقه من الالء أي لا بجحل أخذ الال بالمسابقة إلا في هذه 
الثلائة. والسبق بالسكون : مصدر. والصحيح روایة الفتح. 
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ا و غر ها ار ا مر ا د ا ما ان ی 
امحل أحرز التفن جا راد وحده» وإن سبق أحد المتسابقن»› آجرڑ 
سبقه وأخذ سبق صاحبه» اک ولا شىء عليه. وإِن سبق 
الثاني منهما الثالث كان كمن لم يسبق واحد منهما. 


وسمي علا لأنه بحلل السَبَى للمتسابقين أَو: له. 


واتفق العلماء على أنه إن لم يكن بينهما حلل» واشترط كل واحد من 
اا قن ن سی اد سه و اة أنه هار٤‏ ولا جوز. وفي سنن 
أبي داؤد عن أبي هريرة عن النبي يي قال : «من أدخل فرساً بين فرسين› وهو 
لا یامن أن سبق فليس بقمار» ومن أدخله وهو يأمن أن يَسبق فهو قمار» 
وني الموطاً عن سعيد بن المسيب قال: ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها 
لله فان س اعد ال وان سبق لم يکن عليه شيء. وهذا قول الحمهور. 

ولا يكون سباق الخيل والإبل إلا محتلم» أو لأربابهاء وهو أولى. 

ة - استفاد أولاد يعقوب الحجة من قول آبيهم: واف أن يأڪله 
آلذْمَبٌ) لأنه كان أظهر الخاوف عليه. 

٠‏ - لم يصدقهم يعقوب» لا ظهر له منهم من قوة التهمة وكثرة الأدلة على 
خلاف ما قالوه. 
ولو كنا عندك من أهل الثقة والصدق ما صدقتناء ولا تتهمنا في هذه القضية؛ 
لشدة حبتك ليوسف. 

١أ‏ - دلسوا على أبيهم بالدم المكذوب فيه» فهو دم ظبية» كما قال قتادة» 
ولا أرادوا أن مجعلوا الدم علامة على صدقهم» قرن الله بهذه العلامة علامة 

کا ا وهي سلامة القميص ا المعتاد عند اعتداء الذئب على 
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إنسان. قال ابن عباس: لا نظر إليهء قال: كذبتم؛ لو كان الذئب أكله لخرق 
القميص. 
حكى الماوردي أن في القميص - 


ای٠‏ وه 


yS Sl E E E 


فی جنسه - ثلاث آیات : ا 


€ 


ی 


۲ - استدل الفقهاء بقصة القميص الملوث بالدم على جواز الاعتماد على 
الأمارات» في مسائل فقهية كالقسامة وغيرهاء وأحمعوا على أن يعقوب عليه 
الناظر ملاحظة الأمارات والعلامات» ويقضى بالراجح منها. 

۳ - الاعتصام بالصبرء» والاستعانة باله» على التزوير والظلم والكذب 
والمصيبة وني الحنة والشدة» فذلك مؤذن بالفرج بعد الكرب» وباليسر بعد 
العسر» وهو دليل الإبمان بأن هذا الكون رباً يفعل فيه ما يشاء. 

٤‏ - الصبر الجميل: هو الذي لا شكوى معه» وهو أن يعرف أن منزل 
البلاء هو الله تعالى» نم يعلم أن الله سبحانه مالك الملك» ولا اعتراض على 
المالك في أن يتصرف في ملك نفسه. 

ولا يكون الصبر جيلاً مالم يكن فيه رضا بقضاء الله وقدره. 


والضابط في جميع الأفعال والأقوال والاعتقادات: أن كل ما كان لطلب 
عبودية الله تعالى» كان حسناًء وإلا فلا. 


والجمع ب بين الصر والاستعانة في كلام يعقوب 8 إقدامه على 
الصبر لا مكن إلا بمعوتة اث تعال» للتغلب على المزع أو الحزن يسبب 
الدواعي القوية إليه. 
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الفصل الثالكث من قصة يوسف 
نجاة يوسف وإِڪرامه في بيت العزيز 
ا 
تعلق يوسف بالدلو ومسيره مع السيارة 


e‏ ا ر r‏ رر 2 ‌ 7/3 6 رود 
وجا ااا ردم فأدلن دلوم قال ری هدا م واسروه 
کے ا ج SS‏ 3>2 5 
إصعه والله ١‏ بوت ( وشروه س کس درم معدودو 
اا نے م لیر که 
وڪاوا فيه من الزاهدبت ل6 )4 


-١‏ (یا بشری) وهي قراءة عاصم» وحمزة» والکسائي»› وخلف. 

۲-(يابشراي) وهي قرأءة الباقين. 
الإعراب: 

(یلشّری) منادی مفرد» کأنه جَعّل (بشری) اسم المنادى آي هذه آونتك 
كقولك: یازید» ومن قرأ (یابْشرایً) کان مناد مضافاً. 

a E AAS GANSU 
الرفقة» وقي : أخفوا أمره ووجدانهم له في البئر» وقالوا هم : دفعه إلينا أهل‎ 
الماءء لنبيعه هم بمصر. وعن ابن عباس : أن الضمير لإإخوة يو سف قالوا‎ 
للتجار: هذا غلام لنا قد أَبّق» فاشتروه منا» وسكت يوسف مافة أن يقتلوه.‎ 
وذلك لن ہوذا کان يأتيه بالطعام کل يوم› فأتاه يومئذ» فلم يجده» فأخبر‎ 
إخوته» فأتوا الرفقة› وساوموهم على بیعه هم» فاشتروه منهم.‎ 
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E‏ ب على الحال من يوسف» ومعناه: مبضوعاًء أي أخفوه 
متاعاً للتجارة. 


رهم بدل من «من». وين أربت ) في موضع نصب خبر کان. 
وإفه) متعلق بفعل دل عليه من ل([إألرّهري 4 ولا مجوز أن يتعلق 
بالزاهدين؛ لأن الألف واللام فيه بمعن الذي» وصلة الاسم المىوصول لا 
امفردات اللغوية: 

سيار ) جمع مسافرون معأ كالكشافة والتجار» وكانوا قوماً مسافرين 
من مدين إلى مصر [واردَهَمٌ) هو الرائد الذي يرد الماء أو يبحث عنه ليستقي 
للقوم» وهو مالك بن دعر الخزاعي من العرب العاربة . «(فآدلن دَلومٍ) فأرسل 
دلوه في الحب ليملأهاء فتدلى بها يوسف» والدلو: إناء يستقي من البئر 
ْسشّرّى) نادى البشرى بشارة لنفسه أو لقومه» كأنه تعالى قال: فهذا 
أوانك» كما تقول: يا هناي» ويكون هذا النداء مجازاًء أي احضري فهذا 

وقتك. 


«وأسروه) أخفوه وأخفوا أمره عن الرفاق عة أي أخفوه حال 
كونهم جاعليه متاعاً للتجارة. والبضاعة : ما بضع من المال للتجارة» أي قطع 
Js 2‏ 


وله علي يما يَمَمَلوب) ل يخف عليه إسرارهم (وَسَروه) باعوه؛ لأن 
لفظ الشراء والبيع من ألفاظ الأضداد» فيقال: اشتراه أي ابتاعه» وشراه: 
باعه (ُیں) مبخوس أي ناقص ومعیب» ومنه قوله تعالی: ولا خسوا 
آلكاس أَشَباءَهُمّ 4 [الأعراف: ۷/ ]۸٠‏ وغيرهاء والمراد بالبخس هنا قول الحرام 


أو الظلم؛ لأنه بیع حر والأصح أن المراد به الناقص عن من امل 
ا ر ا ۶ ا ر 
لإمعدودة) قليلة» قیل: کان عشرين درهماً أو اثنين وعشرين وڪاو 


فه) في يوسف لمن الرّهريت) الراغبين عنه. والضمير إن كان للإخوة 
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فظاهر» وإن كان للرفقه التجار» فزهدهم فيه؛ لأنهم التقطوه» والملتقط 
للشيء متهاون به» مستعجل في بیعه. وباعته السيارة في مصر للذي اشتراه 
بعشرین دینارا وزوجي نعل وثوبین. 

المخناسبة: 


بعد أن بين الله تعالى ما فعله إخوة يوسف بإلقائه في أعماق الحب (البئر) 
ذكر هنا طريق خلاصه من تلك الحنة عن طريق قافلة تجار ذاهبة إلى مصر» 
فأخذوه وباعوه فیها. 
التفسير والبيان: 

ومر بالبثر جماعة مسافرون مارّون من مَذين إلى مصر» روي آنهم من 
العرب الإسماعيليين» بعد أن مكث يوسف في البئر ثلاثة أيام» كان يتردد عليه 
بالطعام أخوه يهوذاء وذكر محمد بن إسحاق أن إخوته بعد إلقائه في الجب» 
جلسوا فیا من تلك البئر» فساق الله له سيارة»› اسلا واردَهُہ) ) (وهو 
الذي يبحث عن الماء ليسقي القوم) فلما جاء إلى البئرء وأدلى دلوه فيهاء 
تشبّث يوسف عليه السلام بهاء وخرج من البثر. 


فقال مبشراً جماعته السيارة: يابشرى هذا غلامء أي هذه أوان البشرى 


e‏ هذا و ظریف»› کما ڌ تقول : يا أسفاء 


وأخفوه عن الناس» ليكون بضاعة هم يتاجرون فيه ويبيعونه لآهل مصر› 
والله عليم بما يعملون لا فى عليه شيء من أفعال هؤلاء وغيرهم» وعليم 
با عله إغرة وو سفت وه وة وهو قادر على تغيير الواقع ودفعهء ولکن له 
حكمة وقدراً سابقاًء فترك الأمر ليمضي ما قدره وما قضاه : آل له للق 


وا نار ال رف اَي ) [الأعراف : [ot /V‏ . 
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والبائع : إما إخوة يوسف» كما روي عن ابن عباس» .والتجار هم الذين 
اشتروه والذين أسزوه بضاعة هم إخوة يوسف» لا استخرج من الجبٌ. وإما 
أن البائع هم السيارة» والمشتري: واحد من أهل مصر. ٠‏ 

وني هذا تسلية لرسول الله ية عما كان يلقاه من أذى قومه المشركين» 
وإعلام له بأن الله عالم بأذى قومك لك» فإنه قادر على تغيير الأذى» ولكن 
اصبر كما صبر يوسف على كيد إخوته وأذاهم» وسأنصرك عليهم» كما 
نصرت يوسف على إخوته» وجعلته سيدا عليهم. 


Isl 


وََرَوةُ) أي باعه إخوة يوسف» قال ابن كثير: وهو الأقوى» أو باعته 
السيارة القافلة في مصر بثمن قليل ناقص عن ممن المثل من الدراهم المعدودة 
عدا لا وزناًء وكانوا لا يزنون إلا ما بلغ الأوقية (أربعين درهاً) فما فوقهاء 
فباعوه بعشرين أو باثنين وعشرين درهماًء فالمراد بالبخس هنا الناقص أو 
المعيب أو كلاهماء أي باعوه بأنقص الأنمان. وقيل: المراد به الظلم آو 
الحرام» لكونه بيع حر والراجح هو المعنى الأول» كما ذكر ابن كثير؛ لأن 
الحرام معلوم يعرفه كل أحد؛ لأن ثمنه حرام على كل حال» وعلى كل أحد؛ 
لأنه ني ابن نبي» ابن ني» ابن خليل الرحمن» فهو الكربم ابن الكرم ابن 
الكريم ابن الكريم. 

وكانوا في يوسف وبيعه من الزاهدين أي الراغبين عنه الذين يودون 
التخلص منه باي حال دون أن يعلموا منزلته عند الله تعالی. وقد اشتراه عزيز 
مصر رئيس الشرطة وصار فيما بحد مسلماً آمن بيوسف ومات في حياته. 

والخلاصة: أنه تعالى وصف ذلك الثمن بصفات ثلاث: كونه بخساًء 
وبدراهم معدودة» وكانوا فيه من الزاهدين. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يفهم من الآيات ما يأتي : 
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ا - إن مجيء السيارة وإرسال الدلو في البثر تدبير خفى من الله» وتيسير 
ولطف بعبده يوسف» لاإنقاذه من الموت أو اللاك في البثر؛ لأن الله عليم بكل 
شىء ي هذا الكون» ومدبر ما يراه خبراً على وفق حکمته وإرادته. 


۲ - کان بیع یوسف بثمن ناقص عن ممن المثل» بدراهم معدودة هي 
عشرون درھما کما قال ابن مسعود وابن ¿ عباس وغبرهماء فلم یستوف نه 
الحقيقي بالقيمة ؛ لن إخوته إن کانوا باعوه فلم يكن قصدهم ما يستفيدون من 
نه » وإغا کان قصدهم ما يستفيدون من خلو وجه أيهم عنه؛ وإن كان الذين 
باعوه هم السيارة الواردةء فإنهم التقطوه» ومن أخذ شيئاً بلا ممن» باعه 
بأرخض الأسعار» فما ياخذونه فيه ربح کله. 


۴٠‏ - في الآية دليل واضح على جواز شراء الشيء الخطير بالثمن اليسيرء 
ویکون البیع لازماً. 


ٗ٤‏ - الله تعالی علیم بأفعال الخلائق وأقواهم» لا يخفی عليه شيء منهاء 
وسيجازيہم عليها. 


وبمناسبة الكلام على الدراهم» قال العلماء: أصل النقدين الوزنء لقوله 
ي فيما رواه مسلم عن آي هريرة: «الذهب بالذهب الفضة بالفضة ا 
بوزن يلا مثْل› فمن زاد أو استزاد فهو رباً» ولكن جرى في النقود العدَ 
غفا عن اللي لكرة العامة ومكهة الرزن: 


وهل تتعين الدراهم والدنانير أو لا؟ رأيان: قال أبو حنيفة» ومالك في 
٠‏ الظاهز من قوله: لا تتعين بالتعيين. وقال الشافعي: إا تتعين. وفائدة 
الخلاف تظهر فيما إذا قال: بعتك هذه الدنانير بهذه الدراهم» فعلى الرأي 
الأول: تعلقت الدنانير بذمة صاحبهاء والدراهم بذمة صاحبهاء فلو تلفت» 
ظل البيع صحيحاً ول يتأثر بتلف شيء من العوضين؛ لأن مال الذمة لا يتلف. 
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وعلى الرأي الثاني : لو تلفت الدراهم والدنانير» لم يتعلق بذمة صاحبهما 
شيء٠‏ وبطل العقد کبیع الأعيان من العروض وغیرها. 


ا 


يوسف عند ملك مصر وإيتاؤه النبوة 


lora‏ اجر ےد ا 2 Ez.‏ ے 
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المذفردات اللغوية: 

وتال لى ربل من صر ) وهو العزيز الذي كان على خزائن مصر› 
واسمه قطفير أو أطفير» وكان الملك يومئذ ريان بن الوليد العمليقي من 
العماليق» وقد آمن بيوسف ومات في حياته. روي أنه اشتراه العزيز وهو ابن 
سبع عشرة سنة» ولبث في منزله ثلاث عشرة سنة› واستوزره الريان وکان ابن 
ثلاثين» وآتاه الله الحكمة والعلم» وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» وتوفي وهو 
ابن مئة وعشرين. 


واختلف فیما اشتراه به» فقیل : عشرون دیناراً وزوجا نعل وثوبان ابیضان 
لامرآیدء زلیخا أوراعیل ڪر مونه) مقامه عندنا» أي اجعلي مقامه 


عندنا کرعاً أي حسنا» والمعن : أحسني تعهده لإعَسَّى أ ن ينفعنا ) في ضياعنا 
وأموالنا ونستعین به في مصا لحتنا ار s a‏ نتبناه» وکان عقيماء ا 
تفرّمن به من الرشد» ولذلك فيل أفرس الناس ثلاثة : : عزيز مصر› وابنة 


شعیب ب التي قالت : د باي e‏ [القصص: ]۲٦/۲۸‏ » وأبو بكر حین 


° لو ۱۳) - و : ۱۲ / ۲۲-۲١‏ 


وَحَدَلِكَ) كما نجيناه من القتل والبثر» وعطفنا عليه قب العزيز وگ 
س ف آلأزضٍ) مكنا له في أرض مصر وجعلنا له مكانة رفيعة فيهاء حتق 
صار رئيس حکومتها ووزير ماليتها «[ ولِنْعلْممٌ من اويل ارين ) تعبیر 
اا ورا ر و ور 0 ا ا 
فيها بالعدل ولنعلمهء أو الواو زائدة واه عاب عل أَمَروء) أي لا يعجزه 
شيء» فلا بمنع عما یشاء» ولا ینازع فیما یرید. 


د 


اشد ) منتهى اشتداد جسمه وكمال قوته الحسمية والعقلية» وهو 
رشده» وهو سن مابين الثلاثين والأربعين (ءايسَةُ حَكا) أي حكمة 
العلم المؤيد بالعمل» أو حكماً بين الناس» او خا ها e‏ 
بمیزان صادق وما يعني علم تأويل الأحاديث› وفقه الدين قبل أن 
ببعث نییاً از رگدلك) کما جزیناه ری ألْسْحْسِينَ) لأنفسهم» وهو تنبيه على 
آنه تعالی إغا آتاه ذلك جزاء على إحسانه في عمله وإتقائه في عنفوان أمره. 


الناسبة : 


بعد مسيرة يوسف مع السيارة إلى مصر» أبان الله تعالى بداية قصة يوسف 
في بیت عزیز مصر الذې اشتراه» E E‏ ير الرؤيا 
وجعله من زمرة ة احسنين. 


بعد تلك المأساة الحزينة التي مر بها يوسف في البئرء ثم اعتباره كالعبيد يباع 
ویشتری» قيض الله له الذي اشتراه من مصر› ولم يذکر هنا امه وإنغا وصفه 
النسوة بأنه عزيز مصر على خزائنها» وذكر في التاريخ أنه رئيس الشرطة 
والوزير بهاء وكان امه «قطفير» أو أطفير بن روحيب وزير المالية» حق اعتنى 
به وأکرمه وأوصی أهله به» لما توسم فيه الخیر والصلاح» فقال لامرآته زلیخا 


oY ۲۲-۲١ / ۱۲ : للع ۳ - وی‎ 


أوراعيل بنت رعابيل: أكرمي مقام هذا الغلام ومنزله عندنا أي أحسنى 
تعهده؛ لما تفرس فيه من الرشد. ۰ 


روى أبو إسحاق عن أي عبيدة عن عبد الله بن مسعود أنه قال: أفرس 
الناس ئلائة : a‏ قال لامرأته: (إآڪري موه € والمرأة التي 


قالت لأبيها : تاش اسن [القصص : c [Y1/1۸‏ وأبو بكر الصديق حين 
استخلف عمر بن الخطاب رضى الله عنهما. 


وقيل: كان فرعون موسى الذي عاش أربع مئة سنة هو الذي اشترى 
يوسف» بدلیل قوله تعال : وقد جا ڪم وف من قبل يكت ) [غافر : 
٠‏ قال البيضاوي: والمشهور أن المشتري من أولاد فرعون» والآية من 
قبیل خطاب الأولاد بأحوال الاباء. 

O a ry 


صر 


(عسى ا ن ينفعنا او ل م وأ أي لي رجاء أن ينفعنا في أعمالنا الخاصة 
واستثمار أموالناء أو مصالحنا العامة» أو نتبناه ولداً تقر به أعيننا؛ لأنه كان 
غقيما لا يولك له ولد وکان جضورا: 


والآية تدل على أن العزيز كان عقيماًء وأنه كان صادق الفراسة. 


م أبان الله تعالى أفضاله الأديية المعنوية بعد أن قيض له من يعينه مادياً 
فقال: وكما أنعمنا عليه بالسلامة من الجت» وأنقذناه من إخوته» وهيأنا له 
المنزل والمثوى الطيب الكري» عفنا عليه قلب العزيز» وجعلنا له مكانة عالية 
في أرض مصر» ملك الأمر والنهي وتدبير أمور المالية وشؤون الدولة 
والحکم» بسبب حدوث ما حدث لهف ت ازير ثم السجن»› الذي کان 
سيباً في التعرف على ساقي الملكء ثم الاتصال با ملك نفسه» حت قال له 
الملك: ([إتك الوم لديا ميك [يوسف: ]٠٤/١١‏ وقال يوسف للملك: 


اسو ر 


ا جلى عل حَرَاين الأَرَضٌ إني حَفِيظٌ يم (€) [يوسف: ]٠٥/۱۲‏ . 
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وتحقيق الكمال یکون بأمرین هما القدرة والعلم» أما تكميله في صفة 
الو ف ان م لوش في آلأرّضٍ) وأما تكميله في صفة العلم» 
فبقوله تعالی : 5[ ولعم من اول ألذَحَاِين) وهو معطوف على مقدر متعلق 
باخ أ اكه وله وتأويل الأحاديث: تعبير الرؤيا» ومعرفة حقائق 
الأمورء وكيفية الاستدلال بأصناف الخلوقات على قدرة الله تعالى وحكمته 
وجلاله. 


م قال تعالی: ول علب عل أمر) لا يعجزه شيء» فلا ينع عما 
یشاء» ولا ینازع فیما یرید إذا أراد شيئًاً فلا يرد ولا يعانع ولا يخالف» بل 
هو الغالب» وهو الفعال لما يشاء» كما قال سعيد بن جبير: «ولكن أكثر 
الناس لا یدرون حکمته في خلقه وتلطفه وفعله لما یرید E‏ بظواهر 
الأمور» كما ظن إخوة يوسف أنه لو أبعد خلا همم وجه أبيهم» وكانوا من 
بعده قوما صالین». 


چ ص 


وقوله: وار الاس ¢ دليل على أن الأقل يعلمون الحقائق کیعقوب 
عليه السلام» الذي يعلم أن الله غالب على أمره. 


م بین الله تعالى ما جازى به يوسف لا صبر على إساءة إخوته إليه» وعلى 
الشدائد واحن التق مر بهاء فمكنه الله تعالى في الأرض» وهو القدرة الق 
آشرتا إلبهاء ا بلع أعد اف ار الى عر عه باحك الل وي 
أكمل درجات العلم» فقال : وما ب أهَدَ:) أي ولا استكمل يوسف قواءه 
الجسمية والعقلية» آتيناه حكماً وعلماء أي النبوة التي حباه بها بين أولئك 


الأقوام» كالجزاء على صبره على تلك الحن وعلى الأعمال الحسنة. 

واكتمال الرشد وبلوغ الأشد: مابين سن الثلاثين والأربعين» فقال 
جماعة: ثلاث وثلاثون سنة» أو بضع وثلاثون» وقال الحسن : أربعون سنة. 
وقال عكرمة وهو تقدير الأطباء: جس وعشرون سنة. 
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فإ وكدلك رى ألْمْحَيِيك) أي ومثل ذلك الجزاءء نجزي الحسنين الذين 
يحسنون لأنفسهم أعماهم. وهذا دليل على أن يوسف عليه السلام كان حستاً 
في عمله» عاملاً بطاعة الله تعالى» وأن ما آتاه الله من سلطان ونفوذ» وعلم 
EEE EE N ES‏ 
شبابه» إذ للإحسان تأثير في صفاء العقول» وللإساءة تأثير في تعكير النفوس 
وسوء فهم الأمور. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما تفضل الله به على يوسف عليه السلام جزاء صبره من 
نعم وفضائل مادية ومعنوية وهي ما يأتي : 

أ - تهيئة البيت الكرم» والمخوى والمقام المريح › والمطعم واللباس الحسن»› 
والحفظ والرعاية المادية والأدبية في ظل بيت العزيز الذي كان وزيراً للمالية 
على خزائن مصر»ء وهو المنصب ذاته الذي تولاه يوسف عليه السلام بعدئذ. 

- كان عزيز مصر صادق الفراسة»ء ثاقب الفكرة» أصاب فيما توقعه 
ليوسف من مكانة عالية في البلاد. 

٣‏ - التمكين المادي ليوسف ني أرض مصر» بأن عطف الله عليه قلب 
الك حق کن من الأمر والنهى قي بلد الملك نقفسه» فصار زوا للمالية 
ا للحكومة. 

١‏ - التمكين المعنوي ليوسف ليوحي الله إليه بكلام منه» وليعلمه تأويل 
الكلام وتفسیره»› وتعبیر الرؤياء والقطنة للأدلة إالدالة على وجود الله 
ووحدانیته وقدرته. 

- إيتاؤه الحكم والعلم» أي النبوة بعد د بلوع الرشد واکتمال البنية 
الجسدية والقوى العقليةء فقوله: کا وَعلْما) إشارة إلى استكمال النفس 
في قوتها العملية والنظرية. 


2 
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١‏ = عله من المزمين :اخسن االطيين أوا رنه الب تراهةة 
الصابرين على النوائب» حت قال بعضهم: إن من اجتهد وصبر على بلاء الله 
تعالى» وشكر نعماء الله تعالى» وجد منصب الرسالة» بدليل أنه تعالى لما ذكر 
صبر يوسف على تلك الحن» ذكر آنه أعطاه النبوة والرسالة. 


۲ - دل قوله: وگدلك ری الْمحْينِيك) على أن كل من أتى بالطاعات 
| لحسنة ال ای :ا نوسف: فإن الله يعطيه تلك المناصب. 


ا ناغل آم فعال لما يشاء» لا يعجزه شيء في الأرض 
ولا في السماءء نافذ أمره في الخلائق» کما قال سبحانه iy:‏ د ا 


سا أن أن قول لم کن ف @({ [یس: ]۸۲/۳٣‏ . 


- أكثر الناس لا يعلمون حقاتق الأمور الإلية» ويكتفون بظواهر 
الأمور» والأقل كالأنبياء والمؤمنين الأتقياء هم الذين يدركون أن الله غالب 
على أمره. 
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القصل الرابع من قصة يوسف 
يوسف وامرأة العزيز 


ETE TET a 
کاو سے صن‎ 4 
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میصار فن تی کتک خر بے آلکدیت © راد 6 تیش من 
د ےر ےم ىھ 2 ارا ار زر و و 

ر گت َه م الصو 9© مما را يبص فد ین بر ال اَم من 
ا س ر م لز کر ری ر ر 2 

ڪين لن يدك ع @ بوشف عرض عن هدا تفر ليك إن 
2 م 7ر 2 eS‏ 

ڪنت من ااطِيِيكَ ©) 


-١‏ (هیت لك) وهي قراءة نافع » وار بن ذکوان. 
۲- (هَيْتٌ لك) وهي قراءة ابن كثير. 
۳- (هَيْتَ لك) وهي قراءة الباقين. 


ور اخسن : 
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وقرأً نافع» وابن كثير» وأبو عمرو (ريي). 
وقراً ابن كثير» وأبو عمرو» وابن عامر (الخلصين). 
الإعراب: 


هيت کے )€ اسم هل ولذلك كانت مبنية» وكان الأصل أن تبنى على 
السكون» إلا أنه م يكن أن تبنى على السكون؛ لأهم لا يجمعون بين ساكنين 
وها الياء والتاء. ومنهم من بناها على الفتح لأنه خف الحركات. ومنهم من 
بناها على الكسر؛ لأنه الأصل في التحريك لالتقاء الساكنين» ومنهم من بناها 
على الضم لحصول الغرض من زوال التقاء الساكنين. 

ومن قرا : (هشت لك) با همز فمعناه: تأت لك وتکون التاء مضمومة؛ 
لأنها تاء المتكلم. 

معاد آل منصوب على المصدر» يقال : : عاذ يعوذ مَعاذاً وعوذاً وعياذاً. 

a 

e‏ موا وای فعل ومفعول» ومن قرا (أحسنْ) فهو خبر إِن» أي إن 

ِنَم لک لا قلح اا خمد اة والحدیث. وحملة إل ْح الي 


جملة فعلية خبر إن. 


ول أن ء) لرل ) حرف يتنع له الشيء لوجود غيره. ولإآن ر“ في 
موضع رفع لأنه مبتدأ. ولا يجوز إظهار خبره بعد ولا ) لطول الكلام 
جو اها وقد حدق خر ا لدا هنا وا لواب معا والقكير: لرل رؤية برهان 


للع (۱۳) - وم : ۱۲ / ۲۹-۲۳ ovr.‏ 


ربه موجودةٌ هم بہا. ولا جوز أن يکون «وهَمٌ ً( جواب ا ) لأن 
جواب لو ) لا يتقدم عليه 


كلك صرب الكاف من [ كَدَلك) يجوز أن تكون رفعاًء بأن 
تكرن خر مدا خذوف؛: الفدير:الراهين كذلك» :ووز أن تكون نتا 
لمصدر محذوف» أي أريناه البراهين رؤية كذلك. 
البلاغة: 

كفت و مدت و[ أَلصَدِةَ) و اَلكذوت) بین كل طباق. 

من أَلَْاطِيِي) من باب تغخليب الذكور على الإناث. 
المذردات اللغوية: 

ورودتَّه) طلبت منه زليخا مواقعتها برفق ولين وغادعة» ومنه قوله: 
سرود نة ا اا [يوسف: ]٦۱/۱۲‏ 1 تال عليه ونخدعه عن إرادته» 
ليرسل أخاه بنيامين معناء ومنه الرائد: الذاهب لطلب شيء. . والمراد من آية 
لإورَوتَةٌ4 تحايلت لمواقعته إياهاء ول تجد منه قبولا . ((وعَلمَت الاب ) 
أحكمت إغلاق أبواب البيت» قيل: كانت سبعةء والتشديد: للتكثير أو 
للمبالغة في الإيثاق . َيب أك أي هلم وأقبل وبادر» أو تيأت» وهي 
لغة عرب حوران والكلمة: اسم فعل مبني على الفتح» ولام (ى) 
للتبيين»› کالتي ٤‏ «سقيا لك)». 

ال سماد ی أعوذ بالل وأتحصن من الجهل والفسق . للم ر إن 
الى اشتران سيد قطفير» أو إن 'الشان اسن منوا مقامي» أي 
أحسن تعهدي› إذ قال لك : ري منوله) فلا أخونه في أهله. وقيل : 
أف اتشر ك ال آي إنه الذي خلقني وأحسن منزلتي بن عطف علي قلب 
سيدي› فلا أعصيه . )أي الشأن لا قَلِح اللموَ) ا لجازون الحسن 
بالكيء وقيل: الزناةء فإن الزنى ظلم على الزاني والمزني بأهله. 
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همت ب( قصدت منه الجماع وخالطته أو أن تبطش به لعصیانه 
أمرهاء وام بالشيء : قصده و ومنه الهمام: : وهو الذي إذا هم 
بشيءَ أمضاه ۰ با E‏ م ريد ) أي لولا وجود النبوةء أو 
مراقبة الله تعالى وطاعته ورؤية ربه متجلياً عليه» لقصد خالطتهاء والمفهوم من 
([ول ‏ أنه م يقصد ذلك أصلاًء لوجود خشية الله في قلبه؛ لأن لول ) 
حرف امتناع لوجود» فعندما تقول: لولا إتيان ضيف إلي البارحة لحئت 
إليك» تعني تعذر اججيء لصاحبك بسبب مجيء ضيف يزورك» فالضيف مانع 
من حصول اجيء. وكذلك هنا: لولا برهان النبوة ومراقبة الله هم بها. 


ل كڪدلك) أي مثل ذلك التثبيت ثبتناه وأريناه البرهان .نضرف عه 
الس اليانة إوَالتَحَمَة) الزنى ِم مِنْ. عباوت ألْمَْصن) الختارين 
الذين اجتباهم الله واختارهم لطاعته وعلى قراءة كسر اللام (المُخلصينَ) 
يكون المراد: الخلصين في الطاعة. 


وَأسَّسَبَمَا الاب » أي تسابقا إلى الباب» فحذف الجار» أو ضمن الفعل 
معن الابتدارء أي أسرع كل منهما نحو الباب» وذلك أن يوسف فر منها 
ليخرج» وأسرعت وراءه لتمنعه الخروج» فمبادرته كانت للفرار» ومبادرتها 
كانت للتشبّث فيه» فأمسكت ثوبه وجذبته إليها . [رَهَدَتَ) شقت قميصه من 
دبر» أي من الخلف والقد: الشق طولاً ٤‏ سَيدَهَا لدا ااب ) 
ا وصادفاه عند الباب .لالت م ا اهلك سوا) آ 
نزهت نفسهاء وأوهمت زوجھا آنا فرت منه تبرئة لساحتها عنده LL‏ 
للانتقام من يوسف. وما نافية أو استفهامية» والمعفق: أي شيء جزاؤه إلا 
السجن أي الحبس .أو عاب أي مول بأن يضرب. وتعبير إوَاسكبًا 
لاب ) من اختصار القرآن المعجزء الذي يجمع المعاني الكثيرة في الألفاظ 
القليلة. 
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ال هى رودتّنى) قال يوسف: هي طالبتني بالمواتاةء دفاعاً عن نفسه لا 
عرضت له من السجن أو العذاب» ولو م تكذب عليه لما قال ذلك .(وشهد 
شاه من أهَلها) قيل: ابن عمهاء أو ابن خاطماء وكان صبياً في المهدء 
أنطقه الله تعالی. 


E I rt 


ین لٍ) من قدام أو مام .من درٍ 4 من خلف E‏ 
َال ِنَم أي إن قولك: لما جَرَاء من أراد اهلك سا) لين 
س أي من حيلتكن أيها النساء» والخطاب ها أو اة 
النساء .إن كد عَم ) أي إن كيد الا الت اغلىي الب واش 
تأثيرا في النفس» ولا قدرة للرجال عليه ولا يفطنون لحيلهن. 


لإ وسف عرض عَنْ هنذا أي ثم قال زوجها: يا يوسف أعرض عن هذا 
الأمرء ولا E‏ واستغفری) یا زلیخا. 
إإتك كنت من ألتاطيي) أي الآمين المذنبين» ولكن شاع الخر. 
واشتهرة والنذكر للغليب: 


المخناسبة: 


بعد أن ذكر الله تعالى ما أكرم به يوسف من المكارم المادية با لإقامة في قصر 
عزيز مصر» والمعنوية من النبوة أو العلم والحكمة» ذكر هنا حنته مع امر 
العزيز› والتزامه إلعفة والنزاهة والطهارة» حق إنه آثر دخول السجن على 
ارتکاب الما حشة» والتخلص من افتتان النساء به. 


التفسير والبيان: 


كان يوسف عليه السلام في غاية الحسن والجمال» وقد أوص عزيز مصر 
امرأته بإکرامه وحسن. تعهده» فا حبته ا شدیداً حماله وحسنه ' ومهائه» 
فحملها ذلك على أن تجملت له» ودعته لخالطتهاء وتمحلت لمواقعته إباهاء 
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وأحكمت إغلاق الأبواب عليه قيل: كانت سبعة» وقالت: هيت لك» أي 
هلم أقبل وبادر» وتهيآت لك» وزيدت كلمة أل ) لبيان الخاطب» مثل : 
قا للق رعا لك. وهذا أسلوب في غاية الاحتشام. 


فامتنع من ذلك أشد الامتناع» وقال: أعوذ بالله معاذاًء وألتجئ إليه 
وأعتصم به مما تريدين مني» فهو يعيذني أن أكون من الجاهلين # | ن 
(الضمير للشأن والحديث) ري اي سيدي ومالکي (قطفير) اخس GE‏ 
ای مزلي ومقامي وأحسن إليء حين قال لك: ڪَري منْونه ) فلا أقابله 
بالخيانة» وإتيان الفاحشة في أهله» إنه لا يفلح الظالمون الذين يجازون 
الإحسان بالإساءةء أو لا يظفر الظالمون بمطالبهم» ومنهم الخائنون الجازون 
الإحسان بالسوء. 


ولقد همت بالانتقام منه والتنکیل به» لعصیانه آمرها» وعدم نزوله عند 
رغبتها» وغالفته مرادها» وهی سیدته وهو عبدها» أو همت بمخالطته. 


0 ووم ےر رر 


وشم بَا ا ا برهن روء ) كثر كلام الناس وتعليقاتم حول معن 
هذه الايةء والأمر فيها سهل يسير» لا يصح تفسير كلمة وهم ببًا) وحدها 
دون بقية الجملة» وإذا فرت الجملة مع بعضهاء تبين أنه م ي بها قط ؛ لأن 
رؤية برهان ربه قد منعه من ذلك» بدليل أن لول ) حرف امتناع لوجود 
وجوا ہا محذوف داعا« وتقدیره: لولا أن رأى برهان ربه هي بها ولخالطها؛ 
لأن قوله: إوَهََ ببا» يدل عليه» كقولك : (هممت بقتله لولا أني خفت الله) 
معناه: (لولا اني خحفت الله لقتلته) ففي الكلام تقديم وتاخبر» أي لولا أن 
رأی برهان ربه هم بہا. 

م إن المراد باهم : خطرات حديث التقس» واليل إل اخخالطة بمكم الطييعة | 
البشرية» وهذا لا مؤاخذة فيه شرعاًء فلا يقال: كيف جاز على ني الله أن 
يكون منه هم بالمعصية وقصد إليها؟ ودلیل رفع المؤاخذة على الحم الذ ي هو 
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مرتبة دون العزم والحزم ما آورده البغوي من حديث عبد الرزاق والصحيحين 
عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ية : «يقول الله تعالى: إذا 
هم عبدي EE‏ له حسنة» فإن عملها» فاكتبوها له بعشر أمثاهاء 
وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة» فإنغا تركها من جرائي» فإن عملها 
فاکتبوها بمثلها). 


والبرهان الذي رآه: هو برهان الله المآخوذ على المكلفين من وجوب 
اجتناب الحارم» أو هو حجة الله تعالى في تحريم الزنى» والعلم بما على الزاني 
من العقاب. وقيل: هو تطهير نفوس الأنبياء عليهم السلام عن الأخلاق 
الذميمة» وقيل: هو النبوة المانعة من ارتكاب الفواحش» وجائز أن يراد كل 
هذه المعاني؛ لأنها متقاربة غير متعارضة» تحقق هدفاً واحداً وهو طاعة الله عز 


وجل. 


والخلاصة: م يرتكب يوسف عليه السلام المعصية قط» ولولا حفظ الله 
ورعایته وعصمته هم بها. وللعلماء في الآية تفسيران: الأول - إنه لم مهم بها 
لرؤية برهان ريه» فهو الذي منعه من ام › والثاني - إنه هم بمقتضى الطبيعة 
البشرية» ثم تنبه للمانع من وقوع المعصية» ورأى برهان الله وتذكره» مثل قوله 
تعالى: وول أن تبنكك لد كك رن لر سا تيلا ©) 


. ]۷٤/١۷ [الإسراء:‎ 


وبه تبين وجود الفارق بين المين: همها به وهمه» فهي قد همت بالانتقام 
منه والتنكيل به» شفاء لخيظهاء أو همت بمخالطته» فكان همها المعصية» وهو 
هم عزم وتصميم. وهو قد هم بالدفاع عن نفسه» والتخلص منهاء» حين رأى 
بوادر الإقدام عليه» ولکنه ری برهان ربه وعصمته التي جعلته يهم بالفرار من 
هذا المأزق» فكان همه النجاة منهاء وما هم بالسوء بها لا رأى برهان ربه؛ 


ج 


لعصمة الأنبياءء قال تعالى : [ كلك صرف عنه الس والفحسَاء إِنَم من 
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>” 


باو ألمْلَيً) لذا أتبعه بقوله: «إوَأَسَكَبَمَا الاب أي فبادر إلى الباب 


هرباًء وبادرت هي إلى الباب صدا له عن الهرب. وأراد الله صرف السوء عنه 
فقال : للك إنصرت عله ألشو وَألْتَحكَاءً) أي مثل ذلك التبيت عل 
العفة مام دواعي الفتنة والإغراء ثبتناه» وكما أريناه برهاناً صرفه عما كان 
فيه» كذلك نقيه السوء والفحشاء في جميع أموره. والسوء: المنكر والمعصية 
وخيانة السيد» والفحشاء: الزنى والفجور. 

إَِمٌ من عباوتا ألْمْلَيبكَ) أي إن يوسف من عباد الله الذين اصطفاهم 
واختارهم لوحيه ورسالته وصفاهم من الشوائب» فلا يستطيع الشيطان 
إغواءھم› کما قال تعالی: لولم ننا لمن المصطمينَ الكَتار ®( [ ص : 
67/۸[ . 


وحدثت المفاجأة الغريبة امحرجة بقدوم زوجهاء وهما يتسابقان إلى الباب» 
فقال تعالى : «إوَأسَّبَمَا الاب ) أي وتسابقا إلى الباب» بناء على حذف الجارً 
وإيصال الفعل كقوله تعالى : واتار موس قومةٍ) [الأعراف: ]٠٠١/۷‏ أو بناء 
على تضمين (استبقا) معن : ابتدراء والتسابق ختلف الغرض» فيوسف فر 
منها مسرعاً يريد الباب ليخرج» وهي أسرعت وراءه لتمنعه الخروج .( وقَدّتٌُ 
َمِيصْمٌ من در ) أي لحقته في أثناء هربه» فأمسكت بقميصه من الخلف»› 


واي سَيَدَهَا َا الاب) أي وحينئذ وجدا سيدها وهو زوجها عند 
الباب» فحاولت بمكرها وكيدها التنصل من جرمها وإلصاق التهمة بيوسف»› 
فقالت: ما جزاء من أراد بأهلك فاحشة إلا أن يجبس» أو عذاب مؤلم 
موجع » فيضرب ضربا شديدا. وكانت نساء مصر تلقب الزوج بالسيد» ولم 
يقل: سيدهما؛ لأن استرقاق يوسف غير شرعي.. 
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وهنا ذكر الرازي علامات كثيرة دالة على أن يوسف عليه السلام هو 


الصادق وهي : 


أ - إن يوسف عليه السلام كان في اعتبارهم عبداً» والعبد لا يتسلط على 
مولا ل هدا ات 


۲ چ شوهد يو سف يعدو عدواً شدیداً ليخرج› وطالب المرأة ل يفعل 
ذلك. 


- زيّنت المرأة نفسها على أكمل الوجوه» خلافاً لما كان عليه حال 


یو سف. 


- لم تكن سيرة يوسف في المدة الطويلة دالة على حالة تناسب هذا الفعل 
المنكر. 


- م تصرح المرأة بنسبته إلى الفاحشة»ء بل أجلت كلامهاء وأما يوسف 
فصرح بالأمر. 


- إن زوج المرأة كان عاجزاًء فطلب الشهوة منها أولى. 


لكل هذا م تطلب عقوبة شديدة» وإنغا أرادت أن حبس يوماً أو أقل» على 
سبيل التخفيف والتخويف؛ لأن حبها الشديد ليوسف جلها على أن تشفق 
عليه» ولکنها من جانب آخر استحيت أن تقول : إن يوسف قصدني بالسوء» 


وأرادت تَصَيّد عذر ماء وحاية سمعتها وكرامتها أمام زوجها. 
ذكر بعضهم: ما زال النساء بعلن إلى يوسف مَيّل شهوة حت نبأه الله» 
فألقى عليه هيبة النبوةء فشغلت هیبته کل من رآه عن حسنه.. 


(۱) المرجع السابق: ٠١۳/۱۸‏ 
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م جاء دور براءة يوسف : : قل ى رود تی4 قال يوسف اا 
ملافا فن تسه خا أج فة السو" : هي التي راودته عن نفسه» فامتنع 
منهاء وأنها تبعته وجذبته حتى قدت قميصه»ء ولم تترك حيلة إلا لجأت إليها 
لمواقعتها. 


إوشّهد شاهد م من آهلها) وللعلماء قولان في هذا الشاهدء هل هو 
صغبر أو كبير؟ وهل j‏ أو القميص؟› فصار في تعيين هذا الشاهد 
ثلاثة أقوال: 


الأول - أنه کان ابن عم ضما کبیر» وکان رجلا حکیماً عاقلا حصيف 
الرأي» فقال: إن كان“ شق القميص من قدامه فأنت صادقة والرجل 
کاذب» وإن کان من خلفه فالرجل صادق وأنت كاذبة» فلما رو إلى 
القميص» ورأوا الشق من خلفهء قال ابن عمها : ِنَم ِن ڪَيَڍيَ ‏ أي 
من عملکن› ثم قال لیوسف : أعرض عن هذا واکتمه» وقال ها: استغفري 
لذنبك. وهذا قول طائفة كبيرة من المفسرين. 


e أن‎ e r 
يوسف»‎ i قال : نكلم أربعة وهم ا ابن ماشطة بنت فرعون»›‎ 
وصاحب جریج»› وعیسی بن مرے).‎ 

والثالث - أن ذلك الشاهد هو القميص. قال الرازي: وهذا في غاية 
الضعف؛ لأن القميص لا يوصف بهذاء ولا ينسب إلى الأهل. 
(1) إن كان قميصه: كان في موضع جزم بالشرط» وفيه إشكال نحوي؛ لأن حروف الشرط ترد 


الماضي إلى المستقبل» وليس هذا في كان فقال المبرد: هذا لقوة كان» وأنه يعبر بها عن جميع 
الأفعال. وقال الزجاج: المعنى: إن يكن» أي إن يُعلم» والعلم لم يقع. 
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ولا تحقق زوجها صدق يوسف وکذبها فیما قذفته ورمته به وظهر 0 
ا يوسف عن هذا المنكرء قال العزيز أو الشاهد: لالم ِن َبَدًَ) 
إن هذا الاتمام من جملة كيدكن لإ كَدَكنَ عَظِمٌ) أي إن مكر المرآة وكيدها 
شديد التأثير في النفوس» غريب لا يفطن له الرجال» ولا قبل هم به» ولا 
حيلها وتدبيرها. 


ويا يوسف أعرض عن ذكر هذه الواقعة واكتم خبرها عن الناس» ويا 
أيتها المرة اطلبي المغفرة لذنبك إنك كنت من زمرة الخاطئين أي المذنبين. 
وقوله هذا؛ لأنه م يكن غيوراًء فكان ساكناًء» أو لأن الله تعالى سلبه الغيرة» 
وکان فيه لطف بیوسف» حت کفی ما قد یبادر به وعفا عنها. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


موضوع الآيات بيان حنة يوسف» وإظهار براءته» واتهام زوجة العزيز»› 
وتكون الآيات دالة على ما يأتي: 


أ - اتام امرأة العزيز بمراودة يوسف عن نفسه» وذكر في الأية 
e 2‏ المراودة» ا و یوسف 
وتعال. 

- دفاع يوسف عن نفسه» مستخدماً في الجواب ثلاثة أشياء: معاد 
ا 3 
الله ِنَم ر رف a‏ مثوای ِنَم لا َل الظلس)» استعاذ بالله واستجار به 
مما دعته إليه› وتذکر فضل سیده عليه إِذ آواه وأحسن مثواه ومقامه وتعهده 
)0( قال النحاس: ا ا ف و رت را فن و رمت الک کر 


الهاء وفتح التاءء وهِيْتٌ لك بكسر الهاء والياء الساكنة والتاء المضمومة» وهفْتٌ لك» وهلْتَ 
لك. 
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بالرعاية والحفظ» ونظر إلى المستقبل نظرة العاقل المتأمل الذي يصون 
مستقبله» وقرر أنه لا يظفر الظالمون الخائنون الذين يقابلون الإحسان 
با لاساءة. 


- هناك فرق واضح بين همها به وهو المعصية من مخالطة وانتقام وبين 
مه بها وهو الفرار والنجاة منها؛ لأن الأنبياء معصومون عن المعاصي. 

وأدلة عصمة الأنياء“: 

الدليل الأول - إن الزنى من منكرات الكبائر» وكذلك الخيانة من منكرات 
الذنوب» وأيضاً مقابلة الإحسان العظيم بالإساءة الموقعة بالفضيحة التامة 
والعار الشديد من منكرات الذنوب» تم إن إقدام الصى الذي تری في حجر 
إنسان على الإساءة إلى المنعم عليه من أقبح المنكرات والأعمال. 

الدليل الثاني - إن ماهية السوء والفحشاء مصروفة عن النى» لقوله 


تعالى: للك صرت عن الس وألَحسًاآءً) نم إن الله تعالى جعل 
يوسف عليه السلام من عباده المخلّصين - بفتح اللام - الذين خلصهم الله 
من الأسواءء وبكسر اللام : من الذين أخلصوا دينهم لله تعالى» ويحتمل أن 
يكون المراد أنه من ذرية إبراهيم عليه السلام الذين قال الله فيهم: لإبًاً 
الصتم اة ڪي لار © وم عا ين لصم لار @) 
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الدليل الثالث - من الحال أن يصدر عن الأنبياء عليهم السلام زلة أو 
هفوة ثم لا يتبعونها بالتوبة والاستغفار. 


الدليل الرابع - كل من كان له تعلق بتلك الواقعة» فقد شهد براءة يوسف 
عليه السلام من المعصية. 


(1) تفسیر الرازي: ۱٠١/۱۸‏ وما بعدها. 
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والذين هم تعلق بهذه الواقعة: يوسف عليه السلام» وتلك المرأة 
وزوجها» والنسوة» والشهود» ورب العالمين»ء وإبليس» الكل شهدوا ببراءة 
يوسف عن الذنب وا لمعصية» كما تقدم سابقاً. 

قال لاء ا رات ها a‏ 
حب إيثار الحبوب - قال: إهى رودثنى عن مَّى) نطق يوسف بالحق في 
مقابلة متها وكذبها عليه. 


ةه - الشاهد من أهلها: إما طفل في المهد تكلمء قال السهيلي: وهو 
الصحيح» للحديث المتقدم: « يتكلم في المهد إلا ثلاثة» وذكر فيهم شاهد 
پوسف» وإما رجل حکيم ذو عقل کان الوزير يستشيره في أموره»› وکان من 
هلة أهل المرأةء وکان مع زوجها. 


- في آية قد القميص مقبلاً ومدبراً دليل على القياس والاعتبار» والعمل 
بالعرف والعادة؛ لأن القميص إذا جبذ من خلف ترق من تلك الجهة» وإذا 
جبذ من قدّام تمزق من تلك الجهة» وهذا هو الأغلب. 

- إذا كان الشاهد على براءة يوسف طفلاً صغيراًء فلا يكون فيه دلالة 
على العمل بالأمارات؛ وإذا كان رجلاً صح الاعتماد على الأمارة» كالعلامة 
في اللقطة وغيرها؛ فقال مالك في اللصوص: إذا وجدت معهم أمتعة» فجاء 
قوم فادعوها» ولیست هم بينة» فإن السلطان ينظر في ذلك فإن لم يأت 
غيرهم دفعها إليهم. وقال الحنفية وغيرهم: إذا اختلف الرجل والمرآة في متاح 
البيت: إن ما كان للرجال فهو للرجالء وما كان للنساء فهو للمرأة» وما 
كان للرجل والمرأة فهو للرجل. وكان شُرّيح وإياس بن معاوية يعملان على 
العلامات في الحكومة؛ وأصل الاعتماد على الأمارات هذه الأية. 


۸ - الحذر من فتنة النساءء فإن كيدهن عظيم؛ لعظم فتنتهن» واحتيا هن في 
التخلص من ورطتهن › ذکر مقاتل عن أي هريرة قال : قال رسول الله ل : 
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«إن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان؛ لأن الله تعالى ل ك 


لطن کن صَعيقًا) [النساء: [v1/é‏ ¢ وقال : ل کک عَظيمٌ .٠‏ 
الفصل الخامس من قصة يوسف 
انتشار الخبر بين نسوة المدينة 
ومؤامرة امرآة العزيز بهن وتقرير سجن يوسف 
)0 وال سوه في ألْمدِيتَة أمرأث المزوز ود لها عن فيه قد شَعَمَهَا 
خا إا رها فی سكل ین 69 6اا سمت بک 5 رست إن واعتدت ن 
کا وا کی ویو ی سا الت اخ لین ر Ny,‏ 


ar‏ ام ے 


این دقان کس ئو ما لا بک إن ندا إل ملك کر © تالت میک زی 
ر 


3 ج 2( 24 و ےھ عوج س لو ا 
لمتننى فيه ولقد ودم عن :تق ا ا ا 


وکونا من الصَدغرتَ © قال َب الجن حب إل ما يدوت 
> > ا > 3 re E OE ٤‏ ا رر 
رف کی کی شت ی کک ت لی 6ا ب لھ رب فصر 


ج کک او و ر و و عم ج ر او م عد ر و ي 
عنه يدهن إنه هو الس لیے @ 4 با کم من بد ما ائ الت 
> و و ر ے 


القراءات: 
(وک ان 
قرئ : 
-١‏ (وقالت اخرج) وهي قرأءة أي عمرو» وعاصم› ا 


۲- (وقالتُ اخرج) وهي قراءة الباقين. 


لل (۱۳) - وم : ۱۲ / ٣-۳۰‏ ۸0 


(إحش ل حذف الألف للتخفيف ومن قراً: حاشى له أتق به على 
الأصل. وحاشى: فعل في رأي الكوفيين» بدليل تعلق حرف الجر بها في قوله : 
لإحش لل وحرف الجر إنغا يتعلق بالفعل لا بالحرف. وهي حرف في رأي 
سيبويه وأكثر البصريين؛ لأن ما بعدها يجيء مجروراًء يقال: حاش أبي ثوبان» 
- ولو كان فعلاً لما جاز أن بجيء ما بعده مجروراً. وأما تعلق حرف الجر بها في 
قوله إل ) فإن اللام في قوله: (حاشً ه) زائدة لا تتعلق بشيء» مثل لام: 
رم هبون [الأعراف: ]٠١٤/۷‏ وباء أل مل ن َه بى © ) [العلق: /۹١‏ 
O IE‏ با کہ( [یوسف: ۱۲/ ]۳١‏ فاعل بدا: مصدر مقدرء» دل عليه .([بدا) 
أي ثم بدا هم بداءء وهو الراجح» وقيل: دل عليه ([لِسَجَّْمٌ وقام مقامه 
وقيل: الفاعل محذوف تقديره: ثم بدا هم رأي. واللام جواب ليمين مضمر» 
وهو فعل مذکر لا فعل مؤنث. 
البلاغة: 
سيعت بمَكرهِىً) استعار المكر للغِيبة ؛ لأا تشبهه في الإخفاء. 

«وََطْعَىَ يدن استعار لفظ القطع للجرح أي جرحن أيديهن. 
امفردات اللغوية: 


وة اسم لجمع امرأةء وتأنيثه بهذا الاعتبار غير حقيقي .في 
لمَدِيتَةَ) مدينة مصر» وهو ظرف لقال» أي أشعن الحكاية ني مصرء أو هو 
صفة نسوة» وكن خساً: زوجة الحاجب والساقي والخباز والسجان وصاحب 
الدواب مرات العزيز رود فتلها عن ُه ) فتاها : عبدهاء أي تطلب 
مواقعة غلامها إياها. والعزيز بلغة العرب: الملك .قد مَعَنَها حا آي 
دخل حبه شغاف قلبها. أي غلافه الحيط به حقى وصل إلى فؤادها .إل 
صل في خطأً أي انحراف عن طريق الرشد ومقتضى العقل .(مَيِنٍ) أي بين 


واضح› جبها إياه. 
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كما سيعت برهن باغتياين هما وإنغا سمي مكراً؛ لأنهن أخفينه كما 
ي الاكر كر ولأنهن أردن إغضابما لتعرض عليهن يوسف» فيفزن 
بمشاهدته .واعَتَدَّت) أعدت وهيّات هن .(تًگا) ما يتکئن عليه من 
الوسائد في مكان يجلسن فيه متكئين. وقيل: المتكأً: طعام يقطع بالسكين 
للاتكاء عنده» وهو الأترج .(وًات) أعطت .وات ) ليوسف .ظ أكر) 
أعظمنه .إوقَطْعَنَ َل جرحن أيديهن بالسكاكين» ولم يشعرن بالألم لشغل 
قلبهن بيوسف» ودهشتهن من جاله الرائع 

لوقل حش غات ال وجا ی رنه عل لی 
مثله .ما هلدا بسَرّا) أي ما يوسف من جنس البشر؛ لأن هذا الجمال غبر 
معهود للبشر .لن هدا الا > ٠‏ ما هذا إلا ملك» لما حواه من الحسن 
الفائتق» جاء ني الحديث: «أنه أعطي شطر الحسن» أو لا جمع الله له من 
الجمال الراتق والكمال الفائق والعصمة البالغة التي هي من خواص الملائكة. 

[قات) امرأة العزيزء لا رأت ما حل بهن : کیک أي فهذا هو 
الى نى فب أي فهو ذلك العبد الكنعاني الذي لتنني في حبه والافتتان 
به قبل تصوره حت التصور» ولو تصورنّه بما عايننَ لعذرتتني» والمراد بيان 
عذرها ت امتنع امتناعاً شدنداء مأخوذ من العصمة وهي المنع من 
a}.‏ ا به .يِن ألصَلعرً) الذليلين المهانين» فقلن 

له: أطع مولاتك ا ب € أل ال وا رای ل اعرا واک 
ِن لهل) وأصز من المذنبين» والقصد بذلك الدعاء. 


«َسْسَجَابَ لم ريم دعاءه .[ألسَمِيمً) للقول ودعاء الملتجى إليه. 
ميم بالفعل والأحوال وما يصلحهم .(بدا) ظهر همم رأي جديد» وهو 
o E I TT CA‏ 
ينٍ) أي ليدخلنه السجن إلى زمن» ينقطع فيه كلام الناس» فسجن سبع 
سنين أو س سنين. والحين: الوقت غير الحدود من الزمن. 
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بعد أن أبان الله تعالى محنة يوسف مع امرأة العزيز» ونجاته من تلك احنة 
وقناعة زوجها ببراءته بناء على شهادة حکم شاهد من قارا بما رأى» اورد 
تعالى ما مخضت عنه الحنة واحاولة من نتائج طبيعية هي انتشار الخبر وشيوعه 
في مصر» ومحاولة امرأة العزيز تبرئة ساحتها أمام النساء بمكيدة حكمة وخطة 
مدروسة» واعترافها أمامهن بأا التي راودته عن نفسه» فامتنع› وأنها ما 
تزال مصرة مصممة على ما تريد» وإلا أودع في قيعان السجونء وتم اتخاذ 
القرار بالسجن» وآئره يوسف ابتغاء مرضاة الله » بل دعا إليه ربه» فسجن 
سبع سنين أو س سنين. 


التفسير والبيان: 


وقال جماعة من نساء الكبراء والأمراء في مدينة مصر»ء منكرات على امرأًة 
العزيز وعائبات عليها ومتعجبات منها: امرأة العزيز تراود فتاها عن نقسه» 
أي تحاول غلامها عن نفسه وتدعوه إلى نفسهاء وما تزال حاولاتبا مستمرة» 
بدلالة فعل تَود) الذي يفيد الاستمرار في الطلب في المستقبل» وما زال 


وأكدو! إنكارهم عليها بأمرين؛ لأن المألوف أن المرة مطلوبة لا طالبةء 
وھی امراًة الوزير الآول» وتطلب عا أطة عبدها وخادمها : 


> ر 


الأول - لإقد شغقهًا ی ا رمن ان شات لما ور شون 
احيط به» ونفذ إلى سويدائه» فلم تعد تبالي بالعواقب وما يؤول إليه الحال. 


والثاني - ([إنًا لنربها في صكنل مينٍ) أي إنا لنعتقد ونعلم أنها في صنيعها 


هذا من حبها فتاها ومراودتها إياه عن نفسه لفي خطاً واضح وبعد عن 
الصواب وجهل يتناف مع مكانتها. وأردن من هذا القول المكر والحيلةء 
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ودفعها إلى دعوتهن والاقتناع بعذرها فیما فعلت. قال حمد بن إسحاق : بل 
بلغهن حسن يوسف» فأحبين أن يرینه› فقلن ذلك ليتوصلن إلى رۆيتە 
ومشاهدته. 


ا ی کی کو 


فاا “معت بهن ) ی باغتیا ہن »› وسوء مقالتهن› وکلامهن : امرأًة 
العزيز عشقت عبدها الكنعاني» وسمى الاغتياب مكراً؛ لأنه في خفية وحال 
غيبة» كما مخفى الماكر مكره» فكما أن الغيبة تذكر على سبيل الخفية» فكذلك 
المكر. 


رست إن أي لا بلغها ما 5 تله :النساء نها غباماء أرشللت: إليهن› 
أي دعتهن إلى منزها للضيافة» وأعدت هن ما يتك عليه من الكرامي 
والوسائد والطعام الذي يقطع بالسكاكين من أترج ونحوه» وأعطت كل 
واحدة من النساء سكينا لقطع اللحم والفاكهة. ونحوهاء وذلك مكيدة منهاء 
ومقابلة هن في احتیاههن على رؤیته» فمکرت بہن کما مکرن بہا. 


عر چ مجو رر 


طإوقالتِ اج ن آي وبينا هم في تناول الفاكهة والطعام» وكل تمسك 
بسکینها» أمرته بالخروج عليهن» بعد أن کانت قد خبأته في مکان آخر» 
وكانت ذكية ماهرة في اختيار الوقت المناسب وهو أن يفجأهن وقت انشغاهن 
بما يقطعنه ويأكلنه. 


ا 


فما راه اكم أي فلما خرج ورأينه» أعظمنه» ودهشن لجحماله الفائق 
وحسنه الكامل»› وجعلن يقطعن ادن اندهاشاً برؤيته» فجرحن أنكيي: 
وهن يظنن أنهن يقطعن ما قدم ههن من طعام» وهكذا يفعل المدهوش الذي 
اجتذب نظرَه حادٹ مۇر أو منظر غريب»› أو شىء مثیر. 

لون حش لّء) ججحذف الألف للتخفيف واتباع المصحف» وقراً أبو 
عمرو: (وحاشا ث) بإثبات الألف وهو الأصلء لأناا من الحاشاة وهي 
التنحية والتبعيدء وحاشا: كلمة تفيد معنى التنزيه» أي وقلن ها على الفور 
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تازيهاً لله تعالى عن العجز» وتعجباً حیث قدر على خلق جمیل مثله: وما نری 
عك من آرم جد د ای راا 2 رین ن ار ها وا فيا 
منه» فإنه عليه السلام قد أعطي شطر الحسن»ء كما ثيت ذلك في الحديث 
الصحيح في حديث الإسراء: أن رسول اله بيا مر بيوسف عليه السلام في 
السماء الثالثة» فقال: «فإذا هو قد أعطي شطر الحسن». 


ما هذا الذي رأيناه من جنس البشر» وما هو إلا ملك كريم من الملائكة 
تمثل في صورة بشر» والمقصود إثبات الحسن العظيم له؛ لأنه استقر في الطباع 
أن لا حي أحسن من الملّك» وأن لا حي أقبح من الشيطان. فلما رأت النساء 
روعة جمال يوسف شبهنه بالملك» ونفين عنه البشرية» لغرابة جاله وروعة 


حسه. 


والأقرب عند الرازي: أن النسوة لا رأين عليه هيبة النبوة والرسالة» 
وعلامة التطهر والعفة» نفوا عنه آثار الشهوة البشرية والصفات الإنسانية» 
وأثبتوا له طهر الملائكة. 

قالت» وقد نجحت في انبهارهن يجماله الأخاذ: فذلكن هو الذي وجهتن 

و ا a > e‏ 
اللوم إل بسببه» وعبتن علي فعلي. وإغا قالت إقدلک) ولل تقل «فهذا» 
بالرغم من أنه حاضر أمامهن» رفعاً لمنزلته في الحسن› وجاارة نه والافتان 
به» واستبعاداً محله السامى» أي فذلك. يوسف البعيد السامي في الكمال 
والجمال» فأنا معذورة› فهو حقيق أن بحب حماله وکماله. 

وإذا كان هذا حالكن معه في لحظةء فماذا أفعل وهو معي دانماً في المنزل› 
وإني أعترف وأقر آني والله لقد راودته عن نفسه» فامتنع بإباء وشمم عما أردته 
منه؛ لأنه عفيف طاهر» ورث العفة عن أسلافه. 

قال بعضهم : U‏ رأين اله الظاهر»ء أخبرتهن بصفاته الحسنة الق تفى 
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ثم قالت متوعدة إياه بالعقاب: ول لم يفعل ما آمره به في المستقبل 
القريب» ليسجنن وليكونن من الذليلين المقهورين؛ لأن زوجي لا يخالف 
أمري ورغبت. 


وهذا دليل على أن حبه استولى على مجامع نفسهاء وأن السجن المؤكد الدام 
سيكون عقابه» لا جرد الحبس المؤقت الذي كانت قد أشارت به على زوجهاء 
عند اكتشاف أمرها لدى الباب» وأنا ذا التهديد واثقة بسلطانبا عل 
زوجهاء مع علمه بأمرهاء واستنکاره سلوکها› فقد أصبح عشقها له» وحبها 
المتناهي أمراً علنياً لا تواري فيهء ولا تخشى أحداً من نقدها وتوجيه اللوم ها. 


فعندئذ استعاذ يوسف عليه السلام من شرهن وكيدهن. والكيد: الاحتيال 
والاجتهاد» وقال: رب الجن ) أف يا رب» انت ملاذي وملجئي» إن 
السجن الذي توعدت به أحب إلي مما يدعونن إليه هؤلاء النسوة من الفاحشة 
6 ۰ 


وكنى عن امرأة العزيز في قوله «( كَيْدَهُنً) نطاب الجمع» إما لتعظيم 
شأنها في الخطاب» وإما ليعدل عن التصريح إلى التعريض. والأولى حمل اللفظ 
على العموم» أي كيد النساء» وليس كيد امرأة العزيز فقط. 


وقد أ سند الدعوة ا النساء غا ا زين له مطاوعتها ونصحنه 
بالاشجابة لرغبتها + وقلن له ٠‏ إياك وإلقاء تفنكف ق السجن والصخار: 


وهو في دعائه هذا آثر المشقة على اللذة؛ لأن العذاب المكروه وهو السجن 
مع البراءة أهون من الذم في الدنيا والعقاب في الآآخرة» فإن البريء المسجون 
يشعر بسعادة عظيمة وهي المدح في الدنيا والثواب الدام في الآخرة» وقد ' 
اختار هون الشرين وأخف الضررين : السجن والزنى» ففي السجن راحة بال 
وهدوء نفس وخروج عن بيئة الفسادء وتخلص من التحكم في أمره. 
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م أكد دعاءه مبيناً عجزه وضعفة ومقوضا أمرة لن اله القدرة والقوة: 
فقال : وللا صرف عن كيده هُنَّ) أي وٳِن ل تبعد عني أثر كيدهن» آمل إلى 
موافقتهن على أهوائهن» وأكن من الجاهلين السفهاء الذين تستهويم 
الشهوات» والذين لا يعملون بما يعلمون؛ لأن الحكيم لا يفعل القبيح› 


ولأن من لا ينتفع بعلمه فهو ومن لا يعلم سواء. 


أي إن وَگلتّني إلى نفسي» فليس لي منها قدرة» وإنغا أعتصم وألجاً إلى 
حولك وقوتك» فأنت المستعان وعليك التكلانء فلا تكلن إلى نفسى. وهذا 
فزع منه إلى ألطاف الله وعصمته كعادة الأنبياء والصالحين فيما عزم عليه من 
الصر. 


(كاسَتَجَابَ ل ري أي فأجاب ربه دعاءه المفهوم من قوله: ولا 
ک5 تصرف عى الذي فيه معن طلب الصرف والدعاء باللطف» فصرف عنه 
کا وعصمه عصمة عظيمة» وحاه من التورط في المعصية أو الجهل 
والسفه باتباع أهوائهن» إنه تعالى السميع لدعاء الملتجئين إليه» العليم بصدق 
إعانهم وبأحوام وما يصلحهم. 


وهذا دليل على حراسة ربه له وعنایته به وتربیته تربية مثلل تليق بالأنبیاء. 


وقد ترفع مع شبابه وحاله وكماله عن مواقعة امرأة عزيز مصر التي كانت 
أيضاً في غاية الجمال والأبهة» واختار السجن خوفاً من الله ورجاء ثوابه» 
ثبت في الصحيحين أن رسول الله بي قال : «سبعة يظلهم الله في ظله» يوم لا 
ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشا في عبادة الله» ورجل قلبه معلق 
بالمساجد» إذا خرج منه حت يعود إليه» ورجلان تحابًا ني الله» اجتمعا عليه 
وتفرَّقا عليه» ورجل تصدّق بصدقة» فأخفاهاء حت لا تعلم اله ما أنفقت 
بعينه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجال» فقال: إني آخاف الله» ورجل 
در اعانا فاضت عا 


٣١-۳١ / ۱۲ : ل ۳) - وس‎ o۹۲ 


Rk 


ثم بدا ّم ثم ظهر من المصلحة والرأي للعزيز وامرأته والشاهد الذي 
شهد عليها من أهلها بعد شيوع ا ايء وبعدما عرفوا يراءته» وظهرت الآيات 
وهي الأدلة على صدقه في عفته ونزاهته» ظهر هم أن يسجنوه لأجل غير 
معلوم» إيهاماً أنه راودها عن نفسهاء وأنمم سجنوه على ذلك» وتنفيذاً لرغبة 
زوجة العزيز الي تبين أنها ذات سلطان على زوجهاء وأنه فقد الغيرة عليهاء 
وآثر رضاها باي ممن کان. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


وا ا کون الاد ورا 


؟ - كان نقد كبريات النساء في الجتمع المصري لامرأة العزيز لأول وهلةء 
وبجحكم العادة المألوفةء حقاً وصواباًء إذ كيف تراود امرأة الوزير الأول عبداً 
ها ونخاذماً عندهاء وهذا مستعظم عادة» لترفع السادة وأنفتهن من خالطة 
الخدم والأتباع. لذا انتقدوا شدة حبها للغلام» ووجدوا أنها حائدة عن طريق 
الضرات: 

٣‏ - قابلت امرأة العزيز المكر بمثله» فدعت نساء المدينة إلى وليمةء 
لتوقعهن فيما وقعت فيه» ولتبدي معذرتہا آمامهن» فانبهرن ودهشن بجمال 
يوسف لحسن وجهه وزینته وما عليه» وجرحن أيديهن بالسکاکين التي كانت 
معهن لقطع ما يحتاج إلى تقطيع من الطعام» وكن يحسبن أنهن يقطعن الأترجَ 
(وهو النارانج أو الكبّاد أو الكريفون وهو غر أكبر من الليمون الحامض يؤكل 
بعد إزالة قرت 


١‏ - لم علك النساء أتفسهن عن التعبير بما دهشن به عند رؤية يوسف› 


ل (۱) - وس : ۱۲ / 0-۳۰ o۹۲‏ 


وقالوا: ليس هذا من النوع الإنسانيء وإغا هو من جنس اللائكةء والمقصود 
منه إثبات الحسن الفائق والجمال الرائع» وأنه في التبرئة عن المعاصي 
كاللاتكة› وقوله: حش A N A a RE ES‏ 
المراودة» أي بعد يوسف عن هذا. 

6 ا رأت امراأة العزيز افتتانهن بيوسف أظهرت: غذر نفشها بقوها : 


OS‏ ی قى فه) آي جحبه» واللوم : الوصف بالقبيح. 


۹ - آثر يوسف الصدیق دخول السجن ابتغاء مرضاة الله وأن سجر 
اااي اسيل عليه و اون من الوت في الم > لا أن دخول السجن مما 
حب حقيقة. حكي أن يوسف عليه السلام لا قال: ليحن أَحبّ إك) 
أوحی الله إليه: «يا يوسف! أنت حبست نفسك حيث قلت : السجن حب 
إلي» ولو قلت: العافية أحبٌ إلى لعوفيت): 


- جمع يوسف عليه السلام في دعائه ليكون قدوة للبشر بين التأثر 
بالنوازع البشرية والميل الإنساني إلى النساء. وبين جهاد النفس الذي استعان 
بالله عليه» وأوضح أن الوقوع في أهواء النساء جهل» وكون المنزلق من زمرة 
الجاهلين» أي ممن يرتكب الإنم ويستحق الذم» أو ممن يعمل عمل الجهال 
الذين يعملون بنقض ما يعلمون. ودل هذا على أن أحداأ لا عتنع عن معصية 
الله إلا بعون الله؛ ودل أيضا على قبح الجهل والذم لصاحبه. 

۸ - استجاب الله تعالى دعاء يوسف» ولطف به» وعصمه عن الوقوع في ٠‏ 
الزنى لصبره والاستعاذة بالله من الكيد. وهو شأنه تعالى يستجيب دعاء كل 
ملهوف» مستعصم به» ممتنع عن المعاصي ابتغاء رضوان الله تعالى. ۰ 

- اتخذ العزيز وأهل مشورته قراراً بسجن يوسف إلى مدة غير معلومة› 
كتماناً للقصة آلا تشع ب بين الناس› sS‏ 
ورأوا الآيات»› أي العلامات على براءته من قد القميص مر من دبر» وشهادة 
الشاهد» وحَرّ الأيدي.بالسكاكينء وقلة صبر النساء عن لقاء e‏ 


۹4 ل (۱۳) - وس : ۱۲ / ٤٠-۳۹‏ 


٠‏ - ل يرض يوسف عليه السلام بارتكاب الفاحشة لعظم مازلته وشريف 
قدره» بالرغم من إكراهه على ذلك بالسجن» وأقام خمسة أعوام. وبناء عليه 
قال العلماء: لو أكره رجل بالسجن على الزنى ما جاز له إجاعا. 

فإن أكره بالضرب فقد اختلف فيه العلماءء والصحيح أنه إذا كان فادحاًء 
فإنه يسقط عنه إم الزنى وحدّه» فإن الله تعالى لا بجمع على عبده العذابين» ولا 
جعله بين بلاءين › فإنه من أعظم الحرج في الدين ١‏ وها جل ما فی لن 

من حچ) [الحج : ۷۸/۲۲[ . 


الفصل السادس من قصة يوسف 
يوسف في س ودعوته إلى الدين الحق 


ا ی ی ا 7 aS‏ ا 2 رہ 2 ت چ 
با لات م ک ون واتبعت ملة 0 رهيم وسح ودعفوب م 


م E a Ae fF r‏ ا > م ع ا ا ص 
اک اش ی لک 
ت لا ن ذشرك پالله من شىء ذل من فضل الله عليّنا و الناس ولح 
سڪ الاس کک کہ کک ا کک کے ر ٦‏ ار 
آڪثر الاس لا يكروت €2 بجي الجن ءارياب تقرفت حير أي آله 
ga e < +‏ 4 ا ا ر و 2 که س و 
۱ اید القهّار ر ما دعہدوں مں دویوے إا اسماء سسبّتموها آنٽر وار وڪم 
a‏ ك ج ج 4 o‏ ۴ 


للع (۱۳) - وس : ۱۲ / ٤-۳۹‏ 0۹0 


وقرأً نافع وأبو عمرو (إنٍ). 

ازن : 

وقرأً نافع» وابن كثير» وأبو عمرو (أران). 
إرابى): 


وقرأً السوسي» وحهمزة وقفا (راسي). 


وقراً السوسي» وحمرة ا (نباتکما). 


ى 


قرا نافع» وابن كثير» وأبو عمرو» وابن عامر (آباقي). 


سَبّتموها نتر مى : يتعدى إلى مفعولين»› جوز حذف أحدهماء 
فالأول: ها ف ( والثاني : محذوف» وتقدیره : ميتموها آهة. 
و[أسمًّ) تأكيد تاء “ميتموهاء ليحسن العطف على الضمير المرفوع المحصل 


البلاغة: 


کح 


خمرا) مجاز مرسل باعتبار ما سيكون» أي أ عنبا يؤڙول إلى 


2 


افير 


ال چ 
U‏ 


0-۳ / ۲ : ل 0 - و‎ 0۹٦ 


الفردات اللغوية: 
وَدَحَلَ مَعَهُ الجن سيان ) آي دحل يوسف السجن› وصادف أن دخل 
معه غلامان آخران للملك› أحدها: ساقیه» والآخر صاحب طعامه أي 
خبازه» ا و لوا هال رة فال اه راان 
کنا آي عباً یکون خراً .وال 3 وهو صاحب الطعام الخباز. 


إيسَتا) خرن ار رة من ۲ ل ن الین ع 
تأويل الرؤياء أو من العالين. 

() خب أنه عالم بتعبير الرؤيا .(تردكاندء) في منامكما .بأ 
بأويلوء) في اليقظة أي بتفسيره الذي يؤول إليه في الواقع قل أن بأتکا) 
تأويله ويتحقق المراد منه» كأنه أراد أن يدعوهما إلى التوحيد» ويرشدها إلى 
الطريق القويم» قبل أن يجيبهما عن سؤاهما. 

(دلكا) أي ذلك التأويل (إِيمًا لمن رن( بالإهام والوحي» ولیس من 
قبيل التكهن أو التنجيم؛ و اغا ف ت عل إا م فاد رل : إن 
و € دين فور ا ومون باه و وهم بالكخرة هم كرود هم: ا 
كفرهم بالآخرة» وهذا تعليل لا قبله» أي علمني ذلك؛ لأني ملة 
أولئك. 

«وأعَتُ يِل معطوف على َرَّبٌ) أو كلام مبتداً لتمهيد الدعوة وإظهار 
أنه من بيت النبوة» لتقوى رغبتهما في الاستماع إليه والوثوق به. وهو دليل 
على أنه جوز لغير المعروف أن يصف نفسه حت يعرف» فيستفاد منه .ما 
كات تآ ) أي ما كان ينبغي لنا أو ما صح لنا معشر الأنبباء .أن فرك بال 
من یی أي شيء كان» لعصمتا .(إفللك 4 أي التوحيد .إن فصل آل 
عا بالوحي .وى التاس) وعلى سائر الناس» ببعئتنا لإرشادهم وتشبيتهم 
عليه .كى كا ألتاس) المبعوث إليهم وهم الكفار لا بكرن ) 
الله على هذا الفضل» فيشركون ويعرضون عنه. 


ل ۳ - و : ۱۲ / ۰-۳۹ 0۹۷ 


ثم صرح يوسف بدعوتهما إلى الإعان فقال: (إيَصحي الجن أي يا 
ساکنیه أو يا صاحيٌ فيه .ءاراب مفرفوت) ا تقرير .ام أله 
الود أَلْمَيَارُ) أي هل الأرباب aT‏ المنفرد 
بالألوهية› الغالب الذي لا یعادله ولا يقاومه غبره؟ من دونو ) آي غبره. 
(سبشرا) ميتم با أصناماً .تًا ارد أنه با) أي بعبادتما يِن 
اط سان ) حجة وبرهان» أي فليست هي إلا أشياء ذات أسامي أطلقتم عليها 
ن ر ی ا عل ن اا فا > فكأنكم لا تعبدون إلا الأسماء 
الجردة» والمعنى أنكم ميتم ما لم يدل على استحقاقه الألوهية عقل ولا نقل 
آهة» ثم أخذتم تعبدونها باعتبار ما تطلقون عليها. 

إن ألْحكة إل َر أي ما القضاء في أمر العبادة إلا لله وحده؛ لأنه 
المستحق هما بالذات»› من حيث إنه الواجب لذاته» الموجد للكل»ء المالك 
لأمره .اام آلا عدوا إل إا أمر على لسان الأنبياء ألا تعبدوا 
دلت عليه الحجح .ذلك ) التوحيد لين َّم المستقيم الحق» وأنتم 
تمیزون المعوج من القوم. وهذا من التدرج في الدعوة وإلزام الحجة» 
السلام بين هم : 

أولا < حجان التو جد غل تعدة الاه 


وثانياً - برهن على أن ما يسمونما آلمة ويعبدونها لا تستحق الألوهية› فإن 
تخا الفا د را افا فة ا مالقرة ركا القن حت عن خلك 
الة. 


وثالثاً - نص على ماهو الحق القوبم والدين المستقيم الذي لا يقتضي العقل 
غبره ولا يرتضي العلم دونه. 

رك أ الايى) وهم الكفار لل بتلثورك) فبخبطون في 
جھالاتہم» ولا یدرون ما يصيرون إليه من العذاب» فهم یشرکون. 


۹۸ لو (۱۳) - و : ۱۲ / 0-۳۹ 


بعد أن اتخذ العزيز وهل مشورته قرارهم بجبس يوسف» بالرغم من 
اقتناعهم بعفته ونزاهته وا e‏ ذلك القرار الذي 
عزموا عليه › من إدخاله السجنء و خهم لما ارادوا حبسه حبسوه وحبسوا معه 
اثنين من عبيد الملك› وأن e‏ تعبير الرؤيا» وكان ذلك 
طريقاً لإنقاذه من السجن. 
التفسير والبيان. 


لا آرادوا بس يومف سره وجرا مه غادمن من عد الك 
أحدهما : ساقيه» والآّخر: خبازه؛ لأنه رفع إليه أنما تما لأا على مه في طعامه 
وشرابه» وليس ذلك مصادفة» ولكن تقدير العريز العليم» وكان يوسف 
رورا ق الجن هدق الد ور اا 


فرأًيا رؤياء فقال السا تي : إني رأيت في المنام أني أعصر عنباً يصير بعدئذ 
خرأًء وقال الخباز: إني رأيت أني أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منهء 
فقا لا ليوسف: أخبرنا بتأويل وتفسير ما رأينا» فهل سيحدث حقاً أو هو نجرد 
أضغاث أحلام؟ إنًا ر إنا نعلم أنك من الذين يحسنون تأويل 
الرؤياء آي من الحسنين في علم التعبير؛ لأنه مت عَبّر لم يخطئ» كما قال: 


¢ 


وى من اويل لادب ) أو من المحسنين الذين يريدون الخبر والإاحسان 
للنا 


فأنتهز يوسف هذه الفرصة› وهى ثقة هذين الرجلين به وبعلمه وإخلاصه»› 
فاندفع يدعو ما ومن معهما في السجن إلى توحيد الله الخالص» وترك 
الآوثان» فکان دخوله السجن لحكمة. 


ومهد لدعوته بما يدل على المعجزة على صدقهء فقال مما: لا يأتيكما 
طعام في يومكما إلا أخبرتكما به قبل وصوله إليكما. 


للم (۱۳) - و : ۱۲ / ٤٠-۳۹‏ ۹4 


وهذا من تعليم الله إياي بوحي منه وإهام» لا بكهانة ولاعِرافة وحوما من 
علوم البشر» وهذا يدل على أن يوسف أوحي إليه» وهو في السجن ليدعو 
الضعفاء والفقراء والمظلومين والمذنبين» فهم أقرب إلى التصديق بدعوته من 

وسبب الوحي أني اجتنبت ملة الكافرين بالله واليوم الآخر وهم 
الكنعانيون وغيرهم من أهالي فلسطين» والمصريون الذين كانوا يعبدون آلة 
متعددة كالشمس (رع) والعجل (أبيس) والفراعنة (حكام مصر) فهؤلاء لا 
يرجون ثواباً ولا عقاباً ي المعاد» وهم كافرون بالآًخرة والحساب والجزاء على 
الوجه الصحيح الذي دعا إليه الأنبياءء كالاعتقاد بأن الفراعنة يعودون إلى 
الآخرة بأجسامهم الحنطة» ويكون هم فيها الحكم والسلطان» كما كانوا في 
الدنيا. وتكرير لفظ هج للتأكيد وبيان اختصاصهم بالكفر» ولبالغتهم في 
إنكار المعاد. 


وقد هجرت طريقق الكفر والشرك» وتركت ملة الكافرين الذين لا 
يصدقون بالله ولا يقرون بوحدانيته» وأنه خالق السماوات والأرض» 
واتبعت ملة آبائي الأنبياء المرسلين: إبراهيم وإسحاق ويعقوب الذين يدعون 
إلى التوحيد الخالص. وتعبيره لإءابآوئ) مفيد أن الجد أب» وأنه من بيت 
النبوة» بعد أن عرفهما أنه ني يوحى إليه لإخباره با مغيبات» ليقوي رغبتهما 
في الاستماع إليه واتباع قوله. 


وھهکذا یکون حال من سلك طریق الهدى» واتبع طریق المرسلين› 
وأعرض عن طريق الضالين» فإن الله يمدي قلبه» ويعلمه مالم يكن يعلم» 
ويجعله إماماً يقتدى به في الخير» وداعياً إلى سبيل الرشاد. وذلك ترغيب 


بالاإعان بالله وتوحیده. 


ثم قرر منهج الأنبياء بصفة عامة» فقال: ماصح لنا وما ينبغي لنا معشر 


۰ سء ۱۳) - و ESSE‏ 


الأنبياء أن نشرك باللهء أي شىء كان» من ملك أو جن أو إنسى» فضلاً عن 
اوا اوو ا ` ` 

ذلك التوحيد» وهو الإقرار بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو من 
فضل الله عليناء إذ هدانا إل الإفرار بوجوده وتوحیده في ربوبیته والوهیته» 
وعلى الناس بإرسالنا e‏ ننبههم إلى الصواب ونرشدهم إليهء ونبعدهم عن 
طريق الضلال» فهو فضل TT‏ و 


ولكن أكثر الناس المبعوث إليهم لا يشكرون فضل الله» فيشركون ولا 
يتنبهون»› E O‏ ت عم 

َه کت او ومهم دار البوارٍ) [إبراهیم: ]۲۸/٠١‏ . 

وبعد أن أبطل يوسف عليه السلام عبادة الشرك والمشركين» وأثبت النبوة» 
دعا إلى التوحيد الخالص القانم على الاعتراف بإله واحد ورب واحد» لا بآهة 
متعددة» وهكذا مبدأ الأنبياء يمدمون عبادة الوثنية أولاًء ثم يقيمون الأدلة 
العقلية على وجود الله ووحدانيته» فقال: لإءأرَياثٌ مروت ). 

أي ياصاحيً في السجن» هل تعدد الآهة وتشتت الأرباب المتفرقين في 
الذوات ا ت التي تدعو إلى التزاع والتصادم وفساد الكون خير لكما 
ولغيركما في طلب النفع ودفع الضر والإعانة في عالم الغيب» أو الله الواحد 
الأحد الذي لا يحتاج لغيره ولا ينازع في تصرفه وتدبيره» القهار بقدرته 
وإرادته» الڌذي ذل کل شيء خلاله وعظمته؟! 

ثم بين حقيقة آهتهم فقال: طم عدون ) أي إن تلك الآهة التي تعبدونما 
وتسمونها آمة إنغا هي أسماء مجردة لمسميات وضعوها من تلقاء أنفسهم» ليس 
ها مقومات» ولا مستند من عند الله» وما أنزل الله بتسميتها أربابا حجة ولا 
برهاناً» حى تصح عبادتا ويطيعها الناس» إنها تسمية لا دليل عليها من عقل 
ولا نقل ”ماوي. 


لو (۱۲) - وس : ۱۲ / ٤٠-۳۹‏ ۰ 1۰۱ 


ثم أخبرهم أن الحكم والتصرف والمشيئة وال ملك كله لله وقد أمر عباده 
قاطبة ألا يعبدوا إلا إياهء وهذا الذي أدعوكم إليه من توحيد الله وإخلاص 
العمل له هو الدين المستقيم الذي أمر الله به» وأنزل به الحجة والبرهان الذي 
بحبه ویرضاه. 


ولکن ر الان لا يعلمون أن ذلك هو الدين الحق الذي لا عوج فيه › 
فلهذا کان مشرکین» کما قال تعالی: وما E‏ 
حرصت وون @( [یوسف: ۱۰۳/۱۲] . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على مايل : 


e‏ ين اخرين من عبيد الملك»ء 


؟ - إن تعبير الأحلام يجحتاج إلى علم وصلاح وتقوى وإحسان» وإن الرؤيا 
قد تكون حقاًء قال ل فيما رواه أحد والشيخان عن أنس: «رؤيا المؤمن 
جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة). 


۴ - كان يوسف بشهادة السجناء من زمرة المحسنين» وإحسانه: أنه كان 
يعود المرضى ويداوهم» ويْعرّي الحزانی. وأنه كان من العالين الذين أحسنوا 
العلم» فقوم فيه يعني أنه عالم يؤثر الإحسان» ويأتي بمكارم الأخلاق»› 
وجميع الأفعال الحميدة. 

١‏ - أعلن يوسف للسائلين اللذين سألاه عن تفسير رؤيا في المنام : أنه كان 
يخبرهما عن نوع الطعام وصفاته الذي يأتيهما من جهة الملك أو غيره» قبل 
الإتيان به» بوحي من الله عز وجل»› لا تهنا وتنجيماً» وهو إخبار بالغيب 
دال على نبوته» E‏ 


1۲ لو (۱۳) - وس : ۱۲ / ۰-۳۹ 


هة - الني المكلف بالدعوة ينتهز كل الفرص المناسبة للقيام بواجبه» وهذا 
ما فعله يوسف عليه السلام» فإنه دعا إلى حاربة الشرك والوثنيةء وإبطال 
ا و رکد ا ا ا ا و 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب لأنهم أنبياء على الحق» وفائدة ذكر هؤلاء الأنبياء 
أنه عليه السلام هما ادعى الثبوة وتحدى بالمعجزة وهو علم الغيب»› » قرن به کونه 
فن آهل ت البوة 
وليس من شأن الأنبياء الإشراك بالله أياً كان نوع الشرك. 
وهذا من فضل الله على الرسول مما يشير إلى عصمته من الزنى» والمرسل 
وهم المؤمنون الذين عصمهم الله من الشرك. وقوله من شَىْءٍ) رد على 
كل أصناف الشرك كعبادة الأصنام» وعبادة النار» وعبادة الكواكب» وعبادة 
الطبيعة» وإرشاد إلى الدين الحق» وهو أنه لا موجد إلا اللهء ولا خالق إلا 
الله» ولا رازق إلا الله. 
ولكن أكثر الناس لا يشكرون على نعمة الإعان والتوحيد. وقوله (إين 
قصل أللّهٍ) يدل على أن عدم الإشراك وحصول الإعان من الله تعالى. 
- نفى يوسف بالدليل العقلى والنقلى تعدد الآهة» وأثبت صحة القول 
بوحدانية الله وربوبيته. 
- إن الآهة المزعومة من الأصنام والأوثان وغيرها أسماء خترعة من عند 
الناس أنفسهم» ليس ها من الألوهية شيء إلا الاسم؛ لأنها جمادات» وأما 
- لا حكم إلا لله» لأنه خالق الكل» فهو المستحق العبادة وحده لا 


شريك له» لذا مر ألا یعبد سواه. 


٩‏ - الدعوة إلى توحيد الإله هو الدين المستقيم أو القوبم الذي لا عوج 


للع ۳) - ى : ۱۲ / ٠-۳۹‏ 1۳ 


1۰ - أورد الرازي مس حجج على بطلان تعدد الآلمة وهي بإيجاز 
ما رأث 0 

وتصرف ياي 

الأول - أن كثرة الآة توجب الخلل والفساد في هذا العالم» وهو المراد 
بقوله تعالٰی : :3 کن فسًا اة إل ا س [الأنبیاء: ۲۲/۲۱] فكثرة 
اة توجب الفساد والخلل والتنازع والصراع» أما توحيد الإله فيقتضي 
حصول النظام وحسن الترتيب. 

الثانية - أن هذه الأصنام ونحوها من البشر والكواكب معمولة لا عاملة 
ومقهورة لا قاهرة. 

الثالثة - أن ونه تعالى واحداً يوجب عبادته؛ لأنه لو كان له ثانِ» لم نعلم 
من الذي خلقنا ورزقنا ودفع الشرور والآفات عناء فيقع الشك في أنا نعبد 
هذا أم ذاك. وهذا دليل على فساد القول بعبادة الأوثان؛ لأنها على فرض 
كونها نافعة ضارة لا نعلم حصول النفع ودفع الضرر من هذا الصنمء أو من 
ذاك أو بالتعاون والاشتراك» فلا يعرف المستحق للعبادة» هو هذا أم ذاك. 

الرابعة - لو فرض بعض هذه المعبودات تنفع وتضر› على ما يزعم 
أصحاب الطلاسم» فإن ذلك في وقت خصوص وواقعة خصوصة» والإله 
تعالى قادر على جميع المقدورات في كل الأوقات» فکان الاشتغال بعبادته أولى. 


کی کے 


الخامسة - إن اتصاف الإله بصفة ل[ ألقَمَارٌُ) يقتضي ألا يقهره أحد سواه 
وأن يكون هو قهاراً لكل ما سواه» وهذا يقتضى أن يكون الإله واجب 
الا 0 0 ا 
واحداً لا متعدداًء إذ لو تعدد لا کان قاهراً لکل ما سواه» فالإله لا یکون 
قهاراً إلا إذا كان واجباً لذاته وكان واحداًء وهذا لا ينطبق على الأفلاك 
والكواكب والنور والظلمة والطبيعة ونحوها من الآمة المزعومة. 


(۱) تفسير الرازي: ٠٤١/۱۸‏ وما بعدها. 


£ لل ۱۳) - وس : ۱۲ / ٤٣-٤١‏ 


۱ - يستحسن للعام إذا استفتاه أحد الجهال والفساق أن يقدم الداية 
والإرشاد والموعظة والنصيحة أولاًء ويدعوه إلى ماهو أولى به وأوجب عليه 

١‏ - إذا جهلت منزلة العام فوصف نفسه بما هو ملائم المسألة» وكان 
غرضه آن يقتيس من وينتفع به في الدين» م يكن ذلك من با تركية النفس 
المنهي 0 ق دک اشک االہ: [YY /or‏ . 


الفصل السابع من قصة يوسف 
E‏ 
تأويل يوسف رؤيا صاحبيه في السجن 
ووصيته للناجي منهما 


کسی الجن اا اعدا سی م ڪن وائ ار يض 


فال الط ن ا ف لامر الى فيه ستيان () وَقَالّ لى ف 


یج کے ج 


GE‏ الشَبْطن و 
ك الجن بضع سين @( 
القراءات: 
واْسب): 
وقرأً السوسي› وحمرة وقفاً (راسه). 
المفردات اللغوية: 
(آنَآ أَعذكا) أي الساتي فيخرج بعد ثلاث (رَيٌَ) سيده نر 


(۱) تفسير الکشاف: ٠١۷/۲‏ 


لو (۱۳) - وى : ۱۲ / ٤۲-٤١‏ 10 


يسقيه حرا على عادته لإوأمًا آَل ا لخباز» فیخرج بعد ثلاث» فیصلب› 
فقالا: كذبنا وما رأينا شيئاًء فقال: فى ألأمَرٌ الى فيه صْْمَيَيانِ) أي 
قطع الأمر الذي سألتما عنه» صدتتما أم كذبتما. والاستفتاء: طلب الفتوى 
عن السؤال المشكل» والفتوى: جواب السؤال. 


رى عن ايقن نَم تاج ينهَُا) وهو الساتي (آڏڪرني عند 
رَي) سيدك» فقل له : إن في الجن غلاماً عبوساً ظلماً (فَأسَةٌ) أي 
الساتي زر يوسف (َيْتَ) مكث يوسف لف اليَجّْنِ يصع 
سذين) البضع : من الثلاث إلى التسع» قيل: إنه مكث سبعاً في السجن. 


المذاسبة : 


بعد أن قرر يوسف عليه السلام مسألة النوحيد وعبادة الله والنبوة» عاد إلى 
الإجابة عن السؤال»ء وتعبير الرؤيا. 


التفسير والبيان: 


قال يوسف : از رصحي اسن 4 دک وهو الساقي الذي رأی آنه 
یعصر خراً - ولکنه ) یعینه في خطابه لئلا حزن - فيسقي سیده خراً کما کان 
في عادته. وقوله: ري ) م يقصد ربوبية العبودية» فإن ملك مصر في زمن 
يوسف ل يدع الألوهية كفرعون مصر أيام موسى عليه السلام. روي أن يوسف 
قال له: ما أحسن ما رأيت» أما حسن العنبة فهو حسن حالك» وأما 
الأغصان: فثلائة أيام» يوجه إليك الملك عند انقضائهن» فيردك إلى عملك› 
فصر کا ت ل اجن وعدا ل عل انه کات بویا من اة 
المشاركة في. تسميم الملك. ) 


(۱) تفسیر الرازي: ٠٤١/۱۸‏ 


1 للع (۱۳) - و : ۱۲ / ٣-١‏ 


وأما الآخر: وهو الخباز الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزاً تأكل الطبر 
.منه: فيصلب» فتأكل الطيور الجوارح كالسر والعقاب والصقر والحدًأًة 
والرخمة من رأسه. روي أن يوسف قال له: بئسما رأيت» السلال الثلاث 
ثلاثة أيام» يوجه إليك الملك عند انقضائهن» فيصلبك» وتأكل الطير من 
رأسك» وهذا يدل على أن الخباز هو الذي اتهم بتسميم الملك وثبتت عليه 
التهمة. لكن تفاصيل هذه الرواية والقي قبلها تعارض ظاهر الاية. 

م نقل في التفسير: أنهما قالا: ما رأينا شياً فقال : فص أَلأمْرٌ الى فيد 
سَكَفيَيَانٍ) أي لا تناقشا فإن الأمر قد نفذء وسبق الحكم الذي تسألان عنه. 
والاستفتاء لغة: السؤال عن المشكل» والفتوى: جوابه. 

وهذا صحيح؛ لأن يوسف أعلم الصاحبين أن هذا قد فرغ منه» وهو 
واقع لا عالة؛ لأن الرؤيا على رجل طائرء مام تعثر» فإذا عبرت وقعت. 
روی الامام أحمد عن معاوية بن حَيْدة عن الي بي قال : «الرؤيا على رجل 
طائر مالم تعبر» فإذا عبرت وقعت». 


وجواب يوسف ليس مرد تعبير رؤيا مبني على الظن والحسبان» وإنغا 
اعتمد على الوحي من الله تعالى» والوحي يفيد القطع واليقينء لا الظن 

ثم أخبر يوسف عليه السلام خفية لمن ظن أي تيقن أنه ناج وهو الساقي» 
دون علم الآخرء لئلا يشعره أنه الملصلوب»› وقال له : اذکر قصتي عند سيدك 
وهو الملك. لعله يخرجني من السجن بعد أن علم براءتي» وهذا من قبيل 
الأخذ بالأسباب الظاهرية المطلوبة عادة وشرعاًء للنجاة والإنقاذ. 


فأنسى الشيطان ذلك الناجى تذكير الملك بقصة يوسف» وكان النسيان من 


جملة مكايد الشيطان» لئلا بخرج نبي الله يوسف من السجن» فيدعو إلى توحيد 
الله وعبادته» ومقاومة الشرك› ومطاردة وساوس الشيطان. 


للم (۱۳) - و : ۱۲ / ٣-١‏ 1۰۷ 


ات وی ا ا و ع ر ع ا 
ا قیل : أ کت س قال وهب بن مته : مكث أيوب في البلاء 


یا e‏ انتا وقدت فن سا وقال مقاتل : مکث 


وقال ابن عباس: ثثنتا عشرة سنةء وقال الضحاك: أربع عشرة سنة. 
والرأي الأول أصح؛ لأنه داخل في معنى البضع. 

ومن المعلوم أن الاستعانة بالناس في دفع الظلم جائزة في الشريعةء إلا أن 
الأولى بالصديقين ألا يلجؤوا إلا إلى الله في رفع الأسباب» فهو مسبب 
الأسباب ورافعها. 

وی أن جيل جا زل ونه وفر ق الجن ماتا له إذ اسنات 
بالآدميين» فقال له: يايوسف من خلصك من القتل من أيدي إخوتك؟! 
قال : الله تعالى» قال: فمن أخرجك من الحب؟ قال: الله تعالىء قال: فمن 
عصمك من الفاحشة؟ قال: الله تعالى» قال: فمن صرف عنك كيد النساء؟ 
قال : الله تعالی» قال: فكيف تركت ربك فلم تسأله» ووثقت بمخلوق؟ ! 
ا0ا کا ر مني» أسألك يا إله إبراهيم وآله والشيخ يعقوب 
عليهم السلام أن ترحني؛ فقال له جبریل : فة عقرخك أن تلك ي المنجن 
بضع سنین'. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيتان إلى ما يلى : 
أً - إن تعبير الرؤيا يعتمد على العلم والصلاح والتقوى» فلا يفيد ذلك 


(۱) تفسیر القرطبي: ۱۹۵/۹ - ۱۹٩‏ 


2 


- / 1 :  - ( ۸ 


من العام إل الظن› وأما يوسف عليه السلام فکان تعبیره الرؤيا ا 
بالوحي من ربه» فيفيد اليقين. 


آ ھن کد ق رؤناف رها الا ك آم کا فال الا 
لا يلزمه» وإنغا كان ذلك في يوسف؛ لأنه ني» وتعبير البي حكم» فأوجد الله 
تعالى ما أخبر به الرائي كما قال» تحقيقاً لنبوته. 


- الاستعانة بغير الله في دفع الظلم جائزة في الشريعةء لا إنكار عليه 
لکن الامو اة الرس الصدى كان عاف الأو د أن ات الأرار 


٤‏ - كان من جملة مكايد الشيطان إنساء الناجي من السجن تذكير مولاه 
املك بقصة يوسف عليه السلام» لئلا يطلع من السجن. 


هة - لبث يوسف في السجن بضع سنين»› وهي إما هس سنين» وإما سبع 
سنين» كما روي عن بعض المفسرين. وعلى أي حال فهي مدة طويلة» صبر 
فیها یوسف على مراد الله وآثر السجن على الوقوع في معصية الزنى. 


لل ۳ - و : ۱۲ / 4-۳ 14 


E 
تاويل يوسف رؤيا املك‎ 


فوا اليك ا ار سبع بقرت سان اڪله س و 
سبلت حْصر وَأخَرَ ر ايکس باي آلا أشن ف ني ی إن کنر لل 
تقرفت © قالرا اض ضحت حلي وما ن اول لانم ميه @ @ 
ای تجا منیا وادگر ا ر ا يڪم بتأوىلوء الوذ @ بوسف ا 


ي 
ل 


KOT‏ او د ل F> AA lL‏ چو م ا 
ألصدّق أفتتًا في سبع بقرت مان پاڪلهن سبع عجاف وسیع سبلت 
و رر 5 ا ا 


خر ول انت ل ا لبر ن @ 36 رة سج 


ا جلو ر ر E gE‏ ت 

کلک سم داد يان م OT ECR‏ 
ا وو 2 ا ‌ ع 

ذلك عام فيه يعات ألتاس رفي مود ©@) 


وقراً نافع» وابن كثير» وأبو عمرو (إني أرى). 

(الملاً أرن): 

بإبدال المزة الثانية واواً خالصة وصلاً قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو. 
ی لن کنر لل): 


وقراً وحمزة وقما: (روياي»› للرويا). 


۹1۰ لش 0 - ا : ۱۲ / 0 
بإثبات ألف (أنا) وصلاً قرأ نافع» وقراً الباقون بجذفها. 
وقرأً نافع » وابن كثير» وأبو عمرو» وابن عامر (لعلٍ أرجع). 
دابا : 
قرئ : 
-١‏ (داباً) وهي قراءة السوسي» وحمزة وقفاً. 
۲- (دأباً) وهي قراءة حفص. 
۳- (دأباً) وهي قراءة الباقين. 
بعرو ) : 
وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف (تعصرون). 
الإعراب: 
([ للرَءيا) اللام زائدة للبيان أو لتقوية العامل» ا آية : للد هھ 


رهم هبون ) [الأعراف : ]٠١٤/۷‏ لأنها تزاد في المفعول به إذا تقدم على الفعل» 
وقد جاء أيضاً زيادتها معه» ولیس بمتقدم» مثل قوله تعالى: عى أن يكن 


ا ا 


ردف کہ [النمل: ۲۷/ ۷۲] لکن زیادتا مع التقدي أحسن (ti.‏ منصوب 
على التر وقرئ بسكون المزة وفتحها. 


البلاغة: 


إن ری سيم بقرت ) استعمل صيغة الضارع as‏ 
کل من سان يڪن سَبْم جات وط ار وا اسب ) طباق. 


لل (۱۳) - وم : ۱۲ / ٤۹-٤۳‏ 11۱ 


> و 


أضعلث ای شبه اختلاط الأحلام المشتملة على الحبوب والمكروه» 
والسارّ وامحزن باختلاط الحشيش اجموع من أصناف متنوعة. 


ليوف أا أَلصَدَن) براعة استهلال تتضمن الاستعطاف بالناء 
اللوصول إلى الجواب .يكن ما َم ىًّ) مجاز عقلي من قبيل. الإسناد إلى 
الزمان والمراد به الناس؛ لأن الستين لا تأكلء وإنغا يأكل الناس ما ادخروه 


فيها. 
المغردات اللغوية: 


ر 


[وقال سيك ) ملك مصر وهو الريان بن الوليد إإي آرى) أي رأيت 
(إسحان) جمع سمينة ري ag‏ 
ضعيفة» جمع عجفاء [وَسَيَ سَبََ سَْبّتٍ) جع سنبلة وهي التي تحمل الحب 
الذي انعقد» والیابسات: ما آن حصاده ا( اشرات القوم ترت ): 
تفسرون ببیان المعنى المراد ل[ أفتوني فى رَعَيَىَ) بينوا لي تعبيرهاء وهو الانتقال 
من الصور الخيالية إلى الواقع الحسي المشاهد. ۰ 

و[أضَحَتٌ) أخلاطء واحدها ضِحّْث: وهو حزمة النبات أو مجموعة 
الحشيش فاستعير للرؤيا الكاذبة ([أَحَلَرٍ) جمع حُلُم بضم اللام وتسكينها: ما 
یری ڼي النوم» وهو قد يکون واد ضح المعنى كأفكار اليقظة» وقد یکون غامضاً 
مضطرباً يشبه مجموعة الحرم والحشائش التي لا تناسب بينها. وإنغا جمعوا 
الأحلام للمبالغة في وصف الحلم بالبطلان والكذب والزيف وما َنْ 
اويل آلهَمَلّم بعلييَ) يريدون بالأحلام المنامات الباطلة خاصةء أي ليس ها 
تأويل عندناء وإنغا التأويل للمنامات الصادقة» وهو مقدمة ثانية للاعتذار 


با لجهل بتأويله. 


لوال الى َا ُنَا أي من الفتيين وهو الساقي CEY‏ أي تذكر 
يوسف» وفيه آبدل التاء في الأصل دالا ثم أدغم في الدال صله «اذتكر» 


11۲ ا (1) - و : ۲ / 4-۳ 


و 


9 بعد َد أي تذكر يوسف بعد طائفة من الزمن مجتمعة أي مدة سلون ) 
إلى من عنده علم أو إلى السجن› فأتی یوسف. 
(يوسف أا ألصَذَفٌ) أي يايوسف الكثير الصدق أو المبالغ في الصدق؛ 


لأنه - جرب أحواله» وعرف صدقه في تأويل رؤياه ورؤيا صاحبه إلى الاس ) 
أي إلى الملك وأصحابه أو إلى آهل البلد؛ إذ قيل: إن السجن لم يكن فيه 
عله يعلمونَ © تأويْلَها أو و فضلك ومکانك› وإنغا لم يبت الكلام فيهما؛ 


لأنه م يكن جازماً من الرجوع. 


رون4 ازرعوا لإدأبا) متتابعة» على عادتكم المستمرة» وهي تأويل 
السبع السمان ظإفدروه) اتركوه وادخروه لإفي سبلوء) لثلا يفسد أو يسوس 
إلا ليلا يسا بأكوة) في تلك السنين» فادرسوه. 

4 ا سن د ذلك ) أي بعد س الخصبات رسع شاد ) مجحدبات 
صعاب» وهي تأويل السبع العجاف يا كن کک ت أي يأكل أهلهن 
E‏ لأجلهنء فأسند إلى السنين على امجاز تطبيقا بين المعر والمعر به 
فِا ص غرزون وتدخرون للبذر 4 با من بد کک آي السبع 
الجدبات عام فيه يعَاتٌ ألتاس) بالمطر من الغوث والإغاثة من القحط ([وَفِه 
يعَصِرودً) الأعناب وغبرها لخصوبته. وهذه بشارةء بعد أن اول البقرات 
التماة والستبلات اخض سفن عة والعجاف والاسنات مت دة 
وابتلاع العجاف السمان بأكل ما جمع في السنين الخصبة في السنين امجدبة» 
ولعله علم ذلك بالوحي» أو بما جرت به السنة الإمية على أن يوسع على 
عباده» بعد ما ضیق عليهم. 


المخناسبة : 


بعد أن ذكر الله تعالى تأويل يوسف رؤيا صاحبيه في السجن» ذكر تأويل 
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أن أعلن الكهنة والعلماء وأهل الرأي عجزهم عن تأويلهاء وقالوا: أ 
أحلام» فکان هذا ا ٤‏ اتصال يو سف باللك. 


التفسير والبيان: 

هذه رؤيا ملك مصر التي قدر الله أن تكون سيباً لخروج يوسف عليه 
السلام ال ورا وما والقضة أن الملك هالته هذه الرؤيا وتعجب 
من أمرهاء وكيفية تفسيرهاء ذ جرح فجمع الكهنة وكبار رجال دولته وأمراءه» فقص 


علیهم ما رآی» وسأهمم عن تأويلها > فلم يعرفوا ذلك»› واعتذروا عن تأويلها. 
بانہا أضعَلتُ اک أي أخلاط أحلام. 


والمعنق: وقال ملك مصر: ! ني رايت في منامي رؤيا أدهشتني» وهي ان 
سبع بقرات مان خرجن من نہر يابس» أكلتهن سبع بقرات عجاف 
هزیلات» وسبع سنبلات خضر انعقد حبهاء غلبتها سبع آخر یابسات آن 
حصادها» فالتوت عليها 

فقال للملا من قومه وهم الكهنة والعلماء: عإروا علي هذه الرؤياء إن 
كنتم تعلمون تعبير الرؤياء وبيان معناها الخيالي» وترجتها إلى الواقع الحقيقي. 

فقالوا: هذه حلام ختلطة من خواطر وخیالات تتراءى للنام في دماغه» 
ولا معنى اء وتنشاً من اضطراب المهضم» وتلبّك المعدة» وتعب النفس 
أحياناً» ولسنا عالين بتأويل أمثاهاء فلو كانت رؤيا صحيحة» لا كان لنا 
معرفة بتأويلها وهو تعبيرها. 

وحينئذ تذكر الذي جا من الموت من صاحى يوسف في السجن» وهو 
الساتي» وكان الشيطان قد أنساه ما أوصاه u‏ يوسف» من عرض أمره 
للملك» وكان تذكره بعد مدة من الزمان أي بعد نسيان» فقال للملك واللاً 
الذين جمعهم حوله: أنا أخبركم بتأويل هذا المنام» فابعثوني (وهو خطاب 
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el‏ أو للملك وحده على سبيل التعظيم) إل يوسف الصديق 
الموجود خالا في السجن. 


فبعثوه فجاء فقال: يا يوسف» أيها الرجل كثير الصدق في أقوالك 
وأفعالك وتأويل الأحاديث وتعبير الأحلام» أفتنا في منام رآه املك لعل الله 
يجعل لك فرجاً ورجا ت اواك ووا 


فذكر له يوسف الني عليه السلام تعبیره من غير لوم وعتاب على نسیانه ما 
وصاه به» ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك» فقال: مبيناً هم خطة أربع 
عشرة سنة: إنه يأتیکم ا لخصب والمطر سبع سنين متواليات. 


ففسر البقر بالسنين؛ لأنها تثير الأرض التي تكون سبباً للثمرات والزروع› 


م أرشدهم إلى ما يفعلون في سني الخصب» فقال: مهما جنيتم في هذه 
السبع السنين الخصب من الغلال والزروع» فادخروه في سنبلهء لثلا يأكله 
السوس» إلا المقدار القليل الذي تأكلونه» فادرسوه» ولا تسرفوا فيه لتنتفعوا 
بالباقي في السبع الشداد الصعاب» وهن السبع السنين الجدب التي تعقب هذه 
السنوات السبع المتواليات» وهن البقرات العجاف» اللاتي تأكل السمان؛ 
لأن سني الجدب يؤكل فيها ما جمعوه في سني الخصب» وهن السنبلات 
اليابسات» ففي سني القحط لا تنبت الأرض شيئ وما بذروه لا يرجع منه 
شيء» مذا قال : يان تا دمم َڄ ي ٳن آهلها ڀأکلون کل ما ادخر تم في 
ثلك لين السابقة لأجل السين الحذتء إلا فيلا مما زنوت وخرزون 

وتدخرون لبذور الزراعة. ويلاحظ أنه نسب الأكل للسنين وأراد به أهلها. 


والخلاصة: تأول يوسف عليه السلام البقرات السمان والسنبلات الخضر 
بسنين مخصبة» والعجاف واليابسات بسنين ججدبة. 
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ثم بشرهم بمجيء عام يغاث فيه الناس أي يأتيهم الغيث وهو المطر» وتغل 
البلاد» ويعصر الناس فيه ما كانوا يعصرون عادة من زيت الزيتون وسكر 
القصب وشراب التمر والعنب ونحوها. ۰ 
وهذا الإخبار بمغيبات المستقبل من وحي الله وإلمامه» لا جرد تعبير 
للرؤيا» فهو بشارة في العام الخامس عشر بعد تأويل الرؤيا بمجيء عام مبارك 
خصيب» كثير الخير» غزير النعمء وهو إخبار من جهة الوحي. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


موضوع الآيات تعبير رؤيا الملك الذي كان سبباً في خروج يوسف من 
السجن› وقد دلت على الآتي: 

أ - لما دنا فرج يوسف عليه السلام رأى الملك الأكبر: الرّيان بن الوليد 
رؤياه» فعرضها على الكهنة والعلماء» فاعتذروا عن تأويلها» وكان عجزهم 
عن التعبير سبباً في إحالة الأمر إلى يوسف. 

؟ - كانت رؤيا الملك في آخر الأمر بشرى ورحة ليوسف. 

۴ - الرؤيا نوعان: منها حق» ومنها أضغاث أحلام وهي الكاذبة» كما 
قال ابن عباس. 

٤‏ - في الآية دليل على بطلان قول من يقول: إن الرؤيا على أوّل ما تعبر؛ 
لأن القوم قالوا: [أَضحَتٌ اَي ول تقع كذلك؛ فإن يوسف فكرها على 
سني الحدب والخصضب› فکان کما عکر» وأما حديث أبي يعلى عن انس 
مرفوعاً : «الرؤيا لأول عابرا فيظهر أنه ضعيف. 

وفيها دليل أيضاً على فساد أن الرؤيا على رجل طائرء فإذا عبرت وقعت. 
وأما الحديث المتقدم الذي رواه الإمام أحمد بهذا اللفظ والمعنى فلم تثبت 


صحته. 
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ة - إن تذكر الخير والإقدام على فعله بعد نسيان» كما حدث للناجي الذي 
نسى ذكر أمر يوسف للملك» مرد إلى القضاء والقدر والتوفيق الإلهي. 

- كان ذهاب ساق الملك إلى يوسف في سجنه سبباً في معرفة مكانه في 
الفضل والعلم» فخرج من السجن» كما كان تأويل الرؤيا سبباً ني إنقاذ أهل 
مصر من الجاعة مدة سبع سنوات» وهكذا فإن الأنبياء والرسل عليهم السلام 
رحهة للناس ا سواء ٤‏ تصحیح العقيدة وتقويم الأخلاق› وتصحيح 
السلوك. أو في الحياة المعيشية والاقتصادية. 

وقد استفيد من فعل يوسف سلامة الخطة ونجاح سياسة التخطيط› وتعليم 
الناس كيفية حفظ الحبوب من التسوس» وهو إرشاد زراعي رفيع المستوى. 

١‏ - قال القرطي: آية (تررعونَ سَبّمّ سن) أصل في القول بالمصاڂح 
الشرعية التق هى حفظ الأديان والنفوس والعقول والأنساب والأموال؛ فكل . 
ما تضمن تحصيل شيء من هذه الأمور فهو مصلحة»› وکل ما يفوت شیئا منها 
فهو مفسدة» ودفعه مصلحة؛ ولا خلاف في أن مقصود الشرائع إرشاد الناس 
ای مصالحهم الدنيوية؛ لیحصل هم التمكن من معرفة الله تعالی وعبادته 
الموضلتين إلى السعادة الأخروية» ومراعاة ذلك فضل من الله عز وجل» 
ورحمة رحم بہا عباده» من غير وجوب عليه» ولا اناق 

۸ - کان [خبار يوسف عليه السلام عن عام الإنقاذ والخصب بعد أربع 
تسةه وجا من الله وإلماماً له» وتلك معجزة تدل على صدق نبوته. 

I TT‏ ليلا ّما عصنود) أي مما تحبسون أو تدخرون 
لتزرعواء على أن في استبقاء البذر تحصين الأقوات. وهو يدل أيضاً على جواز 
احتكار الطعام إلى وقت الحاجة. 

٠‏ - قال القرطبى أيضاً: هذه الآية أصل في صحة رؤيا الكافرء وأنها 


(۱) تفسیر القرطبي: ۲۰۳/۹ 
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ا ولا سيما إذا تعلقت بمؤمن؛ فكيف إذا كانت آية 
لڼي» ومعجزة لرسول»› وتصديقا لصطفی للتبليغ › وحجة للوسيط بين الله 

١‏ - لم يكن لإخبار يوسف عليه السلام عن عام الغوث إشارة في رؤيا 
الملك» ولكنه من علم الغيب الذي آتاه الله» وفيه تطمين لأهل مصر بشيوع 
الرخاء الاقتصادي» والرفاه المعيشي» واستقرار أحوال الناس بحسب عاداتهم 
القدعة بعصر الأعناب» واستخراج الأدهان» وحلب الألبان لكثرتها» وكثرة 
النبات» وذلك دليل على رة الإنسان والحيوان» وهو فضل من الله وإحسان. 


الفصل الثامن من قصة يوسف 
ا 


طلب اللك رؤية يوسف والأمر يإخراجه من السجن 
وامتناعه من الخروج حتى تثبت براءته 


رت د عا ر م ا ےی م 2 2 3 

وال الك انون ہے فما جاه السو قال جع إل ریک مَل ما بال 

بے ۴ ایت چ و اپ ر سے ی کور 2 ا ا > ع و 

البسوَة اتی قطعَنَ اين لن ری دهن عل ل قال ما طبن إذ رود 
2 2 ر ا او ع i FE‏ 1 و ور 

سف عن فيد فلت ك 
< چر0 2ر َ2 ر ي ےو ر 


آلقَنَ حصحص احق أا 


راود د 
کم حه باعي وان هه لا ۳ 
القراءات: 


(۱) المرجع السابق: ۲۰۶/۹ 


3۱۸ لو (۱۲) - وس : ۱۲ / ٥۲-۰‏ 
وقراً ابن كثير» والكسائي» وحزة وقفاً (فسله). 


الإعراب: 


cd cd ا‎ 


كم أنه اليب [بالْيٍّ) حال من الفاعل أو المفعول» أي ل أخنه 


1 


وأنا غائبة عله أو وهو غائ عن » أو ظرف مکان ی بمکان الغيب. 


الفردات اللغوية: 
رال لك ) بعدما جاءه الرسول بتعبير الرؤيا وأخبره بتأويلها لإ أتوْن 
ب آي الذي غرها رفا جاه ا آي ما جاء الرسرل إل يوسف 
وطلبه للخروج قال قاصداً إظهار براءته كله اطلب منه أن يسال 
ما ال السو ) أي ما حال النسوة الذي يشغل البال لن رَی) سيدي 
يدهن علمٌ) حين قلن لي: أطع مولاتك» وفيه تعظيم کيدهن والاستشهاد 
بعلم الله عليه» وعلى أنه بريء مما قذف به» والوعيد هن على کيدهن› فرجع 
فأخبر الملك فجمعهن. وإنما تريث پو سفت اي اروج ؛ وقدم سؤال النسوة 
ليظهر براءته» ويعلن أنه سجن ظلماً» وهذا يدل على أنه ينبغي على المرء أن 
يجتهد في نفي التهم» ويتقي مواضعها. وإنغا قال: كله ما بال أليَسَوَ) ول 
يقل : فاسأله أن يفتش عن حان» إغراء له بالبحث وتحقيتق الحال. وإنغا ۾ 

يتعرض لسيدته مع ما صنعت به كرماً ومراعاة للأدب. 


طم َب ما شأنكن وأمركن العظيم» والخطب: أمر بحق أن بخاطب 
به صاحبه د رود وف ڪن نَقَدًّء) هل وجدتن منه ميلا ! إليكن حش 
لِلّم) تنزیه لله وتعجب من قدرته على خلق عفیف مثله إن سريٌ) ذنب 


[ ححص آلحى) ظهر الحق وثبت واستقر وَِنَمٌ لين ١‏ عيقن) في قول : 
هي راودتني عن نفسي. 


فأخبر يوسف بذلك فقال: ذلك لعَلَّم) أي طلب البراءة والتثبيت ليعلم 
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العزيز أن ل حه الي ) أخنه في أهله بظهر الغيب أي وراء الأستار 


والأبواب المغلقة (إوأن الله ل دی ك انين ) ل ينفذه ولا يسدده» أو ل 


مهدي الخائنين بكيدهم» فأوقع فعل ((دى) على الكيد مبالغة. وفيه تعريض 
بامرأة العزيز: زليخا أو راعيل في خيانتها زوجها وتوكيد لأمانته. 


الذاسبة : 


بعد أن عاد الساقي إلى الملك يخبره بتعبير يوسف عليه السلام للرؤياء 
استحسنه» وطلب الملك رؤيته حق يتحقق بنفسه صدق ما تشير إليه الرؤياء 
إذ ليس الخبر كالعيان. 


وهذا الطلب يدل على فضيلة العلم» وأن العلماء يستشارون في مهام 
-الأمور» وأن العلم كان سبباً لخلاص يوسف من الحنة الدنيوية» وهو أيضا 
سبب للخلاص من امحن الأخرويةء لذا طلب يوسف التحقيق في التهمة 
المشهورة: تهمة أهراة الغزيز اله: 
التفسير والبيان: 

بخبر الله تعالى في هذه الآيات عن موقف الملك الذي استراح لتعبير يوسف 
رؤياه» فعرف فضل يوسف وعلمه» وسعة اطلاعه» واهتمامه بأهل بلده 
ورعاياه» وأدرك أن تفسير الرؤيا بما مع كلام خحطير يدل على رجاحة عقل 
يوسف وقوة ذكائه» فهو جدير بمقابلته شخصياً ليسمع منه الأمر. 


2 


لوال اليك آنؤني بء أي أخرجوه من السجن» وأحضروه لي» كي 
أستمع إلى كلامه» وأتلمس مصداق الرؤيا بنفسي» فلما جاءه الرسول بذلك» 
امتنع من الخروج حت يتحقق الملك ورعيته براءة ساحته» ونزاهة عرضه مما 
نسب إليه من جهة امرأة العزيز» وأن هذا السجن كان ظلما وعدوانا. 


وقد مدح النبي ية موقف يوسف عليه السلام» ونبه على فضله وشرفهء 


۰ لل (۱۳) - س : ۱۲ / ٠۲-١۰‏ 


وعلو قدره وصبره» ففي مسند أحمد والصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله ية : «.. ولو لبثت في السجن مالبث E‏ لأجبت 
الداعي». 

}ال ان4 قال پوسف رداً على طلب مثوله أمام الملك: ارجع إلى 
سيدك» فاسأله عن حال النسوة اللاتي جرحن أيديهن؛ إذ لا أحب أن آتيه 
وأنا متهم بمسألة سجنت من أجلهاء واطلب من الملك أن يحقق في تلك 
القضية قبل أن آتيه» ليعرف حقيقة الأمرء إن ربي العام جخفايا الأمور عليم 
بکیدهن وتدبیرهن وما دبرن لي من کید. 


فجمع الملك النسوة اللاتي قطعن أيديمن عند امرأة العزيز» فقال خاطباً ههن 
کلهن» وهو یرید امرأة وزیره وهو العزیز : ما خطبکن أي ما شأنکن وخبرکن 
حين راودتن يوسف عن نفسه يوم الضيافة» أو ما شأنكن الخطير حين دعوتن 
يوسف إلى ارتكاب الفاحشة؟! 


قت > ل E So ES‏ 
يوسف متهماً» والله ما علمنا عليه سوءاً في تار بخه الطويل: 


وحينئذ قالت امرأة العزيز : الآن تبيّن الحقّ وظهر»ء أنا راودت يوسف عن 
نفسه» لا هوء فإنه استعصم وامتنع أا امتناع» وإنه لصادق في قوله: (إهى 
رودتنی عن سي وقد أرادت بذلك مكافأة يوسف على صون ”معتهاء 
وإخفاء أمرهاء وإعراضه عن شأنا. وهو اعتراف صريح من امرأة العزيز 


را وق من الدنوت و الع نة 

ثم قالت: ذلك الاعتراف مى بالحق» ليعلم يوسف في سجنه أني لم أخنه 
آثناء غيبته › أو أطعن في شرفه وطهارته وعفته. و جوز كما رآى الرخشري أن 
يكون ذلك الكلام كلام يوسف عليه السّلام وهو متصل بقوله: إن ري 


للع (۱۲) - و : ۱۲ / ٠۲-۰‏ 1۲۱ 


بکِهنً عل( والمعن : ذلك الأمر الذي فعلته من رد الرّسول والتثبّت 

ومطالبة الملك بالتحقيق في أمري» حت تظهر براءتي أمام الملك والتٽاس» 

وليتيقن السزير أ ل أخنه في زوجته أثناء غيابةء بل تعففت عنها" .و عقب 

أبو حيان على ذلك فقال : ومن ذهب إلى أن قوله: تلك اڅ من کلام 

یوسف بحتاج إلى تکلف ربط بینه وبين ما قبله» ولا دلیل یدل على آنه من کلام 

يوسف"". وقال الزخشري : كفى بالمعنى دليلاً قائداً إلى أن يجعل من كلام 
يوسف عليه السّلام: والظاهر لي هو رأي أبي حيان. 


وان اه ا مى كد الأب وليعلم الجميع أن الله تعالى لا ينفذ ولا 
یسدّد کید الخائنین» بل یبطله ویبدد آثره. 

وإذا كان هذا من كلام يوسف فكأنه تعريض بامرأة العزيز في خيانتها أمانة 
زوجها» وتعريض بزوجها في خيانته أمانة الله حين ساعدها بعد ظهور الآيات 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستفاد من الآيات ما يأتي: 


أ - دل رجوع الملك إلى يوسف عليه السّلام على فضيلة العلم والمعرفة التي 
تمر بها يوسف عليه السّلام على جيع الكهنة والعلماء حول الملك في مصر. 


۲ - العلم المقرون بالعمل الصاح سبب للخلاص من احنة الذنيوية 
لارو فقد جى الله يوسف من السجن»› > وجعله من احسنين الذين 
اختارهم الله لديه في الآخرة. 


٠٤١/۲ الكشاف:‎ )١( 
۳٠۷/١ البحر المحیط:‎ )۲( 


1۲ لو (۱۲) - س : ۱۲ / ٥۲-۰‏ 


٣‏ - لابأس بانتهاز الفرصة لإثبات الحقّ والصدق والبراءة» فقد تريّث 
يوسف وتمهل عن إجابة طلب الملك له. 


ٍ 2 ن ع 

چ الاعتصام بالصضر والحلم وعرّة النفس وصون الكرامة من أصول 
أخلاق الأنبياءء فان يوسف تذرٌع بالصبر وحرص على إعلان براءته وعفته» 
وصون ”معته في الجتمع. ورد في الصحيحين مرفوعا : «ولو لبشت في الجن ما 
لبث يوسف لأجبت الدّاعى». وفي رواية: «يرحم الله أخي يوسف» لق كان 
صابراً حليماً» ولو لبثت في السّجن ما لبثهء أجبت الذاعي» ول ألتمس 
العْذرا» وني رواية أحمد: «لو كنت أنا لأسرعت الإجابة» وما ابتغيت 
العذر»» وفي رواية الظبري: «يرحم الله يوسف» لو كنت أنا الحبوس» نم 
أرسل إليء» لخرجت سريعاًء أن كان لحليماً ذا أناة. 


- الواجب شرعاً عدم المبادرة إلى ااام بالسّوء والصعن بالأعراض» 
فإن يوسف عفٌ عن ابام التساء بالسّوء حت يتحقق الملك ذاته من التّهمة. 
وقذر جيل أو معروف سيدته امرأة العزيز» فلم يذكرها بسوء» وفاءً لزوجها 


من الخصال ألحسنة : الحرأة ف إعلان احق والصراحة ف إظهار 


الحقائق» وعدم التردد في إنصاف الأبرياء وتصديق الأتقياء» فإن امرأة العزيز 
أعلنت براءة يوسف في مجتمع التسوة آثناء الضيافة فقالت: وقد رودم عن 
د)۰ وکررت اعترافها CC‏ 
بیوسف في قيعان السجونء فقالت : اَن حصب صر aA‏ 4 رو عن 

شيوء ثم أكدت ذلك بقوها : ذلك يعم أي لم أَحْنَدٌ اليب ) أي أقررٹ 
بالصدقٍ ليعلم أي لم أكذب عليه» ولم أذكره بسوء وهو غائب» بل صدقت 


وترفعت عن الفيانة. 


- المؤمن الصادق هو الذي يؤثر مرضاة الله تعالى» وإعزاز دينه على أي 


لل (۱) - س : ۱۲ / ٥۲-١‏ ۳ 


شيءَ في هذا الوجود» فإن یوسف حرص على تمسّکه بدینه وبمرضاة ره في کل 
ظروف الحنة التي مر بها مع النساء. 

۸ - إن مصير الخيانة والكيد الفشل وعدم تحقيق التنائج: وَأ أله لا 
دی کد الان ومعناه: أن الله لا بہدي الخائنین بکیدهم» وإنغا یبطله» 
ولا يسدّده» ولا ينفذه» وتكون عاقبة الكيد الفضيحة والاضمحلال. 


تم الجزء الثاني عشر وللّه الحمد 


فهرس الجزء الحادي عشر 
فهرس المجلد السادس 


فهرس الجزء الحادي عشر 
الموضوع 
مؤاحذة المتخحلفين الأغنياء بغير عذر 
اعتذار المنافقين المتخحلفين عن غزوة تبوك وحلفهم الأعمان الكاذبة 
كفر الأعراب وتفاقهم وإعانهم 
أصناف الناس في المدينة وما حولها 
أحذ الصدقة وقبول التوبة والأمر بالعمل الصالح 
الثلاثة الذين حلفوا عن غزوة تبوك والتوبة عليهم 


مسجد الضزار (مسجد المنافقين) ومسجد التقوى (مسجد قباع) 


صفات المؤمنين الصادقين الكمّل وهم المجاهدون التائبون العابدون 


الاستغفار للمش ر كين وشرط المؤاحذة (العقاب) على الذنوب 
التوبة على أهل تبوك وعلى الثلاثة الملّفين والصدق 

فرضية الجهاد على أهل المدينة والأعراب وثوابه 

الجهاد فرض كفاية وطلب العلم فريضة 

السياسة الحربية في قتال الكفار 

موقف المنافقين من سور القرآن 


صفات الرسول چرم ذات الصلة بأمته 


1Yo 


AY 


۹۲ 


1۲٦‏ فهرس المجلد السادس 


الموضوع الصفحة 
سورة يونس ۹۷ 

تسميتها وموضوعها ومناسبتها لما قبلها ۹V:‏ 
ما اشتملت عليه السورة ۹۸ 
قضية إنزال الوحي إلى النبي ي ۰٠‏ 
الله خالق السموات والأرض وعلى املق عبادته ۱۰٦‏ 
اتات الت و اران iê‏ 
إثبات القدرة الإلهية في الكون بالشمس والقمر واحتلاف الليل ١١١‏ 

والنهار 

المؤمنون والكافرون وحزاء كل ' ۱۱۹ 
اتفال اسان ال دافا وال سال لشب 1۲٥‏ 


سنة الله في إهلاك الأمم الظالمة الكافرة واستخحلاف خلائف بعدهم ٠١١‏ 


مطالبة المش ر کین بقرآن آخر أو بتبدیل بعض آياته i:‏ 
عبادة الأصنام وادعاء شفاعتها ۳۹ 
الأصل ثي الناس جميعا كونهم على الدين الحق 4۳ 
طلب المشركين إنزال آية كونية Es‏ 
عادة الكفار المكر واللجاج والعناد وعدم الإنصاف ۱1۹ 
مثل الحياة الدنيا في سرعة زوالها وفنائها ۱٩ ٠ ٠‏ 


الترغيب قي الجنة ووصف حال المحسنين والمسيئين في الآحرة ۱1۰ 


فهرس الجزء الحادي عشر ۷ 


الموضوع الصفحة 
حشر الخلائق وتبرؤ الشركاء من المشر كين ومن عبادتهم 1۷ 
إثبات التو حيد بثبوت الربوبية لدى المشر كين VY‏ 
إثبات البعث ۱۷۹ 
القرآن كرم الله وتحدي العرب به ۰ 1۸0 
انقسام المش ركين إلى فريقين حول الإبعان بالقرآن والنبي ۱۹۲ 
زوال الدنيا سریع ۱۹۸ 
تعذيب المشركين في الدنيا والآحرة ۲۰۱ 
مقاصد القرآن الكريم 1۱۲ 
الإنكار على المش ر كين بالتحليل والتحريم للأنعام 1٥‏ 
إحاطة علم الله تعالى بجحميع شؤون العباد وأعمالهم وبكل الكائنات ‏ ۲۰ 
أولياء الله: أوصافهم وحزاؤهم ۲٤‏ 
العزة والملك لله تعالى وفائدة حعله الليل والنهار ۲۲۸ 
الإشراك بنسبة الولد لله تعالى ٤‏ 
قصة نوح عليه السلام مع قومه EE‏ 
e.‏ الأمم في تكذيب الأنبياء EV‏ 
قصة موسى عليه السلام مع فرعون 

Ye ۰ الحوار بين موسى وفرعون‎ - ١ 


۲ - إحضار فرعون السحرة لمقاومة دعوة موأسى Yoo‏ 


11۸ 
الموضوع 
۳ - إعان طائفة من بني إسرائيل بدعوة موسى 
٤‏ - دعاء موسی على فرعون وملئه 
ه - إغراق فرعون وجنوده وإجاء بني إسرائيل 
تأكيد صدق القرآن فيما قال ووعد وأوعد 
قصة يونس عليه السلام مع قومه 
فرضية النظر والتفكير وإنذار اللهملين 
إحلاص العبادة لله تعالى ونبذ الشرك 


الإسلام دين الحق ووجوب اتباعه 


* * * 


فهرس المجلد السادس 
الصفحة 
0۹ 
1 


Y۲ 


YAo 


فهرس الجزء الثاني عشر 
فهرس الجزء الثاني عشر 
الموضوع 
ر هود 
تسميتها وتاريخ نزولها وشأنها ومناسبتها لا قبلها 
ما اشتملت عليه السورة 
إحكام القرآن ودعوته إلى عبادة الله والتوبة إليه والإعان بالبعث 
إعراض الكفار عن الحق 
فضل الله وعلمه وقدرته 
موقضف الإنسان المؤمن والكافر عند اة والنقمة 
مطالبة مش ركي مكة بإنزال كنز أو ججيء ملك مع البي يي 
وتحديهم بالقرآن 
من أراد الدنيا وحدها حرم نعيم الآحرة 
من كان يريد الآخحرة 
الكافرون والمؤمنون وجزاء أعمال كل منهم 
قصة نوح عليه السلام 
استعجال قوم نوح العذاب ويأسه منهم 
نهي نوح عن الاغتمام بهلاك قومه وأمره بصنع السفينة 


انتهاء الطوفان ونحاة السفينة وهلاك ابن نوح مع استشفاع أبيه 


1۲۹ 


۲۲1 


۲۸ 


٤ 


4Y 


۳٦۱ 


Y.‏ فهرس الجلد السادس 


الموضوع الصفحة 


العبرة من قصة نوح عليه السلام ۴40 
قصة هود عليه السلام 1 ۹ 
قصة صالح عليه السلام ۲ 
قصة إبراهيم عليه السلام - بشارته بإسحاق ويعقوب E‏ 
قصة لوط عليه السلام مع قومه .۳ 
قصة شعيب عليه السلام E‏ 
ا ر 0۹ 
العبرة من قصص الأمم الظالمة في الدنيا ٤‏ 
العبرة في قصص القرآن بجزاء الآحرة 1۸ 
أهداف القصة في القرآن ۸۱ 
التذ كير بعاقبة الاحتلاف في التوراة Ao‏ 
الاستقامة على أوامر الله تعالى ۸۹ 
الأمر بالصلاة والصبر ٤4‏ 
سبب إهلاك القرى والأمم السالفة ٥۰۱‏ 
الفائدة العملية من قصص الأنبياء والأمر بالعبادة والت وکل على الله ٠۹‏ 
تعالی 


سورة يوسف er9‏ 


فهرس الجزء الثاني عشر 1۳۱ 


الموضوع ٤‏ الصفحة 
تسمیتها وسبب نزولها. ol‏ 
مناسبتها لما قبلها °۱٦‏ 
ما اشتملت عليه السورة ۱ 
أضواء من التاريخ على قصة يوسف oN‏ 
عربية القرآن ومنزلة القصص القرآني o۲٦‏ 
الفصل الأول من قصة يوسف عليه السلام - رؤيا يوسف وتعبير ٠٣١‏ 

يعقوب الرؤيا 
هل أبناء يعقوب أنبياء؟ ort ١‏ 
الفصل الثاني من قصة يوسف عليه السلام - يوسف وإخوته ) o4‏ 
١‏ - اتفاقهم على إلقائه في البئر o4‏ 
حكم الالتقاط ) o‏ 


۲ - تنفيذ إحوة يوسف مؤامرتهم وتدليسهم الأمر على أبيهم ٥٤4‏ 


الفصل الثالث من قصة يوسف عليه السلام - نحاة يوسف وإكرامه »ل0 


في بيت العزيز 
۱ - تعلق يوسف بالدلو و مسيره مع السيارة 0۰ ` 
۲ - يوسف عند ملك مصر وإيتاؤه النبوة 010 


الفصل الرابع من قصة يوسف عليه السلام - يوسف وامرأة العزيز ٠٥۷١‏ 


1۳۲ فهرس المجلد السادس 


الموضوع ا 

الفصل الخامس من قصة يوسف عليه السلام - انتشار الخبر بين ٥۸٤‏ 
نسوة المدينة ومؤامرة امرأة العزيز بهن وتقرير سجن يوسف 

الفصل السادس من قصة يوسف عليه السلام - يوسف في السجحن ٥۹٤‏ 
ودعوته إلى الدين الحق 

الفصل السابع من قصة يوسف عليه السلام 1٤‏ 
١‏ - تأويل يوسف رؤيا صاحبيه في السجن ووصيته للناحي منهما ٦۰٤‏ 

۲ - تأويل يوسف رؤيا الملك 1۰۹ 

الفصل الثامن من قصة يوسف عليه السلام 11۷ 
١‏ - طلب الملك رؤية يوسف والأمر بإحراحه من السجحن “٦١۷‏ 

وامتناعه من الخروج حتی تثبت براءته 
فهرس الجزء الحادي عشر والثاني عشر 1° 


* * * 


